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 مــــقدمة

 
 

                                                                              إن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 
مـن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له، أنزل القرآن العظيم، فتحدى به العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكرمه ربه 
بالقرآن الكريم فكان آية نبوته وأعظم بها من آية فاقت كل آيات الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، 

 وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

 نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ                        لقرآن الكريم كلام  الله الذي      فإن  ا

                                                ، لما أنزله الله على هذه الأمة وشر فها به، ما فت ئ ت ٤٢فصلت:  َّ ىٰ ني نى نن نم
                                                                                               تعتني به؛ تحفظ ألفاظ ه  فتقيمها على النحو الذي انتهى إليها فتؤديه بحركاته وسكناته، وتتدب ر معانيه 

                             وتبحث في علومه فت حررها تحريرا ولا من بعد مواضعها،                             تغيرها ولا تحر فها عن مواضعها،          م ه ا فلا   ك     ح      فت  
 يليق بعظمته.

؛ علم "إعجاز القرآن                            ة  بالبحث فيها وتحرير مسائلها                                   وإن  من علوم القرآن التي اعتنت الأم  
                                            علوم  كثيرة ، امتزجت مسائلها تختصم تارة وتلتئم                                                الكريم"؛ ذلكم العلم الذي أس ه م  في ميلاده وظهوره 

: "إعجاز القرآن الكريم".                                                         أخرى، حتى تمخ ضت لتضع وليدها الأغر 
، فإن  إعجاز القرآن؛ عل م  كانت مباحث ه                          متناثرة  في كتب  متفرقة          مباحثا                                                             ومن هنا حيث انتهيت 

قت لتكون تأصيلا  لعلم                        مختلفة ، ثم جم عت ور ت                                                    قائم  بذاته ي ضارع سائر العلوم، فانفرد باسمه أولا                                 بت ون س  
را ، ولم ــا رأيت  أن  علم  إعجاز القرآن                       وليد  ممزوج  من علوم  الكريم                                                                       ثم بموضوعاته ومسائله وخصائصه آخ 

فرد هذا البحث لأتقدم به لنيل درجة الدكتوراه تخصص                                                سبقته كان لها الأثر  البالغ  في نشأته أردت  أن أ  
ولقد إعجاز القرآن في كتب العلماء المختلفة،              بيان مظان                                     لقرآن والدراسات البيانية"، رجاء  "إعجاز ا

: كتب دلائل النبوة وكتب علم الكلام وكتب النحو الآتي ى                           ترت منها مجالات  ثلاثة ، وهي علاخ
العلوم في ، لأجل أن أقف على مدى إسهام تلك اأبرز مباحث إعجاز القرآن من خلالهالبلاغة، ثم 

                                                ظهور إعجاز القرآن كعلم مستقل  بموضوعاته ومسائله.
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  أهمية الموضوع :
موم شيء          جهة الع   علىلا شك أن الخوض في رحاب القرآن الكريم و ما يتعلق به من علوم 

؛أعني بذلك علم إعجاز القرآن          ها بحثا     ل     ك       وأش               علومه قدرا                             كيف إذا كان البحث في أجل     ؛عظيم
،  البلاغة العربيةوجماله من  ، وإشكاله من علم الكلام،النبوة دلائلي استمد جلالته من الكريم، الذ

                                               وإن  أهمية هذا البحث تظهر لي من حيثيات عدة منها:
 أولا: أهمية علم إعجاز القرآن الكريم. -
 ثانيا: ضرورة بيان دور بعض العلوم في ظهور إعجاز القرآن كعلم قائم بذاته. -
ر العلوم تأثيرا في تحرير مباحث إعجاز القرآن من خلال كتب العلماء، ثم إظهار أكثثالثا:  -

 همها في مباحثسهاإ، والوقوف على مدى القرآن الكريم إعجازعلم نشأة 
تحقيق بعض المسائل  لعمل علىايل درس إعجاز القرآن، و رابعا: الحاجة العلمية إلى تأص -

 .لكذلقرآن الكريم، والوجه المرضي في في ا حقيقة الإعجاز بيان، من مثل المشكلة فيه
 عنوان البحث:
 اية القرن الخامس الهجري "حتى نهعلم إعجاز القرآن التأسيسية ر "مصاد

 تحديد المصطلحات:
إعجاز القرآن: والمراد به العلم الذي انبثق من علم الكلام وعلم البلاغة العربية، والذي يبحث 

 . ، ويكشف صدق نبوة النبيفي وجه كون القرآن الكريم آية من آيات النبي 
دلائل النبوة، وكتب علم الكلام، وكتب ى وجه التحديد: كتب بها عل كتب العلماء: المراد

                                                                                     البلاغة، ، وهذه  هي الكتب التي ت عد  مظانا لعلم إعجاز القرآن، ونواة مهمة في نشأته، ومن ثم 
 استقلاله ليكون علما مثلها يضارعها.

 إشكالية البحث:
                                          لاحما  كبيرا  وترابطا  شديدا، فهي يأخذ  بعضها                                             إن الناظر في كثير  من فنون العلم، ليجد بينها ت

 ؛ها         آخر نفس   علمقد تكررت في  علوممن ال علم                            نا نجد  أحيانا مباحث مستقلة في                من بعض، حتى إن  
قد يكون هناك بعض التغاير في الاعتبارات في تناول المسائل المتكررة، ولكن مهما يكن من        صحيح  

غة، وعلم                                               وتلاحما لا ي كفر، نجد ذلك مثلا في علم الأصول مع الل           لا ي نكر،                      شيء فإننا نجد تداخلا  
كثير من هذا الباب لا يمكن   البلاغة مع النحو، وعلم المنطق مع النحو والأصول والبلاغة، وشيء

           ، ولا عد ه.حصره
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أو        علما  ه الخصيصة، فهو لا أقول يداخل هذ         تخط ئ ه  عجاز القرآن الكريم بدوره لم وإن علم إ 
بل أكثر من ذلك، وكيف لا يكون ذلك كذلك وبعض فنون العلم، كانت السبب الرئيس في ، علمين

 إنشاء مباحثه، وتشكل مسائله، ليصير علما قائما بنفسه.
ف                                                                              وعند اختياري لهذا العنوان، وجدت ني أساق إلى إشكاليات متنوعة، أسعى في العناية بالكش 

 عل أبرز تلك الإشكالات:ومباحثها، ول رسالةعنها في ثنايا فصول هذه ال
ثم ما مدى دورها  ما هي المصادر الأساسية التي ساهمت في نشأة علم إعجاز القرآن الكريم؟ 

 ؟هرت عناوين تحمل اسمهظ، ففي تأسيس علم الإعجاز حتى صار علما مستقل الموضوعات والمسائل
 ؟حقائقها وأيضا البحث عن تجليات وصور ذلك الدور التأسيسي كيف كانت

 أهمها: كان يياهاا إشكالات فرعية أخرى،  ربما هذه هي الإشكالات الكبرى، وهي تحوي في
 أين نجد مباحث إعجاز القرآن في غير كتب الإعجاز؟ -
ما هي المباحث التي اشتركت فيها تلك الكتب في تقريرها وتحريرها، وفي المقابل ما هي   -

 ؟.المباحث التي انفردت بها بعض الكتب دون غيرها
 ما هي الكتب التي كانت أكثر تدقيقا، وأدخل في تأصيل مباحث إعجاز القرآن؟ -
 ما هي العلوم الأسبق إلى التنويه بقضية إعجاز القرآن؟.... -

                                                         ها قد لاح لي  الآن، وأكثرها، ستثيره لا شك  مباحث هذه الدراسة، ضفي إشكالات كثيرة بع
 الآن.اء كل ذلك ص، ولا يمكن استقا                                  التي تحملها في غضونها، وتطويها في يي اها

 أسباب اختيار الموضوع:
وبعضها الآخر ذاتـي  ،لقد كان لاختيار هذا البحث أسباب متنوعة بعضها علمي موضوعي

 شخصي، واذكر منها:
 أما الأسباب العلمية الموضوعية فهي: 

 الرغبة في التوصل إلى شيء من التحقيق والتأصيل لمسألة الإعجاز في القرآن الكريم . -
 همة كتب العلماء في إظهار علم إعجاز القرآن كعلم مستقل.محاولة إظهار مسا -
إنجاز دراسة هامة حول بيان تداخل العلوم وكيف يتولد ويتداخل بعضها في بعض، بتطبيق  -

                                                                                        ذلك على إعجاز القرآن مع غيره من العلوم التي أنشأت أو أث ـر ت مباحثه، لتكون هذه الدراسة من 
  المتداخلة. ا، واشتراكها في عديد من المباحثالعلوم ببعضه                             النماذج التي ت ظهر مدى ارتباط 

 :منهاوأما الأسباب الشخصية ف
 محبة الخوض في البحث العلمي . -
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نيل من بركته وبركة، قول النبـي الرغبة في أن تكون رسالتي متصلة بالقرآن الكريم رجاء ال -
 :"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" . 

 أهداف الموضوع :
 وهي: ،من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على قضايا مهمة أهدف

الكشف عن المظان المتنوعة لإعجاز القرآن الكريم في كتب العلماء على اختلاف  -1
 مجالاهاا.

التي انفردت بها بعض الكتب دون  والمباحثإظهار المباحث المشتركة بين تلك الكتب،  -2
إظهار التفاوت بينها من جهة كثرة و كتب لدرس الإعجاز، بيان الفروق بين تناول تلك المع غيرها، 

 المباحث من قلتها، وموضع التحقيق مسائل الإعجاز فيها من عدم ذلك.
كام مباحثه ذات التشعب الكبير، الرغبة في الإعانة على التأصيل لدرس الإعجاز وإح -3

وجوه لقرآن، وقضية بيان مصطلح إعجاز اأشهرها ما اكتنفه من جراء ذلك من الغموض في قضايا و 
                   التي كان بها معجزا .، إعجاز القرآن الكريم

 الدراسات السابقة :
به في محاولة معرفة الدراسات التي كتبت حول إعجاز القرآن عموما، وإعجاز       قمت        جهد  بعد 

                                                                               القرآن في بعض الكتب الخاصة بعلم ما، وجدت  أن موضوع تحديد علم إعجاز القرآن من خلال  
د أشار إلى كتب علم ما من الندرة بمكان، أما في كتب الإعجاز العامة، فإنه ربما تكون بعضها ق

ذلك إشارة عارضة غير مقصودة لذاهاا، الأمر الذي جلب لي رغبة وإلحاحا في لزوم بحث هذه القضية 
 المهمة فيما أحسب، ومن أبرز الدراسات التي وقفت عليها:

مباحث الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم في كتب دلائل النبوة حتى نهاية القرن  -01
رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية  -ادراسة وتقويم –الخامس الهجري 

اللغة العربية من إعداد الباحث: منصور بن عمر بن محمد السحيباني، تحت إشراف الأستاذ الدكتور: 
                                                                                       محمد بن علي بن محمد الصامل، وهذه الدراسة دراسة  جاد ة ، إلا أنها اقتصرت على القضايا البلاغية 

                                                                   جهة  أخرى كان مجالها كتب دلائل النبوة دون غيرها، ولذلك فإن الدراسة التي  من جهة، ومن
                                                               شاملة  لقضايا الإعجاز، ولا أقتصر فيها على كتب الدلائل، بل أضفت لها   سأقدمها بحول الله 

                                        أشد  أهمية  من كتب الدلائل من وجوه  عد ة، هي                                        كتب علم الكلام، وكتب البلاغة، والتي في ظني  
 من خلال الدراسة.ستظهر 
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تأليف الدكتور: عبد العزيز  قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، -02
رة عن دراسة معاكسة عبد المعطي عرفة، رسالة تقدم بها صاحبها لنيل درجة الدكتوراه، وهي عبا

لعربية التي كانت أهم وجوه قضية أثر إعجاز القرآن في البلاغة ا        بإيضاح      ت     ي     ن        نها ع  أ             لدراستي، إذ  
                                                                                  الإعجاز القرآني، وبين  صاحبها جهود العلماء عبر القرون ابتداء من أبي عبيدة، إلى أن انتهى 
بالجرجاني والزمخشري، وأما دراستي فهي عن أثر كتب البلاغة في إثراء الدرس في إعجاز القرآن 

كتور عبد العزيز، وهذا من التكامل                                       فدراستي كما أشرت  تأتي مقابلة لدراسة الد وتأسيس مباحثه، 
.                                                     العلمي، فالعلوم لم تزل  ولا تزال  متأثرة  ومؤثرة  بعض              ها في بعض 

جهود علماء الغرب الإسلامي في دراسة الإعجاز القرآني ) من القرن الخامس إلى  -03
الباحث رسالة دكتوراه من إعداد: حسن مسعود الطوير، وهي دراسة هامة رصد فيها  القرن الثامن(،

 مظان درس إعجاز القرآن مقسما لها إلى ثلاثة أقسام:
مصادر رئيسية، ومصادر ثانوية، ومصادر حديثة، ثم قسم ذلك على حسب العلوم، فجعل  

إلا ،                               قد استفدت كثيرا  من هذه الدراسةالباب الأول لعلماء العقيدة، ثم المفسرون، ثم علماء السيرة، و 
، الهجريين                                                   زمان والمكان، فالزمان محصور  بين القرنين الخامس والثامنأن هذه الدراسة كانت مخصصة ال

                                                                                   وأما المكان فخاص  بإقليم المغرب، وأما دراستي فتبتدئ من المحاولات الأولى التي أسست للدرس، وهي 
 من جهة المكان عامة في كل أقاليم الإسلام.

تير من إعداد الطالب: ، رسالة ماجستاريخ علوم القرآن حتى نهاية القرن الخامس -04
أحسم محمد أشرف الدين، وقد قام الطالب في رسالته بالتأريخ لعلم " علوم القرآن"، وكيف ظهرت 
مباحث متفرقة ثم تلاحمت لتكتمل في القرن الخامس، وقد اعتنى الباحث بمواضيع علم علوم القرآن 

يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، فإن والتي منها "إعجاز القرآن"، وعلى نحو ما فعل الباحث نسجت فيما 
 تواريخ ونشأة العلوم فيها وجوه تشابه كبيرة سيما علوم القرآن الكريم.

فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى "الدراسات المقاربة أيضا، كتاب  ومن -05
فيه حديث عن نشأة إعجاز القرآن، وقد حصر حديثه في جماعات أربع: جماعة  عصرنا الحاضر"

                                                 ، وعرض لإسهاماهام عبر القرون بدء  بما كان من بعد عصر المعتزلة والمتكلمين والمفسرين والأدباء
النبوة، إلى ما كان في العصر الحديث، وذكر أشهر من تكلم في قضية إعجاز القرآن، مع الوقوف عند  

أنه                                                                      ة يذكرها في أهم ما ذكرته في درس إعجاز القرآن، وهو لاشك  عمل عظيم، وبخاصةكل شخصي
استغرق العصور كلها، غير أنه ترك أعلاما في الإعجاز مهمين، وعلى رأسهم عبد الجبار المعتزلي الذي 

عشر                                                                               له كتب  كثيرة تناول فيها درس الإعجاز، وبخاصة جمهرته " المغني"، التي خصص جزئها السادس 
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مثل هذا الجهد سيكون له بعض الأثر في اء غ، وإلكرذ ، فإنه لم يأت له على في قضية إعجاز القرآن
ة عند الوقوف على بعض الأعلام قصور الدراسة، زد على ذلك أن الدكتور كانت تعتريه بعض العجل

                                       لهم أثر  بالغ  في درس إعجاز القرآن الكريم.ين ذال
 المنهج المتبع:

إن يبيعة هذا البحث تقتضي أن تقوم دراسته على مناهج علمية مختلفة، وذلك بحسب ما 
  تضمنه من عناصر ومباحث مختلفة، فأجدني:

 علوممن ال علمسأستقرأ مؤلفات العلماء في كل  لأنني المنهج الاستقرائيأولا أحتاج إلى 
ث إعجاز القرآن، ومواضعه من كل ، وأتتبع من خلالها مباحالهجري المذكورة إلى غاية القرن الخامس

 علم.
، لتحليل المادة العلمية المجتمعة من كل صنف من المنهج التحليليكما أنه لا بد لي من 

 أصناف العلوم المذكورة، ثم أقوم بتوزيع ما اجتمع على مباحث علم الإعجاز خاصة.
                                                                            كان  البحث متعلقا  بعلوم مختلفة، كان من اللزام أن يستعان  بالمنهج المقارن، وذلك   ولما

على  وأثره وبيان مدى أصالته مو علمن ال      علم  ين مباحث الإعجاز المتعلقة بكل لأجل عقد المقارنة ب
 مباحث علم الإعجاز.

                           البحث، وأم ا بالنسبة للمنهج هذا بخصوص المناهج العلمية العامة التي استعنت بها لكتابة هذا 
التفصيلي الخاص بالهوامش وعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية وترجمة الأعلام وغيرها، فقد 

 نحوت النحو الآتـــــي:
 ما يتعلق بالهوامش: اتبعت في كتابتها الطريقة الآتية: -أ

في أول مناسبة في البحث، ثم لا أذكر كل المعلومات المتعلقة بالكتاب الذي أقتبس منه  -1
أعيد ذكر المعلومات في الإحالات الأخرى، بل أكتفي بذكر العنوان، وصاحب الكتاب من غير 

 زيادة، مع ذكر الجزء إن وجد والصفحة التي اقتبست منها المعلومة.
 أرتب معلومات المصادر والمراجع على النحو الآتي: -2

ثم رقم الطبعة ، ثم دار النشر ثم مكان النشر             محققه إن و جد  أولا اسم الكتاب ثم مؤلفه ثم أذكر
 .ثم سنة يبعه

 ما يتعلق بالآيات القرآنية: اتبعت المنهج الآتي: -3
 أكتب الآيات القرآنية برواية الإمام حفص عن عاصم. -أ
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                                                                              أخر  ج الآيات القرآنية في متن الرسالة بعد الآية مباشرة، وذلك بذكر اسم السورة ثم رقم -ب
 الآية، لغرض أن لا تكثر الهوامش.

 ما يتعلق بالأحاديث النبوية والآثار: اتبعت المنهج الآتي: -3
الأحاديث النبوية التي أذكرها في متن البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو  أخرج

ي الترمذ -أحدهما اكتفيت بذلك عن غيرهما، فإن خارج الصحيحين فأقدم السنن الأربعة )أبو داود 
ابن ماجه(، فإن لم يوجد فيها رجعت إلى مظان الأحاديث الأخرى من السنن والمسانيد  -النسائي  -
 والأجزاء الحديثية. الجوامعو 

 ما يتعلق بتراجم الأعلام: فقد اتبعت المنهج الآتي: -4
 .لذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهما                           لا أترجم في الغالب إلا  للأعلام  -أ

 تكون في المرة الأولى التي يرد فيها من البحث دون غيرها.    م     ل         ة الع  ترجم -ب
 النقاط التي أردت بيانها في وصف المنهج المتبع في كتابة هذا البحث.         هي أهم   هذه

 البحث: خطة
                                       تستلزم أن ي قس م إلى خطة بيانها كالآتــي: جلههذا البحث والأهداف التي سطرت لأ عنوان

وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول رئيسة وخاتمة. هذا على سبيل الإجمال، وأما على  مقدمة،
 سبيل التفصيل فهي على النحو الآتي:

مقدمة: فقد ضمنتها العناصر الأساسية للمقدمة وهي: أهمية البحث وإشكاليته وأهدافه  أما
 خطته . وأسباب اختياره و الدراسات السابقة والمنهج المتبع في كتابة البحث وبيان

، وقد ضمنته أربعة مباحث، الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم الفصل
، الثاني: مدخل في مصطلح الإعجاز المبحث، الأول: مدخل في تاريخ الإعجاز المبحث وهي:

الرابع: الإعجاز في ضوء حديث  المبحث، الثالث: مدخل في وجوه الإعجاز في القرآن الكريم المبحث
 ا من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات"." م

وهي:  ،ثلاثة مباحث       أدرجت  وفيه الثاني: إعجاز القرآن في كتب دلائل النبوة،  الفصل
الثاني: درس إعجاز القرآن الكريم في   المبحث،                                       الأول: مدخل  في التعريف بكتب دلائل النبوة المبحث

 ، القرآن من خلال كتب دلائل النبوةيم درس إعجاز و الثالث: تق المبحث، كتب دلائل النبوة
الأول:  المبحث: يه ثلاثة مباحثفو  الثالث: إعجاز القرآن في كتب علم الكلام، الفصل

الثاني: درس إعجاز القرآن الكريم في كتب علم  المبحث،                               مدخل  في التعريف بكتب علم الكلام
 القرآن من خلال كتب علم الكلام.الثالث: تقييم درس إعجاز  المبحث، الكلام
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وفيه ثلاثة مباحث أيضا على النحو  الرابع: إعجاز القرآن في كتب البلاغة، الفصل
الثاني: درس إعجاز القرآن الكريم  المبحث ،ول: تاريخ موجز للبلاغة العربيةالأ المبحث السابق، وهي:

 خلال كتب البلاغة.الثالث: تقييم درس إعجاز القرآن من  المبحث، في كتب البلاغة
 .: وقد ضمنتها أهم نتائج البحث وبعض التوصيات للباحثينالخاتمة

 البحث: صعوبات
                                                            يخلو بحث  من صعوبات  تعتريه، تكون شخصية تارة، وأخرى تكون علمية،  لا

الشخصية: فمن أهمها ذلك الانقطاع الذي يقع للباحث عن البيئة العلمية، التي يستمد       فأم ا
والتواني منها التحفيز، والتعاون من إخوانه الباحثين، فإن الانقطاع عن مثل تلك الأجواء يخلف العجز 

 يخلو منها إلى ذلك بعض القوايع العائلية التي لا     ضف  ، وتواصل، عما يحتاجه البحث من جد
 .في قطع الباحث عن البحثتسببا بالغا نها في بعض الأحيان، تتسبب فإباحث، 

                      العلمية فكثيرة ، أهمها:عن الصعوبات  وأما
، وتجربة من جهة أخرى قلة الباع العلمي من جهة، وقلة التمرس على البحث العلمي -1

، لا الدكتوراه يا، بل ربما حتى مرحلةالبحث في مرحلة الماجستير غير كافية لتأهيل الباحث تأهيلا كاف
 تكون كفيلة بذلك.

    ل      فص               نفسي في كل          وجدت                                                   ومن الصعوبات التي وجدهاا في بحثي هذا ذلك التشعب، إذ   -2
                          مصادره ومصطلحاته، حتى تخي ل  ول البحث أنتقل من مجال علمي إلى مجال آخر، مختلف في   ص        من ف  

، والمراجع ا من القراءة في المصادرنني أنجز أربعة رسائل في رسالة واحدة، وهذا ما تطلب مني كثير أ     إلي  
 جزءا لا بأس به من الزمن.ذلك مني أخذ لقد  و

ثم يبيعة البحث في إعجاز القرآن، لها ما يكتنفها من الصعوبة والغموض في أشهر  -3
الأول لهم                                                                             المباحث، كالمصطلح ووجوه الإعجاز، وخلفيات علماء الإعجاز العقدية، التي تعد  الباعث 

التي تباينت في الآراء وتشعبت، وإعجاز القرآن إنما مرده إلى  في الكتابة وخاصة مسألة كلام الله 
في   هم يجنح في دراسته إلى ما يعتقده                                                        مسألة الكلام نفسها، لذلك فإن الأشعري  والمعتزلي  والس ني   كل

 .كلام الله 
أن وفقني إلى إعداد هذا الباحث               الذي هو أهل ه الحسن الختام أحمد الله وأثني عليه الثناء  وفي

: رابح دوب الذي                                                  وإتمامه، كما أوجه  شكري الجزيل إلى شيخي وأستاذي الأست كرمني أ                              اذ الدكتور بحق 
(، توراهثم في الدك –الماجستير  –يوارها الثلاثة )اللسانس أه في مراحل الدراسة الجامعية في الله بصحبت
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                                                      أكرم  به وأنعم  من أستاذ، فقد وج ه وأرشد وسدد، أسأل الله  ناقصة، لأبوة العلمية كاملة غيرفتمت له ا
 وأن يجعله هاديا مهديا.                    وع م ره وولده وصح ته أن يبارك في علمه وعمله ، 

لا يفوتني أن أسوق تشكراتي المتتابعة إلى إدارة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، ممثلة  كما
لإداري، من نواب وعمداء، ورؤساء أقسام، وبخاصة كلية الآداب برئيس الجامعة، وسائر ياقمه ا

نشأ فيها  ن، التي اعترف لها بالفضل من ليس منها، فكيف بم-قسم اللغة العربية-والحضارة الإسلامية
وترعرع، و كما لا يفوتني أن أشكر أيضا أساتذتي الأفاضل الأكارم: أعضاء لجنة المناقشة على ما 

البحث، ورصد الملاحظات والتصويبات، التي أسأل الله أن ينفعني بها، وأن  بذلوه من جهد قراءة
 يجعلها في ميزان حسناهام.

ولست أدعي السلامة من الخلل ولا العصمة من الزلل وأعترف بالتقصير وأسأل من ينظر  هذا
صافه،                                                                              في رسالتي هذه بسط عذري والصفح عما سيجده من نقص بها أو تجاوز  وأن يتغمده بكرمه وإن

                              أبى الله أن يكم ل إلا كتابه الكريم.فقد 
 
 

 
 

 .عوانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر د
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                                                                             علم إعجاز القرآن الكريم من العلوم التي تأخ ر انفصالها عن جملة من العلوم الأخرى التي 
الفصل هذا و                                     تلك التي كانت م درجة  في ثنايا قضاياها، ساهمت في تأسيس مباحثه ومواضيعه، 

للرسالة، وفيه الوقوف مع قضايا مهمة في علم إعجاز القرآن الكريم، جعلتها هو كالتمهيد 
 مداخل لعلم إعجاز القرآن الكريم، وهي على النحو الآتي:

 إعجاز             مدخل  في تاريخ المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: مدخل في مصطلح الإعجازالمبحث الثاني: 

 الكريممدخل في وجوه الإعجاز في القرآن المبحث الثالث: 

 ن بِ   إ لَّ  أ ع ط ي  م ا م ث له  آم ن  
                                       المبحث الرابع: الإعجاز في ضوء حديث:" م ا م ن  الأ ن ب ي اء 
                                                       

"...                       ع ل ي ه  الب ش ر 
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 القرآن الكريمإعجاز                          المبحث الأول: مدخل  في تاريخ 

 

      نشننن                                                                      منننن الأءنننياء النننتي لَّ ينب ننني للباحنننث الَّسنننتهانة لنننا ممننن لة التننن ريخ للعلنننوم، مننن  
                                                                            وكينننش نشننن   ، إف المعرفنننة بنننذلك تفيننند حقنننااله مهمنننة لَّ ينب ننني إهمالهنننا في البحنننث العلمننني، بنننل 
                                                                           الإخنننبل بنننذلك م ن ننننة  كنننلى للعطننن  العلمننني، وفنننوا  التحقنننله بنننذلك يفضننني نقص نننا في العلنننم، 
                                                                                 وخلننب  في إارام مفاهيمننه وماهيتننه، الأمننر الننذل لَّ يرضنناه لنفمننه مننن كننان جننااا  في  لنن  العلننم، 

         ققا  به.    ومتح

          ب    ب                          ينبغي  نن يببديدنب  ين ميز اليلمز الي ف هيلل   ين                                   والحديث عن تارينخ إعجناز القنرآن الكنريم 
                                                                أين وقعت هنالك مقدما  ووقااع االنة  علنى وقنول التحندل آلقنرآن للعنر                    القرآن على العرب

                                   أنه لَّ ي دان  لهنم ععارضنة القنرآن وفلنك   -            إنصافا  منهم  –                                     الذين نزل فيهم، وقد أاركوا من أنفمهم 
ٍ           ُّ                                                  ما جعلهم يلجؤون إلى س ب لٍ أخرى كالمُّخرية وصند   الن ناع عنن  نال القنرآن والنام النذل جناء بنه                         

ن                                                             ُّ              الكهانة وآلجنون، أو أنه إنما تلقاه منن أهنل الكتنا  وذنو فلنك منن النتُّهم النتي  اف و          آلمحر و    ا    ه 
                                                                    ، حنن  اختنناروا بعنند فلننك القتننل والقتننال علننى الإتيننان عثننل القننرآن الننذل جنناءهم          علننى النننبِ 
  .                          يعرفون من لمانهم العربي المبين             على و فله ما

                               في تاريننخ إعجنناز القننرآن، بننل لَّبنند مننن          ٍ                                وعلننى كننلٍ  فهننذه حقيقننة تارنيننة لَّ اكننن تناسننيها
                                                                          الإءنننناري إليهننننا في ممننننقي الإعجنننناز القننننرآني، إلَّ أنننننه سنننننتجاوزها إلى الحننننديث عننننن تاريننننخ  هننننور 
                                                                       مباحننث علننم الإعجنناز في تننراو الأمننة، وسنن ختار للحننديث عننن فلننك سننبعة أعننبم مننن منندارع 

  :    طلبين       هذين الم              ، وفلك من خبل                              ان لهم أثر  في ارع إعجاز القرآن        مختلفة، ك

                                                  المطل  الأول: البدايا  الأولى لعلم إعجاز القرآن الكريم.

                                                      المطل  الثاني: الت صيب  الفعلية لعلم إعجاز القرآن الكريم
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 المطلب الأول: البدايات الأولى لعلم إعجاز القرآن الكريم.

                                                                       لم يزل حدو  تزول القرآن الكريم، حدثا آلغ الأثر في البشرية جمعاء، سواء  في فلك  
آلقرآن الكريم، الكافر آلتشكيك في والتنفق عنه، والمؤمن     ن       ُّ      فالكل  م ع  المؤمن به والكافر به، 

الذل  ، البحث عن الوجه المؤمنون                                                      آلتصديله به والذ    عنه، وكانت الطريله التي اختارها هؤلَّء
                                                            كان به القرآن معجزا للخلله، وقد حاول فلك جمع  من الأعبم، منهم:

                                      : النظ ام ن و اسحاق ا راه م  ز س  ار:الفرع الأول

                                                  في فلننك والقصنند إلى تنندوين ءننيء يتعلننله آعجنناز القننرآن، فنن ن                    ا عييز تاريييخ الكدا يي     نم يي
                                                                          حنننديث الإعجننناز، ينننذكر البننناحثون أن قصننن  المنننبله قننند حازتنننه المعتزلنننة، و اصنننة منننا كنننان منننن 

                               لمننننا تكلننننم آلص ننننرفة في إعجنننناز القننننرآن    ، (1 )                أبي إسننننحان الن  ننننام                              م قنننند مهم ورأع الَّعتننننزال في زمانننننه 
       الكريم.

                  ه في القنرآن الكنريم،       رأي  ن                                      الآثار الباقينة النتي ت هنر للبناحثين صنريح                         ومع أننه لنيس للن  نام منن 
     ن  الله  إ   »      قولنه:              ر الرازل عننه                                 مم لة إعجاز القرآن، فقد نقل الفخ                         إلَّ أنه استفاض عنه خوضه في 

                                                                                      تعالى ما أنزل القرآن ليكون حج ة على النبوي، بل هو كماار الكت  المنزلة لبيان الأحكام الحبل 
  (2 ) «                                                        العر  إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن فلك سل  علومهم به          والحرام، و 

     ب نولب                                               وكننان الن  ننام، وهننو رأع المعتزلننة، وعمنندي المتكلمننين    »                       يقننول عبنند الكننريم ا طينن : 
                                                                                  مننن قننال في إعجنناز القننرآن، وجعننل مننن هننذا الإعجنناز أمننر ا يتعلننله آلعقينندي، فقننال: " إن العننر  لم 

                                                           

                                                                                                         إبراهيم بن سي ار بن هانئ البصرل، أبو إسحان الن  ام: من أامة المعتزلة، تبحر في علوم الفلمفة وا  لع على أكثر  - (1)
ما كتبه رجالها من  بيعيين وإلهيين، وانفرا بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة  يت "الن امية" نمبة إليه. وبين هذه 

                                                    تاريخ الإسبم و و فيا  المشاهق و الأعبم، المؤلش: شمس الدين  :هن، ترجمته في230، توفي عام الفرقة وغقها مناقشا   ويلة
از الذهبِ، المحقله: الدكتور بشار عو اا معروف، الناءر: اار ال ر  الإسبمي، بقو                                                                                                       محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اا 

، المحقله: عبد الفتاح أبو مقبنيالميزان، لَّبن حجر العلمان و ، (736/ ص: 5)ج ،م 2003/لبنان، الطبعة: الأولى، 
 (.295/ص 1)ج ،م 2002سبمية، الطبعة: الأولى، غدي، الناءر: اار البشاار الإ

حققه الدكتور: نصر الله حاجي مفتي  ،نهاية الإيجاز ل علم الإعجاز، لفخر الدين محمد بن عمر بن الحمين الرازل –( (2
 .(26)ص: ، م2004 -هن  1424لبنان، الطبعة الأولى:  –صاار، بقو  أوغلى، الناءر: اار 



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

5 

                                                        ، وإنمننا صننرفهم الله عننن تلننك المعارضننة"، ومنننذ  هننر هننذا الننرأل الننذل                    يعجنزوا عننن معارضننة الله 
                                                                               نااى بننننه الن ننننام، وأن ننننار العلمنننناء متجهننننة  إلى البحننننث في إعجنننناز القننننرآن، وإقامننننة الأالننننة لهننننذا 

  . (1 ) «      الإعجاز
       لن  ننام         ُّ                                         ُّ                   فهننذا ينندلُّ علننى أن الننذل اسننتفز  الننناع للكتابننة في مننا نننوُّ إعجنناز القننرآن، هننو ا

                              وب ن    الن نر عنن صنحته منن خط نه،    ، (2 )            القنول آلصنرفة                                  الذل جناء لنذا النرأل المبتكنر، ألَّ وهنو 
                                                                               من جهة، وأحقية نمبة فلك إليه من جهة أخرى من عدم فلك من جهة أخرى، فالمهم أنه كان 
                                                                               منه المبله إلى الموضول المختو   آعجاز القرآن، والبحث في إ هار وجوه إعجازه، آلحديث عنن 

                           ن لم يرضنه  أكثنر منن جناء بعنده     ، وإ                              ن قند رضنيه  لنفمنه وللقنرآن الكنريم  ٍ                     وجهٍ من وجوه إعجناز القنرآ
                        من المعتزلة وغق المعتزلة.

   إلى    ه ف ي                            م، فب يجد الباحث ما اكن أن يضن                                            وما عدا قضي ة الص رفة التي ارتبط فكرها آلن  ا
                                                  ، إلَّ أننننا  نند الرافعنني في كتابننه إعجنناز القننرآن والببغننة                           ن أءننياء في ارع إعجنناز القننرآن         الن  ننام منن

                              وهنذا النذل ينروون عننه أحند ءنطرين    »                             م قولَّ آخر ي نمن  إلينه، فيقنول:                       النبوية، يضيش إلى الن ا
                                                                         منننن رأينننه، أمننننا الشنننطر الآخنننر فهننننو الإعجننناز إنمنننا كننننان منننن حينننث الإخبننننار عنننن الأمنننور الماضننننية 

  . (3 ) «      والآتية

                                                                              وهذا أمر  محتمل ، لأنه قد و جد في العلماء من جمع بين الص رفة وغقها من وجوه الإعجاز  
                                                                    العلول، وغقهم، ولكنه لم يذكره غق الرافعي، وهنو متن خر، لنذلك أجند في نفمني             كالرماني ويحي 

                                                                     ءي ا  من نمبة هذا الرأل للن ام، وإلَّ لوجدنا من ينم  فلك له غق الرافعي.

  

                                                           

الإعجاز في اراسا  المابقين اراسة كاءفة  صااو الببغة العربية ومعايقها، عبد الكريم ا طي ، الطبعة الأولى: -(1) 
 (.181، )ص، اار الفكر العربي.1974

ٍ        ٍ رفة في مطل   ممتقل   وسي تي الحديث عن الص – (2)  .53ين ر ، ص: ، من هذا الفصل،          
-ه 1425إعجاز القرآن والببغة النبوية، مصطفى صاان الرافعي، اار الكتا  العربي بقو  لبنان.،  بعة  – ((3

 (101، )ص: م 2005
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                              : الجاحظ ن و عثمان عمرو  ز بحر:           الفرع الثاني

  ، (1 )     الجنناح        تلميننذه                               ممننن تكلننم في إعجنناز القننرآن الكننريم                             لعننل  أهننم مننن جنناء بعنند الن ننام 
ٍ                                         وكتنناآ  الجنناح  لَّ نفننى علننى آحننثٍ قيمت هننا العلميننة، يقننول عبنند الكننريم ا طينن :          والجنناح    »                         

                                                                                             كما نعرف، إمام  منن أامنة الببغنة، وع ل نم  مفنرا في أسنالي  البينان، وفو اقننة  لم تعنرف العربينة مثنيب  
                               لل ننة العربينة أايبنا   اوعنه قلمننه                                                       لنه في التعنرف علنى  عنوم الكننبم، واخنتبف مذاقاتنه، ومنا تعنرف ا

ٍ                             فتحننرم في كننل ا نناه، وجننال في كننل حل بننةٍ، ونازل في كننل   مينندانٍ، مثننل هننذا القلننم الننذل اءننتملت                     ٍ                               
  . (2 ) «              عليه يد  الجاح 

        فقند كنان   »                                                                      وكما أنه كان للن  ام سبله  إلى الصرفة، ف ن الجاح  له سبله  إلى أءنياء أخنر: 
                        أل البحنننث عنننن وجنننوه الإعجننناز   –                الن نننري في كتنننا  الله                                 الجننناح  فيمنننا ن ننننرى أول منننن ن نننر هنننذه 

                                                               ، وحنناول أن يجعلهننا موضننوعا مننن موضننوعا  رسننااله وكتبننه الكثننقي الننتي جننال -               والَّالننه في القننرآن
    ...                                    لا في كل مجال، واصطاا لا كل عجي  وغري 

يقول عبد الكريم ا طي : كما ولذلك كان من جاء بعد الجاح  إنما ي  ف من علمه،  
                                                                              جاء بعد الجاح  كثقون، ج رو ا على  ريقته، وأخذوا م خذه، وحاول وا أن يكون لهم ن ر ثم » 

 –في ال ال   –                                                                      خاص  إلى جان  رأل   الج اح ، ولكن هم كانوا اااما  يدورون حوله، ولَّ يجي ون 
ٍ      بجديد  عليه    »(3). 
أن العر  على ببغتهم  تقد آلإعجاز، ويذكرعي »:            ن عيم الحمصيالجاح  كما يقول    ثم  

م صاح  الرسالة عجزوا عن م ، ...ويذكر أن إارام العر  لببغة القرآن                                عارضة القرآن أيا 

                                                           

من المعتزلة. مولده  الجاحظ  هو: عمرو بن بحر بن محبو ، أبو عثمان، الشهق آلجاح : كبق أامة الأا ، ورايس الفرقة  – (1)
ووفاته في البصري. فلج في آخر عمره. وكان مشوه ا لقة. وما  والكتا  على صدره. قتلته مجلدا  من الكت  وقعت عليه. له 

باع ، وفيا  الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو الع :هن، وترجمته في 250تصانيش كثقي أءهرها البيان والتبيين وكتا  الحيوان، توفي عام 
بقو ، )الطبعا  الأولى كانت عام  –شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، المحقله: إحمان عباع، الناءر: اار صاار 

 .(1193/ص 5تاريخ الإسبم )  بشار ( )ج             وي ن ر أيضا:(،.470/ص 3م(. )ج1994م، وآخر الكتا  عام 1900
 (.164 :الإعجاز في اراسا  المابقين، )ص - (2)
 (.149 :المصدر نفمه ، )ص - (3)
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                  ا القصور اال  على ن والشعور النفمي الداخلي، وأن هذالعجزي وقصورهم عنها كان آلذو 
 (1)«الإعجاز

                                                                     اكنن أن ن ننورا كننل  مننا قننام بننه الجنناح  في مجننال الإع جنناز في هننذا المقننام ولكننن لَّ  ع     ولَّ
                                                      بذكر أهم جهواه التي كان لها آلغ الأثر في ارع الإعجاز بعده.

                                   وأننه العقنل والفكنر، اون سناار الحنواع،                                      لقد وقش الجاح  على متعلله آينة الرسنول 
          ٍ  مخصنوص  بعبمنةٍ            إن محمندا    »                 بلنه، وفلنك قولنه:                                       مما جعنل آينة القنرآن مبايننة لآيا  الأنبيناء ق
           مع منا فيهنا –                                 فلك قوله لقريش خاصة، وللعر  عامة                                       لها في العقل كموقع فلله البحر من العين، و 

                                                والحلمناء، وأصنحا  النرأل والمكيندي، والتجنار ، والن نر A                                     من الشنعراء وا طبناء والبل ناء، والندهاي 
  . (2 ) «                                 فقد كذبت في اعوال، وصدقتم في تكذيبِ"                         "إن عارضتموني بموري واحدي            في العاقبة

                                                                        وهننذا م خننذ  مهننم  في التفريننله بننين آيننة القننرآن وسنناار الآيا  الننتي جنناء لننا النبيننون 
                                                                        وفي هننذا المقننام أو قريبننا  منننه فكننر الجنناح  أنننه بعنند وقننول تلننك المباينننة مننن القننرآن   ،   م      مننن رلنن

            أقننوامهم مننن     في    ء       الأنبيننا                    مننا كانننت تأتي عليننه آيا                    ف نننه جنناء علننى وفننان    ،          لمنناار الآيا 
                       كما كان من العر ، ف ن               ٍ ، أو بيانٍ       ٍ أو    ٍ    ٍ رٍ                                              كون الآية تأتي مناسبة  لما  هر نبوغهم فيه من سح  

                                                               كان أغل  الأمور وأحمنها عنندهم، وأجلهنا في صندورهم حمنن البينان، ون نم             اهر محمد  »
                                      فحنين اسنتحكمت ل نتهم، وءناعت الببغنة فنيهم،                                         ضرو  الكبم، مع علمهم له، وانفرااهم بنه،

                        ُّ              ، فتحنداهم عنا كنانوا لَّ يشنكُّون أنهنم يقندرون                                            وكثر ءعراؤهم، وفان الناع  خطباؤ هم، بعثه الله 
                                                                                  علننى أكثننر منننه، فلننم يننزل يقننر  عهم بعجننزهم، وينق  ص ننهم علننى نق صننهم حنن  تبننين  فلننك لضننعفااهم 

نهم، و                               ُّ    ُّ          كنان فلنك منن أع جن  منا آتاه الله نبيُّنا قنطُّ، منع سناار                                       وعوامهم، كما تبين لأقويااهم وخواص  
  . (3 ) «                                         ما جاء به من الآيا  ومن ض ر و   البن ر هانا 

                                                           

فكري إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضر، المؤلش: نعيم الحمصي، الناءر: مؤسمة الرسالة، بقو  /  – ((1
 (55، )ص: م.1980هن/  1400لبنان، الطبعة الثانية، عام: 

( 2 أبو عثمان الجاح ، تحقيله عبد المبم هارون، مكتبة الجا ي، مصر، الطبعة  رساال الجاح ، - (
 (273 :/ ص3ج) ،رسالة حجج النبويم،.1979/ه1399الأولى:
 (280-279 :/ ص3جالمرجع نفمه، ) -(3) 
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                                                      في وجنوه الإعجناز النتي كنان القنرآن معجنزا لنا ف ننه قند حملنه فلننك                ا      نم ييا عيز رنف ا الجياحظ
                                                                                       على أن يكت  كتاآ  مفراا  فكنر فينه أن القنرآن معجنز  بن منه النذل انفنرا بنه  في صنياغة أسناليبه، 

                                          صياغة تنت م لا المعاني انت ام الروح في الجمد.
               نها منا أواعنه في            إءناري  ضنم                                                       ورغم أن الكتا  مفقوا من تراو الجاح ، إلَّ أنه أءار إلينه 

                                   كتبت لك كتناآ أجهند  فينه نفمني، بل نت    »              ، لمن ا قال:                  في كتابه حجج النبوي                الكتا  من آراء
                                                                                  مننننه أقصنننى منننا اكنننن مثلننني، في الَّحتجننناج للقنننرآن، وللنننرا   علنننى كنننل    ع نننان، فلنننم أال فينننه ممننن لة 

، ولَّ لحننديثيٍ  ولَّ لحشننولٍ ، ولمننن  ننم بعنند الن ننام ممنن                                  ن يننزعم أن القننرآن حننله ، ولننيس تأليفننه       ٍ           ٍ         ٍ                      لرافضننيٍ 
ٍ         ٍ بحجة، وأن ه تنزيل ، وليس بلهانٍ ولَّ الَّلةٍ                              » ( 1) .  

                                                                           ويرى بع  الباحثين أن قول الجاح  آعجاز القرآن بن مه ليس قولَّ  صريحا ، وإنما يؤخذ 
                      كدا ين اععجياز في اراسيات                                                         فلك استنتاجا  لَّ غق، وهذا عين ما اختاره عبد الكريم ا طي  في 

                                                                وإفا قد قلنا إن رأل الجاح ، في وجه الإعجاز في القرآن، هو فلك الن  م     : »       في قوله  ،     ا قين     الس  
                                                                                        الذل انفرا به القرآن في تصوير معانيه وإخراجها تلك الصوري العجيبة من الن م، ف ن فلك الرأل 

           النتي حملناهننا                                              ، وإنمنا كننان عنن  ريننله الَّسنتدلَّل، والَّسنتنتاج لمقولَّتننه                        لم يكيز رنيا  ريير ا  للجياحظ
                                                                                   هذه المحاميل، وفهمناها على هذا الوجه من الفهنم، وإلَّ فن ن  الجناح  لم يقنل قنولَّ صنريحا  مواجهنا 

     هننذا،   »                    و يقننول في موضننع آخننر:    ، (2 ) «                                            في الجهننة أو الجهننا  الننتي جنناء منهننا الإعجنناز في القننرآن
               ى ءنيء منن المنعة                                                                 والجاح  إف يرى وجه الإعجاز في النن م، لَّ ينرى النن م ن منا إلَّ إفا كنان علن

                                                                               والَّمتداا، بحيث يحمل المعن مؤلفا من حقااله م ابطة، يمند بعضها بعضا، فتشكل منهنا صنوري 
           سوية ا لله.

                                                                ُّ الذل يقوم على جملة أو كلمة، أو كلمتين، فب يدخل في هذا البا ، ولَّ يعندُّ             نما الن ظم
  . (3 ) «                                           ن ما  ينكشش بنننه  معدن  الكبم، ويبين   فضله

                                    ، فن ن الننا ر إلى تنراو الرجنل يجند ءني ا                                 ز موقف الجاحظ مز رنف ش خن النظام        ونم يا ع
                                                                                 من ال منوض في رأينه في هنذه القضنية  فتناري  يحناول أن يطلن  للص نرفة حجنة ومعقولينة، وفلنك منا 

                                                           

 (287/ ص: 3رساال الجاح  ، )تحقيله: عبد المبم هارون(، رسالة خلله القرآن ، )ج – (1)
 (.165 :)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  -(2)
 (.173-172 :المصدر نفمه، )ص -(3)
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                                 ولهنننذا أيضننننا  كنننان رأل الجننناح  في القننننول   »                                           أءنننار إلينننه عبنننند الكنننريم ا طيننن  في اراسننننته قنننااب : 
                                                                  جعل لرأل الن ام، بعد هذا مكنانا بنين الآراء النتي اار  حنول إعجناز القنرآن،                  آلص رفة هو الذل

                                                                              ولننننولَّ هننننذا لمننننا التفننننت الننننناع إلى رأل الن ننننام هننننذا الَّلتفننننا ، ولمننننا عننننا  هننننذا الننننرأل في الننننناع، 
                             ينقضونه حينا ويقبلونه أحيانا.

وابط الدقيقة                                                                    وأمر  آخر، وهو أن الجاح  إنما قال آلص رفة بعد أن أعياه الوقول على الض
                                                                          التي ينضبط لا وجه الإعجاز في القرآن، ويكشش عن أسرار هذا الإعجاز، فذلك أمر  إن 

لعرفه  -وهيها –                                                            أعجز الجاح  فقد أعجز الإنس والجن جميعا ، فلو أن الإعجاز قد انكشش 
القرآن،                                                                                 الناع، ومن ثم  لم ين ع د بعيدا  عن متناول أيديهم، وكان في ممتطاعهم أن يأتوا عثل هذا

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱيقول:  والله 

 .(1)«[٨٨الإسراء: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
                                                    الجاح  لم يطاول الن  ام في القول آلص رفة، بل أبنى عليه                          وتاري أخرى يجد الباحث  أن  

    ٍ                خصيصة  للقرآن الكريم،                                                                        بيانه وفوقه الببغي أن ي نر كن لذا الرأل   الم فون الذل ي ذه   لَّزم ه كل  
                                                                                   وفلك ما أوراه في كتابه حجج النبوي، منو  ها بكتابه الذل وضعه في ن م القرآن، والذل جعل 

                                              من مقاصده نق  رأل   الن  ام في القول آلص ر فة.
وهذا التباين المحفوظ عن الجاح  جعل الدارسين ل اثه يتباينون بدورهم في إاانة الجاح  

                                                وفكر للجاح  قولَّن في إعجاز القرآن: القول آلص رفة،  »نعيم الحمصي:     ٍ           برأل   ما، يقول 
                                                                                      والقول آعجاز الأسلو ، فهل قال آلأو ل حين كان لَّ يزال مت ثرا  بآراء أ ستافه الن  ام، وآلثاني 

 (2)«!                                                 حين استقل  بنفمه أو أنه جمع بين الرأيين معا ، لَّ ندرل 
                                          الجاح  مر  في مم لة الص رفة عراحنل، بندأ   منن                                 وال ذل ي هر من خبل هذا العرض أن 

                                                                                  الت لقي عن الشي خ، وانتهت إلى التحاكم إلى العقل والببغة والذون، التي حكمت للجاح ،  ن 

                                                           

 (.177 :الإعجاز في اراسا  المابقين، لعبد الكريم ا طي ، )ص -(1)
ٍ             عيم  الحمصي، )ص:                        فكري إعجاز القرآن، لن   – ((2   56) 
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                                                                                        القول آلصرفة لَّ ينب ي القول به ولَّ الَّحتفال  به، بل ينب ني  رح نه  أينن ينب ني  رحنه  منن النر ف  
  . (1 )        والرا   

                              ُّ : ن و الحسز عل   ز ع سى الرمانيُّ:            الفرع الثالث

                     ُّ                                                    وأم ننا بعنند الجنناح ، فنن همُّ الأعننبم الننذين كانننت لكتننابتهم إضننافة في الببغننة وفي الإعجنناز 
     ُّ   الرُّماني                         ُّ   من أعبم الَّعتزال، ولَّ نشكُّ أن     وهو   ، (2 )            ُّ          أبو الحمن الرُّماني المعتزلي    هو:       ٍ     ٍ   على حدٍ  سواءٍ، 

                                                 عن إعجاز القنرآن، فلنك منا حندا بنه أن يكتن  لنه رأيا  في                                      وجد في تراو المعتزلة حديثا  ممتفيضا  
                                                      القضية، وهو ما اونه في رسالته: "النكت في إعجاز القرآن".

                                                                     والرسالة تأخذ ءكل جوا  عن سؤال وجه للمؤلش عن فكر النكنت في إعجناز القنرآن   
    تنرم                                                                       اون التطويل آلحجاج، وهذا الجوا  يتخلو في أن وجوه الإعجناز ت هنر في سنبع جهنا : 

                                                                               المعارضننننة مننننع تننننوافر النننندواعي وءنننندي الحاجننننة، والتحنننندل للكافننننة، ،الصننننرفة، والببغننننة، والأخبننننار 
                                                         الصااقة عن الأمور الممتقبلة، ونق  العااي، وقياسه بكل معجز.

                                                                       وقد وجه المؤلش همه من هذه الجها  المبع إلى الببغة فيذكر أنها على ثنبو  بقنا : 
                                               ا هننو في أاط  بقننة، ومننا هننو في الوسننااط بننين أعلننى  بقننة                                منهننا مننا هننو في أعلننى  بقننة، ومنهننا منن

                                                           

مداخل إعجاز القرآن، تأليش                                                                      وإلى مثل هذا وصل الأستاف محموا ءاكر في مداخل إعجاز القرآن، ي ن ر الكتا ،  – ((1
 .(64-63)ص:  م. 2002/ ه1423:أبو فهر محموا ءاكر اار المدني بجدي، الطبعة الأولى 

                                                                                                هو: علي بن عيمى أبو الحمن الرماني: آحث معتزلي  مفمر. من كبار النحاي، أصله من سامراء، ومولده ووفاته  – (2)
بب داا. له ذو م ة مصنش، منها الأكوان " و " المعلوم والمجهول " و " الأ اء والصفا  " كتا  " التفمق " و " ءرح 

الرواي إنباه  هن، ترجمته في:384ن"، توفي عام: " النكت في إعجاز القرآة: رسالأصول ابن المراج " و " ءرح سيبويه "، و 
 -جمال الدين أبو الحمن علي بن يوسش القفطي، المحقله: محمد أبو الفضل إبراهيم، اار الفكر العربي  على أنباه النحاي،

تاريخ (، 297-294/ ص 2)جم. 1982 -هن  1406بقو ، الطبعة: الأولى،  –القاهري، ومؤسمة الكت  الثقافية 
الحلو،  ، تحقيله: الدكتور عبد الفتاحالتنوخي  و المحاسن المفضل بن محمدأب بصريين والكوفيين وغقهم،العلماء النحويين من ال

 .(31-30)ص  ،م.1992 -هن 1412الناءر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعبن، القاهري، الطبعة: الثانية 
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                                                                              وأاط  بقنننة، ثم بعننندها جعنننل الببغنننة محصنننوري في عشنننري أقمنننام: الإيجننناز، والتشنننبيه، والَّسنننتعاري، 
  . (1 )                             التضمين، والمبال ة، وحمن البيان                                         والتبؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريش، و 

                              واسطة العقد بين ساار الأوجه الني      اها               فااقة لكونه ير                    بغة  القرآن عناية             ُّ     وقد أولى الرُّماني ب
                  والمبحنن  أن الببغننة    »                                                          فكرهننا مننن سننبقه مننن العلمنناء، هننذا الننذل جعننل بعنن  البنناحثين يقننول: 

                                                      كانت واسطة عقد هذه الأوجه، ولعلنا نمتبين من هذا ما يلي:
                      ُّ                                                     عند قراءتننا لرسنالة الرُّمناني ننرى أنهنا قند مح   ضنت في مع نم جوانبهنا لبينان هنذا الوجنه       نولا:

                                                                         ، وجاء الحديث عن بقية الأوجه مقتضبا ، وهذا اال  على أن  ال اية الحقيقية النتي -      الببغة–       الرابع 
                                                           ا هت إليها الرسالة هو وجه إعجاز القرآن الببغي آلدرجة الأولى.

                                                    أن  مع نننننم الوجنننننوه الأخنننننرى إنمنننننا هننننني وجنننننوه تعنننننوا إلى هنننننذا الوجنننننه          يؤكننننند فلنننننك        ثاه يييييا:
  . (2 ) «      الببغي

                                                                              ومن القضايا المهم ة عند الرماني في مم لة إعجاز القرآن، قضنية نقن  العنااي، ف ننه يقنول 
ننن   ال ع نناا ي       أم ننا    و     »      عنهننا:  م      فننن                      نن ق  نننب  نننن  أ نن ننو ال  ال ك  ان نننت  ج ار ي ننة  ب ض ننر وٍ  م  ٍ                            ن  ال ع نناا ي  ك  نننا    :          ٍ م ع ر وف ننةٍ                                         ه  نن           م 

ث نننور  ال نننذ ل ي ننند ور  بن نننين   الن نننا نن  نننا ال م  ه  نن  ننناا ل  و م  نننا الر س  ه  نن  نننا ا   ط ننن   و م  ه  نن  ع  و م  نننج  نننا الم  ه  نن  نننع ر  و م        ع  في                                                                                                                               الش  
ننةٍ ع ننن  ال ع نناا ي  له  ننا م ن ز ل ننة  في   ننر ا يٍ خ ار ج  ٍ                                     الح  نند يث  ف نن  ت ى ال ق ننر آن  ب ط ر يق ننةٍ م ف           ٍ          ٍ ننن  تن ف ننون  ب ننه  كننل  ريقننةٍ      الح                                            ،                            ٍ م 

نن  نقصنانا  ع يمنا   نن  الش نعر لنقصنت منزلتنه في الح م                     ، فهنذه الطريقنة النتي  (3 ) «                                                                     ولولَّ  أن   الوزن  يحم  
                                                 ُّ                            جنننناء لننننا القننننرآن مباينننننة لمنننناار  ننننرن الكننننبم المعهننننواي، تعنننندُّ لَّ ءننننك  م هننننرا  آرزا مننننن م نننناهر 

  (4 )      إعجازه

                                                           

ثبو رساال في إعجاز القرآن الكريم، تأليش: الروماني وا طابي والجرجاني، حققها وعلله عليها محمد  : ين ر كتا  – (1)
 .(17)ص:، م1976الثالثة، اار المعارف عصر خلش الله و محمد زغلول إسبم،  الطبعة 

أحمد آنقي   لله عبد الرحمند مناهج التحليل الببغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني، لعب – (2)
 (.56)ص:

 (.111ثبو رساال في الإعجاز، )ص  – ((3
ل و   ال   ر ي    »لذلك  د القاضي عياض، ينوه لذا الوجه من وجوه الإعجاز، فيقول:  – ((4 ي   و الأ  س                                                       ص ور ي  ن   م ه  ال ع ج 

م  ال ع ر    و م نن ه اج   ت ه  و انن تن ه ت  إ ل ي ه  فن و اص ل                                                          ال م خ ال ش  لأ  س ال ي   ك ب                                                                                                                         ن   م ه ا و نن ث ر ه ا ال ذ ل ج اء  ع ل ي ه  و و قن ف ت  ع ل ي ه  م ق ا  ع  آيا 
 (.264/ ص: 1، ين ر الشفا للقاضي عياض، )ج«                                ل ه  و لَّ  بن ع د ه  ن   ق  ل ه                                   ك ل م ات ه  و لم   ي وج د  قن بن  
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                                            ُّ                     هننذه أهننم المبمننح لممنن لة إعجنناز القننرآن في كتابننة الرُّمنناني، ولَّ نفننى علننى منصننش       كانننت
      إعجنننناز     ارع                                                                     أهميتهنننا في ارع الببغننننة، وارع الإعجننناز، فهنننني ركيننننزي  ولبننننة  مننننن البنننناء في صننننرح 

         وبين   .             واضح  أثرها             القرآن الكريم 
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                                 ب   : حمد  ز محمد ن و سل مان الخطابي الببستي:            الفرع الرا ع
       ُّ    و ي ننعدُّ منن    ، (1 )     ُّ ا طنابيُّ            أبنو سنليمان    هنو   ،        والأهمي نة    كر               ُّ            سم الذل يلي الرُّماني في النذ          أم ا الَّ

                                                                            أواانننل منننن أءنننار إلى قضنننية ال منننوض في علنننم الببغنننة، واستعصننناء الكثنننق منننن مفاهيمنننه وعلومنننه 
                                                                                 ومصنطلحاته علنى الفهننم المباءنر، فالمعرفنة الببغيننة في الن او النذل سننبله ا طنابي معرفنة مبهمننة لم 

نننرح، فننن راا ا طننابيُّ بكتابتنننه أن يؤسنننس لقنننراءي م              نهجينننة تتجننناوز                                           ُّ                         يصننحبها الكثنننق منننن البمنننط والش 
                                                                                 الن  ننر العننابر إلى مرحلننة التننذون القنناام علننى التحليننل الموضننوعي الننذل يمتقصنني أسننبا  الح مننن 
                                                                                 والجمال، ولَّ يقنع  ن ي قال هذا كبم  له عذوبة في الممع وهشاءة في النفس لَّ توجد مثلهنا في 

  (2 )                                                      غقه، والكبمان معا فصيحان، ثم لَّ يوقش على علة لشيء من فلك
     ُّ                                                      ا طابي  من المابقين إلى تن يم البحث في إعجاز القرآن الكريم، وحمن  وقد كان

، التي أءار فيها ابتداء إلى تعذر "  ان إعجاز القرآن"التقرير لمباحثه في رسالة مباءري عنونها بن: 
وفلك  بف وقول الإعجاز  ،(3)معرفة وجه إعجاز القرآن، ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته

                       والأمر في فلك أبين  من أن »                                                           ف ن هذا أمر لَّ ينب ي التشكيك ولَّ ال اا فيه ألبته، إف  يقول: 
                                                                                   ذتاج إلى أن ن د ل  عليه  كثر من الوجوا القاام على وجه الدهر، من لدن نزوله إلى الزمان 

 .(4)«الراهن الذل ذن فيه
 ن ارع الإعجاز اكن إجمالها في أمور منها: ولعل أهم وقفا  ا طابي في بيا

                                                           

بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان ا طابي البمتي  كان رأسا في علم العربية، والفقه، والأا ، وغق فلك،     د          هو: حم    – (1)
وله من المصنفا : معالم المنن، وكتا  غري  الحديث وءرح أ اء الله الحمن، وكتا  ال نية عن الكبم وأهله، وكتا  

الأاآء ، ءها  الدين أبو عبد الله ياقو   معجم=   معرفة الأاي  إرءاا الأري  إلى العزلة، وغق فلك، تن ر ترجمته في:
 1993 -هن  1414بن عبد الله الحمول، المحقله: إحمان عباع، الناءر: اار ال ر  الإسبمي، بقو ، الطبعة: الأولى، 

تحقيله: ا أحمد  بقا  الشافعيين، أبو الفداء إ اعيل بن عمر بن كثق الدمشقي، (، 1207-1205 :/ص3ج:) م.
)ص: ، م 1993 -هن  1413عمر هاءم، ا محمد زينهم محمد عز ، الناءر: مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ النشر: 

307-309.) 
رسالة اكتوراه من إعداا الطال : مناهج التحليل الببغي عند علماء الإعجاز من الرماني إلى عبد القاهر الجرجاني،  –(2)

عبد الله عبد الرحمن آنقي ، إءراف الدكتور: محمد توفيله محمد سعد، بجامعة أم القرى عكة المكرمة، كلية الل ة العربية، 
 (.148)ص ه، 1429 -ه1428عام: 

 (.21)ص ، ا  ثبو رساال في إعجاز القرآنين ر رسالته من كت (3) -
 (.21ص         نفمه ، ) جعر الم(4) - 
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–وفه  قوم إلى أن العلة في إعجازه » إف يقرر فلك في قوله:  إهكاره للقول بالصر  ،
                                                                          الصرفة، أل صرف الهمم عن المعارضة، وإن كانت مقدورا  عليها، غق معجوز عنها  إلَّ  -القرآن

 .(1)«صار كماار المعجزا                                                   أن العااله من حيث كان أمرا خارج ا عن مجارل العااا ،
                                                                                 ولما أن أورا ا طابي القول آلصرفة، لم يكن منه إلَّ أن يذكر ز ي نفه وأنه لَّ يليله أن يكون 

...إلَّ أن الآية تشهد »                                                             هذا القول  وجه ا من وجوه الإعجاز التي يأبه لا العال مون، فقال: 
 يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ بفه، وهي قوله تعالى: 

ٍ               ...ف ءار في فلك إلى أمر   ريقه التكلش  ،٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي                     
والَّجتهاا، وسبيله الت ه  والَّحتشاا، والمعن في الصرفة التي وصفوها لَّ يبام هذه الصفة، 

 .(2)«                               فدل  على أن المراا غقها، والله أعلم
                                                                    فالص رفة اعتلها من اعتلها من العلماء عبح ة الجان  الماال المحموع من آيا  

                                                                       التي تأتي، ف ول  ما ت هر للناع يقطعون الط مع في الإتيان عثلها لعلمها خروجها  الأنبياء 
                                   أما معجزي القرآن، فهي لَّ تتحدى ق وى » عن قدرالم، كقل  الجماا حيوانا، أو إحياء الميت، 

اع في الجان  الماال المحموع، ولكنها تتحدى الملكا  العقلية والطاقا  النفمية والروحية الن
                                                                                 الكامنة فيهم ليقولوا كبما كهذا الكبم، وما عط ل الله من العر  ملكالم العقلية، ولَّ حبس 

دوا ءي ا                                                                                  اقالم النفمية والروحية، بل كانوا يتكلمون ويجاالون ويهج ون، وما أحموا يوما أنهم فق
 .(3)«من البيان الذل كان يجرل على ألمنتهم

، ف ن ا طابي مع إ بان العلماء قبله وبعده مز جه  اعخبار بالغ بأما إعجاز القرآن 
ه ، لمب  أن نه ليس صفة  في كل                                                                                               على عد   هذا الأمر وجها  جلي ا  من أوجه الإعجاز إلَّ أنه لم يرتض 

             ُّ                                      قلت: ولَّ ي ش ك  في أن هذا وما أءبهه من أخباره نول  من »    ٍ                          سوري  من القرآن الكريم، فيقول: 
ر العام الموجوا في كل سوري من سور القرآن، وقد جعل سبحانه أنوال إعجازه، ولكنه ليس آلأم

 ظم ُّٱ                                                                           في صفة كل سوري أن تكون معجزي بنفمها لَّ يقدر أحد  من ا لله أن يأتي  عثلها، فقال: 

                                                           

 (22 :، )صو رساال في إعجاز القرآنثب – (1)
 (23 :، )صنفمه جعر الم – (2)
 (.186 :)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  - (3)



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

15 

من غق تعيين، ، [٢٣البقري: ] َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج
 .(1)«                                       فدل  على أن  المعن فيه غق  ما فهبوا إليه

ا طابي هذا واع اضه لَّ يقوى على إبطال القول لذا الوجه من وجوه الإعجاز وقول 
الذل يكاا الإتفان يقع عليه، ف ن بع  وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ليس من ءر ها أن 

                      ٍ        تقع فيه كل ه وعلى ارجة  واحدي.
     ُّ          ا طابي  ويذكر أن                   ، فهو وجه  يرتضيه                                            ونما القول بإعجاز القرآن  بلاغدن لفظا  ومعن  

                                                                                  جمهور العلماء قال به، إلَّ أنه قد آخ ذ  عليهم الَّحتكام في تحصيل فلك الوجه إلى الذون الذل 
وهذا لَّ يقنع في مثل هذا العلم، ولَّ يشفي من ااء »                                       لَّ ممتند له إلَّ الشعور والوجدان، ثم  قال: 
 .(2)«الجهل به، وإنما هو ءكال أحيل به على إلام

لرأل الذل استبعده ا طابي، قد استحمنه غقه، إف يقول عبد الكريم إلَّ أن هذا ا
                 ُّ                                                    وهذا الذل ين ع ند ه ا طابي م خذ ا على العلماء قعد لم عن الوصول إلى بيان »ا طي : 

الإعجاز، نراه ذن الطريله الذل لَّ  ريله غقه للكشش عن بع  أسرار الإعجاز في القرآن، إف 
 .(3)«                     ُّ                والن ر بقدر ما ي متشش  آلشعور والوجدان ليس هذا مما يؤخذ آلمقايمة

ي  للق ر اء وجه الإعجاز في القرآن، قرر أن 
                                        ولما أراا ا طابي أن يجل  
الكبم إنما يقوم لذه »                       

                                                          الأءياء الثبثة: لف   حامل، ومعن  به قاام ، ورآط  لهما نا م .
                                                                          وإفا تأم لت القرآن وجد  هذه الأمور منه في غاية الش رف والفضيلة ح  لَّ ترى ءي ا 

                                                                      ، أفصح ولَّ أجزل ولَّ أعذ  من ألفا ه، ولَّ ترى ن ما أحمن تأليفا  وأءد  تبؤما الألفاظمن 
فب خفاء على فل عقل أنها التي تشهد لها العقول آلتقدم في  ونما المعاني                 وتشاكب  من ن مه، 

 والا، وال قي إلى أعلى ارجا  الفضل من نعولا وصفالا.أب
                                                                           وقد توجد هذه الفضاال الثبو على التفرن في أنوال الكبم، ف م ا أن توجد مجموعة في 
ٍ                                                         ٍ                  نول واحد  منه فلم توجد إلَّ في كبم العليم القدير، الذل أحاط بكل   ءيء  علم ا، وأحصى كل         

           ءيء عدا ا.
                                                           

 (.24-23: ثبو رساال في إعجاز القرآن، رسالة ا طابي، )ص -(1)
 (.25-24نفمه، )ص جعر الم -(2)
 (.188 :)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  - (3)



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

16 

ا صار معجزا  لأنه جاء  فصح الألفاظ في أحمن ن وم                      فتفه م الآن  واعلم أن                                                        القرآن إنم 
 .(1)«                            الت ليش م ض م ن ا أصح  المعاني

ومما أوقفنا عليه ا طابي في رسالته ما يتعلله بتعليل عجز العر  عن الإتيان عثل القرآن، 
                                                                                  ف نه أرجع العلة إلى القرآن، لَّ إلى الذين أ نزل عليهم القرآن، وهذا م خذ ينجي صاحبه من 

نما وإ »يعلل عدم استطاعة العر  أن يأتوا عثل القرآن بقوله:                             القول آلص رفة مطلقا، فا طابي 
                                 تعذ ر على لبشر الإتيان عثله لأمور:

منها أن علمهم لَّ يحيط بجميع أ اء الل ة العربية و لفا ها التي هي  روف المعاني 
ني الأءياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولَّ تكمل                              ا، ولَّ ت درم  أفهامهم جميع  معاوالحوامل له

اتبفها وارتباط بعضها ببع ، فيتوصلوا معرفتهم لَّستيفاء جميع وجوه الن وم التي لا يكون ا
 (2)«                                             ٍ      آختيار الأفضل عن الحمن من وجوهها إلى أن يأتوا بكبم  مثله

فه  عنه الناع فب يكاا » الم تى                                         ا ثم خداما  يقف الخطابي على مدرك للإعجاز لط ف  
يعرفه إلَّ الشاف من أحااهم، وفلك صنيعه آلقلو  وتأثقه في النفوع، ف نك لَّ تممع كبما 

                                           مع خل و له إلى القل  من اللذي والحبوي في حال،                                           غق القرآن من وم ا ولَّ منثورا، إفا قرل الم  
متبشر به النفوع وتنشرح له الصدور، ح                                               ومن الروعة والمهابة في أخرى ما نل و منه إليه، ت

                                                                                   إفا أخذ   ح ها منه عاا  مرتاعة  قد عراها الوجي  والقلله، وت ش اها ا وف والفرن، تقشعر 
منه الجلوا، وتنزعج له القلو ، يحول بين النفس وبين مضمرالا وعقاادها الراسخة فيها فكم من 

قبلوا يريدون اغتياله وقتله، فممعوا آيا  ها أ    اك        فن ت  و من رجال العر   عدو لرسول الله 
                                                                                       القرآن، فلم يلبثوا حين وقعت في ممامعهم أن يتحو لوا عن رأيهم الأول، وأن يركن وا إلى ممالمته، 

 .(3)«ويدخلوا في اينه، وصار  عداولم، وكفرهم إاانا
خطابي على                                                                   هذه هي جهوا  ا طابي   مجملة  في إعجاز القرآن، والن ا ر إليها يجد ما لل

ٍ                                                 ارع إعجاز القرآن من أفضال، وسبله  إلى مماال كان لها الأثر البالغ في تأصيل ارع الإعجاز،                                
                                                                              بل وارع الببغة، على وجه ا صوص، إف كان له سبله إلى عرض ن رية الن  م آلإءاري، والتي 

                                                           

 (.27: ثبو رساال في إعجاز القرآن، رسالة ا طابي، )ص - (1)
(27 - 26: ، )صرجع المابلهالم – ((2

 

 ( 70 :، )ص رجع نفمهالم – (3)
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لإءاري إلى                                                                       ستكتمل ممقها عند عبد القاهر الجرجاني، فيما بعد ، كما سبله كثقين قبله إلى ا
 .                                                  على القارئ له مهما كان موقفه منه تصديقا  وتكذيبا   الت ثقمن جهة وجه إعجاز القرآن 
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 الكريم الدأر لات الفعل   لعلم إعجاز القرآنالمطلب الثاني: 
ما كان حافزا للعلماء من بعدهم لت صيل  كان ما مضى من الأعبم قد تركوا من الأثار 

الكتابة في إعجاز القرآن الكريم، بصوري أوضح وأكثر تن يما، فجاء  مرحلة تأصيل علم إعجاز 
 القرآن الكريم، وأهم أعبم هذه المرحلة هم:

                                : محمد  ز الط  ب ن و كر الباقلاني:الفرع الأول

أول من ألش في الإعجاز كتاآ  النبهان محمد فارون    ُّ  فيعد ه  ،(1)أما أبو بكر الباقبني 
                                                                         ممتقب  على غرار من سبقه ممن كان يعرض للحديث عن إعجاز القرآن بكبم عارض، أو 
يدرجه في كتا  أو مقدمة تفمق أو ذو فلك من ألوان الت ليش غق المقصواي آلت ليش في 

  كتاآ في الإعجاز بطريقة من كت -أول»                                              الإعجاز رأسا وقصدا ، فيكمن أن يقال  ن الباقبني: 
                                                                                ممتقلة، وما ك ت  قبله كان في إ ار بيان معاني الإعجاز في رساال عامة أو مقدما  مؤلفا  

 .(2)«أو بيان، وكت  كتابه "إعجاز القرآن"، وهو من اعاام هذا العلم وأركانه

                             ، هنننني هننننذا القننننرآن المتلننننو بننننين افننننتي                                       وفي كتابننننه هننننذا يمننننتهله  ن آيننننة النننننبِ الكننننريم 
                       ألنوانا  أخنرى منن المعجنزا                                                         المصنحش، وينبنه أننه لَّ يعنني فلنك أننه وحنده المعجنزي، وإنمنا أوتي 

                                                                               لم تكن للتحدل وإقامة اللهان على النبوي، بل هي تكريم  وفضل  من الله على نبي  نه، يقنول        إلَّ أنها 
ننو ن  لننه بننن: " فصننل في أن نبننوي النننبِ                   الننذل يوجنن  الَّهتمننام   »                معجزلننا القننرآن"                                               في فصننل عنن 

                                                بنيت على هذه المعجزي، وإن كان قد أ ي  ند بعد فلك                                            التام ععرفة إعجاز القرآن، أن نبو ي نبينا 
ٍ                                ععجزا  كثقي  إلَّ أن تلك المعجزا  قامت في أوقاٍ  خاصة، وأحوال خاصة، وعلنى أءنخاص                                            

          خاصة...
                                                           

هو: محمد أبو بكر بن الطي  بن محمد القاضي المعروف آلباقبني، الملق  بشيخ المنة ولمان الأمة المتكلم على  – (1)
هن، 403مذه  أهل المنة وأهل الحديث و ريقة أبي الحمن الأءعرل، وإليه انتهت رياسة المالكيين في وقته، توفي عام 

ابن إبراهيم بن علي بن محمد،  ،عرفة أعيان علماء المذه ، المؤلش  في مالديباج المذه ،تن ر ترجمته في: تاريخ الإسبم
 م1972  بعة: ،ار ال او للطبع والنشر، القاهريتحقيله وتعليله: الدكتور محمد الأحمدل أبو النور، الناءر: افرحون، 

 (، 270-269 ص:/4(، وفيا  الأعيان، لَّبن خلكان )ج63 ص:/9(.، للذهبِ )  بشار( )ج228 :/ص2)ج
لطبعة: الأولى، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، المؤلش: محمد فارون النبهان، اار عالم القرآن /حل ، سورية، ا(2) - 
 (.233)ص  ،م 2005 -هن  1426
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                                            مننة، عمننت الثقلننين، وبقيننت بقنناء العصننري ن ، ولننزوم                                 ف مننا الَّلننة القننرآن فهنني عننن معجننزي عا
                                                                                الحجننة لننا في أو ل وقننت ورواهننا إلى يننوم القيامننة علننى حنند واحنند، وإن كننان قنند ي علننم بعجننز أهننل 

                                             وجننه الَّلتننه، في ننني فلننك عننن ن ننر مجنندا في عجننز أهننل هننذا   -                           العصننر الأول عننن الَّتيننان  عثلننه 
                                     هنذا العصنر عنن الإتينان عثلنه، عنن الن نر في                                              العصر عن الإتيان عثله، وكذلك قد ي  ني عجنز أهنل

  . (1 ) «                  حال أهل العصر الأول
                                               ف ن الباقبني قد س بله عن تكلم عن فلك، وآلتالي فهو  نما عز وجوه إعجاز القرآن،

يحكي أقوال من سبله، إلَّ أنه له في فلك اختيار ما يراه الأنم  ليكون وجها لإعجاز القرآن، 
فكر أصحابنا وغقهم في فلك ثبثة » فقد أورا فصب فكر فيه جملة من وجوه الإعجاز، يقول: 

 أوجه من الإعجاز:
بار عن ال يو ، وفلك مما لَّ يقدر عليه البشر، ولَّ سبيل لهم يتضمن الإخ نحدها:

 إليه...
                               ، أننه كنان أمينا  لَّ يكتن ، ولَّ يحمنن                             أننه كنان معلومنا  منن حنال الننبِ                والوجن الثاني:

                                                                                  أن يقرأ، وكذلك كان معروفنا  منن حالنه أننه لم يكنن يعنرف ءني ا  منن كتن  المتقندمين، وأقاصيصنهم 
، منن حنين                         وأنبااهم وسقهم، ثم أتى بجم                                                    ل ما وقع وحدو منن ع يمنا  الأمنور، ومهمنا  المنق 

                 ، إلى حين مبعثه...          خلله الله آام 
                                                              أنه بنديع النن م، عجين  التن ليش، متنناه في الببغنة إلى الحند النذل يعلنم                 والوجن الثالث:

  . (2 ) «               عجز ا لله عنه...
                القنرآن الَّلنة علنى                                                              وقد اهتم  الباقبني آلوجه الثالنث، وبتفصنيله لأننه أقنر  وأوضنح وجنوه 

                                   وفلنك أن ن نم القنرآن علنى تصنرف وجوهنه،   »                          ُّ                الإعجاز، لذلك أ بنله علينه جنلُّ العلمناء، فقنال: 

                                                           

 –ف إعجاز القرآن للباقبني، أبو بكر الباقبني محمد بن الطي ، المحقله: الميد أحمد صقر، الناءر: اار المعار  - (1)
 (8 :)ص، م1997مصر، الطبعة: ا اممة، 

ين ر الكتا :   (، وقد فكر الباقبني هذه الأوجه نفمها في كتابه، الَّنتصار للقرآن35-33المرجع المابله، )ص  – (2)
 -، تحقيله: ا. محمد عصام القضاي، الناءر: اار الفتح محمد بن الطي الَّنتصار للقرآن، المؤلش: القاضي أبو بكر الباقبني 

 (.67 - 66 :/ص1)ج، م 2001 -هن  1422الطبعة: الأولى بقو ،  –                    ع م ان، اار ابن حزم 
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                                                          خننننارج عننننن المعهننننوا مننننن ن ننننام جميننننع كبمهننننم، ومبنننناين للمنننن لوف مننننن ترتينننن    -              وتبنننناين مذاهبننننه 
                     ُّ                                          خطالم، وله أسلو  نتوُّ به ويتميز في تصرفه عن أسالي  الكبم المعتاا.

                                                                 رن النتي يتقي ند لنا الكنبم البنديع المن نوم، تنقمنم إلى أعناري  الشنعر، علنى            وفلنك أن الطن
                                                                                 اختبف أنواعه، ثم  إلى أنوال الكبم المنوزون غنق المقفنى، ثم إلى أصنناف الكنبم المعند ل الممنج ع، 
                                                                                 ثم إلى معندل منوزون غنق ممننج ع، ثم إلى منا ي رسنل إرسنالَّ ، فتطلنن  فينه الإصنابة والإفنااي، وإفهننام 

                                                                             اني المع ضة على وجه بديع، وترتي  لطيش، وإن لم يكن معتدلَّ  في وزننه، وفلنك ءنبيه بجملنة    المع
                                                                                       الكبم الذل لَّ يتعم ل فيه ، ولَّ يتصن ع له، وقد علمنا أن القرآن خارج عن هذه الوجوه، ومبناين 

  . (1 ) «         لهذه الطرن
               الن م إلى أمور:            وترجع بداعة  »                                                 وقد أرجع الباقبني بداعة الن م إلى أمور فكرها فقال: 

                                                                    مخالفتنننننه لمنننننا عهننننند العنننننر  منننننن أسنننننالي  المنننننجع والشنننننعر، وهنننننذا ينفننننني عنننننن القنننننرآن هنننننذه       نولا:
        الأوصاف.

                                                                    اءنننتماله علنننى الفصننناحة والببغنننة وعننندم التفننناو  في ممنننتوى هنننذه الفصننناحة في الآيا         ثاه يييا:
            الننو القنرآني                                                                          والمور، مما يؤكد  و الن م القرآني وع مة أسلوبه وتتضنح هنذه ال ناهري في مقارننة

                                                                                     آلنصوص العربية التي كان العر  يفخرون لا في مجال الشعر والنثر، وبعند المقارننة ينلز القنرآن في 
                                                                                 أسلوبه واضح الإعجاز متميز ا صااو رااع الن م مشرن العباري بلي ا  في اختيار مفرااته.

           عجنناز، فهننذه                                                       بننناء القننرآن مننن الأحننرف الننتي بننني عليهننا كننبم العننر  وهننذا مننن الإ       ثالثييا:
                                                                           الأحننرف في فننواتح المننور االننة  علننى معنناني في الإعجنناز، ولهننا آثار واضننحة في ا طننا  القننرآني، 

ٍ         وفا  الَّلٍَّ  متعداي.          
                                                                     ابتعنننناا القننننرآن عننننن الألفنننناظ الوحشننننية الممننننتكرهة وال ريبننننة الممننننتنكري، واسننننتخدام         را عييييا:

  . (2 ) «                                                الكلما  المهلة والعبارا  الواضحة، وهذا من الإعجاز
                                                         ٍ                    وأكد  الباقبني أن القرآن منزل بلمان العر  ولكنه نزل على وزن  يفارن ساار أوزان  
كبمهم ولو كان من بع  ما ألفوه من ن م وءعر لعرفوا أن صاحبه قد برل فيه وتقدم، ولكنه 

                                                           

 (.35للباقبني )ص  ،إعجاز القرآن - (1)
بعدها(، ف نه قد وما  33الفصل الذل عقده في بيان جملة من وجوه الإعجاز من كتابه إعجاز القرآن )ص  ين ر - (2)

 أ ال وأفاا في البيان والإيضاح لذلك.
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ول س يخرج الح ق في الصنع  إلا نن يؤتى  غير جنسها وما ل س جاء من غق جنس كبمهم، 
، وهذا الكبم يؤكده كبم الوليد بن الم قي الذل قال لقومه: والله ما عر ن نهلهامنها وما لا ي

 .(1)«منكم أحد أعلم آلأءعار مني والله ما يشبه الذل يقوله محمد ءي ا من هذا
                                                                          وقد استدل  الباقبني لذلك من القرآن الكريم نفمه بآيا  كثقي أوراها، ولعل أ هرها 

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱالَّلة، قوله تعالى: 
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته تم
ف خل أن الكتا  آية من آياته، وعلم من أعبمه، وإن  »فقال عنها: ، ٥١ – ٥٠العنكبو :  َّ ضح

فلك يكفي في الدلَّلة، ويقوم مقام معجزا  غقه وآيا  سواه من الأنبياء، صلوا  الله 
 .(2)«عليهم

                ، وفي المقابننل عجننز                   قضيي   الدحييدف بالقييرآن                   هننا البنناقبني اهتمامننا        الننتي أولَّ            ومننن الممنناال
        فثبننت عننا        » ...                                                                  العننر  عننن الإتيننان عثلننه، في آيا  مننن القننرآن نفمننه معروفننة ومشننهوري، يقننول : 

                                                                                       بيناه أنه تحداهم به، وأنهم لم يأتوا عثلنه ... فن فا ثبنت هنذا وجن  أن يعلنم بعنده أن تنركهم ل تينان 
            لعجزهم عنه.         عثله كان 

والذل يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان عثل القرآن: أنه تحداهم إليه ح   ال 
التحدل، وجعله الَّلة على صدقه ونبوته ...، فلما لم تحصل هنام معارضة منهم، علم أنهم 

 .(3)«عاجزون عنها
                                                                              ومن القضايا التي اهتم  لها الباقبني أاا اهتما  ما عقده من مقارنا  بين القرآن الكريم، 

                                       ليبين  فرن ما بينهما في الببغة وأن  النبِ                                         بين غقه من ضرو  الكبم، بدءا  كبم الرسول 
حابة وغقهم وال الص                                                                    عاجز  عن مثل القرآن، وهذا ي ثبت  أنه من لد ن الله، ثم  يقارن بينه وبين أق

ة    م  ميل                                                        وبين القرآن فيثبت عجزهم عن مثل أسلوبه، ثم  يبين سخش كبم م   من المتقدمين
لأءعار ليقارن بينها وبين القرآن، فيختار معلقة امرئ القيس أحمن                   وسجاح، ثم  يتناول ا

م ءعرااهم ليقارنها إلى القرآن، ويبين ما في الَّثنين من جمال، وما في المعلقة من عيو  وي  
                                                           

 .(234)ص  ، لفارون النبهانالمدخل إلى علوم القرآن الكريم - (1)

 (.14للباقبني، )ص  ،إعجاز القرآن -(2)
 (20المرجع نفمه، )ص  – (3)
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                                                                                  الحكم في هذا الأمر لكل   من كان عنده فون  من الذون الفني، وقد است رقت منه هذه المقارنا  
 (1)                                                                        ذوا  من نصش الكتا ، وغرضه واضح وهو إ هار يفون القرآن في ببغته على كل  فلك

هذه كانت أهم الأءياء التي أولها الباقبني عناية، في موا ن من كتبه في إعجاز القرآن 
 وغقه من الكت  التي صنفها في علوم القرآن، وعلم الكبم.

       المعدللي     بااف                              ب  : القاض  عبد الجبار  ز نحمد الأبسد                الفرع الثاهيييي 

               كنان ضنليع آلل نة          ، وقند   (2 )                                المعتزلة في زمانه القاضي عبند الجبنار                   ونأتي بعد فلك إلى رأع 
                                                                                 وعلننم الكننبم، وضننع موسننوعته الموسننومة بننن "الم ننني في أبننوا  التوحينند والعنندل"، في بيننان الَّعتننزال 
                                                                               والحجنناج لننه ورا الَّع اضننا  عنننه، وفي ثنننايا هننذا الكتننا  أفننرا الجننزء المننااع عشننر منننه في بيننان 

                   قضية إعجاز القرآن.

                        وعنننة في صنننحة القنننرآن الكنننريم،                                           وقبنننل أن يشنننرل في الحنننديث عنننن فلنننك قننندم عقننندما  متن  
                                                                                    وتواتر نقله، ثم عرض لمم لة النمخ في القرآن، ثم جاء إلى قضية إثبا  النبوي ومنها وجد المندخل 
                                                                                 للحديث عن الإعجاز، فبدأ عباحث في ببغنة الكنبم، وك ننه يقنيم المنوازين لمعرفنة مننازل الكنبم، 

                              ينب نني للكننبم أن يكننون جننزل اللفنن                                                    والوقننوف علننى ماهيننة التفاضننل فيننه، فيجعننل الَّعتبننار الننذل 
                                 إنما يكون الكبم فصيحا لجزالة لف ه،     : »     قوله                                       حمن المعن، فها هو ينقل عن ءيخه أبي هاءم، 

  . (3 ) «                                     وحمن معناه...، ولَّ بد من اعتبار الأمرين

                                                           

 (76فكري إعجاز القرآن، لنعيم الحمصي، )ص:  – ((1
، كان ءيخ المعتزلة في عصره،         ، أصولي                    ٍ آال، أبو الحمين: قاض  أ عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد - (2)

هن، له تصانيش   415وهم يلقبونه قاضي القضاي، ولَّ يطلقون هذا اللق  على غقه، ولي القضاء آلرل، وما  فيها عام 
كثقي، منها: "تنزيه القرآن عن المطاعن" و "الأمالي" و "المجمول في المحيط آلتكليش" ، و "ءرح الَّصول ا ممة"، و 

ط" و "متشابه القرآن"، تن ر ترجمته في: تاريخ الإسبم،  –بوا  التوحيد والعدل"، منه، و "تثبيت الَّال النبوي "الم ني في أ
 بقا  الشافعية الكلى، تاج الدين عبد الوها  بن تقي الدين المبكي، المحقله: (، 254/ص 9للذهبِ )  بشار(= )ج

/ص 5)ج ،هن1413توزيع، الطبعة: الثانية، ر للطباعة والنشر والا. محموا محمد الطناحي ا. عبد الفتاح محمد الحلو، هج
 (.274/ ص 3(،  الأعبم للزركلي )ج97
الأسدآال المعتزلي، الجزء المااع عشر: قوم  عبد الجبارأبي الحمن للقاضي في أبوا  التوحيد والعدل، الم ني  - ((3

 (.196 ص:/ 16)ج ، ه1380 مصر، –الشركة العربية  نصوصه: أمين ا ولي،
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                  اعلننم أن الفصنناحة لَّ   »                                                       ويزينند القاضنني عبنند الجبننار بيننانا  لكننبم ءننيخه أبي هاءننم فيقننول: 
                                                                  لكنبم، وإنمننا ت هنر في الكنبم آلضننم   علنى  ريقنة مخصوصنة، ولَّبنند منع الضنم   مننن               ت هنر في أفنراا ا

                                                                                أن يكون لكل كلمة صفة ، وقد يجوز في هنذه الصنفة أن تكنون آلمواضنعة النتي تتنناول الضنم، وقند 
                                                                                  تكون بنالإعرا  الذل له مندخل فينه، وقند تكنون آلموقنع، ولنيس لهنذه الأقمنام الثبثنة رابنع ، لأننه 

  . (1 ) «                                     تعتل فيه الكلمة، أو حركالا، أو موقعها        إم ا أن 
                     وواضنح منن هنذا أن  عبند    :»                                                     معن هذا الكبم، كما يبي  نه عبد الكريم ا طي ، إف يقول 

      في حنال             وهظير  نخير                في حنال إفرااهنا،       هظير                                             الجبار ين ر إلى الكلمة ن رتين آعتبارين مختلفين:
                                                            ن مها مع غقها من الكبم، وهي في كب الحالين واقعة  تحت أحوال ثبو:

                                                مفهومها في فالا، من حيث الوضع  الذل لها عند أهلها       نولها:
                                                                     مفهومها حين تتداول عليها الحركا  الإعرابية، فتكون فاعب أو مفعولَّ أو حالَّ،         ثاه ها:

                            أو صفة، أو تمييزا...وذو هذا.
                                                  فهومها حين تأخذ مكانا خاصا في الكبم، فتتقدم أو تت خر. م        ثالثها:

                                                                               وإفن: الن م هنو النذل علينه المعنول في ببغنة الكنبم، وفصناحته، وأن هنذا النن م يندور في ثنبو 
                                                                                 مجننالَّ : اختيننار الكلمننة في فالننا، ثم اختيننار الو يفننة الننتي تؤايهننا في مجتمننع الكلمننا  الننتي تننرتبط 

  . (2 ) «                                                  اس  لها، لتقوم فيه  ااء و يفتها على أت   وجه وأحمنه                      لا، ثم اختيار المكان المن
        ، لقومننه                                                                 كمننا أءننار القاضنني عبنند الجبننار أيضننا إلى مناسننبة القننرآن الكننريم ك يننة النننبِ 
         وعلنى هنذا   »                                                                                 الذين بل وا من البيان العربي ء وا  بعيدا جدا  في حدوا البشنرية، فيبنين    فلنك بقولنه: 

ننناك ل  لصنننناعتهم          الرسنننول                         الوجنننه أجنننرى الله تعنننالى عنننااي                                              في أن خص نننه  آلقنننرآن النننذل هنننو م ش 
ٍ                    ُّ                                               و ريقتهم، غق خارجٍ عن الأمر الذل ي شتدُّ به اهتمامهم، ويقنوى لنه افتخنارهم، وت هنر فضناالهم                  
                     ُّ                                                                    ومحاسنهم، لكي تقل  الشُّبه للعارف المقد م، فيعرف أصرار المباينة والأتبال، فيعرفون بعجز الرؤساء 

                                                                      النندواعي، مثننل مننا يعرفننه فوو البصننقي منننهم، وتقننوى اواعننيهم إلى الن ننر حننالَّ بعنند                منننهم مننع تننوافر
                                                                        حننال، مننن حيننث لَّ ي ينن  عننن الأ ننال علننى  ننول النندهر، ولدخولننه في جملننة البننا  الننذل يقننع 

                                                           

(.199)ص:  للقاضي عبد الجبار، في أبوا  التوحيد والعدل،  الم ني – ((1
 

 .(226 :ص)، لعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين - (2)
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                                                                               منننهم فيننه التنننافس، ولأن وجننه الإعجنناز فيننه لَّ يت ننق علننى الأيام، كمننا أن ءننريعته لَّ تننزول علننى 
  (1 ) «      الأوقا 

                                                                        وح  لَّ يبقى التحدل آلقرآن الذل حقيقتنه كنبم  مجنال لبءنتباه في التحندل بنه، ينذكر 
                                                             المهنم في المعجنزي هني أن تفنارن المعتناا منن أفعنال النناع، وأن تتجناوزه    :»                     القاضي عبند الجبنار أن 

  (2 ) «                                 وإن كان من جنس ما تعمل قدرالم فيه
        ُّ     ، إف يعندُّ هنذا            از في القيرآن         وجيوه اععجي                                     وكان لَّبد للقاضي عبد الجبار منن حنديث عنن 

                                                                               الأمننر مننن صننميم البحننث في هننذه القضننية، لننذلك فنن ن القاضنني هنننا أورا أوجهننا منهننا مننا ارتضنناه 
                                                                                    ومنها ما لم يرتضه، ف ما الإخبنار آل ينو ، ف ننه لم يكنن لنه عننده وجنه إف إننه لم يقنع في كنل سنوري 

                                                       من سور القرآن، لذا فهو عنده لَّ يصلح أن يكون وجها مرضيا.
      مجتمعنين                         جلال  اللفظ، وحسز المعين                          والمقدم عنده، هو ما رجع إلى                 ُّ ما الوجن المرض ُّ  ن  

                                                على وجه لم تبل ه ببغة البل اء، ولَّ فصاحة الفصحاء.
                                                                             ولعلنا هننا نطلن  فرقنا  يو ضنح لننا مبايننة أحندهما لضخنر في قضنية الإعجناز، ولَّ غنرو فن ن  

ٍ                                كل  واحدٍ منهما ينتمن   إلى مدرسنة كبمينة مخت                 كنب   منهمنا ين نر   »                        لفنة عنن الأخنرى، وفلنك أن         
                                                                                   ل عجاز من زاوية م ايري لما ين ر منهنا الآخنر، فالقاضني عبند الجبنار لَّ ين نر ل عجناز منن زاوينة 
                                                                           ا ننروج عننن منن لوف كننبم العننر ، ولهننذا لم يحننرص علننى نفنني المننجع في القننرآن، فننالأمر لَّ يعنيننه 

                                        لَّ إثبننا  الإعجنناز عننن  ريننله الفصنناحة، و ريقهننا                                       سننواء  نني سننجعا أو غننق سننجع، وإنمننا يعنيننه أو 
                                                                             واضنننح وهنننو جزالنننة اللفننن  وحمنننن المعنننن، وهنننذا معينننار لَّ نملنننك إلَّ أن نشنننيد بدقتنننه، لأننننه معينننار 
                                                                              موضوعي، يقيم أمر الإعجاز على معايق موضوعية لَّ تتصنور الفصناحة إلَّ لنا، ولنيس أال علنى 

                      بلننغ القمننة في جننواي المعننن   «    معننن »      قننوي و                        بلننغ الننذروي في الجزالننة وال  «    لفنن  »               الإعجنناز مننن تبقنني 
             واقته وسبمته

                                                           

الم ني في أبوا  التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار، ص - ((1
 

2))
 

، صلمرجع نفمها –
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                                                                            ويقش القاصي عبد الجبار أمام هذه المعايق وقفة  موضوعية، فنب يعتلهنا منن الإعجناز منا 
                                                                                لم تتحقنننله الشنننروط الموضنننوعية المتمثلنننة في جزالنننة اللفننن  وحمنننن المعنننن، فالصنننوري البديعينننة ليمنننت  

  . (1 )                          عن المعايق الموضوعية للفصاحة        معلي                                    كافية وحدها لإثبا  الإعجاز ما لم تكن 

 : القاض  عبد القاهر  ز عبد الرحمز الجرجاني:الفرع الثالث

ف ن من  ،(2)عبد القاهر الجرجاني -قاضي الأءاعري –                           وختاما  نصل إلى القاضي الآخر 
                                                                            ُّ        ضرورا  الن ر في ارع إعجاز القرآن الكريم، الوقوف عند ال او الذل خل فه، إف ت نعد  كتاآته 

نسرار                                                                             من الأهمية عكان، ف نه سعى سعيا حثيثا  في الكشش عن أ سس هذا العلم بكتبه الثبثة  
 .البلاغ  والائل اععجاز والرسال  الشا   

                                                      تزع م ن رية الن م في إعجاز القرآن، فقد فص ل القول فيها                     ُّ      و عبد القاهر الجرجاني  عجي ه
                                                                                      وعرضها عرضا  ممتفيضا ، وانتقل لا من حي ز الألفاظ إلى حي ز المعاني، وهو متكل م  وأاي ، وهو 

ٍ       ٍ أو ل  من ن م الأفكار التي كانت في هذا الموضول وأبرزها في قال   علمي                                                           
(3) 

، "ال وق"ينفرا عبد القاهر الجرجاني، بين علماء البيان  نه فو منهج ي ل  عليه »
                                                                                       وتمت ثر به فيه سبمة الفطري، ونقاء الطبع، فلم تمتبد  به الصنعة، ولم تمتنفد جهده، ولم تقتل 
فوقه تلك الأسالي  الفلمفية، والمذاه  الكبمية، التي عرفت في عصره، وجرى عليها العلماء 

الن ر في كل أمر، وفي مواجهة كل موقش، ح  ولو لم تكن ااعية الحال تدعو إلى تلك  عند
الأسالي  من قري  أو من بعيد...، ويكاا يكون عبد القاهر واحدا من آحاا العلماء الذين 

                                                           

 (.241-240 :)ص ، لمحمد النبهان،الكريمالمدخل إلى علوم القرآن  -(1)
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر  واضع أصول الببغة. كان من أامة الل ة. من أهل جرجان  – (2)

من أءهر كتبه " أسرار الببغة " و " الَّال الإعجاز" و "الجمل في النحو"، و "   له ءعر رقيله ،)بين  لستان وخراسان(
هن ، تن ر ترجمته في : تاريخ الإسبم للذهبِ )  471الم ني " في ءرح الإيضاح، ثبثون جزءا و "العوامل الم ة"، توفي عام: 

الأعبم، المؤلش: خق الدين بن (، 188/ص 2)ج ،قطفيلل النحاي، (، إنباه الرواي على أنباه333/ص 10بشار(= )ج
، م 2002أيار / مايو  - اممة عشر لبنان، الطبعة: ا-محموا بن محمد ، الزركلي ، الناءر: اار العلم للمبيين، بقو  

 (.49-48 :/ص4)ج
 بتصرف يمق. (87فكري إعجاز القرآن، لنعيم الحمصي، )ص:  – ((3
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ٍ                           سلم لهم  بعهم، وبقيت معهم فطرلم المليمة النقية إلى حد   بعيد ، في تلك الف ي التي فمد أو        ٍ                                                   
 .(1)«                    م د  فيها الذون الأابيكاا يف

     ُّ       وي عد  كتابه »                                      ُّ                            إفن نرجع فنقول  وضع عبد القاهر الجرجاني  كتابي ه  الأسرار  والدلَّال ، 
                                                              مقدمة وتمهيدا  لكتابه الثاني  فلك أنه في كتا  "أسرار الببغة" كان  -في تقديرنا –الأول 

                             الحمن منها، ويحد  ا المطالع التي                                                   يحاول أن يكشش وجوه الحمن في الكبم، وي د ل  على مواقع 
                                                                                 جاء  من جهتها، أم ا في كتابه "الَّال الإعجاز"، فقد ذا هذا النحو أيضا، ولكنه كان ين ر 
بعين إلى البيان العربي، وبعين أخرى إلى الإعجاز القرآني، في حين أنه كان في كتابه "أسرار 

                                              ان على عبد القاهر بعد هذا أن ين ر بعينيه مع ا                                               الببغة" ين ر إلى البيان العربي بعيني ه  جميعا، وك
 .(2)«إلى الإعجاز القرآني

، وقد جعل هذه الرسالة لتقرير -التي ن ن أنها آخر ما كت  -»                       وأم ا الرسالة الشافية 
، حقيقة الإعجاز، وقيام الدلَّال على وقوعه، ولم يحاول أن يكشش فيها عن وجوه الإعجاز

هر عناية خاصة بتقرير الإعجاز في فاته، وإقامة الأالة القا عة على                 ي عنن ى عبد القا»  هاوفي
وقوعه، ممتشهدا لذلك آلقرآن الكريم وما حمل من آيا  سجلت تحديه للعر ، مري بعد مري، 
، فلما لم  ٍ          واعولم إلى معارضته، بعشر سور، ثم بموري واحدي، وفلك  سلو  قاهر ممتعل                                                                  

 .(3)«                         ذا، في آيا  ت تلى أبد الدهر                             يقوموا له، سج ل عليهم عجزهم ه
                                                                         وفي الَّال الإعجاز  يثق عبد القاهر سؤال مهما مه د به للوقوف على وجه الإعجاز في 

ٍ        من أين  كان  ن   م  أءر ف  من ن  م   وب   » القرآن، وفلك قوله فيه:  ، واءتد  التباين ،                                                                      ع   م  التفاو  
يل  في المزي ة  عليها،                                                                                                          وت رق ى الأمر  إ لى الإ عجاز ، وإ لى أن ين ق هر أعنان  الجبابري  أو ههنا أمور  أ خ ر  ذ 
را  في ترم  الن  ر  في هذه  التي معنا، والإعراض                                                                                                   و   عل  الإعجاز  كان لا، فتكون  تلك  الحوالة  لنا عذ 

                                                           

 (.241 :)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  -(1) 

 (.242 :)ص صدر نفمه،الم – (2)
 (.289، )ص نفمه صدرالم -(3) 
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                                                      ، هذه هي الإءكالية التي أقام لها الجرجاني وزنا  وء لت فكره، (1)«                    ا، وقل ة المبالَّي  لا عنه
                                                         وأضنت ق واه الل وية، لينطلله منها إلى الكشش عن وجه الإعجاز.

أن الل ة وإن كانت وليدي إرااي » وهنا ينب ي لنا أن ننتبه إلى قضية غاية في الأهمية وهي 
ليمت مجرا أاوا   –                                         ذل ت  بين أفرااه على قبول الكلما  وتداولها المجتمع، وبنت التعاقد ال

                                                  ُّ                                 تتداولها الألمنة كما تتداول الأيدل قطع النقوا، إف الل  ة قبل كل ءيء  ميد  لأفكار الناع، 
                                                                                وتصوير  لعوا فهم ووجدانهم، وأن الكلمة حين تتحرم على اللمان، أو تقع على الأفن تنبعث 

                                                            ذه المشاعر والوجدانا ، التي ت ضمرها في كيانها، وهنا تتفاو  منازل منها تلك الأفكار، وه
الناع، وتختلش أقدارهم في استخدام الل ة، وفي استثاري ما يكمن فيها من الَّلَّ  عقلية أو 
عا فية، فليس كل إنمان قاارا على ما تحمل الكلمة في كيانها من مدلولَّ ، وليس كل إنمان 

 (2)«على الوجه الذل تمكنه فيه من نفمها، وتعطيه أحمن ما عندهاقاار على أن يدير الكلمة 
                                                                        كما بين  عبد القاهر مم لة الوضع للكلما ، وهي مم لة كانت من معالم ن ريته في 

ولذلك كان عندهم »            لمن ا يقول:                    البناء والو ء ي  ، صنعة                                     الإعجاز، تحدو عنها كثقا  وكان يشبهها ب
                                                                  ياغة  والبناء  والو ء ي  والتحبق وما أ ءب ه فلك، مما ي وج  اعتبار                            ن قا للنمخ والت  ليش  والص

، ح  يكون  لوضع  كل   حيث  و ضع، علة  تن ق ت ضي كون ه هنام، وح  لو  ها مع  بع   ٍ                                                                    الأجزاء  بن ع ض                          
 .(3)«                       و ض ع في مكان غقه لم يصلح

     ، هننننل                ميييياعا نعجييييل العييييرب                                            وتمنننناءل الجرجنننناني في معننننرض حديثننننه عننننن إعجنننناز القننننرآن، 
                    هننو تبقنني اللفنن  والمعننن  »                                                         أعجننزهم لفنن  القننرآن أم أعجننزهم معننناه، لَّ ءننك أن مننا أعجننز العننر  

         اععجياز                                                               ، فب مجال ل عجاز في لف  اون معناه، ولَّ مجنال ل عجناز في معنن اون لفن ،  «   معا
                                          ، ولَّ اكن تصور الفصاحة في إ ار لفن  اون معنن،                                    هو هداج علاق  تكامل    ين اللفظ والمعن

ننند الصنننوري، ويعطننني ل لفننناظ أبعااهنننا وصنننورها                                                                                      فالصنننوري البيانينننة هننني نتننناج لفننن  معب  ننننر ومعنننن يجم  
                                                  ُّ                              وجمالهننا، فاللف نننة المفنننراي لَّ اكنننن أن تكنننون معجنننزي، لأنهنننا ت نننلُّ قاتننننمة  صنننامتة  لَّ تنطنننله، والمعنننن 

                                                           

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، المحقله: محموا محمد ءاكر أبو فهر،  الَّال الإعجاز، -(1) 
 .(109، )ص للجرجاني م1992 -هن 1413الطبعة: الثالثة  اار المدني بجدي، -الناءر: مطبعة المدني آلقاهري 

 (.249)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  - (2)
 (49)ص للجرجاني، ، الإعجاز الَّال -(3) 
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       الألفنناظ                        ما يتحنندو أهننل البيننان عننن                             للفنن  ويجعننل لننه لمننانا معننلا، وعننند                      الع ننيم هننو الننذل ي نطننله ا
                                                                                   الجميلة والألفاظ القلقة والممتكرهة، ف نهم لَّ يقصدون على وجنه الت كيند مجنرا اللفن ، فناللف  لَّ 
                                                                           اكننن وصننفه بدقننة إلَّ في إ ننار مبءمتننه لمعننناه المننراا، وحمننن انمننجامه مننع الألفنناظ الأخننرى في 

  . (1 )                            م معلا أحمن تعبق عن معن مراا                           الجملة الواحدي بحيث يصبح الكب
ي عبد القاهر الجرجاني، ومن سبقه ممن كت  في ض        ُّ               نا نمتشش  الفرون بين القاا فهبوإف

                  ٍ                              يتميز الجرجاني عن كل   من القاضي عبد الجبار وأبي بكر » إعجاز القرآن الكريم، ف ننا نقول: 
التي مكنته من استكشاف آفان  باعدمااه على ال وق الب اني والفطر  النق   الصا   الباقبني 

اني الإعجاز لم يدركها من كتبوا في الإعجاز في إ ار مقاييمهم المنطقية ومعايقهم جديدي من مع
الكبمية ون رلم الفلمفية، فالإعجاز يدرم آلعقل من خبل مقاييمه الثابتة ويدرم آلفطري 

 والذون من خبل اكتشاف آفان جمالية في النو القرآني.
                                        الفضننيلة في البيننان العننربي، فاللف ننة لَّ تمننتمد           ، هنني أسنناع                 الملاءميي   ييين الألفيياظ      واعتننل 

                                                                                مكانتها من فالا، ولو كانت كذلك لتماوى الكتا  والأاآء في مكنانتهم، ولكنن يقنع التفاضنل 
                                                                                  بين هؤلَّء بحم  قدرلم على إيجناا النتبؤم بنين اللف نة واللف نة النتي تليهنا، فالكلمنة الواحندي قند 

  .                            في عباري ومرفوضة في عباري أخرى        مقبولة                                       تكون حمنة في موضع وممتقبحة في موضع آخر،
ٍ                                   ُّ        وفر ن الجرجنانيُّ بنين حنروفٍ من ومنة وك ل نمٍ من ومنة  فنن م الحنروف ت واليهنا في النُّطنله ون نم                ٍ        ُّ            
ي، كالنمنج والتن ليش والصنياغة والبنناء                                                                                             الكلم مراعاي المعناني في النن م وترتيبهنا بطريقنة مبامنة ومعنل  

                                            وال تينن  خاضننعا لمعننايق وأقيمننة ومرجحننا  بحيننث لننو ت                                 والوءنني والتحبننق، بحيننث يكننون الوضننع
  . (2 ) «                                                   استبدال هذا ال تي  ب قه لما صح الن م ولما استقام أمره

                                                        لَّ ينرى الكنبم لف نا ومعنن، وإنمنا ينراه صنوري ءاخصنة، وكااننا حينا                     فعبد القناهر الجرجناني
                   ل يعنيش في النناع بنه،                                                                تتماند جميع أعضااه وأجهزته على وجواه، وعلى إعطااه هذا الوجوا الذ

                                                                                 فنن فا انفصننلت هننذه الأعضنناء وزايلننت أماكنهننا، أو تحولننت عنهننا أو تباالننت مواضننعها فيمننا بينهننا 
  . (3 )                            وجوا هذا الكاان، وفمد  حياته        اختل  

                                                           

 (243)ص لفارون النبهان، المدخل إلى علوم القرآن الكريم،  - (1)
 (.241 :)صلمصدر نفمه، ا – (2)

 (.278-277 :)صلعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين، (3) - 
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                            في كتابيننننه الَّاننننل الإعجنننناز وأسننننرار    »                     ن عبنننند القنننناهر الجرجنننناني:                    فبهننننذا اكننننن أن يقننننال إ
                                                                                         الببغة كان قدوي  من جاء بعده  من المؤلفين في الببغة وإعجاز القرآن ببيانه، وأنه مر ن الفكنر في 

  (1 ) «      تماما                    ٍ         جعله الإعجاز في ءيءٍ غق محموع
أننا لَّ »                                                                         وختاما  إف أرانا أن نورا رأل الجرجاني   في وجه كون القرآن معجزا  اكننا القول 

                                                                                    د عبد القاهر، قد حدثنا حديثا  مباءرا  عن أل   وجوه من وجوه الإعجاز في القرآن، فهو لم 
يقل: إن إعجاز القرآن معجز في ألفا ه أو في معانيه، أو في كذا وكذا من وجوه الإعجاز التي 
ه                                                                                تحدو عنها من تحدثوا في وجوه الإعجاز، ولم يلله القرآن لقاء  مواجها يكشش عن وجه أو وجو 

                                                                                      الإعجاز فيه، ولكنه مع هذا وضع بين أيدينا ميزانا  نز ن  به الكبم، ونعرف به الجي  د والرالء 
 .(2)«منه، ونفاضل بين الجيد والأجوا

                     ُّ                                                 وهذا في رأيي   أنه أهم  من الكشش عن وجوه الإعجاز، لأن فلك لَّ يع د  أن يكون 
  صيل يرجع إليه الجميع.                                               اجتهااا  لَّ ينق   اجتهاا غقه،  بف الأول ف نه كالت

        ر لطيش                                                           ٍ          إلَّ  أنه اكننا القول  ن  عبد القاهر قد جاء في هذا البا  بوجه  من الن  
ه  الذل هو عليه ح  لَّ »الم خذ، وفلك حين قال:  تم ل  إ لَّ  الوج                                                                        إ فا كان بي  نا  في الشيء أنه لَّ يح 

ر  وروية  فب م ز ي ة ، وإ نما                                          ُّ  ي ش ك ل ، وح  لَّ يح  تاج في العلم  ن  فلك حق ه  ، إ لى فك                              ٍ                     وأنه الصوا  
، ثم                                                                                                تكون  المزية  ويج    الفضل  إ فا احتم ل  في  اه ر الحال  غق  الوجه الذل جاء  عليه وجها  آخر 
نا  وقبولَّ  تعدمهما إ فا أنت                                                                                                    رأيت  النفس  تن ن بو عن فلك  الوجه  الآخر ، ورأيت  للذل جاء عليه ح م 

                  ُّ                                                 ، وهذا لَّءك أنه يعد  مبتكرا  للقاضي عبد القاهر، سبقا  منه لوضع ميزان (3)«             ت ه إ لى الثاني     ترك  
                                       لمعرفة الوجه الذل كان به القرآن معجزا .

                         ُّ                             ُّ           إ بلة تأرنية ع رض فيها أهم  الأعبم الذين كانت لهم اليد الط ولنى في ارع كانت هذه  
                                         استيعا  كل من تكلم في الإعجاز أو أل ش فيه،                                           الإعجاز وإبراز مباحثه وموضوعاته، وإلَّ ف ن  

                                                                             أمر  لَّ تمعه  رسالة  ممتقلة، فكيش عبحث من رسالة، إلَّ أن إيرااه هنا ولو على وجه 

                                                           

 (89فكري إعجاز القرآن، لنعيم الحمصي، )ص:  – ((1
 (.279، )ص المابله صدرالم(2) - 

 (.286ءاكر(، )ص  قيله:)تح الَّال الإعجاز، لعبد القاهر الجرجاني - (3)
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، الذين كان                             القرآن الكريم عند أهم   أعبمه                           ُّ            الَّقتضا  يعين الباحث على تصو ر ممقي إعجاز
  كلة.                                          لهم فضل بيان مباحث إعجاز القرآن الكريم المن ش
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 عجازعالمبحث الثاني: مدخل في مصطلح ا

 

                                                                         إن قضية المصطلحا  في سناار العلنوم قضنية منن الأهمينة عكنان، إف إننه لَّ تنضنبط العلنوم 
                               ومنننا القواعننند والمنننناهج، ولَّ القضنننايا  »                                            إلَّ آنضنننباط مصنننطلحالا ومننندى تطابقهنننا منننع مننندلولَّلا، 

                                     الَّؤهنننا، وهنننل منننن سنننبيل إلى المننناء ال نننور ب نننق                                       والإءنننكالَّ   إلَّ آآر العلنننم، وإنمنننا المصنننطلحا  
     الَّء 

                                                                    بنننل لنننك أن تقنننول إن العلنننوم ماهينننا  وجنننواهر مجنننراا  والمصنننطلحا  ماالنننا وصنننورها، 
                                                                           فكننن ن تلنننك نفنننوع، وهنننذه جمنننوم، ومنننن فا قننندير علنننى إارام النفنننوع وأحوالهنننا اون الَّحتكنننام 

           بيننان مواقننش          لقننرآن، و                                              وهننذا المبحننث سننيكون ال كيننز فيننه علننى مصننطلح إعجنناز ا  ،  (1 ) «       بجمننومها 
                                       العلماء منه، وفلك من خبل المطال  الآتية:

  .                                                المطل  الأول: خطر التبع  آلمصطلحا  على حقيقة العلوم
  .                                              المطل  الثاني: ن را  في مصطلح "إعجاز القرآن الكريم

  .                                            المطل  الثالث: مناقشة القيوا في تعريش " المعجزي
 

  

                                                           

معهد الدراسا  المصطلحية والمعهد العالي للفكر  ه:نشر عند الشا بِ، فريد الأنصارل، المصطلح الأصولي  - (1)
 (.11: )ص ،م2004-ه1424 ر ، الطبعة الأولى: الإسبمي، الم
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                 على حق ق  العلوم         لمصطلحات        الدلاعب با                المطلب الأول: خطر 

                         من أفهان المتعلمين، هذا هو                                                   المصطلحا  هي وساال يمتعملها العلماء لتقري  المفاهيم 
                                         ءننال التبعنن  آلمفنناهيم آزاء المصننطلحا  ءننيوعا     »                 ننننا نلحنن  أنننه قنند  أ   إلَّ               هننوا مننن وضننعها،    المع

        تي تمننر لننا                                                                      كنناا أن يقضنني علننى الهويننة وأصننا  الأمننة بحالننة مننن الفوضننى تعكننس الأزمننة الفكريننة النن
                                                                                 الأمة...وساعد على فلك عدم  فهم معاني المصطلحا  مما يؤال إلى كارثة علمي ة محققة، وانهينار 
 ٍ                                                                         تامٍ لأركنننننان العلنننننم وضنننننيال لمفاهيمنننننه، وهنننننذا منننننا ننننننراه الآن بعننننند احنننننتبل  واخنننننتبل المصنننننطلحا  

  . (1 ) «       العلمية

ا واستخدام ا واراسة   »                           وتنناولَّ ، لَّتقنش بننا عنند مجنرا                                                       ولهذا ف ن التعامل مع المصطلح توليد 
                                                                              الحنندوا الل ويننة للمصننطلح، إف إنننه فننون مننا يحملننه مننن معننن فل الَّلننة فا  أو حننال أو  نناهري، 
                                                                            يعل عن جملة مضامين المشكلة وفنله ثقافنة صناا ي المصنطلح، وآلتنالي فن ن الن نر لمصنطلح يكنون 

  . (2 ) «                                         إلى المعن والمدلول كما يكون إلى اللف  والمنطون
                                                             عقنننبء هنننذه الأم نننة وعلماؤهنننا كنننالحراع المنننرابطين علنننى حننندواها للحفننناظ علنننى          ولَّ ينننزال

                                                      قر اسننه، كننل  علننى ث ننر حنن  يبقننى ل مننة كيانهننا، أرضننا  وعلمننا ،    ُّ               ننندلُّ بمننبحه والعننالم ب          هويتهننا  الج
          ت آلحفنن  مننن    ي نن                            لأمننة  وإن  مننن الأمننور الننتي ع ن             ٍ                            وإن أحننله  ءننيءٍ آلحفنن  والكننبءي حفنن   معننارف  ا

.         المعارف مص                 طلحا   العلوم 

                                                           

وقد فكر صاح  الكتا  ءرو ا لوضع ، ( بتصرف يمق7)ص  المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، لعلي جمعة - (1)
 المصطلح آزاء المعن، خبصتها ثبثة، وهي:

 ة عبقة بين المعن الل ول والمعن الَّصطبحي وإلَّ وصلنا إلى قضية الرمز.وجوا ثم -أ 
                                                                                                          أن يقره فريله من العلماء من أهل فلك العلم ليصبح مقبولَّ  كمصطلح قبولَّ  عاما ، وقبل إقراره إنما هو اق اح مصطلح. -  
حين ذ فهو من المفاهيم                                                                                   يتعلله معناه الجديد عوضول العلم الموضول هو فيه، وإلَّ ف نه يكون ممتعارا  من علم آخر، و  أن -جن 

 (.19-18 :: )صالكتا  المذكور ن ر   ي  الرحالة. 
المصطلحا  الوافدي وأثرها على الهوية الإسبمية مع إءاري تحليلية لأبرز مصطلحا  الحقيبة العولمية، الهيثم زعفان، -(2)

 (.11)ص: ، م2009-ه1430مصر، الطبعة الأولى: مركز الرسالة للدراسا  والبحوو الإنمانية، القاهري 



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

33 

                                                  ُّ                             وقند كنان التعامنل  منع المصنطلح في الحضنناري الإسنبمي ة مبنيناُّ علنى العلنم والعندل، الل ننذي ن   »
                                                                            ُّ  همننا أسنناع  كننل   خننق عننا يجعننل أهننل الإسننبم يتوخننون هننذين المعنيننين ااامننا، ويحرصننون علننى التميُّننز 

                 أل العلم والعدل.–     مرين                                                          علهما، هو ما يجعل مم لة الَّجتهاا لديهم مرتبطة بتحقيله هذين الأ
               ُّ                                                       ...لأنها بجملة تعدُّ من أخو خصااو أل ثقافنة لمنا تضنمنته منن  بنع المعنارف بطابعهنا 
                                                                              وسيماها، ولهذا كان ولَّبد من البحث في الَّلَّلنا ومنا تضنمنته، فضنب  عنن أن يكنون الل فن  غنق 

ٍ                                                         متضننم نٍ لمعننن فاسنند، فنن فا مننا تحققننت المصننطلحا  آلعلننم والعنندل وجنندوا في أن               فمننهم أنهننم أحننله       
  . (1 ) «  لا

، وفلك  ٍ        وهاهنا ملح  آخر ينب ي للباحث أن يكون منه على آل  أن المصطلح »                                               
                                    لَّختبف المدارع الفكرية والأ  ر المرجعية  تخدلف معاه ن ااخل العلم الواحدالواحد قد 

 للمفكرين والعلماء ااخل هذا العلم أو فام.
                                         ويحتناج إلى البحنث عنن تطنور المصنطلح الندلَّلي وهنذا                  قد يعتريين الدطيور             كما يبح  أنه 

                                           ءااع في كل العلوم خاصة الَّجتماعية والإنمانية.
            لَّ إءنننكال فينننه         ، وهنننذا                                                  وتخدليييف معاهيييي  المصيييطلح الواحيييد نيضيييا   يييين العليييوم المخدلفييي 

  في           في حننين تعننني   ،    را     زو                            قننول المكنذو  المنمننو  إلى قاالنه               في علننم الحنديث ال                  فكلمنة الموضننول تعنني
                                                                               المنطله ما عليه الحمل في حين تعن في منداخل العلنوم معنن يقنار  هنذا وهنو منا ينتكلم العلنم عنن 

  . (2 ) «                عوارفه الذاتية. 
  

                                                           

 (12، )ص المابله صدرالم - (1)
المفاهيم، المؤلش: على جمعة محمد عبد الوها  )مفتي مصر(، الناءر: المعهد العالمي  المصطلح الأصولي ومشكلة - (2)

 .(20)ص:  ،م 1996 -هن  1417 -طبعة: الأولى ، المصر -القاهري –للفكر الإسبمي 



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

34 

                                                المطلب الثاني: هظرات في مصطلح "إعجاز القرآن الكريم"

إن الأمة لما حملت رسالتها تعرضها على الأمم كان لَّبد لها أن تقيم البينة على صدن 
أو المعجزي الذل جاء لذه الآية  رسالتها لذلك سارعت إلى بيان الدلَّال على نبوي رسولها 

                                                                ، و هر فلك في جهوا العلماء في بيان ما يتعلله  ع م آية أنزلها الله، عز                   التي ك ت  لها ا لوا
                                                            جل ، وهي القرآن الكريم، وفي أثناء فلك  هر  مصطلحا  كثقي أهمها:و 

                                ، كان لهما ء ن  ع يم  العواق   في (1)لف ان جاريان، هما لف  "الآية"، ولف  " المعجزي"
ثم تزاحم اللف ان على أقبم الكتا  والعلماء، ح  » ، آيا  الأنبياء الدالة على صدقهم آ 

لف  "الآية"، ثم استولى على الأقبم والألمنة إلى يومنا هذا، واخل لف   (2)غل  لف  "المعجزي"
                                                                                   "الآية" في  له ح  قل  قلة   اهري  ح  كاا نفى، بل لعله قد غا  غياآ مشهوا ا عن كل   بحث 

 .(3)«في معجزا  الأنبياء، وفي إعجاز القرآن خاصة
ٍ                                        ثم ي قال إن كان الأمر مجرا اصطبح  ف نه لَّ مشاح ة في الَّصطبح، كما هو معروف،                              

ٍ                                        أما والمصطلح قد يفضي بعد فلك إلنى نزال  واف ان وإلى تباين في الآراء وءقان، كننان  لَّبد »                                     
                                                           

                ٍ                                               ُّ وأنا لم أزل  في ريبة  من أمر هؤلَّء المتكلمين منذ خالطت  كبمهم، وأنا أءد  : » قال محموا ءاكر  توض ح: - (1)
                                                                                                             ارتياآ  في الذين وضعوا هذا الشرط منهم، أن روا في حقيقة معن "العجز" ن را  فاحصا ، فرأوا ما فيه من ال موض والإلام 

غمرهم الجدل                              كانوا أسلم حالَّ  و وية ، إف  في حقيقته، أم هم                                                         والفماا، ثم  حملهم الهوى أن يتكاتموا بينهم فلك الم مز ا في  
بهم ال ام ، ف غفلتهم نشوي  ال  فر  به عن ضراولم في الفحو والن  ر، وعن غموضه وإلامه وفمااه، 

 
                                                                                          لذا الش رط الم
 
             

                            ذل أوقعهم فيه الل ف  المبهم،             ُّ                                                   ُّ                فتجاوزوه ومر وا عليه مرور المطم ن الذل لَّ يرتا  في صح ته وسبمته  وأل  فلك كان، ف ن ال
 ، لمحموا ءاكر                           ، ي ن ر: مداخل إعجاز القرآن«                                                             وهو "العجز"، من الحقي والتخبط سوف ي هر  هورا  بي  نا  بعد قليل

 (.43:)ص
  ُّٱ : مام الطلل، حين قال، في تفمق قوله المصطلح وأءار إليه إءاري، هو الإولعل من أواال من استعمل هذا  –( (2
»... ، ٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح

                                     ، ولَّ من البشر أحد ، وي صح  عندكم أنه                              أن ه لَّ يقدر على أن يأتي به محمد  -عن فلك           إع  ع جلتمح  تعلموا أنكم 
يل جامع البيان في تأو ، وكان عنده ععن: عدم قدري الإنس والجن على الإتيان عثل القرآن، «                     تنزيلي و وحيي إلى عبدل

، ومحموا محمد ءاكر هن(، المحقله: أحمد محمد ءاكر310، أبو جعفر الطلل )المتوفى: القرآن، المؤلش: محمد بن جرير
(، وقد أءار إلى هذه الأولية، نعيم 378/ ص: 1، )جم. 2000 -هن  1420الناءر: مؤسمة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 (.8القرآن"، ين ر )ص: الحمصي، في "فكري إعجاز 
  (.126-124مداخل إعجاز القرآن، لمحموا ءاكر، )ص  – (3)
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ا تقع على مع    ن                                                                                   من ترم الَّستهانة آلفرون البينة وا فية بين الألفاظ التي توهم بطول الإلش أنه 
ٍ                                           واحد  وقوعا واحدا ، وهو ما نمميه في الل ة آل ااف    (1)... 

                                     ، يؤايان أحيانا إلى تفاسد المعاني تفاسدا  على نن الاسدهاه  بالفروق وإهمال الداريخ
،                                   ويفض ان نح انا نخر  إلى تخبط  منهك         مبقا ،             عقباه  بم                  وإلى تخل ط جامح                   م بته كد  وعرن 

 .(2)«             مطبله  وغبار  
تقرر كل ما سبله من وجو  العناية آلمصطلحا  ولزوم وضعها آلعدل والعلم، فهل  إفا 

 اختلت هذه الأمور في مصطلح "الإعجاز"، و"المعجزي" .
           ٍ                                                              فباائ فل بدء  لَّبد أن نضع بين أيدينا ماهية هذا المصطلح التي انتهى إليها في كت   

 هو: و العلماء، وصيغ في تعريفالم له، 

ي ة  و إ م ا      أ ن  » م   ي  إ م ا ح 
ز ي  أ م ر  خ ار ن  ل ل ع اا ي  مقرون آلتحدل سالم عن ال م ع ار ض ة  و ه                             ال م ع ج 
                                                                                

                      ، وت طب له  علة معناه.ذل تكاا التعاريش ترجع إلى فحواه، هذا هو التعريش ال(3)«           ع ق ل ي ة  

                                                           

د أل عبار ي ع ن  الترااف: -(1)  ي ان أل تعدا الأ  ل ف اظ ل م ع ن و اح                                                                                                                         هو أ ل ف اظ متحداي ال م ع ن وقابلة للتباال ف يم ا ب ينه ا في  أل س 
ا و قد د  ع ت ب ار ه  و اح  د آ  ال ة على ءيء و اح  ي أ و ه و  الأ  ل ف اظ المفراي الد  د  ل ة و اح            ُّ             روف في  الل   ة تن ؤ ا ى تنش                                                                                                                          وجوا أ كثر من كلمة له  ا الَّ 

د و من ال ااف م ا ه و  لهجا  لقباال مخ  ت لف ة أ و تناسى د أ و تعدا ال مع اني للف  و اح                     الفرون الدقيقة ب ين                                                                                                                        إ لى  تعدا الأ  ل ف اظ ل م ع ن و اح 
 –دل الدمشقي، الناءر: اار الفضيلة                                                                                ال ك ل م ا   اللطااش في الل ة = معجم أ اء الأءياء، المؤلش: أحمد بن مصطفى الل ب اب ي

(، ين ر معه: الكليا  معجم في المصطلحا  والفرون الل وية، أيو  بن موسى أبو البقاء الكفول، 11)ص:  ،القاهري. ا   ط
 (.315)ص  ،بقو ، ا   ط –محمد المصرل، الناءر: مؤسمة الرسالة  -المحقله: عدنان ارويش 

 (.123 المداخل، لمحموا ءاكر، )ص -(2) 
هن(، المحقله: محمد أبو الفضل 911الإتقان في علوم القرآن، المؤلش: عبد الرحمن بن أبي بكر، جبل الدين الميو ي )المتوفى:  - (3)

                                  (، ين ر: في تعريش المعجزي اصطبحا : 3/ ص4)ج، م 1974هن/ 1394إبراهيم، الناءر: الهي ة المصرية العامة للكتا ، الطبعة: 
                      ، لَّبن أبي العز  الحنفي،(، وءرح العقيدي الطحاوية778/ ص2:  )النبوا  لَّبن تيمية )والجماع  عند نهل السن 

: ونما تعريفن عند الأشاعر (، 572 - 568ءرح الأصول ا ممة للقاضي الهمذاني )ص  وعند المعدلل :(، 507)ص           ، فين ر 
 (.42-41(، وأعبم النبوي للماورال )ص 58لباقبني )ص لالإنصاف 

هو الأمر الذل يتعذر  نن المعجل:(، 20)ص  في كتابه إثبا  نبوي النبِ  الش ع  الليدي ،وهو من وقد فكر الزيدل 
المعجز هو ما ي هر على بع  الناع مما يتعذر الإتيان عثله على جميع البشر، لحمنه أو (: »58 :مثله على جميع البشر، وقال )ص

 «.لصفة تخصه
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أما  »ا محموا ءاكر في قوله: : اكن أن نورا هاهنا حقيقة تارنية لهذا المصطلح فكره     نولا  
فقد سلش القول فيه وفي اءتقاقه، وبع  معناه، ثم في تاريخ نش ته في أواخر القرن  "المعجل "،لف  

                                                      ، رج حت أن أآ يزيد الواسطي  صاح  كتا  "إعجاز القرآن"،                ونهن لفظ  مو لدالثالث من الهجري، 
وليس في الكتا  والمنة تعليله »  إف يقول: ،ابن تيمية إلى مثل فلك فه و ،(1)«               هو أول من ول ده

الحكم لذا الوصش بل ولَّ فكر خرن العااي ولَّ لف  المعجز وإنما فيه آيا  وبراهين وفلك يوج  
 .(2)«اختصاصها آلأنبياء

                                                     المراا لذا المصطلح إفا عرفنا أن إعجاز القرآن م ن تحداهم »                         : اكن أن يقال أيضا  أن  وثاه ا
ولكز                                                                                عن الإتيان عثله أو بشيء من مثله ليس أمرا  مقصواا  لذاته، وليس هو ال اية في نفمه، 

                                              ، وهو إ هار وإثبا  أن هذا الكتا  حله ، ووحي منالمقصوا هو اللازم الناتج عز ه ا اععجاز
ه من الرسالة، واعاهم                  فيما جاء به قوم   عند الله تعالى، ومقتضى فلك كله إثبا  صدن الرسول 

إليه من الإسبم، وعليه ف ن حقيقة الإعجاز وهى إثبا  العجز لمن وقع عليه التحدل استلزمت 
من  وهو المقصوا الأول                                                             إ هار هذا العجز، وهذا الإ هار بدوره استلزم إ هار صدن  رسول الله 

 .(3)الإعجاز
العجز ناءئ عن  بيعة الإنمان و روفه الوجواية: فال كيبة : »           أيضا  إن   واكن أن يقال

وإن حاول      اء                                                                            العنصرية والنفمية والذهنية لَّبن آام تمنعه من الإحا ة آلمواقش والأءياء، وهو خط  
أموره فقيه البا ل حقا  يلبس عليه -ال اهر وا في -جاهدا أن يح ع من ا ط ، فضب عن الهوى

                                                                    هذا الضعش الوجوال ملموع  أكثر في مجال الكبم إنتاجا  وتلقيا  .. ومقتضى و  ،(4)«والحله آ ب
أن أل كبم للبشر لَّ بد أن يتخلله "ا ط " أو  : ٢٤البقري:  َّ لح لج كم كل كخ ُّٱ: قوله تعالى
  .يكمن فيه

                                                           

 (.127 :مداخل إعجاز القرآن، محموا ءاكر، )ص -(1) 
.، )تحقيله: عبد ه1386القاهري،   -النبوا ، تأليش: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباع، المطبعة الملفية  – (2)

 .(31: / ص1العزيز بن صالح الطويان(، )ج
جمع الملك فهد لطباعة         بع ع، المؤلش: محمد الميد جليل، الناءر: عناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم - (3)

  (.7 :)ص ،هن1421المصحش الشريش آلمدينة المنوري، سنة النشر: 
                                                                                    (، مقال لأبي عبد المعز: أوران في إعجاز القرآن: مماهمة نقدية لمفهوم "الإعجاز"، ن شر بتاريخ: 325/ 2ملتقى أهل الل ة ) - (4)
 ابطه: ر  25/10/2010

http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2940 
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 " المعجل " الق وا في تعريفالمطلب الثالث: مناقش  

ي  إ م ا          فيما سبله       مر  
ز ي  أ م ر  خ ار ن  ل ل ع اا ي  مقرون آلتحدل سالم عن ال م ع ار ض ة  و ه           أ ن  ال م ع ج 
                                                                                     

ل ي ة   ي ة  و إ م ا ع ق  م                                      أمر خارن للعااي، مقرون آلتحندل، سنالم    »                             ومن التعاريش الجامعة للمعجزي:   ،                              ح 
ا على صدقه                                   من المعارضة، يجريه الله تعالى على يد نبيه   . (1 ) «                 ، ءاهد 

، ومن أكثر العلماء مناقشة لهذه التعريش في  المذكوريواكن أن تناقش هذه القيوا 
ان ، وهذا أو ك كان هو عمدتني في هذه المناقشةفي كتابه النبوا ، لذل الشروط ابن تيمية 

 :                              مناقشة هذه القيوا قيدا  قيدا  

 خرق العاا     ب ق د  الفرع الأول: 
          ، ولنننيس كنننل       للعييياا          خارقييي                                                      منننن القينننوا النننتي وضنننعها العلمننناء في تعنننريفهم للمعجنننزي كونهنننا 

                                                                                    العلماء رضي لذا القيد بل الناع فيه على مذاه  ثبو فكرها ابن تيمية في كتا  النبوا ، في
                                                  أما تمميتها  رن العااي: فللن اع في فلك ثبثة أقوال:    : »     قوله

                             هو معجزي للنبِ، فهو خرن عااي.     ٍ خرنٍ        ُّ   فكلُّ        منعكس                            : أن  فلك حد  لها مط را       نحدها

                                                                      أن  خرن العااي ءرط  فيها، وليس بحد  لها، فيج  أن تكون خارقة لعااي، ولكن          والثاني:
                                                                               لننيس كننل  خننارن للعننااي يكننون آيننة  لنننبِ   ك ءننراط المنناعة، بننل أن يقننع علننى وجننه مخصننوص  مثننل 

                         مع عجز الناع عن معارضته.                                          اعوى النبوي، والَّستدلَّل لا، والتحدل عثلها،

  (2 ) «                                     أن  كونها خارقة للعااي ليس بحد ، ولَّ ءرط                والقول الثالث:

ومهما يكن من ءيء ف ن العلماء الذين تكلموا في إعجاز القرآن يكااون يطبقون على 
اء اط أن تكون المعجزي خارقة للعااي، ععن أن تكون آيته غق معتااي لضاميين، ولكن بع  

لكز ل س في » كابن تيمية جعل هذا القيد غق صحيح و لَّ لَّزم للمعجزي، فقال:   المحققين
  فالكهانة والمحر هو معتاا للمحري والكهان وهو خارن            خارق  آي               على نن كل             ُّ ه ا ما يدل  

                                                           

 (.257اراسا  في علوم القرآن، لفهد الرومي، )ص:  – (1)
 (785 :/ ص2)ج  ،لَّبن تيمية ،النبوا  – (2)
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ما يعرفه أهل الط  والنجوم والفقه والنحو هو معتاا لن رااهم وهو          كما أن    ،آلنمبة إلى غقهم
خارن آلنمبة إلى غقهم ولهذا إفا أخل الحاس  بوقت الكموف وا موف تعج  الناع إفا  

 .(1)«فليس في هذا ما نتو آلنبِ ،كانوا لَّ يعرفون  ريقه
خارقا للعاا  ل س نمرا   كوهن»                                               ثم يواصل ابن تيمية الَّع اض على هذا القيد قااب :  
ف نه إن أريد به أنه لم يوجد له ن ق في العالم فهذا آ ل ف ن آيا  الأنبياء بعضها  ،       مضبوط ا

ن ق بع  بل النول الواحد منه ك حياء الموتى وهو آية ل ق واحد من الأنبياء وإن قيل إن بع  
                                 يلزم فلك في ساار الآيا  ثم ه   أنه لَّ  الأنبياء كانت آيته لَّ ن ق لها كالقرآن والعصا والناقة لم

                                                                               ن ق لها في نوعها لكن وجد خوارن العااا  ل نبياء غق هذا فنفس خوارن العااا  معتاا  
 .جميعه ل نبياء بل هو من لوازم نبولم

فكان من تمام »                                                   ثم مث ل  لذلك ما كان من عمل سحري فرعون في قصة موسى 
لأمثالهم وأن هذا ليس من هذا الجنس بل هذا مختو عثل                              علمهم آلمحر أن المحر معتاا  

:  فرعون كما قنال     ه                                                              هذا، فندل  على صدن اعواه وفرعون وقومه بين معاند وجاهل استخف  
 .(2)«٥٤الزخرف:  َّ يزير  ىٰ ني ُّٱ

 ، نهن لم يكز لن وجوا في كلام الله ومن الم خذ التي استدرم لا أيضا على هذا القيد
  أن لم -من أهل الكبم–وأامة الملش، ولذلك كان نهاية ما انتهى إليه محققوهم   ورسولن

فلهذا لم يكن في كبم الله ورسوله وسلش الأمة » يش  وا خرن العااي في المعجزي، فقال: 
ولَّ يجوز أن يجعل مجرا خرن العااي هو  ،وأامتها وصش آيا  الأنبياء عجرا كونها خارقة للعااي

ن هذا لَّ ضابط له وهو مش م بين الأنبياء وغقهم ولكن إفا قيل من ءر ها أن ف  ،الدليل
 (3)«يعرفه كل أحد                                                          تكون خارقة للعااي ععن أنها لَّ تكون معتااي للناع فهذا  اهر  

                                                                  م به أيضا في نق  هذا القيد كونه لف   لم يحقله المتكلمون به معناه، وفلك       ستدر         ومما ا  
  وهو لف ة خرن العااي، وقالوا: العااا  تنقمم  لفظ لم  ققوا معناه        تكل موا وهؤلَّء » قوله: 

كل، والشر ،   فمنها ما يش م فيه جميع الناع، في جميع الأعصار  كالأ        ٍ ، وخاص ة          ٍ إلى عام ة  
                                                           

 (164/ ص 1المابله، )ج جعر الم – (1)
 (170 :/ ص1، )ج                        ي ن ر النبوا ، لَّبن تيمية – (2)
 (173 :/ ص1نفمه،  )ج جعر الم - (3)
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                                                 ما يكون كعااي للمباكة فقط، أو للجن  فقط، أو ل نس  :           وا اص  منها ،واتقاء الحر واللا
ٍ            ذا صح  أن يكون لكل  قبيل  منهم ضر   اون غقهم  قالوا: وله              لما هو عااي                     من التحد ل، وخرن                          
 عليهم اون ما سواهم.                     لهم اون غقهم، وحج ة  

                                                                         ومنهننا مننا يكننون عننااي لننبع  البشننر  ذننو اعتينناا بعضننهم صننناعة، أو  نناري، أو رياضننة في 
                                                      ركو  ا يل، والعمل آلمبح، لكن هذه كل ها مقدورا  للبشر.

                                                                 الرسل لَّ تكنون مقندوري  لمخلنون، بنل لَّ تكنون إلَّ ممنا ينفنرا الله آلقندري علينه،              قالوا: وآية  
م اء  وا أمرا  ع يما ...ولم يش  وا ءي ا ....                           ُّ                                               ف فا قالوا هذا،  ن  ال انُّ أنه 

                                     ، لهنذا قنال محققنوهم إن نه لَّ ي شنن ط في الآيا                             لقيولهم خيرق  للعياا  معين معقيول        فلنم يبنله 
  . (1 ) «      للعااي                 أن تكون خارقة  

 ولم تكن له  »: ، فقال                                 أنه ليس لله عااي  ينقضها على الصحيح         كما بين  
                                                                             عااي    ن يجعل مثل آيا  الأنبياء ل قهم، ح  يقال: إنه خرن عااته ونقضها، بل عااته 
                                                                               وسنته المطراي أن  تلك الآيا  لَّ تكون إلَّ مع النبوي، والإخبار لا، لَّ مع التكذي  لا، أو 

                                                                                  فيها، كما أن  سنته وعااته: أن  محبته، ورضاه، وثوابه لَّ يكون إلَّ لمن عبده وأ اعه، وأن          الشك   
                                                                                     سنته وعااته أن يجعل العاقبة للمتقين، وسن ته وعااته أن ينصر رسله، والذين آمنوا  كما قال 

 مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ فح ُّٱتعالى: 
ه                                         ، وكل  ما ي  ن  أن ه خرقه من العااا ، فل٢٣ – ٢٢الفتح:  َّ  هٰ هم هج نه نم نخ نحنج

فعااته وسنته لَّ تتبدل  إف أفعاله جارية على وجه الحكمة ، أسبا  انخرقت فيها تلك العااا 
                                هي من قبيل المنن ا اص ة التي  رل  ك نه يريد أن يقول  ن آيا  الأنبياء ،  (2)«والعدل

 اقتضت فلك. من الله تعالى على خبف المنن العامة التي ألفها الناع، لأجل تحقيله حكمة
                                                            ٍ     ما فكره ابن تيمية في عدم لزوم هذا القيد في المعجزي مراه إلى أمورٍ هي:       وخلار 

 ققنين                  علينه بنل فكنر أن المح     ا      متفق                                  اعتبار هذا القيد، فهو ليس أمرا                   اختبف العلماء في    
                      وا لذا القيد وأنكروه. ض                         من أهل الكبم أنفمهم لم ير 

                                                           

 ( بتصرف.199-196 :/ ص1النبوا ، لَّبن تيمية، )ج  – (1)
 (869/ ص: 2نفمه، )ج جعر الم – (2)
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 لَّ يلزم أن يكون كل خارنٍ آية ومعجزي            ٍ                       

 .أن فلك أمر  غق منضبط                      

  أنه قيد  لم يكن معروفا في كبم الله                                 ولَّ الملش رحمهم الله         ورسوله                

   َّي درم له معن .                                                وأن المتكلمين به المش  ين له تكلموا عن حقيقته عا ل               

                     في ءنرحه علنى الطحاوينة،       الحنفني                                                 وممن انتقد هذا القيند في تعرينش المعجنزي، ابنن أبي العنز 
، ل ك نن  »          إف يقننول:  ننز ا   ل م ع ج  م  و الن   ننر ، تن ق ر يننر  نن بن ننو ي  الأ  ن ب ي نناء  آ  ننب  ننل  ال ك  ننه ور ي  ع ن نند  أ ه      ن                                                                                                                              و الط ر يق ننة  ال م ش 

نننن ه م  لَّ   ث ننق  م  ث ننق                      ك  ننط ر ب ةٍ، و ال تن ننز م  ك  ، و ق نند  ر و ل  ف ل ننك  ب ط ننر نٍ م ض  ننز ا   ل م ع ج  ٍ            ٍ                        ين ع ننر ف  نن بن ننو ي  الأ  ن ب ي نناء  إ لَّ  آ                                                                                       
ر ، و ذ  ن نح  ل ي ناء  و الم   نر وا ك ر ام نا   الأ  و  نر ن  ال ع ناا ا   ل   نق   الأ  ن ب ي ناء ، ح ن   أ ن ك  نن ه م  إ ن ك ار  خ  ، و لَّ        و  ف                                                                                                                            م             ل نك 

ز ا    يح ، ل ك ن  الد ل يل  غ ين ر  مح  ص ورٍ في  ال م ع ج  ز ا   ا ل يل  ص ح    . (1 ) «                                                                           ٍ                    ر ي    أ ن  ال م ع ج 

                                                                       فاضنطرا  أهننل الكننبم في هنذا القينند بننين مننن ينكنره تمامننا، وبننين منن يجعلننه ءننر ا أساسننا 
                   الآيا  ولنيس كنل الآيا ،                                                               للمعجزي، يدلنا على اعتبار القيد "خرن العااي"، إنما يصلح في بعن 

                                                  وأنه لَّ بد من الإفصاح عن حقيقته التي لا ينضبط القيد.

 اسدحال  المعارض    ب ق د  الفرع الثاني: 

                                                                           ومن القيوا التي أارجت في تعريش المعجزي، أن لَّ اكن معارضتها، وهو قيد منتقد  عند 
                            قد را ابن تيمية هذا الضابط                                                              بع  أهل العلم لذلك لم ي نعتد  به، وأل ى اعتباره في التعريش، و 

ٍ        وعد ه  غق كاف  لوجهين:              

                                نمر  هسبي  إضافي  ل س  ورف مضبوط  : أن كون الشيء معتااا وغق معتاا نحدهما »
                                                                     بل يعتاا هؤلَّء مالم يعتد  هؤلَّء مثل كونه م لوفا ومجرآ ومعروفا وذو فلك من                 تدم  يل  ن الآي 

 .الصفا  الإضافية

                                                           

تحقيله: أحمد ءاكر، الناءر: وزاري الشؤون ، الدمشقي ابن أبي العز الحنفيءرح العقيدي الطحاوية، المؤلش:  – ((1
 .(109، )ص: هن. 1418 -الطبعة: الأولى  الإسبمية، والأوقاف والدعوي والإرءاا المملكة العربية المعواية،
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 قد                                                     لك مش م بين الأنبياء وغقهم وإفا خ و  فلك بعدم المعارضة : أن مجرا فالثاني
يأتي الرجل بما لا يقدر الحاضرون على معارضدن ويكون معدااا لغيرهم كالكهاه  والسحر، 

 (1)«وقد يأتي بما يمكز معارضدن ول س بآي  لش ء لكوهن لم يخدص بالأهب اء
                          للعاا  نمر ا غير معداا لغير في آيا  الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقة      بد  فب» 

بحيث لَّ يقدر عليه إلَّ الله الذل أرسل الأنبياء ليس مما يقدر عليه غق الأنبياء لَّ بحيلة  الأهب اء
 ولَّ عزاة ولَّ استعانة بشيا ين ولَّ غق فلك.

 إعا عجل النوع البشرف غير ا ومن خصااو معجزا  الأنبياء أنه لَّ اكن معارضته 
       وجواا  بخلاف ما كان معن معارضتها كان فلك أع م اليل على اختصاصها آلأنبياء  الأهب اء

 (2)«لبد نلغيرها  ه ا لا يكون آي  
فابن تيمية يرى أن اء اط عدم معارضتها يكون مخصوصا ب ق الأنبياء، بحيث لَّ يقدر 

 الذل أرسل الأنبياء بتلك الآيا . عليه إلَّ الله 
فعلى مذهبهم في تعريش  »وههنا أيضا لَّزم يضعش هذا القيد في تعريش المعجزي: 

يجعل  -المعجزي، وأنها أمر خارن للعااي، مقرون آلتحدل ي هر على يد نبِ، سالم من المعارضة 
ا جاء  على يد مدعي الفرن بين المعجزي وبين المحر والشعوفي هو فقط عدم المعارضة، وكونه

وهذا فرن ضعيش جدا، لأن مميلمة الكذا ، والأسوا العنمي وغقهما لم يعارضوا،  -النبوي 
 (3)«!فلو أنهم أتوا بمحر وكهانة وااعوا النبوي، فما الفرن بينهم وبين معجزي الأنبياء 

 الدحدف:  ق دالفرع الثالث: 
         وممنا يلنزم   »                      ُّ                                                  وأم ا ءرط  التحدل فراُّه من أ هر الأمنور، ف ننه يلنزم منن اعتبناره لنوازم آ لنة، 

                                          في كنل وقنت منن الأوقنا  ليمنت النيب  علنى نبو تنه                                       أول ك أن  ما كنان ي هنر علنى يند الننبِ  
    عنين            يل لم ينقيل                                                                    لأن ه لم يكن كلما  هنر ءنيء  منن فلنك احنتج  بنه، وتحند ى النناع آلإتينان عثلنه، 

                                                           

 (174 :/ ص1ج) ، لَّبن تيمية،النبوا  – (1)
 (195 :/ ص1ج) المصدر نفمه،، – (2)
الرياض،  –موقش ابن تيمية من الأءاعري، تأليش: عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحموا، الناءر: مكتبة الرءد  - (3)

 (1380 ص:/3ج) ،م 1995هن /  1415لطبعة: الأولى، ا
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                      مثنل موسنى، والممنيح،                               ب                           الدحدف إلا في القرآن خار  ، ولا هبقل الدحدف عز غيره مز الأهب اء
  .                            ا عارضوا موسى، أبطل معارضتهم   ن   لم             ولكن  المحري        وصالح 

            وقد فكر غق                                                                   وهذا الذل قالوه ي وج  أن لَّ تكون كراما  الأولياء من جملة المعجزا ، 
ٍ                  واحننندٍ منننن العلمننناء أن                                                           الأوليننناء معجنننزا  لنبنننيهم، وقننند فكنننر غنننق واحننند منننن العلمننناء أن          كرامنننا     
  (1 ) «              وهذا هو الصوا    ،                             زا  لنبي هم، وهي من آيا  نبوته                  كراما  الأولياء معج

                 وكننذلك النندليل، هننو   ،           وهننذا آ ننل                        إفا  فكننره الممننتدل                           وهننؤلَّء قننالوا: لَّ يكننون الننيب إلَّ
. وهنؤلَّ ، أو لم يمنتدل                                            ء قنالوا: لَّ يكنون الينل النبنوي الننيب ، إلَّ إفا                                                 الينل   سنواء  اسنتدل  بنه ممنتدل 

                                                                                      استدل  به النبِ  حين اا عى النبوي  فجعنل نفنس اعنواه، واسنتدلَّله، والمطالبنة آلمعارضنة، وتقنريعهم 
                                  آلعجز عنها  كلها جزءا  من الدليل.

                                                          بننل المننكو  عننن هننذه الأمننور أبلننغ في الدلَّلننة، والنطننله لننا لَّ ي قننو  ل    ،                وهننذا غلننط  ع ننيم  
                                 ، إلَّ  حنين قنالوا: افن اه  لم يجعنل هنذا   ٣٤       الطنور:   ٱَّ   يج   هي   هى  ٱٱُّٱ                        الدليل. والله تعنالى لم يق نل: 

  . (2 ) «                                                              القول ءر ا  في الدليل، بل نفس عجزهم عن المعارضة هو من تمام الدليل
              وأن اعتباره في                                                                فاستبان مما سبله أن ءرط التحدل تركه أبلغ في آيا  الأنبياء ومعجزالم، 

         اععجياز                                                              ألبتة، ولو صح  له اعتبار وحقيقة لكان في إعجاز القرآن، معناه ،    م                التعريش ليس ببز 
                                                                         ليي س بمعيين جعلهييم عيياجليز كمييا يقوليين نهييل الصيير  ه  ييل هييو بمعيين هسييبدهم إلى العجييل علييى 

                                                       كما تقول:" أننت عناجز وضنعيش" لمنن تريند أن تمنتنه  همتنه وتحفنزه                    لدحدف والده  ج،      سب ل ا
                                                على الفعل فيثور من جراء ما نمبته للعجز والضعش! 

                                                                           وهذا هو المعن الصحيح لآيا  التحدل، ولذلك اعتله العلماء وتواراوا على فكنره، قنال 
                             نبننوي، وأتننى آلقننرآن، وااعننى أنننه        ااعننى ال   §     النننبِ    »  :    §                               الزينندل في كتابننه إثبننا  نبننوي النننبِ 

                                                              بنه، وجعلنه الَّلنة علنى صنحة اعنواه، وبرهنانا  علنى صندقه، وتحندى بنه العنر                   معجز  قد أنب ه 
                                                                                        قا بة ، وقرعهم آلمعجنز عنن الإتينان عثلنه، بنل المنوري مثلنه  وفنيهم ا طبناء والشنعراء والبل ناء وهنم 
                                                                                          ال ايننة في البيننان، وأولننوا المعرفننة عواقننع الكننبم وأجناسننه وأسنناليبه مننن المنثننور والمن ننوم، ولهننم العننااي 

                                                           

 (541 :/ ص1جلَّبن تيمية ) ، النبوا  – (1)
 ( 605 :/ص1ج)رجع نفمه، الم – (2)
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                                                                                المشنننهوري في التفننناخر آلببغنننة والفصننناحة، والمعرفنننة بطنننرن المعارضنننا ، ومنننزايا المخا بنننا  منننع منننا  
                                       كانوا عليه من الحمي ة والأنفة والعصبي ة.

                                                                         ومننع ءنند ي حرصننهم علننى تكذيبننه وتننوهين أمننره، وإبطننال اعننواه، حنن  بننذلوا لننذلك مننا عننز  
                            عجننز، وينندعي أن حجتننه وبي نتننه،                     يتحننداهم، ويقننر عهم آل   §                            وهننان مننن النننفس فمننا اونهننا، وهننو 

                    ، ويددددم إلى  اع ه،  دددد ،     ُّ                  ُّ                           وينننذمُّ مننننع فلننننك أايانهننننم ويمنننن ُّ آلهننننتهم الننننتي اتخننننذوها مننننن اون الله 
                                                                                 وال صدد ع   ددر  ودد ، واسدد ، وا دد      ددر دلددا  و،مدد، رضددم  ودد،ا إ دد  يض،  ددإ،، و ددملإا اع ا دد   

                         ن وض،  ددا ال دد  ا ن يلاددن ا            ل             دّ    د     ع                    الدده لىددق  فددتل إ دد،ق إا ودد، فدّ  ددإاد، إددم ع دلددا   ددر   ا  ددمو    دد
                                                 إ                              ل ضددددع ،   ددددس  ، اد   اددددإ    ددددر الض ددددأن ادا ودددد،ولإا  ودددد اإ  ا يضددددملإا  ،ول دددد  وددددن ا  دددد   اع 
                                                                                 ا  ض ، وون ا يس  اع ا  س ، ادا ك،مإا و  لانين ون  ،، وادا ثبت قضدع لى،   دس   ثبدت  اد، 

  .(1) «            ل      إ   ر غيرلى   فمل قضع اإ 
                     تحندى بنه ضنروري، كنالعلم    §                       لعلمناء ومجيندو العلنم  ننه                 قند فهن  كثنق  منن ا   »        بل قال: 

  .(2) «                                                    ُّ                 نه ااعى النبوي، وأتى آلقرآن، وإن كان العلم لذين أجلُّ من العلم آلتحدل
ف مر التحدل آلقرآن  اهر من القرآن نفمه آلمكان الذل لَّ ينب ي الجهل به، وليس 

 §القرآن هو معجزي الرسول  »فارون: يقول محمد ، (3)فلك لماار آيا  الأنبياء 

                                                           

 -لعلميةلأبي الحمين أحمد بن الحمين الزيدل، تحقيله: خليل أحمد إبراهيم الحاج، المكتبة ا ،إثباي نبوي النبِ  – (1)
 (.19)ص، ا   ط -بقو 

 (.21المصدر المابله، )ص – (2)
-22، )ص كما أفااه الزيدل في كتابه إثبا  نبوي النبِ  :                                  الدحدف الصريح في القرآن الكريم سد   ومواضع  – (3)
 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ :(  وهي: ) الموضع الأول في سوري البقري24

 حج جم  جح ثم ته تمُّٱ:   والثاني: في سوري يونس، ٢٣البقري:  َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

 َّ  مي مى مم مخ مح مج ُّٱ: والثالث في سوري هوا ، ٣٨يونس:  َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ: ، الرابع في سوري الإسراء، ١٣هوا: 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ُّٱ ، ا امس في سوري القصو:، ٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 يح يج هي هى ُّٱ: ، والمااع والأخق جاء فكره في سوري الطور٤٩القصو:  َّ ضح ضج صم صخ  صح

 .٣٤الطور:  َّ يى  يم يخ
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، ومعجزي القرآن معجزي تحدل، وليس الأمر كذلك آلنمبة الكلى، وهنام معجزا  أخرى
 .(1)«للمعجزا  الأخرى

ويزاا على فلك فيقال إن التحدل آلقرآن لم يكن في زمن نزوله فقط، إنما هو ممتمر ما 
       هب ك م  »                          لزيدل مقرعا  على المخالفين: اام القرآن يتلى، وتتلى منها آيا  التحدل، ولذلك قال ا
                             ُّ     على أنا  قد بي نا ما يزيل الشك  فيه  §ءككتم في وقول التحدل عكة والمدينة أيام رسول الله 

إلى يومنا هذا، يكرر على أ ال كل مخالش ألمتم تتيقنون وقوعه من أيام عمر وعثمان 
ينقلونه آلتقريع، والعي  الوجيع، للعجز ال اهر  §لدين الإسبم منحرف عن تصديله الرسول 

ٍ                 عن الإتيان عثله، وهذا كاف  في التحدل ووقوعه                        »(2) 
             إنمنننا احتنننيج إلى   »                                                        وقننند فكنننر البننناقبني فااننندي للتحننندل آلآينننة في القنننرآن خاصنننة، فقنننال: 

   جنة                                                                              التحدل لإقامة الحجة وإ هار وجه اللهان على الكافة لأن المعجزي إفا  هر  ف نما تكون ح
      فن فا     ،                              لها إلَّ وهي معلومة أنها من عنند الله                  ٍ ولَّ ت هر على مدلٍ    ،                       ن يدعيها من  هر  عليه

                     لأننه تنزول بنذلك الشنبهة    ،                                                      كان ي هنر وجنه الإعجناز فيهنا للكافنة آلتحندل وجن  فيهنا التحندل
  . (3 ) «                                              عن الكل وينكشش للجميع أن العجز واقع عن المعارضة

     وفلننك    »                         ُّ                                       أكنند هننذه الَّعتبننارا  فهنند الرُّومنني، مبينننا  أن التحنندل، يقننع في بعنن  الآيا ،      وقنند
        لأمرين: 

                                                                    إثبننا  عجننز المخننا بين عننن الإتيننان عثلهننا وعنندم ااعننااهم أو مننن بعنندهم عنندم وجننوا         نولهمييا:
                    الداعي ل تيان عثلها

 .(4)«إقامة الحجة عليهم عند عجزهم وثاه هما:
                                                                       وفي ختنننام هنننذا المطلننن  اكنننن أن يقنننال كنتيجنننة عامنننة في نقننند القينننوا المنننذكوري في تعرينننش 

                                                   وسننبمه لَّ تح  نند  بحنندوا ي نندخل فيهننا غننق آيالننم  كحنند  بعضننهم              آيا  الأنبينناء   »         المعجننزي  
نا خنرن العنااي، ولم يعنرف ممنم ى هنذه العبناري، بنل  نن  أن خنوارن المنحري،                                                                                     كالمعتزلة وغنقهم  نه 

                                                           

 (.233المدخل إلى علوم القرآن الكريم، لمحمد فارون النبهان، )ص:  – (1)
 (.30 :)ص، إثباي نبوي النبِ  – (2)
 (24إعجاز القرآن، للباقبني، )ص:  – (3)
، ا م عة: الثانية عشري، الطبالروميبن عبد الرحمن بن سليمان اراسا  في علوم القرآن الكريم، المؤلش: أ. ا. فهد  – (4)

 (.261، )ص: م2003 -هن 1424ط، سنة النشر: 
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ننا ا ننارن للعننااي، إفا لم ي عارضننه        والكهننان                                                                             ، والصننالحين: خننرن  للعننااي  فكننذ لا  وحنند  بعضننهم  نه 
       آلتحندل                                                                        أحد ، وجعل هذا فصب  اح ز بنه عنن تلنك الأمنور  فقنال: المعجنزي هني ا نارن المقنرون 

                                                              وجننو ز  أن يأتي غنق الأنبينناء عثنل مننا أتنوا بننه سنواء مننع المعارضنة. وجعننل     ،                    آلمثنل، منع عنندم المعارضنة
                                وحقيقة المعجنز هنذا منا لم يعنارض، ولَّ    ،                              والكاهن معجزا ، مع عدم المعارضة                ما يأتي به الماحر 

                    وهنذا آ نل  قطعنا . ثم    ،                             لمعتنااي إفا لم ت عنارض كاننت آينة                                      حاجة إلى كونه خارقا  للعااي، بنل الأمنور ا
، وغقهما، لم ي عار ض وا        مميلمة     . (1 ) «                ُّ                     ، والأسوا  العنميُّ

                                                                      وقنند عقنند الشننريش المرتضننى في كتابننه "الننذخقي في علننم الكننبم" فصننب  في وقننول التحنندل 
            خص نه آلقنرآن                كنان يندعي أننه                                     ...لأنا لَّ نريد آلتحندل أكثنر منن أننه   »              آلقرآن فقال: 

                                     ما هو معلنوم  آلضنروري لَّ ينتمكن أحند  منن                       يهبط به، وما في فلك إلَّ                      وأآنه به، وأن جليل 
                                                                               افعه، وهذا هو غاية التحدل في المعن والبعث على إ هار معارضته له فيه إن قدر عليها.

                                   ب ق ءنبهة اعنا النناع إلى نبوتنه والعمنل          ُّ                               ومما يدلُّ أيضا  عليه في ثبو  التحدل: أنه 
                                                                                 بشننريعته، وخلننع مننا كننانوا عليننه مننن الأايان، ولَّ بنند  فننيمن اا عننى إلى مثننل هننذه الحننال بننل إلى مننا 

ٍ     ُّ                            اونها كثقا  من إ هار أمرٍ يحتجُّ به أو ءبهة، ولو عريت اعواه  تجُّ به لأسرل القوم                          ٍ      ُّ               من أمرٍ يح       
                                        لم يكنن محتجننا بشنيء كيننش اسننتجا  لنه مننن اسننتجا                                     إلى مطالبتنه عننا يقتضني تصننديقه...، ولننو 

                                                                        من الفصحاء والفضبء، وما جر  العااي أن يمتجي  مثل هؤلَّء إلَّ بحجة أو ءبهة...
                                                                         ومن المعتمد في وقنول التحندل أن القنرآن قند ثبنت صنح ة نقلنه والعلنم  ن آيا  التحندل 

                          التحدل صنريحة في المطالبنة                                                           والتقريع والبعث على المعارضة من جملته ضورل على ما بيناه، وآيا
  (2 ) «                                  آلمعارضة فب غاية ورااها في آ  التحدل

                                                                       فمجرا العلم لذه الآيا  ي وج  علما  ضنروريا   ن  الله جعلهنا آينة  لصندن هنذا النذل   »   
ا خارقة للعااي، وأن ه لَّ اكن معارضتها، فهنذا منن جملنة صنفالا، لَّ                                                                                       استدل  لا، وفلك يمتلزم أنه 

ٍ      ه كافٍ فيها           أن  هذا وحد     » ( 3) .  

                                                           

 (774 -773 ص:/2النبوا ، لَّبن تيمية، )ج – (1)
الذخقي في علم الكبم، تأليش: علي بن الحمين بن موسى الشريش المرتضى، مؤسمة التاريخ العربي، بقو  لبنان،  – (2)

 (.366-365 :، )صم.2012هن، 1433الطبعة الأولى: 
 (775 ص:/2النبوا ، لَّبن تيمية، )ج – (3)
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                                                                            مع أن بع  العلماء أوجد فرقا بين المعجزا  والَّال النبنو ي، ليمنلم لنه ءنرط التحندل في 
                                                                       وقنند فننر ن بعنن  العلمنناء بننين ا ارقننة الننتي يتحنند ى لننا الر سننول القننوم، ويجعلهننا آيننة    »            الآينة، فقننال: 

                                                                              صنندقه وبرهننان صننح ة رسننالته، وبننين ا ارقننة الننتي لَّ تقنن ن، آلتحنندل، وتقننع بننين المننؤمنين برسننالة 
                                                                                الرسنننول، فننن  لقوا علنننى الننننول الأول اسنننم "المعجنننزا "، وأ لقنننوا علنننى الننننول الثننناني اسنننم "الَّانننل 

  .                          وهو تفريله  لَّ  اال من ورااه  ،  (1 ) «    و ي"    النب
                            لَّ يلننزم أن يكننون التحنندل بلمننان    »     أنننه                   فيمننا يتعلننله آلتحنندل                      وممييا رييدر الدنب يين عل يين

                                                                                    المقال كما فهمه بع  المعاصرين، وإنما يكون بلمان المقال وبلمان الحال  إف المقام مقنام صنرال، 
   .  (2 ) «                                                وعناا، واحتجاج ي ني فيه الحال عن المقال في بع  المقام

                                                                     وفي خاتمنننة هنننذا المبحنننث اكنننن القنننول أن مصنننطلح الإعجننناز آلقينننوا النننتي فكرهنننا العلمننناء 
، ولكننن   -           عننند التحقيننله  - ا ا منن                             للمعجننزي، هنني قيننوا منتقنندي، والف                     الننذين ارتضننوها حنندا                    فيهننا  نناهر 

ٍ  هذا لَّ ي تخذ مطي ة لإنكنار هنذا المصنطلح النذل توا  نت علينه الأقنبم مننذ قنرون متطاولنة، وآمنااٍ                                                                                  
تنى آلتعرينش النذل ترضن    اه                                                                                 متفاوتة، ف ن فلك من الجهل والتهور  ولكن المبيل في التحقينله أن يأ 

                                                                              الل ننة ويرضنناه العلننم أن يصننلح حنندا  للمعجننزي خالينننا مننن الَّعنن اض، يقننول محمننوا ءنناكر في هنننذا 
                                                              ولكننننن مهمننننا بل ننننت هننننذه الأمننننور مننننن ا طننننر، ف نهننننا لَّ تمننننتطيع أن ت مننننقط هننننذين   »        الصنننندا: 

                                                                                   اللف ننين: "إعجنناز القننرآن"، و"معجننزا  الأنبينناء" مننن أقننبم المح نند ثين، ولَّ تنتزعننه مننن تننراو الل ننة 
                                                              بة في مصن فا  علماء الأمة منذ القرن الثالث للهجري إلى يومنا هذا.      المكتو 

                 ُّ                                              فكنننننان منننننن أعننننندل  الطُّنننننرن عنننننندل هنننننو إثبنننننا  تعرينننننش صنننننحيح منننننن مجننننناز الل نننننة للفننننن  
  . (3 ) «                                                                 "الإعجاز"، و لف  " المعجزي"، لَّ نتلش الناع  عليه، مهما تباينت آراؤهم

                                                  فما هو التعريش الذل يصلح  لإعجاز القرآن  وللمعجزي 

                                                           

 ه1416مباحث في إعجاز القرآن، تأليش: مصطفى مملم، اار المملم المملكة العربية المعواية، الطبعة الثانية : –(1) 
 .(17، )ص: م.1996/

 (262اراسا  في علوم القرآن، لفهد الرومي، )ص:  - (2)
 .(19مداخل إعجاز القرآن، لمحموا ءاكر، )ص  – (3)
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                                                              كاننننننت هنننننذه الممننننن لة منننننن الممننننناال النننننتي عرضنننننت  لهنننننا بشنننننيء منننننن الإسنننننها  في رسنننننالة 
                             ، والثننناني لصنننبح ا الننندل، واخننن     (2 )                                  ، وقننند أورا   تعنننريفين الأول لمحمنننوا ءننناكر (1 )       الماجمنننتق

                     هنو عندم قندري الكنافرين                   معين إعجياز القيرآن:   »                                          الثاني لعدي اواعي فكرلا هنالك، وفلك قولنه: 
                                                                   ن، وقصنننورهم عنننن الإتينننان عثلنننه، رغنننم تنننوفر ملكنننتهم البيانينننة، وقينننام الننندواعي                 علنننى معارضنننة القنننرآ

  . (3 ) «                                            لذلك، وهو استمرار تحديهم، وتقرير عجزهم عن فلك
  

                                                           

: عبد المطل  بوغراري، إءراف: الطال  رسالة ماجمتق، إعداا -عرض وتحليل –إعجاز القرآن عند محموا ءاكر  – (1)
إلى  26                      الجزاار، ي ن ر منها )ص –م بجامعة الأمق عبد القاار للعلوم الإسبمية، قمنطينة 2012رابح او ، نوقشت عام 

 (. 57ص
 (.17 -15ين ر كتابه: مداخل إعجاز القرآن، )ص  – (2)
عريف نحسز في ق واه (، ثم وقفت على ت17إعجاز القرآن البياني والَّال مصدره الرآني، لصبح ا الدل، )ص  – (3)

ت هلولن ومز ويمكز تعريفن  قولنا هو: عجل المخاطبين بالقرآن وق»        ُّ                 هد الر وم ، وعلك قولن: للدكدور وسبك عبارتن 
 عدهم إلى يوم الق ام  عز اعت ان بمثل ه ا القرآن مع تمكنهم مز الب ان وتملكهم لأسباب الفصاح  والبلاغ  وتو ر 

 (.263، اراسات في علوم القرآن، لفهد الروم ، )ص: «الدواع  واسدمرار البواعث
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 الكريم المبحث الثالث: مدخل في وجوه اععجاز في القرآن

                                                                              إن الن ا ر في ارع إعجاز القرآن يجد أن أهم  ءيء كت  فيه علماء الإعجاز وأكثروا فيه
                                  ها أولى آلتقديم على الآخر، ولمن ا علم                                                  ُّ الكبم والكتابة هو قضية بيان وجوه إعجاز القرآن وأي  

العلماء مكانة بيان وجوه إعجاز القرآن فهبوا يلتممونها ويكشفون عنها، ح  رعا أوج  فلك 
                                                    فالكبم في وجوه إعجاز القرآن واج   ءرعا ، وهو من فروض  »بعضهم، يقول رءيد رضا: 

 .(1)«الكفاية، وقد تكلم فيه المفمرون والمتكلمون، وبل اء الأاآء المت نقون

وهذا مبحث فيه بع  الت صيل لقضية بيان وجوه الإعجاز التي كان لا القرآن معجزا، 
 ومطالبه هي الآتية:

                                      المطل  الأول: تأصيل  وتأسيس في وجوه الإعجاز

 الثاني: القول آلصرفة في إعجاز القرآن الكريم المطل 

 المطل  الثالث: الإعجاز آلن م في القرآن الكريم

 المطل  الرابع: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

  

                                                           

التقوى للطبع والنشر والتوزيع، مصر، سنة الطبع، إعجاز القرآن والببغة النبوية، مصطفى صاان الرافعي، اار  – (1)
 (.41-40، من تقديم الشيخ رءيد رضا على كتابه، )ص: م.2014 -هن1435
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 في وجوه اععجاز وتأس س                  المطلب الأول: تأر ل  

                             مباينة  اهري، فما يراه واحد   وجوه إعجاز القرآن الكريملقد تباينت أن ار العلماء في 
ولعلني نسدط ع نن       أصب ، ل عجاز منهم أولى آلتقديم، يؤخره الآخر، بل رعا لَّ يرتضيه وجها 

                                             ُّ    ب           نن ه ه الصعو   في القطع  وجن  مز تلك الوجن يعد  هفس ن وجها  مز  -         على تخوف   –نقول 
 (1)!وجوه إعجاز القرآن 

 ïومن خصااو رسالته أن الله  من خصااو النبِ » وبداية اكن أن نلح  أنه 
                                                           يدركها الإنمان أو يزااا علما  بآفاقها وميااينها عقدار إمعانه                           معجل  عقل    علم     اه           هي   له 

امه                                                                               ُّ   في العقل والفهم، وعقدار ما يقش عليه من قوانين الكون وسنن الطبيعة، لَّ عقدار ما يتم  أم
 .(2)«!من  اوز لهذه القوانين، أو تعطيل لتلك المنن

§              مع أن محمدا    »                                                  وهذا أبو عمرو الجاح  يزيد بيانا  لهذا المعن  حين يقول: 
 (3)«                             قع  كموقع فل له  البحر من العين          ٍ                مخصوص  بعبمة  لها في العقل مو 

ب نروه، » وبذل علماؤهم                                                               ولقد عرف المملمون منذ عصر نزول القرآن ء ن معجزت ه، ف ك 
جهواهم، ووقفوا الكثق من أعمارهم على إبراز وجوه إعجاز هذا الكتا  الكريم، واستمر  
هذه الجهوا المباركة موفوري إلى يوم الناع هذا، فمجلت القرون المباركة وما بعدها من تاريخ 

 (4)«المملمين كتاآ  في هذا المجال لم ينقطع مداها، ولم يتوقش تتابعها

                                                           

                                                                                            وعلى حم  ا بعي على قضية وجوه إعجاز القرآن  لم أجد إلَّ  قليب  ممن فه  إلى عد   هذا الأمر وجها  من  - ((1
                                                                  هان في كتابه المدخل إلى علوم القرآن، وهو وجه  في الإعجاز جدير   ن يشاا وجوه إعجاز القرآن، كما فعل محمد فارون النب

وهكذا  د أنه لم نل عصر من العصور عل القرون الإسبمية المباركة سواء في ف ا  » به، يقول محمد الميد جليل: 
ا ينطله  ن هذا المدا العلمي المتتابع إنما هو                                                                            النشاط أو الفتور العلمي من تناول إعجاز القرآن آلت ليش تقعيدا  أو تطبيقا ، مم

                                                                   مع أن هنا فرقا  بين كثري تعداا وجوه إعجاز القرآن، وبين صعوبة تحديدها، ، «آثار إعجاز القرآن الكريم في فاته أثر من
لمحمد الميد  ،وكبهما معدوا من وجوه إعجاز القرآن ين ر كتابه عناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

 (.34 :)ص جليل،

-هن1426ان، الطبعة الأولى: علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، عدنان محمد زرزور، اار الأعبم عمان /الأر  - (2)
 .(463 :)ص، م2005

 (.273ص:/3ج، )للجاح رساال الجاح ،  – (3)
 (4)ص  ،الميد جليل مدلمحعناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم،  -(4)
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                                                                 م الجهد من علماء الإعجاز منصبا  على بيان الجهة التي كان منها إعجاز وكان أع
                                                    إن الوقوف على الجهة التي كان منها الإعجاز القرآني  أمر  »القرآن، يقول عبد الكريم ا طي : 

ٍ                                                 لم تلتله  عنده  الآرا ء ، ولم يكن  محل  اتفان  بين الباحثين والنا رين في وجوه الإعجاز، في كل   زمان                                         
ومكان، فهنام أكثر من رأل، وأكثر من مذه  في الجهة أو الجها  التي كان لا القرآن معجزا 

 مفحما...
ٍ  وليس كذلك الش ن في معجزا   الأنبياء، إف كل  معجزي كانت تناال معلنة  في وضوح                                 ُّ                                        

، فيعلم  الناع                                   ٍ                                       عن صفتها التي أعجز  لا، وتشق في صراحة  إلى الجهة التي جاء منها الإعجا ز 
لوقتهم مافا في المعجزي من الَّال الإعجاز، ومافا فيها من القوى القاهري المعجزي التي لَّ 

 يمتطيعون القيام لها، والجرل معها...

                                   وأمره على خبف هذا الأمر، فهو كلما    ،فش نه غق هذا الش ن نما القرآن الكريم،
، إنه كلما    ، مم ا يجرل على ألمنتهم من كبم  ، لَّ تختلش عم ا أل ش  الن اع                                                                        ٍ              وألفاظ  وعبارا  
، ف خذ وا لا وأعطوا، وقلبوها على جميع وجوهها في مختلش                                                                                     م لوفة  معروفة  تعامل لا الن اع 

 الأسالي ، وء  ال اكي .

ن نرج من هذا الكبم ما يراه الناع  عينهم، ويلمموه  يديهم، وإنما على الناع            إن نننننه ل
في    -لَّ  بصارهم –                                                                       أنفمهم أن يممع وا لهذا الكبم، وأن يتدبن ر وا آياته، وعنداذ يرون ببصاارهم 

 .(1)«كل آية معجزي قاهري، وتخضع لها الرقا 
فيه       عربي               القرآن كبم      إن  علك تقول وهذه ا صااو القرآنية آزاء الكبم العربي  

العر  من جهة الإجمال ، ولكن عند المقارنة بين الكبمين  د في القرآن       كبم           خصااو  
 خصااو لَّ  ده في الكبم العربي مهما بل ت ببغته و قت فصاحته.

                                                                 وإن ك أين ن ما قل بت  وجوه الر أ ل في الكبم العربنننني   وأساليبه » يقول عبد الكريم ا طي : 
، بحيث ي عد  وجها جديد ا جاء به  ٍ           ُّ                    لم  د القرآن قد خرج على وجه  واحد  منها خروج ا غق م لوف                       ٍ      ٍ                         

                                                           

 (.144-140 :الإعجاز في اراسا  المابقين، )ص -(1)
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،  -رؤية واضحة محداي –                                                               القرآن م فرا ا ي رى منه وجه الإعجاز، الذل لَّ يقدر الناع على مثله 
، ولو ضاقت صدور   ومع هذا  .(1)«              ، ورغمت أنوف                                فالقرآن معجز 

                                                                           وقد ن ر كثق  من العلماء وحاولوا تفمق الإعجاز في القرآن الكريم، فتباينت آراؤهم 
                                                                 واختبف  الكبميين والببغيين وساار العلماء والدارسين على وجه العموم في » واختلفت، 

                                         القرآن معجزا  ح  استحال على الثقلين جميعا   تفمق الإعجاز، أو في تعيين الوجه الذل صار به
، أو يقلل من ء ن القضية، بل على العكس لا ينف  وقوع اععجاز وثبوتنأن يأتوا بموري مثله، 

                من فلك تماما ...
ا     به الناع  في جميع العصور، من الراجح أن   ف فا                                                                         كان القرآن نا    الناع  أو ن 

                                           ُّ                                             جيب  من الأجيال أو عصرا  من الع ص ور لَّ يمتقل  بتقديم ن رية أو رأل ي فم نر  به إعجاز القرآن 
 (2)«من كل وجه

                                                                 وإنما لكل   نا ر في الإعجاز ما يقع له منه، وما ينكشش لبصقته من  اته.
ٍ                               ولو فهبنا نبحث  عن إيجاا تفمق  لذلك الَّختبف، اكننا القول أن   منطلله »                            

                     ُّ ا           في جاهب مز جواهب الدم  ل  والدفوق في                                       الَّختبف أن كل  فريله فه  إلى تلمس الإعجاز 
 :القرآن

 فمنهم من وجد الإعجاز في الببغة والفصاحة 
  يكن معروفا عند العر ومنهم من وجد الإعجاز في الإخبار عن أمور ال ي ، مما لم 
 ومنهم من وجد الإعجاز في قصو الأولين 
  ومنهم من رأى في الن  م والت ليش وال كي  والإحكام البياني م هرا من م اهر                                                                     

 الإعجاز.
                                                                        وهذا التعدا في الرأل اليل على الإعجاز، فالقرآن الذل وجد فيه الل ول قم ة في 

                                                  ة، ووجد فيه الفقيه تشريعا  رااع  الأحكام، ووجد فيه                                      الإبدال، ووجد فيه الببغي قم ة في الفصاح
الفيلموف رؤية شمولية للكون والحياي والإنمان، لَّ بد إلَّ أن يكون معجزا في كل ءيء، 

                 ٍ                                                               فالإعجاز إعجاز تحد  ، وهو مطلله  ولَّ يتوقش عند حدوا الل ة والبيان والفصاحة والببغة .
                                                           

 (.151 :، )صالمابلهالمصدر  – (1)
 (464 :ص)زرزور،  عدنانعلوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه،  (2) -
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ا فيه، ومن ا ط  أن نتصور الإعجاز وإعجاز القرآن إعجاز مطلله، فهو معجز بكل م
في جان  محدوا، فالإعجاز الإلهي إعجاز متعدا الجوان ، لَّ يتوقش عند حدوا الزمان أو 

 .(1)«المكان، وهو ممتمر إلى يوم الدين
              ُّ                                  ُّ   ُّ                          ف فا آمن العربي  به لإعجازه الببغي، فقد يؤمن به الر ومي  لإخباره عن الأمم المابقة،  

)       ُّ                                 ُّ                    الفارسي  ل ن مة التي فيه، فالقرآن معجز  كل ه لف ا ومعن ون اما  كما قد يؤمن به 
2

) 
                                                                           ٍ  وهذه الرؤية لإعجاز القرآن رؤية  ءاملة  لَّاقة  آلقرآن نفمه، لأن حصر الإعجاز في وجه  

ٍ                                واحد  اون الآخر حد  له والقرآن صفة الله      وصفا  الله ، ب                    ي درك معناها ولا  اط بها  ،
                                    ، إلَّ  أنه لَّبد أن نقول هنا أنه ينب ي ، ١١٠ ه:  َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ُّٱلجبل الله، وع مته 

                                                                  ُّ             للوجه الذل يفمر به إعجاز القرآن أن يكون مرضيا  لَّاقا آلقرآن، فب يصح  مثب أن يفمر 
صر الإعجاز في وجه واحد  لَّ يتعداه إلى غقه من الوجوه التي ٍ                               إعجاز القرآن آلصرفة، أو أن يح                                                   

 يكون لها قبول وصبح أن يفمر لا إعجاز القرآن.
                                                                         وقد نقل الميو ي عن أبي حيان التوحيدل كبما نقله هو بدوره عن ب ندار الفارسي 

                               هذه مم لة فيها حي ش  على المفتي،  »                                              حين س  ل عن موضع الإعجاز من القرآن، ف جا  فقال: 
                                                                               وفلك أنه ءبيه بقولكم ما موضع الإنمان من الإنمان، فليس ل نمان موضع  من الإنمان، بل 
                                                                                            م  أءر  إلى جملت ه  فقد حق ق ت ننننه  وا ل ل ت  على فاته، كذلك القرآن لشرفه لَّ يشار إلى ءيء منه 

اوله، وأهدى لقااله، وليس في  اقة البشر الإحا ة إلَّ كان فلك المعن آية في نفمه ومعجزي لمح
 .(3) غراض الله في كتابه، فلذلك حار  العقول وتاهت البصاار عنده

لكي يشمل حف  الله للقرآن، ولعل الحف  » ومما يجدر فكره هنا أن إعجاز القرآن اتد 
أن ي ل على امتداا  هو الإعجاز الأكل والأوضح والأكمل، ولولَّ حف  الله للقرآن لما استطال

المنين وتكاثر الفتن فيها، واختبف الرأل والَّجتهاا وتعدا الطوااش موحد النو، واضح 

                                                           

 (.221)ص  ، لمحمد فارون النبهان،المدخل إلى علوم القرآن الكريم - (1)
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أآال، أبو الحمين المعتزلي  يالمؤلش: القاضبيت الَّال النبوي، تث – (2)

 .من مقدمة التحقيله(، و: ، )ص لبنان، ا   ط -ر والتوزيع بقو  هن(، الناءر: اار العربية للطباعة والنش415)المتوفى: 
ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الميو ي، ضبطه وصححه: مع م الأقران في إعجاز القرآن، لأبي الفضل جبين ر  – (3)

 (11-10)ص  ،م 1988-1408لبنان، الطبعة الأولى: أحمد شمس الدين، اار الكت  العلمية، بقو  
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العباري، متميزا في ر ه، يحتكم إليه في كل موقش، ويحتج فيه في كل حكم، ويجد الجميع فيه ما 
اءي، لم يتجاوز يبت ون من هداية وإرءاا، وما وقع من خبف فيه من حيث الجمع والرسم والقر 

 (1)«أية ريبة في سبمة النو القرآني وقطعية آياته وسوره    ر     ث  ننن                          حدوا ا بف اليمق الذل لم ي  
المرضية، يكون  الكريم القرآنإعجاز                                                 أيضا  مما يحم ن  التنبيه عليه في هذا المقام أن وجوه 

فالقول آعجاز القرآن الببغي والقلة والكثري،                                              بينها تفاو   في ال هور وا فاء والقو ي والضعش، 
                                                                                 أ هر من كثق من الوجوه الأخرى التي ت ذكر آزااه، لذلك  د الإعجاز الببغي يذكره ويرتضيه 
                                                                                  الجميع في الجملة  المتكلم، والببغي، والمؤرخ، وغق هؤلَّء، لكون هذا الوجه محل  اتفان في جملته 

ن يتتبع ن را  النا رين في إعجاز القرآن ومن هنا كان للباحث في إعجاز القرآن أ» عندهم، 
                                                                           جميعها، وأن يتفرع فيها ن را  بعد ن ر، حيث يلوح له في كل ن ر مبمح جديدي في وجه 

 (2)«الإعجاز أو وجوهه
ولقد كان من هذا أن اار الناع حول القرآن في كل ا اه، ورصدوه من كل مطلع، » 

كا  نفمية وروحية، يدروسونه ويتدارسونه فما وجاؤوا إليه بكل ما الكون من قوى فهنية، ومل
                                                                                             تركوا منه حرفا  إلَّ ن روا فيه ن را مرااا ، ولَّ كلمة  إلَّ وقف وا إزاءها خاءعين مت ملين، ولَّ آية  إلَّ 

، فاجتمع عندنا آثر فلك هذا الزخم الكبق وال او الع يم في (3)«عاءوا فيها متعبدين متو ين
                                            ز القرآني، وتكاثر  وجوه إعجازه كثري  هاالة .الدراسا  المتعلقة آلإعجا

                               إن متعنننة المنننمر لَّ تكنننون إلَّ بتجننناف    »                                      ومنننا أحمنننن منننا قينننل في إعجننناز القنننرآن الكنننريم 
                                                                               أ راف الحديث .. ومتعة الأكل لَّ تكون إلَّ بتعدا الأصناف على المااندي ... ومتعنة القصنيد لَّ 

                                                                   ه ... هذا ما أاركه البدول بمليقته وحدسه الفطرل ... ولذا نزل القنرآن                    تكون إلَّ بتعدا أغراض
                                                                                ... !، وإن من إعجناز القنرآن أن تأخنذم المنوري في سنياحة فكرينة وءنعورية  نو  بنك الج رافينا 

                                                           

 (.221المدخل إلى علوم القرآن الكريم، لمحمد فارون النبهان، )ص:  - (1)
 (.155)ص لعبد الكريم ا طي ، الإعجاز في اراسا  المابقين،  - (2)
 (.147المصدر نفمه، )ص  – (3)
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                                                                                    والتاريخ، والمماء والأرض، و مع لك العلي والوصية، والموع ة وا ل، والقانون والمثنل ... حن  
  .(1) «                                                تمع كل هذا في الموري  إن الله جمع في الموري عالما  كمله            لتقول كيش اج

                                                                        ولو أن الإنمان ك ل  ش آلوقوف على ماهية الروح، لكان فلك الطل  منه أهون من 
  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم ُّٱفي الروح:  الوقوف على ماهية الإعجاز، وقد قال الله 

 قم قح فم فخ ُّٱوقال عن كلماته التي منها القرآن: ، ٨٥الإسراء:  َّ لح لج كم كل كخ كح كج
 ُّٱوقال أيضا: ، ١٠٩الكهش:  َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج

 نه نم نخ نحنج مم مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح

 .٢٧لقمان:  َّ هم هج
                                                             إن سر  الإعجاز مضمر  في كلما  القرآن، كلمة  كلمة ، وآية  آية ، » إفن اكننا القول: 

 ُّٱ                                                                                 إنه أمر من أمر الله، كالروح ت رى آثارها، وتشاهد أفعالها، اون أن ينكشش للناع ءيء منها، 

والقرآن روح ، ٨٥الإسراء:  َّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم
 لخ ُّٱ: للنبِ الكريم  تتجلى آثاره في هذه الكلما  المن ومة في آياته، ولعل في قوله 

 لي لى لم كي كى ُّٱوقوله جل ء نه: ، ٥٢الشورى:  َّ مخمح مج لي لى لم

لعل في هذا ما يعين على الفهم الذل فهمناه من أن القرآن ، ٢النحل:  َّ  نم نز نر مم ما
 (2)«                        "روح" من روح الحله جل  وعب

 
  

                                                           

     ن شر ، هو: (324/ 2مقال بعنوان: أوران في إعجاز القرآن: مماهمة نقدية لمفهوم " الإعجاز "، لأبي عبد المعز ) - (1)
 http://www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=2940ورابطه: ، 25/10/2010بتاريخ: 

 .(178ص: لعبد الكريم ا طي ، )الإعجاز في اراسا  المابقين،  - (2)
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 في إعجاز القرآن الكريم المطلب الثاني: القول بالصر  

ءهد القرن الثاني وأواال القرن الثالث الهجريين فيما يتعلله بدرع إعجاز القرآن الكريم 
                                                                                        هور مقولة  أبي اسحان الن  ام آلقول آلصرفة في إعجاز القرآن التي لم ي مبله إليها من قبل ، أو 

ع  إلَّ  بع   أمة القرآن، فدفعت ر ما إن ءاعت تلك المقولة ح  استفده، و                        على الأقل لم تش 
كما أوضحنا من قبل، وكذلك لإبراز أوجه إعجاز   ،زيفهاو                                   بعقول العلماء لرا ها، وبيان بطبنها 

 ما ه                             ، وح  لَّ تح ل  الصرفة مكانها، (1)القرآن الكريم المتعداي التي هي أولى آلقرآن منها
                                                             جاء بها النظ ام، ل فسر بها إعجاز القرآن، و صره   ها اون سواها؟                   حق ق  الص ر  ، التي 

                                                                          القول آلصرفة يقوم أساسا  على اعتبار أن القرآن في فاته، أل بلف ه وأسلوبه غق »
                                                                                   معجز، وأن عدم إتيان العر  عثله ليس عل ت نه عدم قدرلم على فلك، فهم البل اء الفصحاء، 

قد صرفهم عن المحاولة، وسل  علمهم الذى كان   أن الله                           ولكن العل ة في فلك راجعة إلى
أن يأتوا عثل القرآن، فهم كانوا قاارين، لكنهم لم ينشطوا لهذا  -في ن ر القاال بذلك -اكن به

  .                              هذا قول  مجمل   عن ماهية الصرفةف، (2)«                                                الأمر، أو لم تتوفر الدواعي لديهم للمعارضة ابتداء  
ٍ          لَّ اكننا أن نفمرها بتفمق  واحد  فقط، بل رأى بع  العلماء أن الصرفة  وقد      ٍ لها                       

تفمقا  عديدي، كما فكر حمزي العلول في كتابه الطراز يقول: 
                                                                           واعلم أن قول أهل الص رفة اكن أن يكون له تفمقا  ثبثة لما فيه من الإجمال، وكثري 

 الَّحتمال كما سنوضحه:

سل  اواعيهم إلى المعارضة مع أن                         أن يريدوا آلص رفة أن الله  الدفسير الأول:
                                                                                أسبا  توفر الدواعي في حقهم حاصلة  من التقريع آلعجز، والَّستنزال عن المرات  العالية، 

 .والتكليش آلَّنقياا وا ضول، ومخالفة الأهواء = وهذا رأل الن ام

 

                                                           

 (. 23عناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، محمد الميد جليل )ص  - (1)
 (.14نفمه، )ص  صدرالم -(2)
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                                       سلبهم العلوم التي لَّ بد منها في الإتيان عنا                           أن يريدوا آلص رفة أن  الله                الدفسير الثاني:
  (1 )                                                ي شاكل القرآن ويقاربه...= وهذا رأل الشريش المرتضى

                             مننننعهم آلإلجننناء علنننى جهنننة القمنننر عننننن                        أن ينننراا آلص نننرفة أن الله                 الدفسيييير الثاليييث:
                                                                  المعارضة مع كونهم قاارين وسل  قواهم عن فلك، ف جل هذا لم تحصل المعارضة.

                                                               الأمنننر في هنننذه المقالنننة أنهنننم قننناارون علنننى إيجننناا المعارضنننة للقنننرآن إلَّ أن الله        وحاصنننل
  . (2 )              منعهم عا فكرناه

                                                                              وقد استدرم عليه الدكتور عبد الرحمن الشهرل في كتابه القول آلصرفة في إعجاز القرآن، 
                     تفمقين  آخرين فقال: 

                      كالجناح ، فالصنرفة  عننده                                                     وهنام من قال آلصرفة، ولم ي نكر عجز العر  عن المعارضنة    » 
                                                              ُّ           ُّ      هي: صرف همم العر  عن المعارضة حف ا  لكتابه من التشويش وإاخنال الشُّنبهة علنى المُّنفهاء، 
                                                                                  ولننولَّ الص ننرفة  لطمننع فيننه مننن لَّ يمننتطيع الإتيننان عثلننه، وهننذا هننو التفمننق الرابننع، وهننو يجمننع بننين 

                            حيث لَّ حاجة للقول آلص رفة لمن                                                      القول آلص رفة والإعجاز الأسلوبي الببغي، وهذا فيه تناق   
                    يقول آلإعجاز الببغي.

                                                 فهنننن  إليننننه بعضننننهم، وهننننو مننننا فهنننن  إليننننه القاضنننني عبنننند الجبننننار                 ومعيييين آخيييير للصيييير   
      ُّ                                                                               الهمذانيُّ، وهو أن الص رفة  انصراف  العر  عن معارضة القرآن بعد تيقنهم العجز عنن فلنك، وهنذا 

  . (3 ) «               هو التفمق ا امس

                                                           

أن الن ام يرى أن العر  لو أرااوا الإتيان عثله لَّستطاعوا  والفرق  ين رنف النظام ونتباعن والمرتضى ومز معن - (1)
ولكن همتهم لم تتوجه لذلك، أما المرتضى فقى أن العر  لَّ يمتطيعون الإتيان عثله ولو أرااو فلك  لأنهم لَّ الكون العلوم 

ضى يرى عدم استطاعتهم، وكب التي تمكنهم من فلك، فالفرن بينهما أن الن ام يرى أن العر  يمتطيعون لو أرااوا والمرت
 (.274)ص:         ُّ    لفهد الر ومي،القولين غق صحيح، اراسا  في علوم القرآن، 

: سنة 1بقو ، ط-داالطراز، يحي بن حمزي بن علي العلول اليمني، تحقيله: عبد الحميد هنداول، المكتبة العصرية صي–(2) 
 .(. بتصرف218 :/ص3، )جم2002هن/ 1423

، تأليش، الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهرل، اار ابن الجوزل -عرض ونقد–في إعجاز القرآن القول آلصرفة  – (3)
 (.17 :، )صه1432العربية المعواية، الطبعة الأولى: سنة 
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                                                                   هذا الَّختبف في تفمق الصرفة هو الذل جعل فلك ال اا عند العلمناء في قبولهنا       ولعل
   أن   »              فمنرها لنا،  ند    ن           التي فكرها من      سبا     الأ                                               مري، ورا  ها أخرى، وإفا فهبنا نطل   لهذه الصرفة 

                         أسبا  هذا الصرف ترجع إلى:
 انعدام الدواعي الباعثة على هذه المعارضة نولا:
عدم النشاط والَّنبعاو إلى المعارضة، وآلتالي عدم تعلله الإرااي لا مع وجوا  ثاه ا:
 الدواعي إليها.
تعطيل المواه  البيانية، وتعويله القدري الببغية، وسل  الأسبا  العااية إلى         وثالثا :

اي لا، وتوجه الهمة المعارضة، وفلك عنننلى ذنننننننننننننو مفاجننننننننننننئ عند المحاولة، رغم تعلله الإرا
 .(1)«إليها

ٍ                                                                  ومهما يكن من أمر  ف ن  القول آلص رفة وإن أنكرناه ورفضناه بشد ي إلَّ أن نه أمر  واقع  »                 
                                               ُّ                                       في مصنفا  من كتب وا في الإعجاز مثل  ا طابني   والر مانني   كما أسلفنا، وكذلك من جاء بعدهم 

نمتطيع أن نمنع أنفمنا من الأسى على استدعااه                                            سواء كان فلك منهم تأييدا  أم رفضا، لكننا لَّ
 .(2)«كل هذا الجهد حوله مما كان اكن أن يتوفر ل قه من الدراسا  القرآنية النافعة

، فيما لفت الن ر                                                         ومما يحم ن  إيرااه من الآراء في ء ن الصرفة، ما سطره الرافعي 
            يصو  به فيه -                               الفاءي من ل ند ن قال به الن  امعلى أن القول آلصرفة هو المذه  »إليه عندما قال: 

ه، لكان لنا                                                                                 قوم  ويشايعه عليه آخرون، ولولَّ احتجاج هذا البليغ لصحته، وقيامه عليه، وتقلده أمر  
عفا الله -اليوم كت  ممتعة في ببغة القرآن وأسلوبه، وإعجازه الل ول، وما إلى فلك، ولكن القوم

ه، وكفوها مؤنته بكلمة واحدي تعلقوا عليها، فكانوا فيها                          أخرجوا أنفمهم من فلك كل   -عنهم
 [المريع: مجزوء جميعا كقول الشاعر ال ريش الذى يقول: ] من

 
 
 
 

                                                           

 (.15عناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، محمد الميد جليل )ص  -(1)
 (.21)ص  المصدر نفمه، -(2)



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

58 

 .(2)«(1)ك ننا والماء من حولنا ... قوم جلوع حولهم ماء

                                                                  لذا المفهوم ت نذه  بصنفة الإعجناز عنن القنرآن تمامنا، فهني وجنه منراوا لَّ اكنن           والص رفة
                                        أن يصار إلى القول لا، وفلك راجع إلى أمور:

                                                                  الإجمال قبل هؤلَّء القاالين لا على أن القرآن معجز، وعلى هنذا القنول يكنون        الأول:  » 
                                                                                      المعجننز هنننو الصننرف لَّ القنننرآن، ألَّ تنننر أن ننه  لنننو قنننال قااننل : أنا أقنننوم وأننننتم لَّ تقنندرون علينننه، وكنننان  
                                                                                    كذلك لم يكن قيامه معجزا  بل عجزهم عن القيام، فهذه المقالة خارقة  لإجمال المملمين الم نابقين 

                االة  على صدقه.                               لى أن  القرآن معجزي  لرسول الله  ع
                        ، لعلمنوا فلنك منن أنفمنهم،  (3 )                                              أنهنم لنو س نل بوا القندري كمنا قنال بنه الشنريش المرتضنى        الثاني:

                                   ولتنا قوا به عااي، ولتواتر قطعا...
                                                                    أنه لَّ ي تصور الإعجاز آلص رفة، وفلك لأنهم كانوا حين ذ يعارضونه عا أعتيد  الثالث:

                                                                      ُّ               من مثل القرآن الص اار عنهم قبل الت حدل به، بل قبل نزوله، ف نهم لم ي تح د و ا آنشاء مثله  منهم

                                                           

 :]من البميط[                                                                                 أوراه صاح  الكشكول اون نمبة، قال فيه: ولبعضهم  رافة ، ثم قال: فقال ابن الورال فيه  -(1)
                                                          وءاعر أوقد الطبع الذكاء له . . . فكاا يحرقه من فرط إفكاء  

                                                   ام يجهد أياما  قريحته . . . وءبه الماء بعد الجهد آلماء  ننننننننننننننننننننأق
دين محمد بن حمين العاملي، تحقيله : محمد عبد الكريم النمرل، اار النشر : اار الكشكول، الشيخ لاء ال

 (261/ص 1، )جم.1998-هن 1418 -بقو  / لبنان الطبعة : الأولى:  -الكت  العلمية 
 (.146 :)ص ،  بعة اار الكتا  العربي،إعجاز القرآن، للرافعي - (2)
الشريش، المرتضى، نقي  العلوية، أبو  ال  علي بن حمين بن موسى القرءي، العلول، الحميني، الموسول،  - (3)

 هن، هو جامع كتا  "نهج الببغة"، المنموبة ألفا ه إلى الإمام علي 355الب داال، من ولد موسى الكا م. ولد: سنة 
ء الأولياء، المتبحرين في الكبم والَّعتزال، والأا  والشعر، توفي وتواليفه كثقي، وكان من الأفكيا ،وايوان المرتضى كبق
سق أعبم النببء، المؤلش: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن هن، ترجمته في:  436المرتضى في سنة :

از الذهبِ )المتوفى:  الوافي (، 588/ص17)ج، م2006-هن1427القاهري، الطبعة:  -هن(، الناءر: اار الحديث748                      ق اا 
اار إحياء ال او العربي  د الأرناؤوط وتركي مصطفى،آلوفيا ، صبح الدين خليل بن ايبك الصفدل، تحقيله واعتناء: أحم

 .(42 – 40/ ص  12م، )ج 2000/ه1420لبنان، الطبعة الأولى: –بقو  
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                                                                                        بل آلإتيان به، فلهم بعد الص رفة الواقعة بعد التحدل أن يعارضوا القرآن بكبم مثله صاار عنهم 
 .(1)«           قبل الص رفة

                             فاسد المعن، لأن ه  يجعل  الإعجاز  هذا الرأل واضح البطبن،»                         وفي ا تام  يمتبين لنا أن  
ٍ       ٍ                                  خارجا  عن نطان القرآن فاته، متعلقا  مر  خارجي    يتمثل في حف  القرآن عن  ريله صرف                                       

 .                           لى فلك، ولكن  لأن الله أراا فلكالعر  عن الإتيان عثله، لَّ لأنهم لَّ يقدرون ع
                         كن  من الن احية الواقعية                                                          وعقتضى هذا الرأل ف ن الق دري على الإتيان عثل القرآن أمر  مم

  نح  ُّٱ                                                                              ولكن  الله  صرف العر  عن فلك، وهذا الرأل  مخالش  ل اهر الآية القرآنية في قوله تعالى: 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

                                                                 والواضح من الآية أن الإعجاز  ثابت  ولو اجتمع الإنس والجن وتعاونوا على ، ، ٨٨الإسراء:  َّ ٍّ
ه ، ولَّ يتوقش الإعجاز  في أل   عص ر ، ومبدأ الإعجاز فلك، لأن  ٍ                الإعجاز كامن  في القرآن نفم                                                           

 .(2)«                                                                                ُّ  آلص رفة هو إل اء  ل عجاز، وإل اء  للخصوصية القرآنية، واعتبار  الإعجاز أمرا  خارجي ا 
  

                                                           

ءرح المواقش ل يجي، الشريش علي بن محمد الجرجاني، ومعه حاءية الميالكوتي والحلبِ، ضبطه وصححه: محموا  - (1)
 (.283: /ص8ج ) ،م.1998/ه1419لبنان، الطبعة الأولى -عمر الدميا ي، اار الكت  العلمية، بقو 

 (222)ص: لمحمد فارون النبهان، المدخل إلى علوم القرآن الكريم،  - (2)
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 في القرآن الكريم المطلب الثالث: اععجاز بالنظم

إليها العلماء منذ القديم، واستمروا على الَّحتفاء لا  من وجوه إعجاز القرآن التي اتنبه 
ٍ            القول  آعجاز القرآن من جهة ن مه، بل رعا اكن نا عد  فلك بدء ا من عر  قريش  التي لنم ا                       ُّ                                                 
                                                                                     عت القرآن وتليت عليهم آياته ، أراا  إلى أن تنزله  على ءعرها مري ، وعلى مقالَّ  الك هنة 

عر والك  هانة، وهم                        مري  أ خرى، فلم يمتقم له                                                                      ا فلك إف  وجد  في تراكبيه ون مه أمرا  مفارقا  للش  
                                                                                         أحذ ن  الناع بتمييز ومعرفة فلك، وأيقنوا أن ه لَّ عهد له لذا النمله من الكبم، ثم لم يزل الن اع 
                                                                                يعقلون هذا من القرآن  ح  جاء من اصطلح عليه آلن م، وب     الن ر عن اختبف العلماء 

                                                                        هذا الن م الذل كان به القرآن معجزا ، ف ن جماهق من تكلم في هذه القضية قد في تفمق
المعتزلة  إف قال بذلكفي المذاه ،                                                           ٍ ارتضى الن  م  وجها  جلي ا  من وجوه إعجاز القرآن على تباين  

                                  لذلك كان ن م  القرآن أعدل الآراء في »والأءاعري، وأهل المنة، وغقهم من  وااش الإسبم، 
                               ُّ                                               ه الإعجاز وبيان سببه، وهذا الرأل  هو الذل مال إليه الحذان من أهل الصنعة، وأخذ به وجو 

 .(1)«الجمهور من العلماء

                        ُّ                                                  فما هو الن م، وهل كان عد ه وجها  من وجوه الإعجاز محل  اتفان  أم أن هنام من لم 
                               يرت   فلك وجها  لإعجاز القرآن  

                               ي قصد  آلن م  ريقة تأليش حروفه، »           أن ننننه:                                       ف م ا عن معن الن  م، في مكن  أن  يقال 
، ثم   ريقة  استعمال هذه ال اكي  في  ٍ                                   وكلماته وجمله، وسبكها مع أخوالا في قال   محكم      ٍ                                     
، ثم  ريقة استعمال هذه ال اكي  في الأغراض التي يتكلم  ٍ                                                  الأغراض مع أخوالا في قال   مح  كنم         ٍ                       

ٍ          ٍ ي  في أعذ  سيان  وأجمل ن م  عنها، للدلَّلة على المعاني  وضح عبار              ٍ»(2). 
                                                         فلكم  ال تي  الذل كان لكلما  القرآن وجمله من جهة، واختيار » أو هو آختصار: 

 (3)«هذه الكلما  من جهة أخرى، ثم ترتي  الجمل والآيا  في الموري

                                                           

 (.114)ص  ،مع القرآن في إعجاز وببغته، لعبد القاار حمين -(1) 
 (.141مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مملم، )ص – (2)
عمان ، سامي محمد هشام حريز، اار الشرون -ن ريا وتطبيقيا–ن را  من الإعجاز البياني في القرآن الكريم  – (3)

 .(29، )ص 2006الأران، الطبعة الأولى 
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                                    ، ف ن  بع   الباحثين يرى أنه وإن كان ونما مز جه  الاعدداا به ا الوجن مز ر ضن
                               ُّ                                                          إعجاز  القرآن آلن  م وجها  مرضي ا إلَّ  أن نننننننه لَّ اكن  راه على جميع القرآن، بل هو عنده لَّ 

هذا الوجه اليل إعجاز » يوجد في كثق من سور القرآن، فهذا مثب محمد الميد جليل يقول: 
، فهو من في  عض السور ولا يوجد في الكثير منها بمعن نهن قد يوجدللقرآن في مجمله، 

                                                                            عبما   الإعجاز التي يوصش لا القرآن آعتباره وحيا ، وليس من خصااو  ألفا ه، ولذا 
                                                                                       التفمق لَّ اكن المماراي  في هذا الوجه  ن يقال: إن العر  معذورون إفا قالوا: إننا قاارون على 

                                             ثله غق أنه يشتمل على ما لَّ اكن معرفته، ومن ثم  معارضة القرآن متمكنون من الإتيان ع
 الإتيان عثله.

، فهو             ُّ                           ولكز لا يسدقل  بالغرض في إثبات إعجاز القرآنوآلجملة، ف نه اليل إعجاز، 
 .(1)«ليس آلأمر العام في كل سوري من سور القرآن

                 إن  إعجاز القرآن                 بعيد ، بل ي قال       رأل                                           والذل يبدو لي أن  هذا الرأل  في ن م القرآن 
                     ٍ                                                                بن مه مطرا  في كل  سوري  منه، لأنه خاصي ة  من خواص   الق رآن، كما أن  القافية خاصية  من 
                                                                         خواص الشعر، والم جع خاصية من خواص مقولَّ  الكه ان، بل وجد   صاح  هذا القول 

يه على أن التنب»                                                                نفمه رجع فذكر أن الإعجاز آلن م، مطرا  في القرآن، وفلك حينما قال: 
                                              ، ويط را  فيه: سوري  سوري ، وآية  آية ، وعليه منها ما يلازم القرآنأوجه الإعجاز في القرآن الكريم 

                                                                              المعول، وبه كان التحدل، وفلك مجاله الإعجاز الل ول ععناه العام عا يشم ل  الإعجاز في 
 الببغة والفصاحة، وفي الن م والأسلو .
، مثل بقية الأوجه مدعلقا بجواهب منن غير مطرا   نومنها ما يكون اععجاز   ن 

 .(2)«الأخرى، فتمان من آ  كونها ءواهد صدن  اهري لهذا الكتا  الكريم

را ، وهو الصوا   »                                                                                 وها هو الباحث  نفمه يرجع عن رأ يننننه الذل أبداه أولَّ، لينقضه آخ 
و د ال اهري العامة، هي                                          ٍ             فالبحث في الإعجاز لَّبد  أن يكون عن ءيء موجوا  في كل  سوري،

                                                           

 (.47 -46 :)ص ،ية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، محمد الميد جليلعنا - (1)
 (73 :)ص المصدر نفمه، – (2)
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                                  ُّ                                                       البيان، لآنه يتن م  القرآن الكريم كل ه، سوري  سوري  على اختبفها  ولَّ  وقصرا ، والإعجاز البياني 
 (1)«                           يرجع في لبه وجوهره إلى الن  م

                                                           ُّ                فالقول آ   راا هذا الوجه في ساار سور القرآن الكريم، ح  يقع تمي ز القرآن عن آقي 
ٍ                         القرآن جاء في ثو   غق تلك الأثوا ، وفي صوري »                              البشرل هو القول  المتجه، ف ن  ألوان الكبم                 

                                                                                             غق تلك الصور، جاء نميج  وحد ه وصوري  فات نننننننننه ، فب هو ءعر  ولَّ هو نثر  ولَّ هو سجع ، وإنما 
، بل  ٍ      هو قرآن، فالآية في الن م القرآني، وهي ليمت بيت ءعر  وجملة  نثر  ومقطع  سجع             ٍ           ٍ          هي قطعة                                                

                                                                                       من القرآن لها بداية  ونهاية  متضم ن ة  في سوري، ولكل آية مقطع تنتهي به هو الفاصلة ، وليمت 
، وإنما هي ءاهد  قرآني  لَّ يوجد إلَّ فيه، ولَّ يعتدل في   ٍ                                                  هذه الفاصلة قافية  ءعر  ولَّ حرف  سجع              ٍ                      

 .(2)«كبم غقه
ذا المقام يحتمل ن ريا  وفرضيا ، ومع أن هذا الوجه أكثر العلماء يرتضيه، ف نه يبقى ه

نثبت أن هذه الصوري البيانية أو تلك -مثب  -من الصع  تأكيدها أو احضها، فب ل معيار 
                                                                              قد  ت على الط اقة البشرية واخلت في  بقة الإعجاز، فالتحليل المنطقي غق ممكن في مماال 

 ن تتعدى إلى غق صاحبها!!                           ُّ                         الببغة أم ا الَّنطبال الذوقي   فهو حجة  قاصري  لَّ اكن أ
وزعم آخرون أن إعجازه »                                                 وهذا هو الأمر الذل جعل ا طابي  يقول قولته حين قال: 

وفي ك ف دها يعرض اعشكال، ويصعب من جهة الببغة، وهم الأكثرون من علماء أهل الن ر، 
                همي هنا أن أ  هر  بل»...، وآثر فلك قال محموا ءاكر: (3)...«عل هم منن الاهفصال

وه  نن البلاغ  التي جعلوها وجها مز وجوه اععجاز، إعا نهت عهبت تطلب الحقيقة، 
 .(4)«  انها وجدتها محفو   باعبهام لا تثبت على النظر

، وعلك نن الدفاوت في  صاح  الآيات                                        وههنا ملح   من العلم لَّ ينب ي ال فلة عنه
يقول التي ه  اون غيرها في الفصاح  والبلاغ ،  الأخرلا يلغ  اععجاز في الآيات القرآه   
، قوله وإن كان معجلا كلنإن من القرآن ما هو أوجز وأفصح وأبدل مما سواه عنه، » الباقبني: 

                                                           

 (29-28 :، سامي محمد هشام حريز، )ص-ن ريا وتطبيقيا–ن را  من الإعجاز البياني في القرآن الكريم  – (1)
 (.142 :مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مملم، )ص – (2)
 (.24: ثبو رساال في الإعجاز، )ص - (3)
 (.84 :المداخل، لمحموا ءاكر )ص -(4)
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 :وقوله ، ٨٠يوسش:  َّ  هيهى هم هج ني نى ُّٱ :غج عم عج ظم ُّٱ 

هوا:  َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج قم قح فم فخ فح فج  غم
فهذا ، ١٩٩الأعراف:  َّ بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ُّٱ، وقوله تعالى: ٤٤

كله إفا بلغ قدر سوري أو آية في  ول                                                                                 أوجز وأفصح من مثل قدره من غقه ولو كان معجزا  
 (1)«الموري 

فالتفاو  الثابت بين آيا  القرآن الكريم، لَّ يعوا على آقي الآيا   ن يذه  
» يقول:                                                                 إعجازها، بل هي مشاركة  لماار الآيا  في الإعجاز  ولذلك  د ابن تيمية 

                                                                                     والقرآن آيته آقية على  ول الزمان، من حين جاء به الرسول تن ت لى آيا  التحد ل به. وي تلى 
 َّ مى مم مخ مح مج ُّٱ، و ٣٤الطور:  َّ يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱقوله: 

       وي تلى ، ٣٨يونس:  َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ، و ١٣هوا: 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱقوله: 

 .٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
                                                                   إخبار الرسول لذا في أول الأمر، وقطعه بذلك، مع علمه بكثري ا لله، اليل   فنفس

                                                                                       على أن ه كان خارقا  يعجز الثقلين عن معارضته، وهذا لَّ يكون ل ق الأنبياء، ثم  مع  ول الزمان، 
                                                                                    قد  عه الموافله، والمخالش، والعر ، والعجم. وليس في الأمم من أ هر كتاآ  يقرأه الناع، وقال 

ٍ  ه مثله. وهذا يعرفه كل  أحد .    إن                             
                                                                            وما من كبم تكلم به الناع وإن كان في أعلى  بقا  الكبم لف ا  ومعن ، إلَّ وقد قال 
                                                                                      الناع ن قه، وما يشبهه ويقاربه  سواء كان ءعرا ، أو خطابة ، أو كبما  في العلوم، والح ك م  

                                  وجد من فلك ءيء، إلَّ  ووجد ما يشبهه  والَّستدلَّل، والوع ، والرساال، وغق فلك. وما
 ويقاربه.

                                                                             والقرآن مم ا يعلم الناع  عرلم، وعجمهم أن ه لم ي وجد له ن ق ، مع حرص العر ، وغق 
العر  على معارضته  فلف ه آية، ون مه آية، وإخباره آل يو  آية، وأمره ونهيه آية، ووعده 

                                                           

محمد عصام القضاي، الناءر: اار  ، تحقيله:محمد بن الطي   بكر الباقبني المالكيالَّنتصار للقرآن، القاضي أبو  - (1)
 .(275 ص:/1)ج، م 2001 -هن  1422 :الطبعة الأولىبقو ،  –                    ع م ان، اار ابن حزم  -الفتح 
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و  آية، وإفا ترجم ب ق العربي كانت معانيه ووعيده آية، وجبلته وع مته وسلطانه على القل
 .(1)«                                   آية. كل  فلك لَّ يوجد له ن ق  في العالم

فالوجه الببغي في إعجاز القرآني، إنما يقع فيه التفاو ، ولكنه لَّ يت ي  عن آية من 
قد                                   ُّ                                                 آيا  القرآن، فالآية من القرآن قد تقل  ببغتها، ولكنها لَّ تنعدم، وقد تكون مع تلك القل ة، 

                                 ح و    وجها  آخر من أوجه الإعجاز.
 

  

                                                           

 ( 517 -515/ص: 1)ج ،النبوا ، لَّبن تيمية –(1)
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 في القرآن الكريم المطلب الرا ع: اععجاز العلم 

، وبين   ٍ       الإعجاز العلمي من وجوه الإعجاز التي تباينت فيه آراء العلماء، بين قابل  وراف         ٍ                                                                 
. ٍ  مضي  له  ومقتصد  وممرف        ٍ        ٍ       

من المت خرين أمثال ف ما من رف  هذا النول من الإعجاز ك بي اسحان الشا بِ، وجملة 
                                                                          محمد حمين الذ هبِ، وءوقي ضيش، ومحموا ءلتو  وغقهم، ف نما كان ممتندهم أن من تقدم 

وا                                   ُّ كلموا في مثل هذا من العلم، وأيضا عد  ت                                           من الم لش وهم أعلم آلقرآن الكريم من غقهم لم ي
ٍ     هذا الوجه من التوسع في ألفاظ القرآن وجعلها تدل  على معان  حدث بحا  حااثة،  آصط ت                                             ُّ        

لببغة القرآن، إف الببغة مطابقة الكبم لمقتضى        منقو                                   ما زعموا أيضا أن هذا الوجه وجه  ك
الحال، وأهم ما استندوا إليه من الأالة، أن تفمق القرآن آلن ريا  العلمية غق الثابتة، والتي رعا 

                      قرآن ولَّ ءك  أن هذا من يدخل عليها ا لل، فتفمق القرآن بذلك يجعل ا لل واراا على ال
من التكلش المنهي عنه، هو ا طوري آلمكان الذل لَّ ينب ي ال فلة عنه، ثم هذا بعد فلك كله 

 .٨٦ص:  َّ يم  يخ يح يج هي ُّٱ: وفي القرآن الكريم قوله تعالى إخبارا عن نبيه 

 وكل محاولة لتعليله» ومن المتحممين لهذا الرأل سيد قط ، فقد فكر في تفمقه قوله: 
أو ح  بحقااله علمية  -الإءارا  القرآنية العامة عا يصل إليه العلم من ن ريا  متجداي مت قي

تحتول: أولَّ على خط  منهجي، كما أنها تنطول على معان ثبثة  –ليمت مطلقة كما أسلفنا 
 كلها لَّ يليله بجبل القرآن الكريم:

ي  ل لبع  الن   الأوليى:                                      اع أن العلم هو المهيمن  والقرآن تابع ،                                        هي الهزاة الداخلية التي تخ 
ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن آلعلم، أو الَّستدلَّل له من العلم، على حين أن القرآن كتا   
كامل في موضوعه، ونهااي في حقااقه، والعلم ما يزال في موضوعه ينق  اليوم ما أثبته 

 …آلأمس
أنه حقيقة نهااية مطلقة تعالج بناء سوء فهم  بيعة القرآن وو يفته، وهى  والثاه  :

مع  بيعة هذا الوجوا وناموسه  -بقدر ما تممح به  بيعة الإنمان النمبية -                 الإنمان بناء  يتفله
 الإلهي، ح  لَّ يصطدم آلكون من حوله، بل يصااقه ويعرف بع  أسراره..
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ملها لنصوص القرآن كي ذ -        ُّ         مع التمح ل والتكلش -هي الت ويل الممتمر والثالث :
 ونلهث لا وراء الفروض والن ريا  التي لَّ تثبت ولَّ تمتقر، وكل يوم يجد فيها جديد.

 .(1)«، كما أنه يحتول على خط  منهجي كما أسلفنا        القرآن      ُّ                    وكل  أول ك لَّ يتفله وجبل  
                                                                    أن سيد قط  استدرم في كبمه ح  لَّ ي فهم أنه ينفي الإعجاز العلمي، ولَّ يرفع  إلَّ

 -ومن حقااله  -ولكن هذا لَّ يعني ألَّ ننتفع عا يكشفه العلم من ن ريا  »                به رأسا ، فقال: 
عن الكون والحياي والإنمان في فهم القرآن...كب! إن هذا ليس هو الذل عنيناه آلبيان، ولقد 

 ،٥٣فصلت:  َّ  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ: قال الله 
ومن هذه الإءاري أن ن ل نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفان وفي الأنفس من آيا  الله وأن 

 .(2)«نوسع عا يكشفه مدى المدلولَّ  القرآنية في تصورنا
ٍ                          دوا إعجاز القرآن، فهم بين مقتصد مشيد  آلحقااله العلمية التي جاء                  وأم ا الذين أي                                     

 تى تن تم تز تر ُّٱمطابقة  لما في القرآن، ممتدلين بعموما  القرآن كمثل قوله تعالى: 

وذو فلك من النصوص، وأن ، ٨٩النحل:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّٱ، وقوله تعالى: ٣٨الأنعام:  َّ ثرتي
فلك يدخل في آ  التفمق آلرأل الصحيح الموافله للواقع، وأيضا ح  لَّ يكون إعجاز القرآن 
                                                                            ُّ     حكرا  على العر  الأواال فقط، بل لَّبد أن يبقى إعجاز القرآن متجداا  على مر   الد هور، 

 َّ  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱ : ومجيء العصور، مصداقا لقوله 
 .٥٣فصلت: 

والإعجاز العلمي وإن كانت نش ته لم تبتدئ مع التحدل آلقرآن، إلَّ أن من العلماء 
        جم  ع ه  » الأواال من أءار وأءاا به، فهذا القاضي عياض يقول في وجه من وجوه الإعجاز: 

                                                                        قن ب ل  نن بن و ت ه  خ اص ة  ع  ع ر ف ت ه ا و لَّ  ال ق ي ام  ل  ا.. و لَّ          ٍ                                                           ل ع ل وم  و م ع ار ف  لم   تن ع ه د  ال ع ر    ع ام ة  و لَّ  مح  م د  

                                                           

 -بقو  -هن(، الناءر: اار الشرون 1385في  بل القرآن، المؤلش: سيد قط  إبراهيم حمين الشاربي )المتوفى:  – (1)
 (182 :/ ص1، )جهن 1412 -، الطبعة: المابعة عشر القاهري

 (183 :/ ص1، )جالمصدر نفمه –(2)
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.. ولَّ يشتمل عليها كتا  على ك ت ب ه م ..          ُّ      ، فهذا نو  قري   (1)«                                                                                 يح  يط  ل  ا أ ح د  م ن  ع ل م اء  الأ  م م 
 إليه.        بي  نة                                             التطابله آلإعجاز العلمي، أو على الأقل   إءاري 

ٍ                                   كل  ن ر  وتدبر  في آيا  القرآن الكريم هو وجه  جديد  » كننا أن نقول: وفي الأخق ا       ٍ    ُّ  
                                           الناع فراا  فراا ، وبعدا اختبف ن را  الفرا  امن وجوه إعجازه، ولو كان هذا الن ر بعدا أفرا

 كل  كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ                                                    حالَّ  حالَّ ، على امتداا الزمان واختبف الأزمنة والأو ان: 
 .(2)«١٠٩الكهش:  َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

بقي بعد فلك أن ننبه إلى وجو  وضع هذا الوجه من الإعجاز في موضعه الصحيح، 
ف ننا وإن قلنا به، ورغبنا فيه، وعداناه وسيلة لدعوي فريله من الناع إلى الحله، إلَّ أن فلك ليس 
معناه أن كون القرآن حقا وصدقا يتوقش على القول آلإعجاز العلمي، ح  يتكلش البع  

في أخطاء تعوا في النهاية على الباحث في هذا المجال بعكس مقصواه،                 فلك تكلفا  يوقع 
عا سبله من وجوه الإعجاز الأخرى                                                 فالقرآن الكريم قد ثبت صدقه وكونه وحيا  من عند الله 

 .(3)وب قها من الأالننننننننة
 

  

                                                           

أبو الفضل القاضي  ا فاء عن ألفاظ الشفاء، مذيب آلحاءية الممماي مزيل -الشفا بتعريش حقون المصطفى  - (1)
يع، عام عياض بن موسى اليحصبِ، الحاءية: أحمد بن محمد بن محمد الشمني، الناءر: اار الفكر الطباعة والنشر والتوز 

 (536 :/ ص1، )جم 1988 -هن  1409النشر: 
 (.156 :)صلعبد الكريم ا طي ، في اراسا  المابقين، الإعجاز  - (2)

 (.68عناية المملمين آبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، لمحمد الميد جليل )ص:        ي ن ر: (3) - 
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 ب   ا        ا    ب ن ع ط    م ا م ث لن       ا         ا    ا    ا   ا   م ا م ز  الأ ه ب   اء  ه بي   إ لا  " حث الرا ع: اععجاز في ضوء حديث:المب
 "...             ا        ب آم ز  ع ل   ن  الب ش ر  

 
ا ليقة وأوجدها ل اية ع يمة  ألَّ وهي عبااته كما هو معلوم من  لقد خلله الله 

، [٥٦الذاريا : ] َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ: صريح القرآن الكريم في قوله 

  صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم ُّٱوقد أقام الله ا ليقة، وفطرها على عبااته ، 
إلَّ أن الشيا ين ، [٣٠الروم: ] َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ

م     وه      كر        ليذ     لقه أرسل إليهم الرسل                                        لم تأل  ج هدا في إضبل بني آام، ورحمة  من الله 
سل آلآيا  الباهري واللاهين         ُّ هؤلَّء الر   -         حكمة  منه-                              لذه الو يفة الشريفة، وأي د الله 

 تر بي بى ُّٱ                                                             القا عة، ح  يقيم  ح جت ه على الناع، وي ؤمن البشر بر  العالمين، 
 .[١٦٥النماء: ] َّ قى  في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تز

انمة  وصالحة لقومه حن             ُّ                          وقد كانت كلُّ آية يأتي لا نبِ  من الأنبياء                                  في ال ال  مج 
نننن  الأ ن ب ي ننناء  ن نننبِ   إ لَّ     : »      في قولنننه                         ، وقننند أءنننار إلى فلنننك الننننبِ                       يؤمننننوا بنننه ويعبننندوا رلنننم                                   م نننا م 

نناه  ا    إ لي  ، ف نن  ر ج و  ي ننا أ و ح  ننان  ال ننذ ل أ وت يننت  و ح  ، و إ نم  ننا ك  ننر  ث لننه  آم ننن  ع ل ي ننه  الب ش               أ ن  أ ك ننون                                                                                                                       أ ع ط نني  م ننا م 
ب ع ا ين و م  الق ي ام ة   ثن ر ه م  تا    . (1 ) «                                          أ ك 
 –                                                        ع يم القدر حوى معاني ءريفة وأسرارا لطيفة، وله متعلله  كبق       حديث  هذا الحديث 

لا  آيته التي خصه الله                                         ُّ   بقضية إعجاز القرآن الكريم، إف قد فكر نبي نا  -فيما يبدو لي

                                                           

، رقم:  - (1) : ك ي ش  نن ز ل  الو ح ي ، و أ و ل  م ا نن ز ل                                                                                                                      أخرجه البخارل في موضعين من كتابه الصحيح: كتا  فضاال القرآن، آ   
: اار الناءر ،، تحقيله: ا. مصطفى اي  الب ااعيل أبو عبدالله البخارلمحمد بن إ الجامع الصحيح المختصر، ، 4696

لك ت ا   (1905 :/ص4)ج  م،1987 –هن 1407 :طبعة الثالثةبقو ، ال –ليمامة ابن كثق ، ا ع ت ص ام  آ                                     ، وك ت ا   الَّ 
الجامع الصحيح المختصر، ، ، من حديث أبي هريري 6846                                   ب ع ث ت  بج  و ام ع  الك ل م ، رقم:       ُّ                            و الم ن ة ، آ    قن و ل  الن بِ    

 –الجعفي، تحقيله: ا. مصطفى اي  الب ا الناءر : اار ابن كثق ، اليمامة المؤلش : محمد بن إ اعيل أبو عبدالله البخارل 
 (.2654 :/ص6صحيح البخارل )ج  م،1987 –هن 1407بقو ، الطبعة الثالثة ، 
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                                   ُّ   إف جاء آية  لَّ تشبه ءي ا  من آيا  الر سل  »  مالتي جاؤوا لا أقوامه آزاء آيا  الأنبياء 
 .(1)«            ُّ  اون ساار الر سل                                                 ، ح  جاء آية  فريدي في تاريخ البشر، أوتيها نبي نا منذ آام 

                                                                              ثم  إن  هذه الآية قد فاقت ساار تلكم الآيا   هورا  وإعجازا ، إلَّ أن الوجه الذل كانت 
                                                    فااقة  تلكم الآيا  في الإعجاز لا، كان وجها  لطيش  المنزل  -                 آية  القرآن الكريم–به هذه الآية 

تعبق اقيله الم خذ، لذلك  د معن الحديث مشكب عند كثقين، فاختلفت مذاه  العلماء في ال
، فااقا ساار آيا  الأنبياء قا بة، عن وجه كون القرآن الكريم الذل كان آية هذا النبِ 

كان يأتي هذه هي المعجزي الع مى، وهي القرآن ف ن النبِ من الأنبياء  »يقول الذهبِ: 
لكون معجزته الكلى آقية  لذلك من يتبعه، وكثر أتبال نبينا                         آلآية وتنقضي عوته، فقل  

بعده، فيؤمن آلله ورسوله كثق ممن يممع القرآن على ممر الأزمان، ولهذا قال: ف رجو أن أكون 
 [: البميط] من، وقد صدن أمق الشعراء ءوقي إف يقول: ، (2)«أكثرهم تابعا يوم القيامة

                                  بحكننننننننننننننننننيم غق منصرم  جاء النبيون آلآيا  فانصرمت    وج تنا  
نننننندا       يزينهن جننننننننننننننبل العتله والقدم                                                                                آياته كلما  ال المدى ج 
                           يوصيك آلحله والتقوى وآلرحم                           ٍ    يكاا من لف ة منه مشرفة     
 (3)                                                        أخوم عيمى اعا ميتا فقام له   وأنت أحييت أجيالَّ من الرمم   

ٍ                        المبحث الوقوف على معالم مهم ة  انطوى عليها هذا الحديث وس حاول جاهدا في هذا                            
ٍ                                                              مما لَّ ينب ي لباحث  أن يكون عنننئ  عن استحضاره في مثل هذه القضية، أعني قضية إعجاز                 

 القرآن الكريم، وفلك من خبل ثبثة مطال :
  بيعة آيا  الأنبياء  الأول:المطلب 
 الَّع اض على آيا  الأنبياء  الثاني:المطلب 
 .: استمرارية معجزي القرآن إلى آخر الزمانالثالثالمطلب 

  

                                                           

 (.47المداخل، لمحموا ءاكر )ص:  – (1)
 (240 ص:/2ج)، م النببء، للذهبِسق أعب - (2)
، من قصيدي "نهج م1977ي بقو ، الطبعة الأولننى: "، أحمد ءوقي، اار العواالأعمال الشعرية الكاملة "الشوقيا  – (3)

 (.197/ ص:  1اللاي، )ج
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 : المطلب الأول: طب ع  آيات الأهب اء

بقدرته وعلمه                                       وصفاته، أثرا  في هذا الكون الذل أبدعه  لقد كان لأ اء الله 
          أي د رسله  ، أن الله في ابتبء الناع آلأنبياء  وحكمته، وكان من آثار حكمة الله 

                                                    ُّ   ٍ                           آلبي نا  والآيا ، واللاهين والمعجزا ، وكانت تلك الآيا   كل  آية  مناسبة  للقوم الذين نزلت 
الأنعام: ] َّ  فىثي ثى ثن ثم ُّٱعلى ا نلله:  فيهم، ح  يكون فلك أبلغ في حجة الله 

١٤٩]. 

ولقد رأيت أن من أواال من انتبه إلى هذا التناس  بين الآيا  والأقوام الذين جاءلم 
ولما كان أعج  » فلك في رسالته حجج النبوي إف يقول: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاح ، و 

حر ولم يكن أصحابه قط  في زمان  أءد  استحكاما  فيه منهم في زمانه  ٍ                                  الأمور عند قوم فرعون الم         ُّ                                            
                                                              على إبطاله وتوهينه وكشش  ضعفه وإ هاره، ونق  أصله لرال الأغبياء  ث الله موسى بع

                        ٍ           لأنه لو كان أتاهم بكل ءيء  ولم يألم                                             من القوم ولمن نش  على فلك من المفلة والط  ام
حر ح  يفصل بين الحج ة والح يلة لكانت نف وس هم إلى فلك متطلعة  ولَّعتل  به                                                                                  ععارضة الم  

 ،               ُّ                              ولكن  الله تعالى جد ه أراا حمم الد اء وقط ع  المااي ،                            الأء ا  ولش لوا به آل الض عيش أصحا 
من                                                                         وأن  لَّ يجد المبطلون متعلقا  ولَّ إلى اختدال الضعفاء سبيب  مع ما أعطى الله موسى 

  . ساار اللهانا  وضرو  العبما 
وكانت  ،            لمااه الط   كان الأغل  على أهله وعلى خاصة ع  وكذلك زمن عيمى 

،  آحياء الموتى إف كانت غايتهم عبج المرضى                                        عوامهم تع   م على فلك خواص هم ف رسله الله 
من ساار العبما  وضرو                                                          وأبرأ لهم الأكمه إف كانت غايتهم عبج الر مد مع ما أعطاه الله 

                                 وعرفت موضع العجز والقوي وفصل  ما  ،                                           الآيا  لأن ا اص ة إفا  عت آلط اعة وقهرلا الحج ة
  . بين الآية والحيلة كان أ ع للعامة وأجدر أن لَّ يبقى في أنفمهم بقية

ٍ  وكذلك اهر محمد   كان أغل  الأمور عليهم وأحمنها عندهم وأجلها في صدورهم               
، فحين استحكمت لفهمهم  حمن البيان ون م ضرو  الكبم مع علمهم له وانفرااهم به

فتحداهم عا كانوا لَّ  لببغة فيهم وكثر ءعراؤهم وفان الناع خطباؤهم بعثه الله وءاعت ا
 . يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه
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فلم يزل يقرعهم بعجزهم وينتقصهم على نقصهم ح  تبين فلك لضعفااهم وعوامهم كما 
ار ما جاء به من                                     ُّ      ، وكان فلك من أعج  ما آتاه الله نبيا  قط  مع سا تبين لأقويااهم وخواصهم

                                     ، ولكل ءيء آ  وم تى  واختصار وتقري . الآيا  ومن ضرو  اللهانا 
                           ٍ                                          فمن أحكم الحكمة إرسال كل  نبِ   عا ي فحم أعج  الأمور عندهم، وي بطل  أقوى 

  .(1)«                الأءياء في  ن  هم
                                                                   الجننناح  أوراتنننه بطولنننه، لأننننه سنننابله  في بينننان هنننذا المعنننن، لنننذلك لَّ ينننزال العلمننناء         وكنننبم  

                                                                   يمتملحونه ويوراونه في كتبه تقريرا  لأجل ما اءتمل عليه من جليل المعاني.
                                             فجعله عل م ه، كما جعنل ع ل ننم كنل ننبِ منن المرسنلين        » ...  :                         فيقول تلميذه ابن  قتيبة 
                                                           لمبعوو فيه: فكان لموسى فلله البحر، واليد، والعصا، وتفج ر الحجنر                            من أءبه الأ مور عا في زمانه ا

                                                                                      في الت يه آلماء الر واء، إلى ساار أعبمه زمنن الم نحر، وكنان لعيمنى إحيناء المنوتى، وخلنله الطنق منن 
                                                   الطين، وإبراء الأكمه والأبرص، إلى ساار أعبمه زمن الط .

                           ن علننى أن يأتننوا عثلننه، لم يأتننوا                                 ، الكتننا  الننذل لننو اجتمعننت الإنننس والجنن         وكننان لمحمنند 
  . (2 ) «                                                      به، ولو كان بعضهم لبع   هقا ، إلى ساار أعبمه زمن البيان

                           رضث  ر،لآي،ت اله به ت و، ك،ا   ’             لم، رضث وإ ر   ï      اا الله   »       يقول:         الزيدل      وهذا
                                 ِّ                                              ولإع الن،س ر  ي دلا الزو،ا ون السِّح  وال  إي ،ت، و ق،لى  ون الضصر والسم البسضد،ن،    (3 )  لىق

                                      ن                                     وإ ددت البحدد ، ولددإ دلددا ىدد،   يب ددر وضدد  فددب ان ا  ا دلددا لددس  وددن السددح  ا فددقن، اد كدد،ا 
ددح  ورددين ودد، لددس  رسددح     دد ، لض   دد   ب دد  فددإ  السددح ،                               ِّ                                                 ولئددا ردد    دد ع، ور،ل صدد  رددين السِّ

            وغ،يا  و ،.
                                              قدد،، وددن الآيدد،ت الدده بهدد ت ودد، كدد،ا ولددإع الندد،س ردد  ا   ’       المسددس    ï   ع         ولمدددع، رضددث الله 

                                               ن     رإوس،ن المإقر وار ان ا ك   وا رد ،، لدئأ قب در فدب ان  ودم   ï                       ع   دلا الزو،ا ون الطب، إأيعم، 

                                                           

 (.280-279: ص 3رساال الجاح ، حجج النبوي )ج - (1)
هن(، المحقله: إبراهيم 276تأويل مشكل القرآن، المؤلش: أبو محمد عبد الله بن مملم بن قتيبة الدينورل )المتوفى:  - (2)

 (17)ص: ، لبنان، ا   ط –  العلمية، بقو  الدين، الناءر: اار الكتشمس 
 هكذا هو النو في الكتا ، ولعله خط  مطبعي، ك نه يريد "من ولول الناع لا" – (3)
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                                    الط نن ، ومنتهننى غايتننه، ومننا يكشننش لهننم مننن                                           وددن  ،  ادد  كدد،مإا   دد ع الندد،س  ب دد  فددإ   ددن، ا 
                                           عماه كان لَّ ينكشش ل قهم في تلك المد ي اليمقي.        الأمر ما 

    ٍ                                                  في قومٍ هنم ال اينة في الفصناحة والببغنة، والن هاينة في البينان    §      محمدا    ï            ولمن ا بعث الله 
  ï              ُّ                                                                والمبقة، إف ح ُّ العر  من فلك أوفر الح وظ، ولهم منه منا لنيس ل نقهم منن الأ منم، ف ي نده 

نننز وا عنننن                                 آلقنننرآن وجعلنننه معجنننزا  لنننه، لأنهنننم يعرفننن                                                ون منننن حالنننه منننا لَّ يعنننرف غنننقهم، ولأنهنننم إفا عج 
        مننننننن سنننننناار                                                                 معارضننننننته، لم تبننننننله ءننننننبهة  في أن  غننننننقهم أعجننننننز، وأعجننننننز، ومننننننع فلننننننك لم ن ل ننننننه  

  .(1) «       المعجزا 
             لبننننني إسننننراايل،            آيننننة موسننننى         مننننن خننننبل      لطيفننننة      أخننننرى                        ثم يشننننق الزينننندل إلى مناسننننبة 

   والله   –                                     أكثنننر، وآياتنننه أ هنننر لأن بنننني إسنننراايل كنننانوا    ’                    وإنمنننا كاننننت أعنننبم موسنننى    »       فيقنننول: 
                                                                         أجهل الأمم، وأغل هم وأبعندهم عنن الصنوا ، وأبلندهم عنن اسنتدرام الحنله، ألَّ تنرى أنهنم   -    أعلم

     ُّ   حننين مننرُّوا    ’                                               لننم البحننر، وغننرن آل فرعننون وهننم ين ننرون، قننالوا لموسننى   ï             بعنندما جنناوز الله 
  ٱَّ     يج هي   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ  ٱٱُّٱ      ٍ                ٍ     علنننننى قنننننومٍ عننننناكفين علنننننى أصننننننامٍ لهنننننم 

ننذوا العجننل وعبنند وه و نُّننوا أنننه إلههننم وإلننه موسننى  ،    ١٣٨        الأعننراف:                    ، و مدد  مسددق، إبحسددب  ’                         ُّ                     واتخ 
   (2) «                                                     لىع، ا وإا  اف ضت ا لا ا ايض،ح الآي،ت وا  أم، وقلاثيرلى،   

                                    لمنا كاننت إلى قنوم البديهنة فنيهم حاضنري ،                                     فمن خبل فلك اكن القول أن آية النبِ 
                       العقلينة النتي تحل نو ا لنا،     ا    در                                                                    والذكاء فيهم متوقدا  جاءلم آية  فيها من الل طافة ما يناس  تلنك الق ن

                                                  ورحمتننه في إرسننال الرسننل وتأيينندهم آلآيا  والمعجننزا ، وجعلهننا                     ف هننر  بننذلك حكمننة الله 
                الإاان آلله ورسله.                                     على أقدار الأقوام ومناسبة وااعية  إلى

                                                                هذه الآيا  أيضا  أنها آيا    اهري مشتهري  قاهري  لمن يشهدها، وقد فكر  ومز خصائص
          ل             ل    و ي،ته   وت  ر،لظ إ  والش              ل     أم ال     » فلك أيضا الجاح  في رسالته، إف يقول: 

   د       ن ي عك  ون ’ وال    ل   إ  وا سم،ع ون مخ، ج   وف ائض  ، ر  فم مض    ا وإ ر 

                                                           

 (. 18، للزيدل، )ص  إثبا  نبوي النبِ – (1)
 (.16نفمه، )ص  جعر الم – (2)
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                                 د    ، ولإ  دلا لم، ك،ا ا  كغيرهم، ىن   ي شض  ’ د      ع                            ي ش   ا     ،جسب  ولآي،ق ، وكعلا  سسر 
 .(1)« إق  و  وإلم،

                                  هي ج الناع على نقلها والحديث عنها،  أن الله  آيا  الأنبياء  ومز خصائص
                                       نفمه خلدها في كتابه ا ات، فقد قو  علينا  ح  تقوم حجة الله على خلقه، كما أن الله 

 ...فكيش إن كان الله  »أنباء الأمم المالفة، وأخلنا بآياته التي أنزلها فيهم، يقول الجاح : 
ناع على الإخبار عنها، ومن تمخق من لييج ال                               قد خو  أعبم أنبيااه وآيا  رسله 

  (2)«                                     الأ ال لحف ها  اصة،  اص ة لم يجعلها ل قها
، ف ننا  دها قد حو  هذا ما يتعلله آلآيا  عموما، ف فا ج نا إلى آية الرسول 

 ف ن: إخبار السا قين  نب نا الكريم، » قبله:  عامة الدلَّال والمعجزا  التي أوتيها النبيون 
 نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: ، كما قال  بعثدنوتبشيرهم 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 .٦الصش:  َّ

 بخ ُّٱ، كانشقان القمر، قال الله تعالى: و  ن: الآيات الباهرات، والأمور الخارقات

 سم سخ  سحسج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم
 – ١القمر:  َّ فم  فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح

٥. 

 قي قى في ُّٱ، كما قال تعالى: و  ن: اعرهارات المؤعه  بمولده، نو اقتراب مبعثن
  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا
 . ٥ – ١الفيل:  َّ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير

                                                  : ما فكره من أن المماء مل ت حرسا  ءديدا  وء هبا ، و  ن: مز الدلالات المقتره   بعثدن
  يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ بف ما كانت العااي جارية به، قال تعالى: 

                                                           

 (259 ص:/3جرساال الجاح ، من رسالة حجج النبوي، ) – (1)
 (259 ص:/3جالمابله، ) جعر الم – (2)
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 َّ تم تخ تح تج به بم بخ  بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 .٩ – ٨الجن: 

                                                  منا يحنندو ومنا يكنون  ك ءنراط المناعة، والفنتن والمبحننم،                      و  ين: اعخبيار بالمسيدقبلات
             ستيعا  يطول.                   وفكر فلك على وجه الَّ

                                              ، وتاريخ الأمم الباادي، التي لَّ يوقش عليها إلَّ الله                             و  ن: اعخبار عز الأمم السا ق 
                                                                          الشننيء الكثننق، بننل هننو أكثننر مننن سننابقه، ويكفيننك أن تن ننر في قصننة هننبم عنناا، كننم فكننر  في 

         فن خل أننه   ،  ٨       الحاقنة:   ٱَّ     مخ   مح   مج   له   لم   لخ  ٱٱُّٱ          قنال عنهنا:                                القرآن وكم فص ل فيها، مع أننه 
                                                                               لم يبله من نل عنهم، ولَّ من يعلم  خبارهم، ثم أتى لا القرآن على أكمل وجه، وأت  بيان.

عن مريم  ، التي هي من الَّال النبوا  ...كقوله و  ن: مز كرامات الأول اء
 لح لج كمكل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح ُّٱ: الصديقة 
 ئم يه يميخ يح يج هٰ هم  هجنه نم نخ نح نج مممخ مح مج له لم  لخ
 (1)«                              على قول الأكثرين أنها ليمت نبي ة، ٣٧آل عمران:  َّ  ثم ته تم به بم ئه

    : »                                       في بيان هذه الحقيقة النتي حولنا نبنوي نبيننا                             ويقول ءيخ الإسبم ابن تيمية 
                           جميع أنوال المعجزا  وا وارن:                    وقد جمع لنبينا محمد 

           عننننن الأنبينننناء                    فمثننننل أخبننننار نبينننننا                                            نمييييا العلييييم والأخبييييار الغ ب يييي  والسييييماع والر ييييي 
                                                                                    المتقدمين وأممهم ومخا باتنه لهنم وأحوالنه معهنم وغنق الأنبيناء منن الأوليناء وغنقهم عنا يوافنله منا عنند 

                                                           أهل الكتا  الذين ورثوه آلتواتر أو ب قه من غق تعلم له منهم.
                                                 والمباكنة والجننة والننار عنا يوافنله الأنبيناء قبلنه منن غنق                                وك لك إخبياره عيز نميور الر و  ي 

                                                                                  لم منهم ويعلم أن فلك موافله لنقول الأنبيناء تاري عنا في أينديهم منن الكتن  ال ناهري وذنو فلنك   تع
                                                                                 مننن النقننل المتننواتر، وتاري عننا يعلمننه ا اصننة مننن علمننااهم وفي مثننل هننذا قنند يمتشننهد أهننل الكتننا  
                                                                             وهننو مننن حكمننة إبقننااهم آلجزيننة وتفصننيل فلننك لننيس هننذا موضننعه. ف خبنناره عننن الأمننور ال اابننة 

                                      يها وحاضرها هو من " آ  العلم ا ارن ".   ماض

                                                           

 –                                                                               ُّ                الَّال النبوي، للحاف  أبي العباع جعفر ب محمد الممت فرل، تحقيله وتخريج: أحمد بن فارع المل وم، اار النواار  – (1)
 (34-28 :، مقدمة ) صم2010 -هن1431ت، الطبعة الأولى: لبنان/ الكوي
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                                           مثننل مملكننة أمتننه وزوال مملكننة فننارع والننروم وقتننال                                 وكيي لك إخبيياره عييز الأمييور المسييدقبل 
                                                                                ال م وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخل لنا منذكور بعضنها في " كتن  الَّانل النبنوي " و " سنقي 

                   " و " الم ازل " ...                                                  الرسول " و " فضااله " و " كت  التفمق " و " الحديث
                      وهني في وقتننا هنذا اثننان                                                    وك لك ما نخبر عنن غيره مما وجد في كدب الأهب ياء المدقيدمين

ننعيا وحبقننون واانيننال                                                                                      وعشننرون نبننوي  ينندل اليهننوا والنصننارى كننالتوراي والإ يننل والزبننور وكتننا  ء 
                    الجننن  والهواتننش المطلقننة                                        ُّ                وكننذلك إخبننار غننق الأنبينناء مننن الأحبننار والرُّهبننان وكننذلك إخبننار   (1 )      وأرميننا

       وغقهما.   (3 )    ٍ وءله ٍ    (2 )                   ٍ وإخبار الكهنة كمطيحٍ 
                           وكذا إخبار الأنبياء المتقدمين    (4 )                        كمنام كمرى وتعبق الموبذان                          وك لك المنامات وتعبيرها:
                             عا مضى وما عل  هو من أعبمهم.

                                                           

 .               ٍ              هذه أ اء  لأنبياء  من أنبياء الله  – (1)
وهو: الربيع بن ربيعة بن ممعوا بن مازن بن في  ابن عدل بن مازن بن الأزا ويقال: الربيع بن ممعوا، وأمه رواة بنت  – (2)

بن الأزا.  سعد بن الحارو الحجورل. ويقال: ربيع بن ربيعة بن ممعوا بن عدل بن الذي  بن حارثة بن عدل بن عمرو بن مازن
، وعن نعته                                                                                                   المعروف بمطيح الكاهن ال ماني، وأخبار سطيح كثقي، والمشهور من أمر سطيح أنه كان كاهنا ، وقد أخل عن النبِ 

 ومبعثه. 
نصارل الإفريقي، المحقله: روحية النحاع، رياض مختصر تاريخ امشله لَّبن عماكر، أبو الفضل جمال الدين ابن من ور الأ

 -هن  1402سوريا، الطبعة: الأولى،  –ا، محمد مطيع، اار النشر: اار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، امشله عبد الحميد مرا
 (295، ص: 8م. )ج 1984

وهو: ءله بن صع  بن يشكر بن رهم القمرل البجلي الأنمارل الأزال: كاهن جاهلي، من عجاا  المخلوقا . وهو من  – (3)
نا يمتدعيان أحيانا لبستشاري، أو تفمق بع  الأحبم. وعا  ءله إلى ما بعد ولَّاي النبِ معاصرل سطيح )الكاهن أيضا( وكا

فيما يقال. وقد عمر  ويب. ويذكرون أنه كان نصش إنمان: له يد واحدي، ورجل واحدي وعين واحدي، الأعبم للزركلي  
 (.170 ص:/3ج)

                                               رأى في نومه أن إبب  صعاآ  تقوا خيب  عراآ  فقطعت  -هو عند النصارى عنزلة عالم العلماء  –الموبذان »              وقصة فلك أن :  – (4)
اجلة وانتشر  في بباها، فخاف كمرى من حدوو هذه الأمور وأرسل عبد المميح إلى سطيح الكاهن الذل كان في الشام، ولما 

 سكرا  المو  فذكر هذه الأمور عنده، ف جا  سطيح: )إفا كثر  التبوي، و هر صاح  الهراوي، وصل عبد المميح إليه، وجده في
                                                                                                          وغاضت بحقي ساوي، وخمد  نار فارع، فليمت آبل للفرع مقاما ، ولَّ الشام لمطيح مناما ، الك منهم ملوم وملكا  على عدا 

د المميح، ف خل أنو ءروان عا قال سطيح، قال كمرى إلى الشرافا ، وكل ما هو آ  آ (. ثم ما  سطيح من ساعته، ورجع عب
، فهلك آخرهم                                                                                                أن الك أربعة عشر ملكا ، كانت أمور وأمور، فملك منهم عشري في أربع سنين، وملك الباقون إلى خبفة عثمان 

 عليله : الدكتور محمد أحمد، ين ر: إ هار الحله، محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الهندل، اراسة وتحقيله وت«يزاجر في خبفته
 -هن  1410المعواية، الطبعة : الأولى،  –ملكاول، الناءر : الرئاسة العامة لإاارا  البحوو العلمية والإفتاء والدعوي والإرءاا 

 .(1182 ص:/4ج) ،م 1989
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                                                       أن يكنون في العنالم العلنول أو منا اوننه ومنا اوننه إمنا بمنيط أو       ف منا                      ونما القدر  والديأثير 
                                                                                  مركنن  والبمننيط إمننا الجننو وإمننا الأرض  والمركنن  إمننا حيننوان وإمننا نبننا  وإمننا معنندن. والحيننوان إمننا 

                                                        كانشننقان القمننر ورا الشننمس ليوءننع بننن نننون وكننذلك راهننا لمننا فاتننت          ييالعلوف               نا ننله وإمننا لننيم  
                   فمنننننن النننننناع منننننن صنننننححه    -            إن صنننننح الحنننننديث   -           ناانننننم في حجنننننره                    علينننننا الصنننننبي والننننننبِ 

                                                                         كالطحننناول والقاضننني عيننناض. ومننننهم منننن جعلنننه موقوفنننا كننن بي الفنننرج بنننن الجنننوزل وهنننذا أصنننح، 
                          وكذلك معراجه إلى المماوا .

                                                        فاستمنننقاؤه واستصنننحاؤه غنننق منننري: كحنننديث الأعنننرابي النننذل في الصنننحيحين          ونميييا الجيييو 
                                               ننند  هننوره، وكننذلك إسننراؤه مننن الممننجد الحننرام إلى الممننجد                                وغقهمننا وكننذلك كثننري الرمنني آلنجننوم ع

       الأقصى.
                                                        فكنناهتزاز الجبننل تحتننه وتكثننق المنناء في عننين تبننوم وعننين الحديبيننة ونبننع                 ونمييا الأرض والميياء 

                                       الماء من بين أصابعه غق مري ومزااي المرأي.
      وحنديث                                               فتكثنقه للطعنام غنق منري في قصنة ا نندن منن حنديث جنابر              ونما المركبيات 

                                                                   ، وفي أسفاره وجنرا  أبي هرينري ونخنل جنابر بنن عبند الله وحنديث جنابر وابنن النزبق         أبي  لحة 
                                                                       في انقنبل النخننل لنه وعننواه إلى مكاننه وسننقياه ل نق واحنند منن الأرض كعننين أبي قتننااي.  

  . (1 ) «                                                                       وهذا آ  واسع لم يكن ال رض هنا فكر أنوال معجزاته  صوصه وإنما ال رض التمثيل
                                                                    منع فلنك كلنه تبقنى معجنزي القنرآن الكبمينة، أع نم المعجنزا ، يقنول البناقبني، في      ولكن 

                ُّ                                  ومعرفننة الكنبم أءنندُّ منن المعرفننة بجمينع مننا وصنفت لننك، وأغمنن    »                        حنديث لننه عنن منزلننة الكنبم 
                                                                              وأان وألطش، وتصوير ما في النفس، وتشنكيل منا في القلن ، حن  تعلمنه وك ننك مشناهده، وإن  

  -                                                        يحصل آلدلَّلة والإماري، كما يحصل آلنطله الصريح، والقنول الفصنيح                      كان قد يقع آلإءاري، و 
                                    فل ءارا  أيضا  مرات ، وللمان منازل.

                                                           

د الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمول الفتاوى، تقي الدين أبو العباع أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المحقله: عب - (1)
معواية، عام النشر: الناءر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحش الشريش، المدينة النبوية، المملكة العربية ال

 ( 318/ ص 11ج) ،م1995هن/1416
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       ُّ يبن ننزُّ                             علننى جهتننه لَّ خلننش فيننه، ور  وصننش                                  ور    وصننش يصننور لننك الموصننوف كمننا هننو
ٍ            عليه ويتعداه، ور    وصشٍ يقص ر  عنه                       » ( 1) .  

   »    ،  (2 )     خلقنننه"     سننناار                                                وفي الحننديث: "فضنننل كنننبم الله علننى سننناار الكنننبم كفضننل الله علنننى 
                   رسنل لنا، وبرهنان ءنهد                                                          فالقرآن كتا  ال على صدن متحمله، ورسالة النت علنى صنحة قنول الم

                         ولننين، حننقهم فيننه، إف كننان مننن                           نننة علننى  ريقننة مننن  سننلش مننن الأ        ، وبي                نبينناء المتقنندمين           لننه برهننان الأ
                                                                                          جنس القول الذل زعموا أنهم أاركوا فيه النهاية، وبل وا فيه ال اية، فعرفوا عجزهم، كما عنرف قنوم 

                                                                    نقصانهم فيمنا قندروا منن بلنوص أقصنى الممكنن في العنبج، والوصنول إلى أعلنى مراتن         عيمى 
                     بننرص، وكمننا أتننى موسننى                                                       الطنن ، فجنناءهم عننا لننرهم: مننن إحينناء المننوتى، وإبننراء الأكمننه والأ

                                                                                  آلعصا التي تلقفت ما اققوا فيه من سحرهم، وأتت على ما أجمعنوا علينه منن أمنرهم، وكمنا سنخ ر 
                                                                   ُّ   الر  يح والطق والجن   حين كانوا يولعون به من فااله الصنعة، وبدااع اللُّطش.          لمليمان 

                   ويبقى حكمهنا إلى ينوم                                                          ثم كانت هذه المعجزي مما يقش عليها الأول والآخر وقوفا  واحدا ، 
  . (3 ) «       القيامة

من وجوه عدي، اكن فاقت وفارقت آيا  الأنبياء                           وفون فلك ف ن  آية النبِ   
 حصرها في الآتنني:

                                                                  أن  معجزا  الأنبياء المابقين كانت ءي ا  آخر غق رسالَّلم التي يبشرون لا  نولا: »
غق توراته، وهذا  بف  غق إ يله، وعصى موسى                   ُّ      ويدعون إليها، فط   عيمى 

                                                                        ، فقد جعلها الله ءي ا  لَّ ينفصل عن جوهر الر  سالة ، فحقااله الر  سالة والَّال  معجزي محمد 

                                                           

 (244إعجاز القرآن، للباقبني، )ص – (1)
الأ اء                                               }     الأ  م ر  م ن  قن ب ل  و م ن  بن ع د { ، :                    ، آ    قن و ل  ا    509، برقم بيهقي من حديث أبي هريري أخرجه ال – (2)

حققه وخرج أحاايثه وعلله عليه: عبد الله بن محمد الحاءدل، ، أحمد بن الحمينوالصفا  للبيهقي، أبو بكر البيهقي 
(، 583، ص 1ج )م.  1993 -هن  1413: الأولى، المملكة العربية المعواية، الطبعة -الناءر: مكتبة المواال، جدي 

الرا على الجهمية، ، من حديث ءهر بن حوء ، آ  الإاان بكبم الله تبارم وتعالى،  الرا على الجهميةفي  لدارميوا، 
لطبعة: الكويت، ا –المحقله: بدر بن عبد الله البدر، الناءر: اار ابن الأثق  ،المؤلش: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي

 (.160ص: / 1ج)م. 1995 -هن 1416الثانية، 
 (303-302إعجاز القرآن، للباقبني، )ص – (3)
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                                                          ُّ                                 صح تها كتا   واحد ، فالقرآن إفن هو منهاج الشريعة واليل الن بو ي والر  سالة، وفلك لتمتمر هذه 
                                إلى أن ير و  الله  الأرض  ومن عليها.                        المعجزي آستمرار الر سالة

                                             كانت متوافقة  مع  ور   فولة أقوامهم العقلي ة   معجزا  الأنبياء المابقين        ثاه ا :
                                                                                      حي ث  كانت مواكبة  لعقول تلك الأزمان مقصوري  على قدرها، والآن بعد  أن ترقى العقل وكث ر  

المابقة، فجاء على غق ما كانت عليه                                             المعارف أصبح  الدين بحاجة إلى براهين  غق اللاهين
، فكان                                                                          الديان التي قبله، فمن  منهجا  جديدا  في اللهان على صح ته، وعلى أنه من عند الله 

                                                                                          القرآن هو كتا  الله المعجز للبشري ة  لدايته وتشريعه وأسلوبه ومعانيه التي تتمي ز  لواها وبقااها 
 بذلك ترقي العقل البشرل.                               على مر   الز من، فواك  القرآن  

ن نبو لم هي و        ثالثا : ي ض               قااع تقع ثم  تنق                                                      معجزا  الأنبياء الم ابقين  الد الة على صد 
                                                                                      وتفن بفناء هؤلَّء الأنبياء، فقاها الذين عاصروهم وحد هم، أم ا من يأتي بعدهم، فت نق ل  إليهم 

                                لملة الن قل ستنقطع، وأن ثقة بع  أن س                                           أخبار ها فيض ع ش تأثقها عليهم، وقد عل م  الله 
                                                                            ُّ  المت خرين به، ولَّسيما بعد انقطال سلمته ستضعش، ولأن  الَّلتها على الر  سالة ستضمحل ، 

، يراها ويقرؤها  فجعل المعجزي الكلى لمحمد  ، جعلها قاامة  تخا    الأجيال  ٍ                                                  من نول  آخر       
ٍ                               الن اع في كل   عصر  إلى قيام الم اعة، ألَّ وهي هذا ا لكتا  معجز للخلله عا فيه من أنوال                 

 الإعجاز.
                                    حمي ة  مااي ة ، يوم أن كانت العجاا   كانت معجزا  الأنبياء المابقين          را عا :

                                                                                   تبلغ نفمي ة الجماهق مبل ا  لَّ تملك معه إلَّ  الإفعان  والت مليم ، فكانت معجزي  نبِ الله صالح 
من آ  قل  الحقااله  فانقلبت العصا  ى                     ٍ                  ناقة أخرجها لهم من صخري ، وكانت معجزي موس

                                                ءفاء المرضى المعوقين وإحياء الموتى، ولكن لنم ا بل ت                            له حية ، وكانت معجزي عيمى 
            ُّ                                                                     الإنمانية الر ءد بفكرها ون ض ج  عقلها لم تعد  تلك العجاا  هي الأال ة الوحيدي على صدن 

                                     عقلية  هداية  للعقل، وتقديرا  لمكانته  معجزي خات الأنبياء                         الر  سالة، ولذلك جعل الله 
                                         ُّ        ُّ                       لذا القرآن الع يم الذل لَّ ي درم  إلَّ  آلت م ل والتدب ر، وإن كان قااما  ثابتا                   وعز ته، ف ي ده الله 

 .(1)«في الوجوا من غق ري 
                                                           

، الطبعة فلمطين –                                                                                     الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، عبد المبم حمدان اللوح، آفان للطبع والن شر والتوزيع غز ي  – (1)
 (22-21، )ص: م2002 –ه 1422الثانية: 
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                                           فمننن المعجننزي تمننتنبط أحكننام الشننريعة ف يننة تصننديله    »         ، فيقننال:         وجيين خييامس           واكننن إضننافة 
     وهنذه    ،                              ابقين ما يمتنبط منهنا حكنم تشنريعي                                                  الرسالة في الرسالة نفمها، وليس في معجزا  الأنبياء الم

                                                            الَّلتها على مصدرها الرآني كامن فيها نفمها. فالرسالة هي المعجزي                           ميزي فريدي لمعجزي رسول الله 
                    والمعجزي هي الرسالة.

بل كانت  ،فحم  المزايا الفريدي لم تكن هذه المعجزي اليل صدن رسول الله  ولذه
ولذه المزايا أصبحت ، ين وتبلي هم رسالَّ  رلم لأممهمءاهد الصدن على رسالَّ  الأنبياء المابق

جديري آلَّستشهاا على الأمم الأخرى يوم يقع التناكر والجحوا بين الأقوام  أمة محمد 
 (1)«ورسلهم

اقتضت حكمته صرف العر  عن المعجزا  المااية  فيمكننا أن نقول بعد فلك أن الله 
 ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱإلى المعجزي المعنوية ا الدي: 

 فكانت آية القرآن أجدى وأليله وأرحم.، ٣١الرعد:  َّ ثيثى ثن
، وغقها من آيا  إخوانه ممن يقول ابن حزم، في بيان وجه المفارقة بين آية نبينا 

م لأ  ن ت ل ك  » ، الأنبياء  ف س اا ر آيا   الأ  ن ب ي اء ع ل ي ه م الم ب  م    ب                                                                                                 و إ نم  ا جعله ا ع ل ي ه  الم ب 
ت و ل في  معرف ة إعجازها ال ع الم و الج  اه ل و أما إعجاز ال ق ر آن ف   نم  ا يعرفه  ال علم اء يا   ي م        بل  ة                                                                                                       الآ 

                       ُّ     ، وهذا وجه  آخر، اكن عد ه من (2)«                                                          ال ع ر   ثم  يعرفه  س اا ر الن اع  خبار ال علم اء له  م بذلك
 الفوارن المهمة.

لماار آيا  إخوانه                                                               ثم  ههنا ءيء  آخر  تتبين   من خبلها مفارقة  أخرى بين آية نبي  نا 
                    د   ع ...ودلا  مددددق وجمت   ا   »وين ف،    مح إد ف،ك                                 النبيين، وفلك ما جب ه  الأستاف 

ّ   ي،ت ال    جمسض، ، و،فر ال   ا، "الضجز" إس ، ف يب       المأخع       ن     إ          و      يض،   ا ي ب                  إ                                ن    د     
 .ف ن،ع ر           إ      إ              ع      الض   فبإ   وغ ي،  ر،ل كإا اع  ح    وا 

ا   ع                                د            إ                          و ، "الضجز" ا فأا ال   ا، إإني وجمت  ا و   مخ   ،   رين  ا خ أع، إ      طع  
          إ    إ                                                                   فب   فبإ     أ ، و   ا   كن الس  و ه ئن  اه ئن،ا الس ين الج، م، إح  ني ال  ت العي   

                                                           

 (.29-28مباحث في إعجاز القرآن الكريم، لمصطفى مملم، )ص:  – (1)
الناءر: مكتبة  ،الأندلميالفصل في الملل والأهواء والنحل، المؤلش: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  - (2)

 (90ص: / 1ج)، ا   ط، القاهري –ا ا ي 
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               ّ     ع            ع                     ع                          ي ، فني   ر ا ،د   الن ظ  ا لىعا الش  ط وا ل ظ "الضجز" خ،  ا، وع و، ا دلا ون المخ،ه   
         ع     ين، و و  و،                      ع                     ع           ع                خ،ل ا جم إ     ،ن ا و ا العين  خعوا لىعا ال   ظ ولىعا الش  ط  ن لىؤ ن الم لا

      إ                   إ               إ                     ع         إ                 او ا ا ، ورنإا   س   رإار،  ون الض   وا ضا ، قش م جمسض ، رأا      إا قس س ،  فطع رأا   هب إا 
                  ن           س ، ون يخ  ف  وم  ا  إار .

                                             إ                              ورضدم ا ددير  المشد  ا ام  سددت اع  ا  يد،ت ال  دد  جمسضد،إ، و،فددر ال د  ا الضظددس ، "الضجددز" 
ٍ           إس ، لس  " جزا"  ن إضٍ  هإلبت الخأ                                                    ئت ر ض    و الإقس،ا  ث  ، إظ    جزلى   ن  وفم و،ولإا                      

                 ن                 إ                               ن     إ      إ        إض  ، ر  لىإ قس س ن وب م  قس س ، محض،إ ردأا الدعي   و، او سمضدإا رد ، داخد ن دخدإ إ وبسند،إ ا فدم   
  » ( 1)   ع                    ن      إ      إ                             الخأعق الضظس  ووم،، وخ، جن خ وج،إ وبسن،إ  ن فم   جمسع الخأئت اله خ   ، 

                                      ن                                   إددإد اإ ا جدد،  ال دد  ا كسددف كدد،ا وضجددزا،  ودد ن إسدد  وددن المشدد  ا   ددر الض ددإ   ددأع ردد،فق 
                                                  ، إإا مج د وش،لىمته، ووب،ف ته، رإومى ا إاس ي دع ودع دلدا                        الآي،ت اله ج،ن به، ال    

                                         لدس  ا الضد،د  وثد  ل  د  ا ادإ   ا يض د  فدم      »               البد،فأني  ي دإ                             اد اإ ا  ج،  ولىدعا ود، جضد 
                                                              إإدا ن يلان لعلا وث  ا الض،د  و  ع لىعا الن،ظ  جمسع   د،لسب اللادأم    ،        غ،ن   س     لب         وم ون ا

                                                                                 و مددإاع الخطدد،  ووجددم ال دد  ا وب،يندد،  دد،   دد  خ وجدد   ددن الضدد،د  وجدد ى مجدد ى ودد، يض دد   ا اخدد اج 
             وفإ د  ودن           ِّ وكدعلا   ادإِّ    ،           ، ودن م سد                                              ِّ السم البسض،ن ون الجسب خد، ج  دن الضد،دات إ دإ   ادإِّ 

                                                      ردد  يدد ى وفإ د  وإفددع المضجددز  ولىددعا واا كد،ا ي دد، ق إ ددت البحدد     ؛                        ددر وجدد  م دا الضدد،د      غدير، ا
                                                                                واخدد اج السددم البسضدد،ن ولددإ دلددا وددن وجدد  إ ددإ  مدد  يسدد إي الندد،س ا وض إ دد   جددزلى   ندد  رلاإمدد  
                                                                                م،فضدد، ل ضدد،د  وددن غددير قأودد  فددميم و  مظدد  رضسددم إددإا النظدد  ا وض إددا ا جدد،  ال دد  ا   دد،ج اع 

  (2 ) «                                                        اع و ا ،  و مو،ت واللاشف  ن  وإ  لن داك ولى، رضم لىعا المإ ع             قأو  وي    
                                                    ... مد    د، ي صد  إ   د   دن د إ ا جد،  ال د  ا و  ي صد وا  »          الغدز اَّ                 وفم فد،  ردإث ، 

  . (3 ) «                                                ن د إ ا ج،  اوس،ن المإقر وار ان ا ك   وا ر ،...

                                                           

 (.44-43المداخل، لمحموا ءاكر، )ص:  – (1)
 (.32-31قرآن، للباقبني )صإعجاز ال – (2)
أبو حامد محمد بن محمد ال زالي الطوسي، وضع حواءيه: عبد الله محمد ا ليلي، الناءر: اار  الَّقتصاا في الَّعتقاا، - (3)

 (.111)ص: ، م 2004 -هن  1424لطبعة: الأولى، لبنان، ا –الكت  العلمية، بقو  
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      ، ولىدق    ل                                                      لى ل الم ، ف،ت اله ر،ين بهد، ال د  ا اللاد ا رد،فق  يد،ت ا مبسد،ن      ك،مت       إ ع،  
ننان   »         د           دد د بهدد، فإلدد       الدده م ، و إ نم  ننا ك  ننر  ث لننه  آم ننن  ع ل ي ننه  الب ش   ن ننبِ   إ لَّ  أ ع ط نني  م ننا م 

ننن  الأ ن ب ي نناء                                                                                                م ننا م 
ي ا أ و ح اه  ا    إ لي  ، ف   ر ج   ثن ر ه                                                         ال ذ ل أ وت يت  و ح  ب ع ا ين و م  الق ي ام ة                             و أ ن  أ ك ون  أ ك    . «                               م  تا 

 
 

  



 الفصل الأول: مداخل تأصيلية في علم إعجاز القرآن الكريم

 

 

82 

 :ë الاعتراض على آيات الأهب اءالمطلب الثاني: 

                         إفا جاؤوهم آلآيا  والبينا      يهم   عل                                             كانت أقوام الأنبياء تمعى سعيا حثيثا في الَّع اض
                                                                    ، وهننذا أمننر  معلننوم  مننن ق صصننهم وكننان الَّعنن اض المشنن م بينننهم أن مننا يأتننيهم بننه          مننن عننند الله 

ننحر أو الج نننون، وكنن نهم ل ق  ننوا هننذه الحجننة فتوا ننؤ وا عليهننا، إف وجنندوا لهننا                                                                                              أنبيناؤهم هننو مننن قبيننل الم  
   لي   لى   لم   لخ  ٱٱُّٱ  :                        وأتباعهم المؤمنين، قال الله                             ُّ   مماغا  في الَّع اض لا على الرُّسل 

    ٥٢         الننننذاريا :  ]  ٱَّ   يح   يج   هي   هى   هم   هج ني   نى   نم     نخ   نح   نج   مي   مى   مم   مخ   مح   مج
–  ٥٣  ] .  

                             حري  ف ن المنحر كلنه قناام  علنى                مع فرعون والم                                ومن فلك ما وقع لكليم الله موسى 
           وقننننال فرعنننننون   ،   ٦٦     ننننه:   ٱَّ   يي     يى   يم   يخ   يح   يج   هي  ٱٱُّٱ  :                   التخييننننل كمننننا قنننننال الله 

                  موسنى منن آينة العصنى            عما جناء بنه   -      متهما   –      ، قال    ُّ                              صااُّا الناع والمحري لما آمنوا لموسى 
   ير ىٰ   ني   نى   نن   نم   نز نر     مم   ما   لي   لى   لم   كي  ٱٱُّٱ                        الننتي تلقفننت سننحر المننحري

                  منننن جننننس المنننحر النننذل                                              فننن راا أن يقنعنننه أن هنننذه الآينننة النننتي جننناء لنننا موسنننى      ،  ٧١     نننه:   ٱَّ
ٍ                                                   صنعته الم حري، وأن فلك مجرا  تخييلٍ، و بعا  كان فلك منه  مكنابري  واسنتعبء ، كمنا قنال الله                                  :  

  .  ١٤       النمل:   ٱَّ   مخ مح   مج   لي   لى   لم   لخ  ٱٱُّٱ

   إلى                                                       ، فننب منندخل لهننذا البننا  فيهننا، إف إنهننا كانننت كبمننا  أوحنناه لله                أم ننا آيننة نبينننا 
   منننن    ٍ لهٍ      فننناا     ٍ رٍ                                                                     ، وكنننان القنننوم النننذل أ رسنننل فنننيهم وأ ننننزل علنننيهم هنننذا القنننرآن  كنننانوا علنننى قننند       نبينننه 

ٍ        الببغة والبيان وعلمٍ آلكبم                                                   ، فلم تزل الآيا  تنزل ت ل نو  الآيا  ح  قنام في أنفمنهم -        كما مر      –                  
نانٍ،  ٍ   أن هذا الكبم لَّ  اقة للبشر به، فقد علموا فنون  الكنبم وتصناريفه ءنعرا  ونثنرا  وسنجع  الك ه                                                                                         

                                            ق ص ننة  ال و ل ينند  ب ننن  ال م   ننق ي  أ ن ننه     في    »                                                    فننب هنني منننه ولَّ هننو منهننا في قبيننل ولَّ ابننق، حنن  قننال قنناالهم: 
نننر أ  ع ل ننني  فن ق نننر أ  ع ل ي نننه                       ق نننال  ل ر س نننول  ا        تز   تر   بي     بى   بن   بم   بز   بر  ٱٱُّٱ  :                                      : اقن 

:   ،   ٩٠       النحنننننل:   ٱَّ   فى     ثي   ثى   ثن   ثم ثز   ثر     تي   تى   تن   تم        ق نننننال 
 ُّ ، ف   ع نناا  الن ننبِ  ُّ أ ع نند  ننف ل ه                             ننر  و إ ن  أ س  ه  ل م ث م  و ي  و إ ن  أ ع ننب  و ي  و إ ن  ع ل ي ننه  ل ط ننب  : و ا    إ ن  ل ننه  لح  ننب                                                                                                               فن ق ننال 

نع ار  م نني   و لَّ   لأ  ء  ، و ق ال  ل ق و م ه : و ا    م ا ف نيك م  ر ج نل  أ ع ل نم  آ  ا ب ش ر  نز ه              أ ع ل نم  ب                                                                                                                         ل م   د ن  و م ا ين ق ول  ه ذ           ر ج 
ا نذ  نن  ه  نين   ا م  ا ال نذ ل ين ق نول  ء  نذ  نب ه  ه  ع ار  الج  نن  ، و ا    م نا ي ش  ت ه  م ني   و لَّ     ء  يد                         و ا    إ ن  ل ق و ل نه     ،                                                                                                               و لَّ  ب ق ص 
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ننف   ه  م   نند ن  أ س  ننر  أ ع ننب  و ي  و إ ن ننه  ل م ث م  و ي  و إ ن  ع ل ي ننه  ل ط ننب  ننب                                                   ل ه  و إ ن ننه  ل ين ع ل ننو و م ننا ين ع ل ننى و إ ن ننه                                                                                                   ال ننذ ل ين ق ننول  ح 
  . (1 ) «                        ل ي ح ط  م  م ا تح  ت ه  

      بعننث الله  »                         علننى الن جاءنني   وقولننه لننه:                                    وكننذلك في قصننة اخننول جعفننر بننن أبي  النن  
  . (2 ) «   غيره               لا يشبهن ش ء                                                     إلينا رسولَّ نعرف نمبه وصدقه وعفافه وتب علينا تنزيب  

                             ل ق يت  ر ج ب  ع  ك نة  ع ل نى    »                           ، وهو أحد الشعراء أنه قال:                     قصة أ نيس أخي أبي فر       وكذا
نا ، و ك  ر  ناه ن ، س ناح  ، ك  : ين ق ول نون : ء ناع ر  ا ين ق ول  الن اع   ق نال  : ف م  ، ين ز ع م  أ ن  الله  أ ر س ل ه ، قن ل ت     ن                                                                                                                              ا ين ك 

نند  الشُّننع ر اء . ق ننال  أ نن نني س   ننا ه ننو  ب ق ننو له  م ، و ل ق نند  و ض ننع ت  قن و ل ننه                      ُّ                         أ نن نني س  أ ح  ن ننة ، ف م                                                                                            : ل ق نند     ع ننت  قن ننو ل  ال ك ه 
نننن ، و إ نن ه  الله  إ ن ننننه  ل ص نننناا ن  ، و  ننننع ر  نننندٍ بن ع نننند ل، أ ن ننننه  ء  ننننان  أ ح  ننننا ين ل ت نننن  م  ع ل ننننى ل م  ننننع ر ، ف م  ننننر اء  الش   ٍ                                                            ع ل ننننى أ قن     م                                                                  

  . (3 ) «             ل ك اف ب ون  
   مخ   مح   مج   لي   لى   لم   لخ  ٱٱُّٱ                            لنني عليهننا القننرآن واسننتمعت لننه:                  وقنند قالننت الجننن لمننا ت

  . (4 ) ١     الجن:   ٱَّ   نم   نخ     نح   نج   مي   مى   مم
                                          ل                               كدد  لىددع، النصددإ، والمإافددف وددن ال دد  ا اللادد ا، قددمللن،   ددر  ا  الضدد   كدد،مإا  نددم سمدد،ع 

         د      و  د   م د د وودق                             إ                                       ال   ا اللا ا، يض  إا    ،إ لدس  إسد   يدب  ا  اللادأم الدعي جد،ن رد  مح دم 
       إ   ا مح،ولدداإ ا    إ       ِّ                ّ                                                   وددن   ِّ الضدد،لمين،  مدد    فّب دد    دد  ردد ، و  ه ددع  دد  ا الإقسدد،ا  ث دد ، لددعلا ن ي ضند دد

                                                           

أبو  ذه  الملش وأصحا  الحديث،والهداية إلى سبيل الرءاا على م الَّعتقاا، من  ريله عكرمة لبيهقيا أخرجه – (1)
بقو ، الطبعة: الأولى،  –، المحقله: أحمد عصام الكات ، الناءر: اار الآفان الجديدي ن الحمينبكر البيهقي أحمد ب

وخرج  ، حققه وراجع نصوصهأحمد بن الحمينأبو بكر البيهقي  ءع  الإاان،وين ر كذلك (، 268، )ص: هن1401
أحاايثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أءرف على تحقيقه وتخريج أحاايثه: مختار أحمد الندول، صاح  الدار 

الهند، الناءر: مكتبة الرءد للنشر والتوزيع آلرياض آلتعاون مع الدار الملفية ببومبال آلهند، الطبعة:  –الملفية ببومبال 
 (.289/ص: 1)ج م.  2003 -هن  1423الأولى، 

 (269)ص: ، من حديث أم سلمة  أخرجه البيهقي في الَّعتقاا والهداية إلى سبيل الرءاا، -(2)
الممند الصحيح ، 2473، رقم الحديث:                   ، آ  فضاال أبي فر   ابةحاال الصمملم، كتا  فض أخرجه – (3)

، المحقله: محمد فؤاا عبد ، مملم بن الحجاج أبو الحمن النيمابورل المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
 .(1919/ص: 4)ج بقو ، ا   ط.  –الباقي، الناءر: اار إحياء ال او العربي 

أخرجها البخارل في كتا  التفمق، آ  تفمق " سبم جن نصيننننننننبين، وهى مدينة من مدن تركيا، إبقصة  وتعرف -(4)
يح  الإ م ام  الب خ ار ل، المؤلش: أبو عبد ا، 1994، برقم:             قل أوحي إلي " ، الناءر: الألباني لرحمن محمد ناصر الدين                                                      مخ  ت ص ر ص ح 

عارف للن ش ر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، 
 
                                            مكت بة الم
 
 (.304/ص: 3)ج م.  2002 -هن  1422         
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   تخ   تح   تج   به   بم   بخ  ٱٱُّٱ                                             دلددا، وا دد، كدد،مإا ا  ددموا ا  دد ع الندد،س  ددن سم، ددد ،  
                    د     لىعا غ،يا و، ر غ   فدم لى .  ،   26      فصلت:   ٱَّ   حج   جم   جح   ثم   ته     تم

               في تمينز آيتنه النتي                                                     و د  المازرل في ءرحه على صحيح مملم لما عرض لحديث النبِ 
      بقولننه   -  -     أءننار   »                           يشننق إلى هننذه القضنني ة بقولننه:                              جناء لننا عننن سنناار آيا  الأنبينناء 

                               يبع نند أن يتخيننل فيهننا أنهننا ضننر  مننن                                                  "وحيننا " إلى معننن بمننطه العلمنناء فقننالوا: فنن ن معجزتننه 
حر، وإنما هو                                                                      كبم  معجز  ولَّ يقدر المحري أن يأتوا لذلك عا يتخينل تشنبيها  بنه كمنا فعنل في                     الم  

ٍ                                              عصا موسى وغقها، لأنهنم أ تنو ا بع صنيٍ  وحبنالٍ يتخينل أنهنا تمنعى فيحتناج التميينز بينهمنا وبنين منا        ٍ                                
ٍ                                                    إلى ن رٍ، والن ر عرضة الزلل فيخطئ النا ر فيعتقد أن فلك سواء              أتى به موسى       » ( 1) .  

                                                              فكنننر ابننننن الملقنننن هنننذا المعننننن، وهنننو يعنننندا المعننناني النننتي يحتملهننننا الحنننديث فقننننال:        وكنننذلك
                                                                       وقيننل: معننناه أن الننذل أوتيننت لَّ يتطننرن إليننه تخيننل بمننحر وءننبهه،  ننبف معجننزي موسننى،     »...

ننناحر بشنننيء منننا يقنننار  صنننوري، كمنننا خيلنننت المنننحري في صنننوري عصنننا موسنننى                                                                          ف ننننه قننند نينننل الم 
» ( 2) .  

                          التي جاء لا قومنه، فلنك النذل                            مدخل للتخيل في آية الرسول                       فبهذا يتبين  لنا أنه لَّ 
  ،                            له تبوي أو  ال القنرآن الكنريم                                                       جعل هذه الآية آل ة الأثر في العر  ومن يأتي بعدهم ممن يت ت ى

                                     ولَّ يصلح الَّع اض بذلك على آيا  الأنبياء 
 

 

                                                           

 ع لم بفوااد مملم، أبو عبد الله محمد ب - (1)
                                  الم
، المحقله: فضيلة الشيخ محمد الشافلي النيفر، الناءر: الدار المازرلن علي   

                                                                                                            التونمية للنشر، المؤس مة الو نية للكتا  آلجزاار، المؤس مة الو نية لل جمة والتحقيله والد راسا  بيت الحكمة، الطبعة: 
 (323 ص:/1ج)م. 1991م، والجزء الثالث صدر بتاريخ  1988الثانية، 

ابن الملقن أبو حفو سراج الدين عمر بن علي الشافعي، المحقله: اار الفبح الجامع الصحيح،  التوضيح لشرح-(2)
. م،2008 -هن  1429الطبعة: الأولى، سوريا،  –للبحث العلمي وتحقيله ال او، الناءر: اار النواار، امشله 

 (13 ص:/24ج)
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 القرآن إلى آخر اللمان معجل المطلب الثالث: اسدمرار 

                                              يجد فيها ءي ا  من الَّء ام كما يجد فيها ءي ا  آخر  المت مل في آيا  الأنبياء إن 
أنها تنقضي آنقضاء                ُّ          ع بين آيا   الر سل المابقينمن التفاو ، ومن الَّء ام الواق

 .أعصرهم

                   أن  معجزا  الأنبياء                             ه عن معن الحديث كبما  مفاا ه وقد فكر ابن الملقن في ثنايا حديث
، ومعجزي  نبي  نا القرآن  الممتمر  إلى يوم انقرضت  ها إلَّ  من حض ر                                                                                   آنقراض أعصارهم ولم ي شاهد 

                                                                                   القيامة مع خرقه العااي في أسلوبه وببغته وإخباره آلم يبا  وعجز الإنس والجن   عن أن يأتوا 
هم أفصح بموري مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنااهم ععارضته فلم يقدروا و 

 .(1)رون، مع غق فلك من وجوه الإعجازالق
                                                                            ف ن  هذا الَّمتياز لمعجزي القرآن الكريم أكمبه خاصية الَّمتداا الزمني، ولَّ ءك أن هذا 

المالفة، لذلك صار  من أ هر التفاو  بين آية القرآن الكريم وغقه من آيا  الأنبياء 
                                                                  أكثر الأنبياء تبعا  لأجل هذا الَّمتداا الز مننني الذل خ و  لذه المعجزي  صاح  المعجزي 

القرآنية، فكلما فتحت البشرية أعينها على هذه الآية ا الدي وجد  من اللاهين والبينا  
  غم  ُّٱ: ، يقول الله                                                الشيء الذل لَّ يمعها معه إلَّ الإيقان  ن ه الحله من الله 

 مج له لم لخ لح لج  كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

 .[٥٣فصلت: ] َّ مم مخ مح

                                                                            ومما  در الإءاري إليه ههنا أن هذه الَّستمرارية هي التي ت لز للخلله م اهر  ووجوها  
                                                                                  عد ي لكون القرآن الكريم معجزي  آهري ، إف  لم تزل  الأحداو  والأزمان تأتي مصد  قة للقرآن         إعجازية  
                                                                                و اصة فيما ع ل  له وجواه وتحققه في الممتقبل من الزمن، وهو ما أءار إليه علماء الإعجاز  الكريم

في أثناء حديثهم عن وجه إعجاز القرآن من جهة إخباره عن ال يو  الممتقبلة، وهو وجه من 
 وجوه الإعجاز التي اعتن به جمهري منهم.

                                                           

 (13 ص:/24جالجامع الصحيح، لَّبن الملقن ) التوضيح لشرح -(1)
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                                            وتأمننل وجننوه إعجننازه إلى مننا أخننل بننه مننن ال يننو  علننى     : »             القاضنني عينناض       يقننول
                ُّ                                                           هنننذه المنننبيل فنننب انننرُّ عصنننر  ولَّ زمنننن  إلَّ  وي هنننر في صننندقه ب هنننور مخنننله علنننى منننا أخنننل فيتجننندا 
                                                                         ُّ          الإاننان ويت نناهر اللهننان ولننيس ا ننل كالعيننان، وللمشنناهدي زيااي في اليقننين والننن فس أءنندُّ  م نينننة  

                                               ُّ          لنم اليقنين  وإن كنان كنل عنندها حقنا وسناار معجنزا  الرُّسنل انقرضنت                      إلى عين اليقين منهنا إلى ع
                                     لَّ تبيد ولَّ تنقطع وآياتنه تتجندا ولَّ تضنمحل                                          آنقراضهم وعدمت بعدم فوالا ومعجزي نبينا 

  . (1 ) «                                                      ...هذا معن الحديث عند بعضهم وهو ال اهر والصحيح إن ءاء الله
                         آن الكنننريم مننننن أخبننننار ال يننننو                                                فقننند نبننننه القاضنننني في كبمنننه هننننذا علننننى أن منننا حننننواه القننننر 

                                                                               الممتقبلية خاص ة  كان منن الأسنبا  النتي أعطنت لمعجنزي القنرآن هنذا الَّمتنداا خبفنا لآيا  سناار 
                         التي كانت تنقرض آنقراضهم.         النبيين 

                                                                            كما  د من جهة أخرى ابن الملقن في ءرحه على الحديث يذكر لنا مرااا  آخر ي باين به 
                          يريد أن  الأنبياء أ ع ط وا » وفلك قوله:  قي آيا  الأنبياء آ                 ُّ    القرآن  آية  الر سول 

الآيا : أعطي صالح الناقة، وموسى العصا، وعيمى إحياء الموتى، ولم يؤ  هو عن سؤال 
، وإنما أراهم الآيا  الكثقي من نفمه، وأوتي القرآن وهو المعجزي، يبي نه قوله   ُّٱ:                                                                        ُّ        فيكون تحديا 

 لي لى لم لخ ُّٱ، ٥١العنكبو :  َّ سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته
د كل نبِ بعثه من نن                    وإنما معناه أن الله أي   ،٥٩الإسراء:  َّ  نجمي مى مم مخ مح مج
                                        ٍ                    عا يصدن اعواه كما سلش، وقيل: إن  ك ل  نبِ   أ عطي  من المعجزا   -يعني: المعجزا -الآيا  

الع مى ال اهري فهي القرآن                                                               ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء ف من به البشر، وأم ا معجزتي 
 .(2)«                                          الذل لم يعط أحد مثله  فلهذا أنا أكثرهم تابع ا

نيا  كناقة صالح  »و د المعن نفمه يؤكده لنا ابن الجوزل بقوله :                                  الإءاري آلآيا  الحم  
                                                                               وعصا موسى وإحياء الموتى، فهذ ه معجزي ترى آلحس، ومعجزي نبينا الكلى هي القرآن، فهي 

ا ي  ح  قال قاالهم: اجعل لنا إله ا كما  تشاهد بعين                                                                              العقل، وقد كان في جمهور الأمم المالفة ب ب 
، والذين بعث إليهم نبينا  كانوا أرآ  فكاء                                                              لهم آلهة، والبليد لَّ يصلح إلَّ بآيا  الحس  

قاء مع وجوا                                                     ٍ                                وفطنة، وكفاهم القرآن معجزي، غق أن القضاء قضى على قوم  من  أفكيااهم آلش  
                                                           

 (372 -371/ص: 1)ج  ،و معه حاءية الشمني حقون المصطفى  الشفا بتعريش - (1)
 (15-14/ ص: 24)ج  شرح الجامع الصحيح، لَّبن الملقن،التوضيح ل - (2)
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: تلك عقول كااها آراها لكلهم، فنتكلوا عن فلك                                الفهم، كما قال عمر و بن العاصي 
 ُّٱ                                                                                       الَّتبال، وعااوا على أسبفهم من تخطي هم في عبااي الأصنام، وحمدوا الشارل لما م ي  نننننز  عنهم 

على أنه لم يكن ل نبياء معجزي   ،٥٦غافر:  َّ ئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير
 ليهم أفضل الصبي المبم من جنمها...إلَّ ولنبينا عليه وع

ونبع الماء من بين أصابعه، أع م من تفجره من حجر  إف الأحجار من عااالا تفجرها 
آلماء، ولم تخل عااي بجريان الماء من بين لحم وع م،  وخطا  الذرال له أع م من تكليم الموتى 

 .(1)«لعيمى 

                                                                               لذلك نقول: إن عناية العلماء آبراز وجوه الإعجاز من القرآن الكريم، لَّ يعني أبدا  أنه 
وليس فيه نفي أنه أعطي  :»                                              لم يؤ   معجزي  غقه، ولكن كما يقول الأمق الصنعاني  

2)«معجزالمو غق القرآن من المعجزا  بل الحصر إضافي آلنمبة إلى كت  الأنبياء 
) 

ٍ      وأيضا عناية العلماء ععجزي القرآن، لأجل أن معجزته أ هر وبيان إعجازها كاف  لكل                                                                        
ٍ                          متطل   للحجة، ف نها أبلغ وأ هر،  والمراا آلوحي: القرآن البالغ أقصى  : »       الطيبِ  يقول     

                                              ُّ                                   غاية الإعجاز في الن م والمعن، وهو أكثر فاادي وأعم  منفعة من ساار المعجزا ، ف نه يشتمل 
                     ُّ             ُّ                                         الدعوي والحج ة، ويمتمر  على مر   الد هور والأعصار، وينتفع به الحاضرون عند الوحي على 

المشاهدون، وال اابون عنه والموجواون بعده إلى يوم القيامة على المواء، ولذلك رت  عليه قوله 
 .(3)«                                          : "ف رجو أن أكون أكثرهم تبعا  يوم القيامة"§

هذه الأسبا  كفيلة أن  عل القرآن الكريم آية ممتمري إلى آخر الزمان، وأن  فكانت 
 .                   ُّ                 ُّ                برهانها قاام  لَّ ينفك  عنها، كما لَّ ينفك  ءعال الشمس عنها

                                                           

المحقله: علي حمين البوا ، ، الجوزلجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  المشكل من حديث الصحيحين،كشش  - (1)
 (412/ص: 3، )ج م1997 -ه1418الأولى: سنة النشر: الرياض، الطبعة  –الناءر: اار الو ن 

                                                      ، المحقله: ا. محم د إسحان محم د إبراهيم، الناءر: مكتبة اار الصنعاني                                                 الت نوير  ء ر ح  الج ام ع الص   ق ، محمد بن إ اعيل  - (2)
 (437 ص:/9ج)م.  2011 -هن  1432: الأولى، المبم، الرياض الطبعة

ءرح الطيبِ على مشكاي المصابيح المممى بن )الكاءش عن حقااله المنن(، ءرف الدين الحمين بن عبد الله  - (3)
لطبعة: الأولى، الرياض(، ا -الطيبِ، المحقله: ا. عبد الحميد هنداول، الناءر: مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة المكرمة 

 (3635 ص:/11ج )، م 1997 - هن 1417
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من أقدم الكتب تدوينا كتب دلائل النبوة، فقد ظهر أول كتاب في نهاية القرن الثاني  

                                                                                الهجري منسوبا إلى الإمام الشافعي، محمد بن إدريس، مع أن  الحديث عن دلائل النبوة وعلاماتها 
                                                                 ظهور الكتابة السنن والسير والمغازي، التي كان مما ي درج فيها الحديث عن ظهر قبل ذلك مع 

                                                      دلائل النبوة، ثم لم ـا تأكد للعلماء أهميتها أفردت بالتأليف.
                                             بارزا عن إعجاز القرآن الكريم، لتكون بذلك لبنة                             وقد ض من ت هذه الكتب حديثا  

                                  إظهار قضاياه، وهذا فصل  مقعود  لأجل أساسا في بناء علم إعجاز القرآن الكريم، وتساهم في 
 بيان مدى إسهامها في ذلك، ومباحثه ثلاثة، وهي:

 .وبيان مصادرها والمؤلفات فيها تعريف بكتب دلائل النبوة المبحث الأول:

 .علم إعجاز القرآن الكريم في كتب دلائل النبوةالمبحث الثاني: 
 .خــلال كتب دلائل النبوة منالقرآن الكريم إعجاز يم علم و المبحث الثالث: تق
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 .، وبيان مصادرها والمؤلفات فيهاالمبحث الأول: تعريف بكتب دلائل النبوة 

 

" أمارات النبوة"و "آيات النبوة"و "أعلام النبوة"كتب دلائل النبوة، وتسمى أيضا  
المعجزات هي تلك الكتب التي موضوعها الحديث عن ، (1)و" علامات النبوة"، و"حجج النبوة"

    ه          ه، وأن  ــــ        عن رب              ين مبلغا                       ة ما جاء به من الد          ، وصح  ^             ق نبوة محمد     د         على ص                    والدلائل التي تدل  
 .سل        من الر       عا        ن بد        لم يك  

                                                بالمعجزات، وكان القرآن الكريم، أعظمها، فقد ع ن ي ت     ة  ــــ   ي     ن     ت     ع                         ولما كانت هذه الكتب  م  
بل كان لها القرآن الكريم،                   من أهم  قضايا علوم         التي تعد  هذه بقضية الإعجاز في القرآن الكريم، 

وهذه مطالب درس إعجاز القرآن الكريم، بناء  فيالأساس                             السبق إلى ذلك، حتى ع د ت لبنة 
 ينجلي من خلالها هذا المبحث، وهي كالآتي: 

 .       الن بوة دلائل بكتب تعريف: الأول المطلب
 المطلب الثاني: مصادر كتب دلائل النبوة 
 المطلب الثالث: المؤلفات في دلائل النبوة.

  

                                                           

غا،                                                                                             وبهذا سم ى البخاري في صحيحه هذا الباب، فقال "باب علامات النبوة في الإسلام"، صحيح البخاري، طبعة الب   – ((1
                                                                                    ، والمشهور عن السلف استعمال هذه التسمي ة، فقد وجد في عهد الصحابة، ففي قصة إسلام زيد بن (1308/ص:  3)ج

..."، أخرجها ابن حبان، باب الصدق شيء إلا عرفتها في وجه محمد  علامات النبوة، قال:" لم يبق من سعنة 
ثـ ل ه  و د ون ه  في  الد  ين  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في:  ل م ع ر وف  م ن  ه و  ف ـو ق ه  و م  ب اب  ل ل م ر ء  أ ن  يَ  م ر  با  ت ح  س  ر  الا                                                                                                                    ذ ك 

يح ة  د ون  التـ ع ي ير            و الد ن ـ  أبو  في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان الإحسان، 288، برقم:                                                              ي ا إ ذ ا ك ان  ق ص د ه  ف يه  الن ص 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط،  ،الدارمي، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي حاتم

 .(521 ص:/1ج) ،م 1988 -هـ  1408لطبعة: الأولى، بيروت، االناشر: مؤسسة الرسالة، 
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 المطلب الأول: تعريف بكتب دلائل النبوة. 

، ويليه التعريف         المعجمي   التعريف اللغويفي تعريف كتب دلائل النبوة، أول ما يبدئ به  
 بإثره:        الشرعي  الاصطلاحي 
 : التعريف اللغوي:الفرع الأول

                    ف كل  جزء  من المركب                                                             لما كان مصطلح دلائل النبوة مركبا  إضافيا ، كان الأنسب أن ي عر   
                                    بمفرده ثم  ي عر ف  بعد ذلك المركب جملة:

 الدلائل      أولا :
: ومادة الد ال واللام في معاجم الل غة العربي ة، تدل في أكثر  أما في لغة:                                                                   هي من دل 

 واللام الدال تصرفاتها على معنيين اثنين أوقفنا عليهما ابن فارس في مقاييسه إذ يقول: 
          تتعل مها.        بأمارة   الشيء إبانة أحدهما: أصلان

  .الشيء في         اضطراب         والآخ ر
           والد  لالة،         الد لالة      بين    وهو. الشيء في الأمارة: والدليل.        الط ريق على      فلان           دل ل ت  : قولهم ل      فالأو  

 ] من البسيط[ :أوس قال.         اضطر ب   إذا         الش يء ،          ت د ل د ل: قولهم      الآخ ر والأصل
 (1)          د ل د ال            الد  ين   وبين        الق سوط        ب ـين   ***           أمر ه م        بعض   أضاعوا           ل ــح ي       م ن     أم  

،         تغ ن ج   في        ج ر أتها وهو المرأة،     د لال الباب ومن ك ل  ا         وش  لاف بها وليس          مخال ف ة        كأنه   لا وذلك.     خ 
 .(2)واضطراب          بتماي ل       إلا   يكون

 به العلم من يلزم بحالة الشيء كون فالدلائل: جمع دلالة: وهي وأما في الاصطلاح:
 .(3)المدلول هو والثاني الدال، هو الأول والشيء آخر، بشيء العلم

 
                                                           

                                      ع لى ف ض الة  ج ل   الر ز ء  و ال عالي *                           عيني  لابد  من سكب  وتهمال  **من قصيدة مطلعها:  – (1)
 القسوط = العصيان، الدين الطاعة، والدلدال = التذبذب.

 م.1980 -ه 1400لبنان، طبعة عام:  –، تحقيق: محمد يوسف نجم، طبعة دار بيروت ديوان أوس بن حجر

 الفكر، دار: الناشر هارون، محمد السلام عبد: المحقق زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين أبو اللغة، مقاييس معجم -(2)
 (.260-259 ص 2 ج. )م1979 - ه1399:  الطبعة بيروت،

العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية المحقق: جماعة من ، مد الشريف الجرجانيالتعريفات، علي بن مح – ((3
 .(104: ص) ،م1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى –بيروت 
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        النبو ةتعريف ثانيا:  
                                                                  فإن  أصلها الل غوي  مشترك  كما في معاجم الل غة العربية بين أصلين اثنين                       أما النبو ة  في اللغة:

 هما "نبأ"، و"نبو"، بحسب الهمز في النبوة وتركه:
 قياسه والهمزة والباء النون » يكون الأصل "نبأ"، وقد ذكر ابن فارس أن  فعلى الهمز* 
      بلد   من     أت ى: نبئ       وسيل  . نبئ      أرض   إلى أرض من        ي ـن بأ للذي يقال. مكان إلى       مكان   من         الإتيان  

 [] من: الطويل :           قال الش اعر. مثله      نبئ         ورجل   بلد إلى
 (1)     ندر ي لا حيث من الأقدار به         أت ـت نا***       نبئ          أشع ث       كل          ق ذ اها       ولكن  

 وأنبأته.           الـم خ بر  :          والـم نبئ. مكان إلى       مكان   من يَتي     لأن ه الخبر،:         النـ ب أ القياس هذا ومن 
 . »(2) الله عن أنبأ فلأنه       النب       هم  ز ..، ومن.         ون ـب أته

"، والذي يقول عنه ابن فارس: وأما على ترك الهمز*   النون »                                                   ، فالأصل حينئذ "ن ـب ـو 
      بصر ه نبا. عنه        ت نح    أو     غ يره عن الشيء في         ارتفاع   على      يدل   صحيح      أصل          المعتل   والحرف والباء
 وكذا          يواف ق ه، لم:         م نز ل ه به ونبا. فيها      يَ ض   ولم      تجاف  :         الض ريبة عن السيف ونبا. ينبو الشيء عن

 [] من: الخفيف :قال الشاعر.        الف راش عن        جنـ ب ه       ن ـب ا ويقال.       ف راشه
 .(3)          الظ  راب        فوق           الأس ر            كت جافي  ***         لن اب            الف راش   عن        ج ن ب       إن  

       بر ف ع الناس سائر على        مفض ل        كأن ه الارتفاع، وهو           النـ ب وة، من     اسم ه        النب       إن   ويقال
ب ار  لم   ي ـف ر  ق                                   و م ن  ج ع ل  النـ بـ و ة  م ن   »قال أبو نعيم الأصبهاني: ، (4)«منزلته ي  الإ  خ 

نـ ب اء  ال تي  ه                                الإ  
                     

 (5)«                                 ب ـين   النـ بـ و ة  و الر  س ال ة

                                                           

/  8ج ، )بيروت، الطبعة الثانية، د ت ط. -بي  الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابر الناشر: دار الفكرلأالأغاني،  – (1)
 ويروى:وهو للأخطل، (، 324 :ص

 ندري. لا حيث من          الغيطان   به       رمت نا...          بق ر ب ه        ن س ر   لا       شخصا         ولكن  

(
2
 (.385ص /  5نفسه، )ج جعر الم -(

 ، وهو لمعد يكرب في رثاء أخيه شرحبيل بن الحارث.(249ص / 12ج ) المرجع نفسه،(3) - 
(

4
هـ(، المحقق: عبد 395القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوف:  معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء - (

 .(385-384، ص 5ج)، م1979 -هـ 1399لفكر، عام النشر: السلام محمد هارون، الناشر: دار ا

الحداد،  المحقق: محمد محمد، صبهاني الملقب بقوام السنةالأإسماعيل بن محمد  أبو القاسمكتاب دلائل النبوة،  –  ((5
 (.33ص: /  1ج، )ه1409الرياض، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار طيبة 
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،         خ بـ ر                 أم ا في الاصطلاح:  ر م         ال ذ ي        و ه و         خ اص  ا      ب ه       الله            ي ك        ع ن                  فـ ي م ي  ز ه             ع ب اد ه        م ن          أ ح د 
           و و ع يد ،          و و ع د               و إ ر ش اد ،          و و ع ظ             و ن ـه ي          أ م ر        م ن         ف يه ا     بم  ا             ش ر يع ت ه        ع ل ى      ب ه               و ي وق ف ه            إ ل ي ه ،              بإ  ل ق ائ ه           غ ير  ه  

ا      ع ل ى              النـ بـ و ة              فـ ت ك ون   بـ ر ات                   و ال م ع ر ف ة           الخ  بر         ه ذ  ل م خ          ف إ ن        به  ا،            ال م خ بر         ه و             والن ب                   ال م و ص وف ة ،                  با 
ا      إ لى            ان ض اف   ،        ن ب ي ا       ك ان            إ ل ي ه                 و د ع ائ ه م           الن اس                  ب تـ ب ل يغ ه          أ م ر                التـ و ق يف        ه ذ  ي          و إ ن           ر س ولا 

   أ ل ق 
             ل يـ ع م ل            إ ل ي ه         

،        ي ك ن         و لم            ن ب ي ا،       ك ان            إ ل ي ه               و الد ع اء                  ب تـ ب ل يغ ه ،           ي ـؤ م ر         و لم              خ اص ت ه ،    في        ب ه             و ل ي س         ن ب  ،         ر س ول          ف ك ل           ر س ولا 
        ر س ولا          ن ب          ك ل  

(1). 
                                                                           فإذا تبين  كل  من الجزئين في مصطلح "دلائل النبوة"، يَكننا الآن تعريف المركب الإضافي، 

        في قال:
 : التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني

سأورد                                                                            ذكر العلماء تعاريف لدلائل النبوة متباينة الألفاظ، قريبة  المعاني إلى حد   ما، و 
                                                                                  بعضا  منها، ومن خلالها أختار التعريف الأنسب  الذي أرتضيه، فهذه جملة  من التعاريف جمعها 

 فاروق حمادة في بحثه عن مصادر السيرة النبوية، والتي منها كتب دلائل النبوة:
 على          الد الة   الساطعة، الواضحة والبراهين القاطعة، البالغة الحجج* فقد قيل أنها: 

      جدل   لا        واضحة          بدلالات   رسالته، وعموم شمول وعلى ،      محمد         سي  دن      نبو ة      وصح ة      صدق  
 فيها.

       لشك            الن افية لفضله،           المبي  نة   ، صدقه على الدالة المعجزات       أيضا   هي* وقيل: 
ئ ن ة   المرتابين،  للكافرين. القاهرة المنافقين، لقلوب          الفاضحة   المؤمنين، لقلوب             المطم 

ا بقصد جمع المعجزات التي ظهرت                كما قيل أيضا : *                                                       هي الكتب التي أل فها أصحابه 
: لأن الخلق قد عجزوا عن الإتيان                  على يدي   الن ب                                                               مما يدل  على نبوته، وسمي ت معجزات 

 .(2)بمثلها
ف ار ة  ال ع ب د                  ف النـ بـ و ة :  »                                                 ذكر أبو ن عيم الأصبهاني في كتابه تعريفين مهمين، فقال:قد * و                      س 

لر  س ال ة  و ال ب ع ث ة                                                                                      ب ـين   اللَّ   ت ـع الى  و ب ـين   الأ  ل ب اب  م ن  خ ل يق ت ه ، و له  ذ ا ت وص ف  أ ب د    .                              ا با 

                                                           

 (286 ص:/1ج) ،شعب الإيَان، للبيهقي -( (1
(

2
 .(35 :ص)مصادر السيرة النبوية وتقويَها، تأليف: فاروق حمادة، دار القلم دمشق/ سورية، د ت ط،  - (
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             الد ار ي ن ،                                                                                                                  و ق يل : إ ن  النـ بـ و ة  إ ز اح ة  ع ل ل  ذ و ي  الأ  ل ب اب  ف يم ا ت ـق ص ر  ع ق وله  م  ع ن ه  م ن  م ص ال ح   
اي ة  و التـ ث ق يف   اي ة  ل ي ز يح  به  ا ع ل ل ه م  ع ل ى س ب يل  اله  د  لح  ج ة  و اله  د   (1)«                                                                                                                     و له  ذ ا ي وص ف  د ائ م ا با 

 ويَكننا من خلال هذه التعاريف أن نقول في تعريف دلائل النبوة: 
، نبي أو الرسول الذي يرسله الله                                 "الأمارات التي ن صبت لبيان نبوة الأن دلائل النبوة هي 

تكون خارجة على ،                                                                 لتكون مؤيدة  للمؤمنين، ومعجزة  للكافرين، من أمور حسي ة  ومعنوية  
 طوق الخلق أجمعين".

بير من له      بتد             ها معلقة     م     ك       ، ح         علوية            ، وأثرة              موهبة إلهية   »                               ثم إن النبوة كما قال أبو ن عيم: 
ة،                                الأمكنة، عند إحساس الحاجة الكلي               منة، وأحق        الأز           في أخص              ظهرها إلا                    الخلق والأمر، ولا ي  

ة، وكلها أعلى من أن تفوز به العقول الجزئية، أو تحصلها    ي                                   وإطباق الدهماء على الضلال من البر   
 صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج ُّٱ: المساعي المكتسبة، وإليه يرجع قوله 

  كخ  ُّٱ:وقوله، ١١إبراهيم:  َّ هجني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّٱ: وقوله ، ١٧٩آل عمران:  َّ ضخضح ضج
 .(2)«٢٧ - ٢٦الجن:  َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 :بها    ه     ب     ت     ش             غيرها مما ي  و  ةالفروق بين المعجز بيان : الفرع الثالث
                                                                             لما عر ف من عر ف الإعجاز من العلماء بتعاريف متقاربة  إلى حد   ما، أوردوا في قيود  

                            اسا  بغيره من الخوارق الست ة،تبالقيد يوهم الصار ذلك ف، (3)العادة""خرق تلك التعاريف قيد 
 ة(.)المعجزة، والكرامة، والإرهاص، والمعونة والاستدراج، والإهانة، والسحر والشعوذ

                                                   لى معرفة الفروق بين هذه الخوارق، وهو من الأهمي ة بمكان،  يحتاج في ذلك إ فإنهلذلك  
ر، وع ن وا  »كما يخبر بذلك عبد القاهر الجرجاني في قوله:  ح                                                    وقد ت ـت بع  العلماء  الشعوذة  والس  

ي ل المبال                                        عجزة والح يلة، فكان ذلك منهم م ن  أعظم      ـ                               ؛ ليـ ع رفوا فـ ر ق  ما بين  الم      مو  هين    ـ                     ت وق ف  على ح 
                                                           

 (.33ص: /  1جدلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، ) – ((1
 (.36/ ص:  1، )جالمرجع السابق – ((2
                                                                                 المعجز ما خرق عادة البشر من خصال لا تستطاع إلا  بقدرة إلهية تدل على أن الله تعالى خصه بها  »الماوردي:  قال - ((3

وجعل ما ينقض العادة منقسما إلى عشرة ، «نبوته عاء     اد   تصديقا على اختصاصه برسالته، فيصير دليلا على صدقه في 
بيروت،  –الناشر: دار ومكتبة الهلال  ،أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد البغدادي، الشهير بالماورديأقسام، ينظر: 
، «المعجز هو الأمر الذي يتعذر مثله على جميع البشر »، وقال الزيدي: (43-42، )ص: هـ. 1409 -الطبعة: الأول 

 (.20نبوة النب، )ص: إثبات 
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، وهذا بعض البيان للفروق بين المعجزة وبين غيرها (1)«                                             البر   ، إذ  كان الغرض  كريَا  والق ص د شريفا   
 من تلكم الحوارق:

 أولا: الفرق بين المعجزات والدلائل 
 مما  محمدا نبيه به الله أكرم ما هي        الن بوة دلائل»يقال في بيان هذا الفرق إن: 

            هو ما يدل         واحد ،      لمعن           مسميات           الأمارة   أو         العلامة   أو         الدليل   كان وإذا ،نبوته صدق على      يدل  
      أمر   هي المتكلمون عرفه كما المعجزة مصطلح      فإن            التحد  ي،      شرط   غير من       محمد        نبو ة على

 .التحدي وجه على         الن بو ة مدعي يدي على يظهر للعادة       خارق  
 كذلك وليس المعجزة، تسمية في شرطان المعارضة عن والعجز        الت حدي أن معناه وهذا
 .«     أخص   والمعجزة      أعم   فالدليل         وخصوصا ،        عموما             والـم عجزة          الد ليل   بين أن يتبين الدليل؛ وبهذا
 تجاهلوه أو يعتبروه لم     أو   الفرق، هذا        يلحظ وا لم النبوة دلائل في     أل ف من بعض أن ويبدو

 فعل كما المعجزة مصطلح إلى معناه في ما أو الدليل مصطلح عن مؤلفاتهم عناوين في          فع د ل وا
 اللخمي ومحمد " الرسول معجزات: "كتابه في( هـ580 وفي:ت) الإشبيلي الحق عبد

 ".الدرر السنية في معجزات سيد البرية: "كتابه في( هـ654 وفي:ت) الإشبيلي
أن حدي، بخلاف المعجزة، فإنها لابد لم يصحبها الت           ها النب       عطي             أمارات  أ   فالدلائل

                                                                                يصحبها التحدي، وإن كان هذا الفرق، قد لا يعتد  به من لم يجعل التحدي شرطا  في المعجزة، 
                                                                وقد مر  بيان ذلك في الفصل الأول عند التعريف بمصطلح "إعجاز القرآن".

 : الفرق بين المعجزة والكرامةثانيا
فالمعجزة مقرونة »                      فأم ا من جهة الافتراق: المعجزة والكرامة افتراق واشتراك:بين 

 .(2)«في كونهما خارقين للعادةويشتركان                              بالت حدي، وليست الكرامة كذلك، 
                                                    الكرامة دون المعجزة، لأنه لا تحدي  فيها، وقد تكون بطلب  »                        وأيضا  يَكن  القول بأن : 

، ولا تكون  إلا  على                                    ــي   الصالح، وقد تقع ابتداء  من الله                            ودعاء  من الر س ول، أو الول                            دون طلب 
 (3)«والكرامة قد تقع للنبه التحدي، وج

                                                           

 (.26دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1

 (12 :دلائل النبوة، للمستغفري، مقدمة التحقيق: )ص – (2)
 (

3
 (13 :)ص المصدر نفسه، –(
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 ، لأنهما إفضال من الله                                               وتشترك الكرامة والمعجزة في أن كليهما ابتلاء  من الله 
       حاكيا   على عباده ففيه وجه ابتلاء، كما قال               وكل  فضل منه » على من شاء من عباده، 

 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ُّٱ:                                  عن عبده ونبيه سليمان  بن  داو د 

 .(1)«٤٠النمل:  َّ جح ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج
                                        وسببا  لهلاك من أ كرم بها وذلك إن استعمالها                                   والكرامة قد تكون طريقا  إلى الضلال،

 نر ُّٱفيه:  ، الذي قال الله (2)                           ، كما ف عل ب"بلعم بن باعورا"                  في غير مرضاة الرب   
  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز
 جم جح ثم ته تم  تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئم
 ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح سجخم  خج حم حج

 .١٧٦ – ١٧٥الأعراف:  َّ ظم طح

لمن أحب من خلقه،                                            في النبوة فلا تكون إلا اصطفاء واجتباء  من الله  أما الدلائل
 ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن بم ُّٱكما قال تعالى: 

 .١٧٩آل عمران:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ            وقال أيضا :، ٧٥الحج:  َّ ثم
                                  اع ل م أ ولا أ ن كل ك ر ام ة ظ هرت  »ثم إن الكرامة كما قال السبكي في طبقات الشافعية: 

     لأ  ن  ،                                                                             أ و ولى أ و تظهر إ لى  ي ـو م يقوم الن اس لرب ال ع المين ف إ ن ـه ا مع جز ة للنب             على ي د صحابي 
                                                             و ه و  معترف ل ه  بأ  ن ه  مقدم خ ل يق ة الله وصفوتهم و سيد ال بشر                                   ص احبه ا إ نَّ  ا نلها بالاقتداء ب ه  

تـ ن زل ال م ط    .(3)«ر                                                        الذى من بحره تستخرج الد ر ر و من غيثه يس 
 
 

                                                           

 (.81 :، )صالمصدر نفسه – (1)
 خرجتم إذا فإني إسرائيل، بني ترهبوا لا: فقال الجبارين، وأتى فكفر ،المكتوم الأعظم الاسم يعلم عالما، كانو  – (2)

 من النساء يَتي أن يستطيع لا كان أنه غير الدنيا، من شاء فيما عندهم فكان فيهلكون، دعوة عليهم أدعو تقاتلونهم
أبو جعفر الطبري  محمد بن جريرتاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري،  :له، تنظر قصته في أتان ينكح فكان عظمهن،

، ص: 1)ج ، هـ. 1387 -بيروت، الطبعة: الثانية  –الناشر: دار التراث  الطبري لعريب بن سعد القرطب،خ صلة تاريو ، 
 (.وما بعدها 440

 (321 ص:/2ج للسبكي ) ،طبقات الشافعية الكبرى - ((3
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  الفرق بين المعجزة المعونة: ثالثا 
 المعجزة نفسها المعونة، فيقال في التفريق بينهما:وقد تشتبه 

هم                   ؛ وهي تأييد  من الله المعونةدون الكرامة »                في قال: أن ه                               لعباده المؤمنين، ونصر ه إيا 
 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ:                    وحفظه  لهم، كما قال 

ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر قال ابن عباس ، ١١الرعد:  َّ ئهئم
، ولا كسر  عادة ، إنَّا فيها إجابة  دعوة ، ونجاة  ، ...(1)           ، خل وا عنهالله                                                                   وليس في المعونة خارق 

 (2)«                                 من مكروه  من وجه يَكن أن يقع ويتفق
                                                        فهي على العكس من المعونة تماما ، فتكون للفاجر، وتكون أيضا  ،        الإهانة                   ويقابل  المعونة  

نه تفل في بئر فأصبح على خلاف دعواه التي يدعيها لنفسه، كما جاء عن مسيلمة الكذاب أ
                                                                        ولذلك قالت العلماء إنه إذا انتحل النبوة منتحل  لم يَهله الله حتى يجري  التناقض  »             ماؤها غورا ، 

 (3)«          من صد ق به                      على لسانه، ليحتج  على 
 رابعا: الفرق بين المعجزة والإرهاص

             : هو اختصاص  الإرهاص»                                         ، فهو وإن  ع د  من الخوارق فإنه يقال أن                أما الإر ه اص  ف
                                             إرهاصات  كثيرة ، فقد تصد ع لمولده إيوان  كسرى،  الرسول بالكرامة قبل بعثته، ولنبينا 

، وسل مت  عليه الحجارة ، وحن ت عليه الشجرة، وأظ لته الغمامة  (4)«                                                                                وخمدت من أجله نر  فارس 
                                       كتب دلائل النبوة تشتمل على النوعين معا : »ومما يجدر التذكير بها هنا أن:  

به قبل المبعث، بل ي الخارقة وكراماته الباهرة، ويتجاوزن إلى لطيف عناية البار  فيذكرون معجزاته
  (5)«قبل المولد، وهو ما يسمى: بالإرهاصات

               من جهات  عد ة: ويظهر الفرق بين المعجزة والإرهاص

                                                           

ج ) بالمأثور التفسير في المنثور الدر، (371 ص:/16ج ) شاكر ت البيان جامع=  الطبري في: تفسير      مخر ج  الأثر  (1)
 .(614 ص:/4

(
2
 (14 :دلائل النبوة، للمستغفري، مقدمة التحقيق: )ص – (

، لعلي بن ربن الطبري، تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت/ دولة والدين في إثبات نبوة محمد ال – ((3
 (.44، )ص: م.1973 –هـ 1393لبنان، الطبعة الأولى: 

(
4
 (15 :)ص المرجع نفسه، –(

(
5
 (13 :دلائل النبوة، للمستغفري، مقدمة التحقيق: )ص –(
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: قد ذكرن أن الإرهاص هو ما يتقدم من دلائل -التقدم والتأخر–                   أما من جهة الز مان  
 ظهور النب، أما المعجزة، فهي ما يكون دليلا على النبوة بعد إعلام النب بنبوته            الن بوة قبل

                                           ، فمم ا لا شك  فيه أن المعجزة أظهر وأوضح، من                              وأما من جهة الظ ه ور والوض وح
                                              اص إنَّا هو مجرد  تقديم  للمعجزة، ففيه بعض الخفاء.الإرهاص، إذ إن الإره

آخر يَكن إيراده، وهو أن الإرهاص لا يقع به التحدي، بخلاف                  وأيضا ههنا فرق  
 .                                                فهي التي يَتي بها النب متحديا  بها قومه إذا ألجؤوه لذلك ؛المعجزة

 الفرق بين المعجزة والسحر والشعوذة :خامسا
فإن الصحيح  وأما السحر والشعوذة: قد سبق أن المعجزة شرطها خرق العادة،يقال:  

حر  والأعمال الدقيقة  »فإن ، (1)                                                                أنه ليس خارقا  للعادة، لأنه ي عتاد إذا ع رفت أسبابه وط ر ق ـــــه                          الس  
                                                                                التي يَارسها بعض أهل الرياضات البدني ة أو الر وحي ة لا يدخل تحت اسم الخارق، لأن لكل من 

                                       مها ويتقنها ويَارسها، فإذا ات بع الأسباب                                                  تلك الأمور أساليب  ووسائل  يَكن لأي   إنسان  أن يتعل
مارسة أن يتوصل إلى والأساليب المؤدية إلى نتائجها أمكنه بواسطة الجهد الشخصي والمران والم

ليست لها أسباب تؤدي       ]إذ [ ، فلا تدخل تحت طاقة البشر،                 أم ا الأمور الخارقةتلك النتائج، 
 (2)«إليها

 أن يَكن التي الأشياء              في قال أن  من                               نبيه إلى أمر  آخر متمم  لما سبق، يجدر الت وفي الختام
 :منها وليست بالمعجزات، تشتبه

 لقواعد تخضع        عادية         أمور   هي وإنَّا الخوارق، من ليست فإنها :المخترعات غرائب:      أولا  
 .يَارسها من ويتقنها تعلمها، من يعرفها علمية

 من ليس العادة خلاف على الخوارق من القيامة يوم     ق رب الله يفعله ما:       ثانيا  
 الدعوى، بصدق يشهد لا التكاليف وانتهاء الساعة أشراط ظهور عن يظهر ما لأن المعجزات،

 .(3)العادات نقض زمن لأنه

                                                           

(
1
دراسة نقدية مقارنة، محمد موسى الشريف، دار الأندلس  –إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء  – (

 (.30، )ص: م.2002 -هـ1422جدة / المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية:  –الخضراء 
 .(15مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص:  – (2)

(
3
 .(14                                                                ينظر لذلك: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لعبد السلام الل وح، )ص:  - (
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واسع المعن والمضمون،                     علم الدلائل، موضوع                                       وفي ختام هذا المطلب يتبين لنا أن  موضوع 
                                                                                           يندرج تحته ج ل  علوم السيرة النبوية، كالشمائل، والخصائص، والمعجزات المعنوية والمادية، وجميع أبواب 

بل قيل: واضح القاطع نبوته، ورسالته، المغازي، وكل ما ورد عنه في القرآن الكريم، مما يثبت بالنص ال
إن القرآن الكريم بإعجازه، وبيانه، وفصاحته، وقصصه، وأخباره عن الأنبياء، وأقوامهم، وما ذكر عن 
الجنة، والنار، والبعث والحساب، وعن مشاهداته في الإسراء والمعراج، هو كله من دلائل نبوته 

 نر مم ما لي ُّٱ                                                                بالنصوص القطعية، التي لا يَتيها الباطل، ولا الشك تصديقا  لقوله تعالى:
 (1) ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز

 
  

                                                           

: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أنور بن محمد علي البكري، الناشرتلقي السيرة النبوية، محمد  مصادر -( (1
 .(36صد ت ط، )بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
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                                     المطلب الثاني: مصادر كتب دلائل النبو ة. 

ا استقى مادته من عد ة مصادر  علمية، كان لأصحابها                                                                               لا شك أن علم دلائل النبو ة، إنَّ 
مادة                                                                                   عناية  بهذا الباب، وإن كان تناولهم لدلائل النبو ة لم يكن إلا تبعا  ومع ذلك نشأت مع ذلك 

 :المصادر لكمومن ت                               ما يسمى بـ" علم دلائل النبو ة"،                         علمي ة تكو ن بها بعد ذلك

 : كتب التفسير:الفرع الأول

                                                                            فإن  الم ـطالع على كتب دلائل النبو ة يجد لكتب التفسير حضورا  ظاهرا  لا يكاد يخفى،  
                    مما اضطر  المفسرين إلى  لأن كثيرا من المعجزات جاء ذكرها أو الإشارة إليها في القرآن الكريم،

، وللمفسرين في كيفية التعرض لبيان لدلائل النبوة عموما ولإعجاز (1)ذكرها بشيء من البيان
                                              القرآن خصوصا طرق  مختلفة، أشهرها طريقان اثنان:

الحديث عن الدلائل وإعجاز القرآن من خلال مقدمات التفاسير، والتي  الطريق الأول:
ات بين يدي التفسير، كما فعل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، فقد تكون كالمفاتيح والمقدم

ذكر حديثا مطولا عن إعجاز القرآن الكريم، وصنع مثله ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز، ثم 
من بين مقدماته سلك هذا المسلك الطاهر ابن عاشور، فجعل لإعجاز القرآن مقدمة خاصة، 

 سيره التحرير والتنوير.                       العشرة التي استهل  بها تف
ئل النبوة                           الآيات التي فيها إشارات  لدلاالسور و من خلال التعرض لتفسير  الطريق الثاني:

                                                      وسورة الص ف، وغيرها من السور والآيات التي تعرض إلى ذكر شيء ،                         كسورة القمر، وسورة الجن  
 التي فيها استثارة المشركينأو شيئا مما يتعلق بالإعجاز كمثل الآيات                    من دلائل نبو ة النب 

 وتحديهم بأن يَتوا بمثل القرآن، والحديث عن عجزهم في الحاضر، وفيما يَتي من الزمان.

  

                                                           

، ولا جرم، فإن من المعلوم أو غيره                                                  ي، فقد كان كثيرا  ما ينقل تفسير الآية عن ابن عباس  دينظر مثلا الماور  – (1)
 - 156 -57 -56                                                                                  بداهة  أن الماوردي صاحب تفسير كبير حافل، ي نظر مثلا في كتابه " أعلام النبوة" الصفحات: ) 

                                                                                                          ...(، وغير بعيد  عنه أبوبكر البيهقي، فإنه أورد جمهرة من التفاسير في كتابه " دلائل النبوة"، فنقل كثيرا  عن مقاتل  - 165
 .بن سليمان 
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                           : كتب الحديث النبوي الش ريفالفرع الثاني 

                                                                           وكتب دلائل النبو ة كتب  أكثر ما فيها من المادة الحديث النبوي الشريف، لذلك كثر  
وقد كان السبق لكتب الحديث النبوي في الحديث عن دلائل النبوة إيراد الأحاديث فيها، 

إلا أن العلماء في هذه                                                                        وأماراتها، فأوردوا أحاديثها، وجعلوا كتبا  وأبوابا  مستقلة ، للحديث عنها، 
 الكتب اختلفت أساليبهم ومناهجهم في إيراد تلك الأحاديث على أنحاء:

                                       موطنه في كتب الدلائل المسندة، وأهم ها كتاب ، وهذا        مخر جة   ثفمنهم من يذكر الأحادي 
، فإنه نقل عن أئمة الحديث كالبخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبي  داود، "دلائل النبوة" البيهقي

                              الأصبهاني في كتابه دلائل النبو ة.أبو نعيم وغيرهم، ومثله 
ويه، لا وإنَّا يكتفي بذكر الحديث مع را ومنهم من يورد الأحاديث  بغير أسانيدها، 

 يزيد كما صنع الماوردي في كتابه أعلام النبوة.
                                  وحدها دون إسناد  ولا تخريج  ولا ذكر   ثفتجده يذكر الأحادي ومنهم من هو دون ذلك 

بحر الجاحظ في رسالته حجج النبوة، ومثل عمرو بن ثمان علمن رواها، كما نجده منهجا عند أبي  
جاجية،                                               يؤثر فيها النـ ف س  الكلامي الذي عليه أصحابها.                                   هذه المصنفات إنَّا هي مصنفات ح 

                                                                     كما نجد  بعض المصنفات قد اجتمع فيها بعض هذه الأوصاف أو أكثرها كما هو في   
 ، وكتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار المعتزلي.كتاب إثبات نبوة النب، للزيدي

 : كتب العقيدةالفرع الثالث

ا                                            تب العقائد وعلم الكلام، فإنه لم ــــــــــــ                  ب دلائل النبو ة ؛ كمن الكتب التي احتفت بها كت 
                                                                                       كان إثبات نبو ة النب يتردد فيه الملحد والكافر، احتاج علماء العقيدة إلى إدراج الأدلة، لإقناع 

الباقلاني المتكلم في جملة من كتبه في دلائل النبوة، أبو بكر وجدال أمثال هؤلاء، فهذا مثلا 
قرآن، نقل مسائلا في العقيدة متعلقها دلائل النبوة، كما نجده مثلا في حديثه عن بيان وإعجاز ال

                                               الفروق بين المعجزات والس حر والكهانة وأشباه ذلك.
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                 ، وأيضا  أبو بكر (1)كما نجد الماوردي أشار إلى مباحث في الذات الإلهية والصفات  
 .(2)في متشابهات الكتاب، وترك المحكمات                                           البيهقي، نجده عقد بابا  كاملا  في لحديث عن الزيغ 

                      : كتب الل غة العربي ةالفرع الرابع

                                                                            معلوم  أن كتب اللغة العربية، مشاركتها في سائر العلوم معلومة ظاهرة، وكتب دلائل  
                                                                                  النبوة، وإن لم تكن الإفادة منها ظاهرة ، فإنها حاضرة  بمختلف فنونها: البلاغية، والنحوية، 

 واللغوية...

                                      ، أورد حديثا  عن لهجات العرب، وأن منها ا الزيدي في كتابه "إثبات نبوة النب فهذ 
 .(3)                                                                     الجر بالمجاورة، وقد صر ح بمذهب نحاة البصرة في المسألة، وأن ذلك غير جائز  عندهم

كذلك في المجال البلاغي: نجد الماوردي يتحدث عن سمات البلاغة القرآنية، فذكر  
وجزالة المعاني في القرآن الكريم، كما تحدث عن بلاغة الألفاظ وحسن النظم حديثا عن الإيجاز 

، ثم نجد الزيدي أيضا رجع إلى البديع لابن المعتز، وذلك في (4)إلى غير ذلك من المسائل البلاغية
 .(5)ثنايا حديثه عن ظاهرتي الالتفات ، والجناس

ى في إكثار علماء دلائل النبوة في كتبهم                                                 أم ا المصادر الأدبية واللغوية، فيظهر أثرها ويتجل   
من ذكر الأبيات الشعرية، فهذا الزيدي والماوردي، فمن مراجع الزيدي كتاب العين للخليل، 

 .(6)ونقل عنه بالمعن في مواضع
 

  

                                                           

 مثلا(. 240ينظر كتابه " أعلام النبوة"، )ص:  – (1)
ب   – (2) ب ار ه      في         ج اء      م ا            ينظر: با  ت  ب اع               إ خ           ت ـر ك        ق د        إ لا               م بـ ت د ع ا       ت ـر ى         ت ك اد        ف لا              ال ك ت اب                 م ت ش ابه  ات          ز ي غ             ق ـل ب ه      في         ك ان        م ن              با 

ت ع م ال                التـ و ف يق      الله            ن س أ ل            ت ب ع ه        م ن              و ي ـف ت                 و ي ـف ت ت               تأ  و يل ه ا      ع ن            ي س أ ل                    ال م ت ش ابه  ات        ع ل ى             و أ قـ ب ل                  ال م ح ك م ات   س        ب ه              و ن ـع وذ            الس ن ة ،               لا 
ع ة            الز ي غ          أ ه ل                م ت اب ـع ة        م ن    (545 ص:/6ج ) ،للبيهقي ،النبوة دلائل،               و ال ب د 
 .(98)ص: للزيدي: ،  إثبات نبوة النب – (3)
 وما بعدها( 74أعلام النبوة للماوردي، )ص:  – (4)

 (
5
 .(205-204)ص: للزيدي: ،  إثبات نبوة النب –(

 (.97نفسه، )ص:  رجعالم – (6)
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 .: المؤلفات في الدلائل المطلب الثالث 

  لقد تناثرت أحاديث الدلائل والمعجزات في بطون وثنايا كتب الحديث، ولكن أراد
، (1)بعض العلماء أن يفردوها بالتأليف، وضاع معظمها، ولم يسلم من ذلك سوى النزر اليسير 

                                                                             لأجل ذلك أوردت  هذا لمبحث لمزيد التعريف بهذه الكتب المهم ة، ويَكننا جعلها على قسمين 
 اثنين:

 : المؤلفات المدرجة: الأول القسم

 الإمام أفرد فقد النبوة، لعلامات        خ ص  صت        أبوابا   النبوية السنة كتب            فإننا نجد  في
 فقد( هـ261ت)مسلم الإمام فعل وكذا النبوة، لعلامات     بابا   صحيحه في( هـ256ت)البخاري

 النصوص من كثير( هـ241ت)حنبل بن أحمد الإمام مسند وفي النبوة، معجزات في بابا وضع
 .النبوة دلائل عن

  : المؤلفات المفردة:لثانياالقسم 

                             وأعلامها، فهذا إحصاؤها مرتبا   خاصة وآياتها        النبو ة دلائل في المفردة المصنفة أما الكتب
 :(2)على حسب تواريخ وفيات أصحابها

 طبقات في السبكي : ذكره( هـ 204 ت)  الشافعي إدريس بن لمحمد        النبو ة إثبات -1 
 صنف: )  قال(  هـ 429 ت)  البغدادي منصور أبي  عن      نقلا  (  146/  5)  الشافعية
         النبو ات في     صن ف من وكل ،        النبو ة إثبات في       كتابا           للنبو ات المنكرين البراهمة على        الرد    في الشافعي

 (.نسج منواله على     لأن ه ؛ له      تبع   فهو
 

                                                           

(
1
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية، مهدي رزق الله أحمد، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  - (

 .(19ص)م، 1992-ه1412الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

لدراسة دون غيره من لمحدد لال االمجنه الهجري،  ذلك لأ غاية نهاية القرن الخامس قتصرت على المؤلفات إلىاوقد   (2)
 أحمد "، لصاحبه:النبوة دلائل كتب": "النبوية السيرة مصادر من                                        ، وقد أفدت  كثيرا  من مقال علمي بعنوان " القرون التالية

 ، ورابطه هو:30/08/2006                                           ، وقد ن شر بموقع "ملتقى اهل الحديث" بتاريخ : أكادير – الآداب كلية – فكير محمد بن
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80707 ، وما زدت  عليه جعلته بين                       

 معكوفتين هكذا: ]   [

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80707
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80707
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 ت:) البغدادي المعتزلي المعتمر بن بشر سهل لأبي  ، النبي      نبو ة إثبات في الحجة - 2

 . 185 ص الفهرست في النديم : ذكره( هـ 210
 (1)[هـ(212"دلائل النبوة" لمحمد بن يوسف بن واقد الفريابي  )ت] -3
 : ذكره( هـ 218 ت)  العباسي المهدي بن هارون بن الله عبد للمأمون ،       النبو ة أعلام - 4

 . 129 ص الفهرست في النديم
 في خليفة حاجي : ذكره( هـ 219 ت)  المكي الحميدي الزبير بن الله لعبد ،       النبو ة دلائل -5
 ( . 1418/  2( )  الظنون كشف) 
 هـ 224 ت)  البصري المدائني الله عبد بن محمد بن علي الحسن لأبي  ، النبي آيات - 6
 ( . 214/  14)  الأدباء معجم في وياقوت ، 113 ص الفهرست في : ذكره(
 : طبع( هـ 249 ت)  الطبري ربن بابن المعروف سهل بن لعلي  النبي      نبو ة إثبات - 7

 – العتيقة في المكتبة نشر – نويهض عادل بتحقيق م 1976/  هـ 1396 بيروت في الكتاب
 .تونس

 255 ت:) الجاحظ بحر بن عمرو عثمان لأبـــي          النبو ة"، "حجج أو        النبو ة تثبيت في الحجة-8
 إرشاد في وياقوت ،57 ص والأمل المنية وفي ،68 ص المعتزلة طبقات في المرتضى ابن : ذكره(هـ

/  1129 مجموع ضمن – البريطاني المتحف مكتبة في خطية نسخة ومنه(  78/  6)  الأديب
 – 1/  2 جـ – 296 – 275/  1 جـ( )  للمبرد – الكامل)  هامش على وطبع ، 8

 154 – 117 ص(  الجاحظ رسائل مجموعة)  وضمن ، هـ 1323 القاهرة. ط(  147
 . هـ 1340 القاهرة. ط السندوبي  حسن تحقيق

: ( هـ 259 ت)           الجوزجاني   السعدي يعقوب بن إبراهيم إسحاق لأبي  ،       النبو ة أمارات - 9
 – الظاهرية الكتب دار في مختارات ومنه ، 166 ص(  بالتوبيخ الإعلان)  في السخاوي ذكره

 من المنتخب – الظاهرية مخطوطات فهرس:  وراجع ، 164 – 162 ورقة 104 مجموع
 . 24 – 23 ص  الألباني الدين نصر لمحمد الحديث مخطوطات

                                                           

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة : يف الله بن يحي الزهراني، الناشرمصادر السيرة النبوية، ض - ((1
 .(52)ص: د ت ط، ، المنورة.
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 : ذكره( هـ 264 ت)  الرازي الكريم عبد بن الله عبيد زرعة لأبي  ،       النبو ة دلائل - 10

 ( . 201/  1)  الحنابلة طبقات في يعلى أبي  وابن ، 166 ص الإعلان في السخاوي
 . الخشني : ذكره( هـ 269 ت) المعتزلي الفراء عصفور أبي  بن ، لسليمان       النبو ة أعلام - 11
: ( هـ 270 ت)  الظاهري الأصبهاني داود بن علي بن داود محمد لأبي  ،       النبو ة أعلام - 12
 هدية في والبغدادي ، 166 ص الإعلان في والسخاوي ، 272 ص الفهرست في النديم ذكره

 . له المترجمين وعامة ،(  359/  1)  العارفين
: ( هـ 275 ت)  السجستاني الأزدي الأشعث بن سليمان داود لأبي  ،       النبو ة أعلام - 13
 ،(  172/  4)  التهذيب تهذيب في حجر وابن ، 110 ص فهرسته في خير ابن ذكره

 (. 760/  1)  الظنون كشف في خليفة وحاجي ، 166 ص الإعلان في والسخاوي
 ت)  الدينوري قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد لأبي  ،]أو دلائل النبوة[        النبو ة أعلام - 14

 في والذهب ، 151 ص فهرسته في خير وابن ، 86 ص الفهرست في النديم : ذكره( هـ 276
 الظنون كشف في خليفة وحاجي ، 166 ص الإعلان في والسخاوي(  297/  13)  السير

 حديث 164 برقم بالظاهرية خطية نسخة الكتاب ومن ، له المترجمين وعامة ،(  760/  1) 
)  المصرية الكتب بدار التيمورية الخزانة في وكذا ،(  154 – 127 ورقة)  مجموع ضمن –

 . تاريخ(  143
 : ذكره( هـ 277 ت)  الرازي المنذر بن إدريس بن محمد حاتم لأبي  ،       النبو ة أعلام - 15

 المخطوطات بمعهد مصورة نسخة ومنه ،(  126/  1( )  الظنون كشف)  في خليفة حاجي
 في راجع ، بالهند السعيدية بالمكتبة مخطوطة عن ورقة 140 في تاريخ(  1380)  برقم العربية

 ( . 39 ص 4 ق 2 جـ)  التاريخ قسم – المصورة المخطوطات فهرس: وصفها
 المهلب بن الهيثم بن إبراهيم إسحاق لأبي  ،ديث[حا]مع غرائب الأ        النبو ة دلائل - 16

 تاريخ في والخطيب ، 109 ص الإعلان في السخاوي : ذكره( هـ 277 ت)  البغدادي البلدي
 ( . 206/  6)  بغداد
 و والسيوطي السخاوي : ذكره(هـ 281 ت:)الدنيا أبي  ابن ، للحافظالجان هواتف - 17

 . مطبوع وهو.  الإشبيلي خير ابن مرويات من وهو.  خليفة حاجي
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 285 ت:) الدنيا أبي  بن محمد بن الله عبد بكر لأبي          النبو ة" "أعلام أو ،        النبو ة دلائل - 18

/  6)  الصحيح الجواب في       تيمي ة وابن ،(  195/  1)  طبقاته في يعلى أبي  ابن : ذكره( هـ
 . 109 ص الإعلان في والسخاوي ،(  402/  13)  السير في والذهب ،(  362
 : ذكره( هـ 285 ت)  البغدادي الحربي  إسحاق بن إبراهيم إسحاق لأبي  ،       النبو ة دلائل - 19
 كشف في خليفة وحاجي ،(  263 – 262/  6( )  الصحيح الجواب)  في       تيمي ة ابن

 ( . 760/  1)  الظنون
 في النديم : ذكره( هـ 301 ت)  الفريابي  محمد بن جعفر بكر لأبي  ،       النبو ة دلائل - 20

)  السير في والذهب ،(  363/  6)  الصحيح الجواب في       تيمي ة وابن ، 119 ص الفهرست
/  1)  الظنون كشف في خليفة وحاجي ، 109 ص الإعلان في والسخاوي ،(  98/  14

 مخطوطات فهرس:  راجع ،(  سيرة/  27)  رقم بالظاهرية عتيقة خطية نسخة ومنه ،(  760
 حسن عامر بتحقيق الكتاب طبع وعنه ،(  51/  6)  العش ليوسف التاريخ قسم – الظاهرية

 . هـ 1406 المكرمة مكة – حراء دار. ط صبري
: ( هـ 311 ت)  الشيعي نوبخت بن علي بن لإسماعيل ، النبي       لنبو ة الاحتجاج - 21
 ( . 263/  2( )  المكنون إيضاح)  في البغدادي إسماعيل ذكره
 320 ت)  المالكي البغدادي إسحاق بن حماد بن إبراهيم إسحاق لأبي          النبو ة، دلائل - 22

 ( . 477 1( )  المكنون إيضاح)  في والبغدادي ، 252 ص الفهرست في النديم : ذكره( هـ
 القصري محمد من أحمد جعفر لأبي  الإسلام وشرائع الإيَان تجديد أو المعجزات كتاب-23

 في المالكي الله عبد ذكره كما.  ترجمته في عياض القاضي : ذكره( هـ 322 ت) التونسي 
 . ترجمته
 له: )  قال عساكر ابن : ذكره(هـ 324 ت) الأشعري الحسن لأبي النبوة،  دلائل - 24

 ( . مفرد النبوة دلائل في كتاب
             ، ويدل  عليه ]وعجيب ما يحكى عن الكهان ما يبشر بالنبي  الجان هواتف - 25

 شامة أبو : ذكره( هـ 327 ت) الخرائطي جعفر بن محمد بكر أبي  للحافظ، بواضح البرهان[
 بشر ممن الكهان عن يحكى ما وعجيب الجان هواتف) وسماه والسخاوي عنه، ونقل المقدسي
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.  مطبوع وهو.  الإصابة كتابه في حجر ابن مصادر جملة من وهو( . البرهان بواضح ‘ بالنب 
 . وغريبة موضوعة أحاديث وفيه ، بسنده الأحاديث فيه ويسوق

 القاضي : ذكره( هـ 344 ت:)القشيري  العلاء بن لبكر النبوة دلائل من القرآن في ما - 26
 . فرحون وابن عياض

: ( هـ 349 ت)  الأصبهاني        العس ال إبراهيم بن أحمد بن محمد أحمد لأبي          النبو ة، دلائل - 27
 . 109[ ص( ] الإعلان)  في السخاوي ذكره
: ( هـ 351 ت)  البغدادي ثم الموصلي        النق اش الحسن بن محمد بكر لأبي  ،       النبو ة دلائل - 28
/  16)  السير في والذهب ، 36 ص فهرسته في خير وابن ، 36 ص الفهرست في النديم ذكره

 . 109 ص الإعلان في والسخاوي ،(  128
 ابن : ذكره( هـ 360 ت)  الحافظ الطبراني أحمد بن سليمان القاسم لأبي          النبو ة، دلائل - 29
 . 109 ص الإعلان في والسخاوي ،(  362/  6)  الصحيح الجواب في       تيمي ة
 بن سليمان القاسم أبي  للحافظ ، الله رسول يدي بين تكلم الذي الظبي حديث - 30
 . سزكين فؤاد : ذكره( هـ 360 ت:)الطبراني أحمد
: ( هـ 365 ت:) القفال الشاشي إسماعيل بن علي بن محمد بكر لأبي  ،       النبو ة دلائل - 31
 والبغدادي ،(  284/  16) السير في والذهب ،(  211/  10) الأنساب في السمعاني ذكره

 ( . 48/  2) العارفين هدية في
 : ذكره( هـ 369 ت) الأصبهاني      حي ان بن محمد بن الله عبد الشيخ لأبي          النبو ة، دلائل - 32
 .(109 )ص الإعلان في والسخاوي ،(  362/  6) الصحيح الجواب في       تيمي ة ابن
 . والكتاني كثير ابن هـ(: ذكره 385 ت)شاهين ابن حفص لأبي  ،النبوة دلائل - 33
 هـ 395 ت) الأصبهاني العبدي منده بن إسحاق بن محمد الله عبد لأبي         النبو ة دلائل - 34

]وذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ، والسيوطي  (109 )ص الإعلان في السخاوي : ذكره(
 (.104/ ص: 1في الخصائص الكبرى )ج

: ( هـ 395 ت)  اللغوي فارس بن أحمد الحسين لأبي  ،]ودلائل الرسالة[        النبو ة أعلام - 35
 109 ص الإعلان في السخاوي ذكره
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 ت) الأندلسي القرطب فطيس بن محمد بن الرحمن عبد المطرف لأبي          النبو ة، أعلام - 36

، ]  . (109 )ص الإعلان في والسخاوي ،(  212/  17) السير في الذهب : ذكره( هـ 402
 .(، وهو في عشرة أسفار[312/ ص: 1كما ذكره ابن بشكوال في الصلة )ج

 : ذكره( هـ 403 ت)الشاشي القفال صاحب الحليمي الله عبد ، لأبي النبوة دلائل - 37
 .النووي

 الحاكم : ذكره( هـ 405 ت)النيسابوري الحاكم الله عبد ، لأبي النبوة دلائل في الإكليل - 38
 على زيادة وسراياه ‘ الله رسول بعوث الترتيب على الإكليل كتاب في ذكرت: ) قال نفسه
 ونقل الناس سيد ابن ذكره كما( . النبوة دلائل في الإكليل)  وسماه ، عساكر ابن وذكره( . المائة
 . الشوكاني أيضا وذكره( .  المعجزات)  بكتاب السيوطي وسماه ، مواضع في عنه
 بن محمد بن الملك عبد سعد لأبي  ،]ولعله المسمى: شرف المصطفى[        النبو ة دلائل - 39

، ]وهو  ( 256/  17)  السير في الذهب : ذكره(هـ 407 ت)  النيسابوري الخركوشي إبراهيم
                                                                             كتاب  مشهور ذكره له غير واحد منهم ابن عساكر في تبيين كذب النفتري فيما نسب للأشعري 

 [(184/ ص: 3(، وابن العماد في شذرات الذهب )ج234)ص: 
: ( هـ 409 ت)الأهواز قاضي علان أبي  بن محمد بن الله لعبد ، النبي معجزات - 40
 من وكان معجزة، ألف فيه جمع: ) قال(، 7/ص: 12] في البداية والنهاية، )ج كثير ابن ذكره
 ( . المعتزلة شيوخ كبار
: ( هـ 415 ت)  المعتزلي الهمداني أحمد بن الجبار عبد للقاضي ،       النبو ة دلائل تثبيت - 41
 م 1965/  هـ 1385 عثمان الكريم عبد بتحقيق الكتاب     ط بع وقد ، له المترجمين عامة ذكره
 ( . 2575)  الرقم ذات باستانبول علي شهيد مخطوطة عن ، فيها خير لا طبعة
 ، نشره( هـ 421 ت)  الزيدي هارون بن الحسين بن لأحمد ، النبي      نبو ة إثبات - 42

 . تاريخ بدون – بيروت – العلمية المكتبة. ط ، الحاج أحمد خليل
 هـ 430 ت:) الشافعي الأصبهاني أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم لأبي  ،       النبو ة دلائل - 43

 – بحلب ثم ، هـ 1350 ، هـ 1319 بالقاهرة الكتاب وطبع ، له المترجمين عامة ، ذكره(
 قلعجي رواس ومحمد ، عباس البر عبد بتحقيق مجلدين في م 1970/  هـ 1390 العربية المكتبة

: انظر) نفسه نعيم أبو هو صانعه يكون أن المحققان رجح ، للكتاب         منتخبا   يَثل المطبوع وهذا ،
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 بانكي بمكتبة مخطوطة عن مصورة نسخة أصله من ورأيت ،(  26 – 22/  1 الدلائل مقدمة 
 .        تقريبا   ثلثه تحوي(  989)  رقم بالهند فور
 ، ذكره( هـ 432 ت)         الن سفي المستغفري محمد بن جعفر العباس لأبي  ،       النبو ة دلائل - 44

 )ص خليفة وحاجي ،(  564/  17)  السير في والذهب ، 109 ص الإعلان في السخاوي
 .                                                      (، ] وقد طبع بدار النوادر بتحقيق: أحمد بن فارس السل وم[109
 خير ابن ، ذكره( هـ 434 ت:) المالكي الهروي أحمد بن الله عبد ذر لأبي  ،       النبو ة دلائل - 45

 .(109 )ص والسخاوي ،(  560/  17)  السير في والذهب ، 286 ص فهرسته في
 ، ذكره( هـ 450 ت)  الشافعي الماوردي محمد بن علي الحسين لأبي  ،       النبو ة أعلام - 46
 عدة منه رأيت ، وبغداد وبيروت بالقاهرة متقاربة طبعات الكتاب طبع وقد ، له المترجمين عامة
 ودار ،(  2527)  وبرلين ، سيرة(  5)  رقم المنورة بالمدينة حكمت عارف في خطية نسخ

 . علمي إخراج إلى ويحتاج ، المصرية الكتب
 عامة ، ذكره( هـ 458 ت)  الشافعي البيهقي الحسين بن أحمد بكر لأبي  ،       النبو ة دلائل - 47

 ، صقر السيد بتحقيق م 1970/  هـ 1389 القاهرة في       نقصا   طبع وقد ، له المترجمين
 في       كاملا   طبع ثم ، عثمان محمد الرحمن عبد بتحقيق م 1971/  هـ 1391 المنورة وبالمدينة
 . مجلدات سبعة في قلعجي المعطي عبد بتحقيق م 1986/  هـ 1405 بيروت

 زكريا أبي  بن الله عبد محمد لأبي  ، محمد سيدنا لنبوة الأعلام بشواهد الإعلام - 48
 [ منظومة عبارة عن] وهو  المقدسي شامة أبو : ذكره( هـ 466 ت) الشقراطيسي 

: (هـ 487 ت) الأندلسي العذري أنس بن عمر بن أحمد دلهاث لأبي  ،       النبو ة دلائل - 49
، ] وذكره له (104/  1) العارفين هدية في والبغدادي ،(  568/  18) السير في الذهب ذكره

 ([357/ص: 3ابن عماد الحنبلي في الشذرات )ج
: ( هـ 487 ت)  الأندلسي البكري العزيز عبد بن الله عبد عبيد لأبي          النبو ة، أعلام - 50
 .( 104/  1)  المكنون إيضاح في والبغدادي ،(  35/  19)  السير في الذهب ذكره
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                                                                           في آخرين كثيرين كلهم من العصور الأولى التي تنقل بالإسناد غالبا، ويجد  الباحث في كل    
                                      وإن كان بعض هذه الكتب وغيرها قد ف ق د،                                            واحد  منها بعض ما لا يجده في الآخر بصفة  عامة،

 (1)                                                             فـ ق د استمد  منها اللاحقون، ولا ي ستبعد ظهور بعضها في مقبل الأيام
  

                                                           

 ( 75مصادر السيرة النبوية وتقويَها، للدكتور فاروق حمادة، )ص:  – ((1
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 النبوة دلائلفي كتب القرآن الكريم  إعجاز علمالمبحث الثاني:  

                                                                           لقد كانت كتب دلائل النبوة من الكتب السب اقة في الإشارة إلى مباحث إعجاز القرآن،  
                                                                              لعلها ت عد  من الكتب التي أسهمت إسهاما بالغا في ظهور درس إعجاز القرآن، وهذا الذي بل 

                                                                   سيتبين للقارئ من خلال هذا البحث، وقد جعلته على مطالب ثلاثة ، هي كالآتي:

 .مقدمات وممهداتالمطلب الأول: 
 .في كتب الدلائل إعجاز القرآن الكريم علمالمطلب الثاني: 

 .في كتب الدلائل قضايا إعجازية مكملةالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول: مقدمات وممهدات 
                      ثم بعد ذلك أي د الر سل أن يقيم الحجة على خلقه، أرسل إليهم الرسل،  لما أراد الله  

 شأن كان فإذا»بالآيات والبينات، وجعل طبيعتها أنها خارجة على طبائع الخلق وعاداتهم، 
 من غريب كل وإيراد طريف بكل والإطراف عظيم كل وحكاية عجيب كل عن الإخبار الناس
 بالإخبار أحق والحيلة البطش في الخليقة قوى من يخرج ولا طبائعهم في يَتنع لا فما ،دنياهم أمور

 والعلل تنتج وما والنفوس عليه يولد وما الطباع يترك أن على هذا والإفاضة وبالإظهار والإذاعة
الناس  تهييج من رسله وآيات أنبيائه أعلام خص قد  الله كان إن ، فكيف يسخر وما

 .(1)»                                                           على الإخبار عنها، ومن تسخير الأسماع لحفظها، بخاص ة  لم يجعلها لغيرها
                                                                         ولما كان القرآن أعظم آية  أنزلها الله على نب  ، خصه الله بمزايا ليست في غيره من الآيات  

                    لنبو ة، لا بأس من وضع القرآن الكريم في كتب دلائل ا قبل الخوض في بحث إعجازو والمعجزات، 
 ممهدات بين يدي ذلك:          مقدمات  و 

  

                                                           

 (.259 ص:/3جحجج النبوة، للجاحظ، )رسائل الجاحظ، رسالة  – (1)



 في كتب دلائل النبوةالفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم 
113 

 سائر دلائل النبوةبين منزلة القرآن الكريم من الفرع الأول:  

إلى الخلق لدعوتهم، أن يبرهنوا على                  عند بعثة الر سل  لقد جرت عادة الله  
 -              كما هو معلوم  -                                       بها، لتقوم حج ت ه  على أولئكم الأقوام، ثم                             نبو تهم بالآيات التي يؤي  دهم الله 

يجعلها مناسبة للأقوام من جهة ما قد حذقوه من  وجرت به العادة في آيات الأنبياء أن الله 
                                     ، تبين  للأقوام أنها من عند الله، فلا يكابر الأعمال التي يزاولونها، حتى إذا جاءت آية الله 

 نم نخ ُّٱعن بعضهم، فقال:  ت عليه كلمة العذاب، كما أخبر الله                   عند ذاك إلا من حق  
 نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ  يخ يح يج هٰ هم هج نه
 .١٤ – ١٣النمل:  َّ نخ نح

القرآن الكريم من دون الآيات بخصائص لم تكن لغيره من آيات            فقد خص  الله 
وكيف تقصر الحجة عن بلوغ الغاية  »نها آية الله الخالدة الخاتمة،                           الأنبياء من قبل ، كل  ذلك لأ

                                                                                       وتنقص  عن التمام، والله تعالى: المتوك ل  بها، ومسخر أصناف البري ة ومهي ج الن فوس على إبلاغها، 
 كي كى كم كل كا ُّٱ                                                   وقد أخبر بذلك عن نفسه في محكم كتابه عز  ذكره، حين قال: 

وأدنى منازل الإظهار إظهار  ،9الصف:  َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ                 ، وقال عز  ذكره:                              الحج ة على من ضار ه وخالف عليه

 .(1)«32التوبة:  َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ
، ولا                                                               فقد آتاه رب ه  آية  لم تجر  بها عادة الآيات الس الفة لإخوانه الأنبياء          فالنب   

 ألا وهي القرآن الكريم.                               كانت على نَّط  يشبه الآيات الماضية، 
أكثر من أن يحصرها  واعلموا أن معجزات المصطفى  »قال أبو نعيم الأصبهاني:  

عدد، وأشهر من أن ينصرها سند، فأعظم معجزاته القرآن الذي هو أم المعجزات الذي لا يدفعه 
إلى                                      القرآن الكريم أو ل معجز  دعا به النبي  »:     أن  الماوردي  ، كما ذكر(2)«الإنكار ولا الجحد

                                                                                   نبوته فصدع فيه برسالته، وخ ص  بإعجازه من جميع رسله وإن كان كلاما  ملفوظا  وقولا محفوظا  
 لثلاثة أسباب صار بها من أخص إعجازه وأظهر آياته:

                                                           

 (225 ص:/3ج) جمع عبد السلام هارون،رسالة حجج النبوة، رسائل الجاحظ،  – (1)
 (.37/ص:  1دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((2
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                                                                أن معجز كل  رسول موافق للأغلب من أحوال عصره والشائع المنتشر من نس  أحدها: 
                                                       حين بعث في عصر السحرة؛ خ ص  من فلق البحر يبسا وقلب العصا  ’دهره، لأن موسى 

                           في عصر الطب  فخ ص  من إبراء  ’             ، وب عث عيسى       كافر        كل        ذل            ساحر  وأ         ر كل     ه  ـ           حي ة ما ب  
في عصر             ا ب عث محمد                                  أدهش كل طبيب وأذهل كل لبيب، ولم ـ وإحياء الموتى بما     ن     م       الز  

                                                                                الفصاحة والبلاغة خ ص  بالقرآن في إيجازه وإعجازه بما عجز عنه الفصحاء وأذعن له البلغاء 
                                                                                    وتبل د فيه الشعراء، ليكون العجز عنه أقهر والتقصير فيه أظهر، فصارت معجزاتهم وإن اختلفت 

 لل.                         متشاكلة المعاني متفقة الع  
لى قدر عقولهم وأذهانهم، وكان في بني                                  أن المعجز في كل  قوم بحسب أفهامهم وع والثاني: 

                                                                                  إسرائيل من قوم موسى وعيسى بلادة  وغباوة  لأنه لم ينقل عنهم ما ي دو ن من كلام مستحسن ، 
 ني نى ُّٱ                                                                          أو يستفاد من معن مبتكر ، وقالوا لنبيهم حين مر وا بقوم يعكفون على أصنام  لهم:

                                               فخ ص وا من الإعجاز بما يصلون إليه ببداية حواسهم. ، ١٣٨الأعراف:  َّ  يجهي هى هم هج
                                                                                والعرب أصح  الن اس أفهاما وأحد هم أذهان  قد ابتكروا من الفصاحة أبلغها ومن المعاني 
                                                                                     أغربها ومن الآداب أحسنها، فخ ص وا من معجزة القرآن بما تجول فيه أفهامهم، وتصل إليه أذهانهم 

                                                             وبالروي ة دون البادرة، لتكون كل  أم ة  مخصوصة  بما ي شاكل طبعها فيدركوه بالفطنة دون البديهة، 
 ويوافق فهمها.

                                                           أن معجز القرآن أبقى على الأعصار وأنشر في الأقطار من معجز يختص   والثالث: 
 .(1)«                                                                   بحاضره، ويندرس بانقراض عصره، وما دام إعجازه، فهو أحج ، وبالاختصاص أحق  

فأما  »وقال ابن ربن بعد ذكر ما حرفه وبدله أهل الكتاب مما هو موجود في كتبهم  
                                                                                    القرآن فلن يوجد فيه حرف  مما يشبه ذلك، بل منسوج  بالتوحيد والتهاليل والتحاميد والس نن 

الجميلة التي مور           شارات بالأ            وات والب     ب                                                              والشرائع والخبر والأثر، والوعد والوعيد والرغبة والرهبة، والنـ  
                                                                                    تليق بجلال الله وحكمته وطو ل ه وبسط الأمل في الغفران والرأفة، وقبول التوبة والمعاني التي ترتاح 

 .(2)«لها الأنفس وتستريح إليها الآمال فلا تقنط

                                                           

 (74-73أعلام النبوة، للماوردي )ص  – (1)
 (.103، لابن ربن الطبري، )ص: في إثبات نبوة محمد  الدين والدولة – ((2
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                                                                              هذه الوجوه وغيرها، توقف الناظر على منزلة القرآن الكريم، سواء  ذلك بالنسبة للدلائل   
                   من قبل ، وتوقفه من  نفسه، أم بالنسبة إلى سائر آيات الأنبياء  التي أوتيها النب 

 تر بي ُّٱفي قوله:   البالغة، ويظهر لكل ذي عنين مراد الله جهة أخرى على حكمة الله

 .[٤٨المائدة: ] َّ ثيثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز

 الثاني: مناسبة آية كل نبي لقومهالفرع 
مرت الإشارة إلى هذا المعن في ثنايا ما سبق عند إيراد كلام الماوردي وبالضبط عند ذكر  

                                                                                       السبب الأول، ولعله من المناسب إفراد هذه القضية بالبيان لأهميتها، واعتناء علماء دلائل النبو ة 
نَّا أخذها وغيرهم ببيانها، فهذا الجاحظ يسبق إلى الإشارة لهذه القضية، حتى كأن من جاء بعده إ

،                                                                        عنه، وذلك عندما لاحظ ذلك في آيات الأنبياء من قبل ، ثم لم يختل ذلك في آية نبينا 
حر فرعون قوم عند الأمور أعجب كان ولما »فقال:         أش د         زمان   في     قط   أصحابه يكن ولم        الس  

 وإظهاره ضعفه وكشف وتوهينه إبطاله على  موسى الله بعث زمانه؛ في منهم فيه           استحكاما  
 أتاهم كان لو ، لأنه         والط غام        الس فلة من ذلك على نشأ ولمن القوم من الأغبياء لردع أصله ونقض

حر بمعارضة يَتهم ولم شيء بكل  ذلك إلى نفوسهم لكانت والحيلة الحجة بين يفصل حتى        الس  
 حسم أراد     جد ه تعالى الله ولكن الضعيف بال به ولشغلوا الأشغاب أصحاب به        ولاعتل           متطلعة ،

 الله أعطى ما مع       سبيلا   الضعفاء اختداع إلى ولا         متعلقا ، المبطلون يجد لا وأن المادة وقطع الداء
  . العلامات وضروب البرهانت سائر من  موسى

 وكانت       الطب   علمائه خاصة وعلى أهله على الأغلب كان   عيسى زمن وكذلك
 علاج غايتهم كانت إذ الموتى بإحياء  الله فأرسله ،خواصهم ذلك على م     عظ      ت   عوامهم
مه؛ لهم ، وأبرأ المرضى  سائر من  الله أعطاه ما مع       الر مد      علاج   غايتهم كانت     إذ          الأك 

 العجز موضع وعرفت الحجة وقهرتها بالطاعة بخعت إذا الخاصة لأن الآيات وضروب العلامات
  . بقية أنفسهم في يبقى لا أن وأجدر للعامة أنجع كان والحيلة الآية بين ما وفصل والقوة

 صدورهم في        وأجل ها عندهم         وأحسن ها عليهم الأمور       أغلب   كان   محمد دهر وكذلك
 لفهمهم استحكمت ، فحين به وانفرادهم له علمهم مع الكلام       ضروب   ونظم البيان حسن

 لا كانوا بما فتحداهم  الله بعثه         خطباؤ هم        الناس   وفاق شعراؤهم وكثر فيهم البلاغة وشاعت
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      تبين   حتى نقصهم على           وينتق ص هم بعجزهم         يقر  عهم يزل ؛ فلم منه أكثر على يقدرون أنهم يشكون 
  . وخواصهم لأقويائهم تبين كما وعوامهم لضعفائهم ذلك

 ومن الآيات من به جاء ما سائر مع     قط         نبيا   الله آتاه ما أعجب من ذلك وكان
  . وتقريب واختصار        ومأتى   باب شيء ولكل،  البرهانت ضروب

 أقوى ويبطل عندهم الأمور أعجب يفحم بما نبي كل إرسال الحكمة أحكم فمن
  .(1)«ظنهم في الأشياء

وعلماء  (2)                                                                فهذا النص  على طوله كان مرتكز أكثر علماء الإعجاز وغيرهم من المفسرين
البلاغة ونحوهم، كان مرتكزهم في إثارة هذه القضية في درس إعجاز القرآن، فكان من أتى بعد 
                                                                                         الجاحظ، إم ا أن يختصر هذا المعن، أو يطيل ه بالشرح والبيان، والغاية ظاهرة من ذلك، وإنَّا أرادوا 

 بيان هذين الأمرين:
 ية والنهاية                                       مناسبة آية كل   نب لما بلغ فيه قومه الغا الأول:
في ذلك، وأن المراد إفحام الأقوام بأعجب الأمور  بيان حكمة الله  الثاني:

 عندهم.
ثم إن الجاحظ نفسه، يذكر وجها آخر من المناسبة بين الآية نفسها، وعقول من نزلت 

 جاء الذي مثل           والق ب ط   إسرائيل بني نقص مع  موسى به جاء الذي فكان »عليهم، فيقول: 
  . والعرب قريش رجحان مع  محمد به

 زروعهم على الهلاك بإلقاء إسرائيل بني موسى كوعيد الأبد بنار  محمد وعد وكذلك
،  عدوهم بهم يظفر وأن ديارهم من وبإخراجهم ماشيتهم على الموتان وتسليط أفئدتهم على        والهم   

 طبائعهم وتعديل بهم يريد عما وردعهم واستمالتهم استدعائهم في الأدنى العذاب تعجيل فكان

                                                           

 (280-279/ص:  3حجج النبوة، للجاحظ )جرسائل الجاحظ، رسالة  – (1)
                                                       إ نَّا تج  ر ي فيما ي ـع ار ض  الط  ب  لأن عل م  الط  ب               وآيات  عيسى» الرحمن الثعالب مشيرا إلى هذا المعن: قال عبد  –( (2

، فلما جاء عيسى                    بغرائب  لا تقتضيها                                                                                             كان ش ر ف  الن اس في ذلك/ الز مان، وش غ ل ه م ، وحينئذ أ ث ير ت  فيه العجائب 
، وهذا كأم ر                                  الأمزجة  وأصول  الط  ب   وذلك إ   ، ع ل م ت  الأطب اء أن هذه القو ة من عند اللَّ  م ه  والأ ب ـر ص                                                                                                    حياء  الموتى، وإ براء الأك 

لرحمن بن محمد أبو زيد عبد االحسان في تفسير القرآن، الجواهر ، «                          ، والفصحاء مع نبي نا محم د                    الس ح ر ة  مع موسى 
 –المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار إحياء التراث العربي  ، بن مخلوف الثعالب

 .(48-47/ ص: 2، )جهـ 1418 -بيروت، الطبعة: الأولى 
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 العواقب في       الن ظر        أصحاب   إلا يزجر لا المؤخر الشديد لأن غيرهم على الشديد العذاب كتأخير 
  .(1)« المذاهب في تذهب التي العقول وأصحاب

، وهي                                                                فهذا البيان كل ه يقف به الباحث على هذه الحقيقة في معجزات الأنبياء
مناسبة، للأقوام من                                       اقتضت أن تكون كل  آية من آيات الأنبياء             أن  حكمة الله 

 جهات كثير، من جهة أعمالهم، وعقولهم، وغير ذلك من الاعتبارات حتى تكون حجة الله 
ظاهرة وقاهرة، وحتى لا يَتري فيها إلا من حقت عليه كلمة العذاب، جارية عليها، حتى تكون 

 لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ                              ويصدق فيهم قول الله رب   العالمين: 
 .٩٧ – ٩٦يونس:  َّ  مم مخ مح مج له لم لخ

 »أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، يشير إلى هذه القضية في قوله:  هذاو 
فكانت علامات النبوة على حسب منزلته ومحله عند الله فليس من آية ولا علامة أبدع ولا أروع 

ا    م      ي                                                                 وهو القرآن المبين والذكر الحكيم والكتاب العزيز لم يجعل له عوجا قـ  ؛ من آيات محمد 
م والألسن أنزله عليه في أوان وزمان فيه الخلق الكثير والجم الغفير أولو الأحلام والنهى والأفها

      رآن          وا الق     ع       ا سم       فلم      ر                               الحنك والتجاريب والدهاء والمك   االحداد والقرائح الجياد والعقول السداد أولو 
 َّ تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱفقالوا:  (2)روا أن في وسعهم معارضته    قد  

والبلاغة بالقرآن يقرع به أسماعهم مع ما لهم من الفصاحة واللسان  فتحداهم  ،٣١الأنفال: 
 نخ  نح  ُّٱكلفة وأنى لهم ذلك والله يقول:  والبيان أن يَتوا بسورة يخترعونها بأهون سعي وأدنى

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

إياهم أن يَتوا بسورة من مثله فلم يقدروا لأن كلام الله المنزل  مع دعائه ، ٨٨الإسراء:  َّ
 .(3)«عليه

عوته خلقه إلى داره دار دورحمته بخلقه، وإرادته لهم الهداية و  وبهذا تظهر حكمة الله 
  السلام، بأن أرسل فيهم الآيات التي توصلهم إلى اليقين به وبأنبيائه وشرائعه.

                                                           

 (273-272/ص:  3حجج النبوة، للجاحظ )جرسائل الجاحظ، رسالة،  – (1)
ان لام الله وأنه لا طاقة لهم بالإتي                                                                     وإنَّا كان ذلك مكابرة  منهم لا غير، وإلا فقد علم وجهاؤهم وكبراؤهم، أنه من ك – ((2

يا عجبا لما يقول ابن أبي  كبشة فوالله ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذاء مثل الجنون وإن  »بمثله، فقد قال الوليد بن المغيرة: 
 (.233/ ص:  1نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة، )ج ، ذكره أبو«قوله لمن كلام الله

 (.230-229/ ص:  1دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((3
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                                              الفرع الثالث: شروط المعجزة في كتب دلائل النبو ة: 

          حد ها وما من المباحث الهامة في درس إعجاز القرآن، ما يتعلق بتعريف المعجزة، وبيان  
عن ما قد يشتبه بها،                                                                 ينبغي أن يكون قيدا  صحيحا  في التعريف، يظهر حقيقة المعجزة، ويَيزها

ر، والتنجيم، والكرامة، ونحو ذلك، من الأمور التي قد يقوم بها عند غير البصير من مثل السح
 كذلك.  ت                    اشتباه  بالمعجزة، وليس

                         أولا : شرط العجز في المعجزة
المهمة التي اشترطها العلماء للمعجزة، أن يتوفر فيها شرط "العجز"، فلا ومن الأمور  

المعجزة معجزة إلا لمراعاة هذا الشرط فيها،                                         يَكن لهذا الشرط أن يتخلف عنها، بل لم تسم  
في المعجزة، هو   تباره                                         ، كأن ذلك إشارة  إلى أن أهم  شرط  ينبغي اعلأهميته سميت من اشتقاقهف

 .                                                      كونها ت عجز من ظهرت فيهم من أهل العناد والمشاقة للأنبياء 
                                                                        بل إن الماوردي في كتابه أعلام النبوة يعد  ذلك وجها من وجوه الإعجاز في القرآن 

وقد تحداهم أن  عجز الأمم عن معارضتهوالوجه التاسع عشر: من إعجازه  »الكريم، فيقول: 
ة          تهم وقو                   العجز مع شدة حمي      ص                                  تخرجهم أنفة التحدي وصبروا على نغ  يَتوا بسورة مثله فلم 

ولو وجدوا إلى المعارضة سبيلا وكان في مقدورهم  ،أصنامهم               ه أحلامهم وسب          وقد سف   ،أنفتهم
داخلا، وقد جعله حجة لهم في رد رسالته لعارضوه ولما عدلوا عنه إلى بذل نفوسهم في قتاله 

 .(1)«وسفك دمائهم في محاربته
الاعتراضات التي قد تشوش       كل   من  عن هذا الشرط  ونفعاولذلك نجد أهل العلم، يد

عليه، كما فعل الجاحظ لما أورد اعتراض من اعترض، عن خفاء العجز في آية القرآن، فيقول 
ز   حتى      حجة   تكون لا الحجة إن  : القائل قال فإن »الجاحظ، موردا الاعتراض وجوابه:             ت  ع ج 

 الثمار وكإطعام البحر، وكفلق لماء،ا على والمشي الموتى كإحياء ؛       الط اقة      حد    من        وتَ  ر ج         الخليقة ،
باع وكإنطاق الثمار أوان غير في         وجرما         مخترعا         جسما   كان ما       وكل    القليل، من الكثير وإشباع         الس  

   . ذكره     عز   الله إلا عليه يقدر ولا الخالق إلا يتولاه أن يجوز لا ، وكالذي         مبتدعا  

                                                           

 .(82أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – ((1
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 أن يجوز فلا حدثت وبقولهم كانت وبهم تولوها وهم العباد أفعال هي التي الأخبار      فأم ا 
  . البرية جميع من يتوهم لا وما الخليقة عليه يقدر لا ما إلا حجة لا كان إذ      حجة ؛ تكون

 حجة مجيئها أن زعمنا وإنما بها علينا فيحتجون حجة الأخبار أن نزعم لم إن  : قلنا
 أرادوه متى لكانوا كذلك كان ولو غيره على ويختارونه الناس يتكلفه أمر هو ليس والمجيء

  . الحق في لهم يجيء كما الباطل في ولفعلوه له وتهيئوا فعلوه
 أنه يعلم الإنسان هو وإنَّا عنه يعجزوا أو فيستطيعوه،        قائما        فعلا   هو ليس       أيضا   والمجيء

 قد أنهم ذلك بمثل فأخبروه الكوفيين لقي ثم       شيئا   بمكة عاينوا قد أنهم فأخبروه البصريين لقي إذا
 طبائعهم اختلاف وعلى بالغيب جهلهم على خبرهم مثل على يتواطأ لا مثلهم كان ، إذ صدقوا
 لا الناس كان إذ      فرق   الماء على والمشي الموتى إحياء وبين هذا بين فليس،  وأسبابهم وهممهم
 يكون كيف كان ، إذ        موهوم   وشيء        معقول        معن   هو إنَّا والمجيء فيه، يطمعون ولا عليه يقدرون
   . فعله يستطيعون ولا يقدروا أن يَكنهم لا الناس أن ومعلوم

 عاجزة الخليقة ووجدت       أمرا   وجدت ، فمتى الخليقة عجز على الحجة أمر مدار وإنما
  .(1)« حجة فهي عنه

                                       في هذا النص  المنقول عنه في للدفاع عن شرط  -كما ترى-فهذا الجاحظ يتكلف 
 ولو كان فيه اشتباه عند البعض فيما يتعلق بالقرآن الكريم. العجز في المعجزة، حتى

                           ثاني ا: شرط التحدي في المعجزة

                                                                             ومن الشروط التي ذكرها علماء الإعجاز في حد   المعجزة، ما اصطلحوا عليه بـ"التحدي"، 
ل                    كما مر  معنا في الفص                                                      وإن كانت قضية التحدي، ليست شرطا  في كل   آيات الأنبياء 

لإفحام الأقوام  ه                                                        ولكن "التحدي" في القرآن الكريم، ظاهر  جلي ، ووجوده أبلغ فيالأول، 
 أو طويلة واحدة سورة وبلغائهم خطبائهم من رجل على قرأ لو العرب من      رجلا   لأن »المكذبين، 

 أبلغ بها تحدى ، ولو مثلها عن عاجز أنه وطبعها لفظها وفي ومخرجها نظامها في له لتبين قصيرة
  .(2)« عنها عجزه لظهر العرب

                                                           

 (.261-260 ص:/ 3ج حجج النبوة، للجاحظ، )رسائل الجاحظ، رسالة  – (1)
 (.229 ص:/3ج نفسه، ) رجعالم – (2)
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                                       أن الذي جاء بهذا القرآن اد عى أنه كلام الله  »القاضي عبد الجبار المعتزلي:  وقد ذكر 
                                                                                 وقوله، وأن الجن  والإنس لا يَتون بمثله ولا بمثل سورة منه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وأنه 
حجة الله على خلقه إلى يوم القيامة، وقد سمعه الناس كلهم منه، طالبهم أن يَتوا بمثل سورة منه، 

                                                       ك، وقد بذلوا مــا هو أعز  وأعظم في دفعه، وإبطال أمره من                             فلم يَتوا مع شد ة الحاجة إلى ذل
 .(1)«الأموال والأنفس والأولاد

 نى نم نخ  نح  ُّٱ: ومن آياته، وهو قوله » : ويقول أيضا عن " التحدي"

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني

أنهم لا يَتون بمثله، وا بمثله، مع حاجتهم إليه، فانظر كيف يقطع الشهادة ت، فما أ88الإسراء: 
                                     ، وفي هذا غيوب كثيرة  لا تأتي بمثلها حذ اق    ب     ض     غ       وي ـ       غيظ                                وهذا من التحدي المهي ج الذي ي  

 (3)«ص          ولا بالتخر   (2)يت   خ                              المنجمين، ولا يتفق مثلها بالتب  

: وهو  »                    وفي موطن  آخر، يقول                            قد علم وتي قن حين تحداهم بأن  نه أ              وباب آخر 
                                                                                    يَتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة أنهم لا يَتون بذلك، ولو لم يتي قن ذلك لما 

فيفتضح وتبطل  ،                                                                تحداهم ولا قال، لأن العاقل لا ي قدم على مثل هذا وهو يَمن أن يَتوا بمثله
                               حابه وتبطل  رئاسته، سيما والعرب حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر كذبه وينصرف عنه أص

م وإمائهم، وهو لا يعرفهم هعلى رجالهم ونسائهم وعبيد                                     كثيرة ، والفصاحة مبثوثة  فيهم غالبة         أمم  
                                                                              بأعيانهم ولا يحيط علما  بأشخاصهم وبشعرائهم وخطبائهم وبلغائهم وفصحائهم ودعاتهم، فكان 

 .(4)«            عصبي ة لآبائهم                                            لا يَمن أن يتبتل  له قوم  منهم غضبا  لأديانهم، و 
                                                                           وقد ذكر الشوكاني  أن  ذلك التحدي وقع لهم على مرات، وعلى مراحل، فبدأهم بالإتيان 
                                                                             بمثله، وانتهى بهم يطالبهم بالسورة الواحدة، في كل   ذلك لا يقع منهم إلا العجز، يقول 

مشتملا  ا الكتاب العزيز الذي جاء به من عند الله ... ولو لم يكن منها إلا هذ           الشوكاني : 
ه بلاغة، وأفراد الدهر في العلم بهذفرسان الكلام وأبطال الوتحدى به على مصالح المعاش والمعاد، 

                                                           

 (43-42دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (1)
: هو             قليل الب خ ت                             خ ت : حالة التنب ؤ بالمستقبل ،          فت ح الب  ،                الب خ ت : الحظ  و ،               الجمع : بخ  وت  بفتح الباء، و خت:         من الب   – ((2

 (.147فصل الباء، )ص: ينظر القاموس المحيط، للفيروز آبادي، باب التاء، ، غير محظوظبمعن                 س ي  ئ الب خ ت :
 (372دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص - ((3

 (400: ص/ 2ج، )المرجع نفسه – ((4
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 هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ُّٱاللغة العربية وقال لهم:  

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ           ثم  قال لهم: ، ١٣هود:  َّ  هي هى

 .(1)«فلم يقدروا على ذلك، وكاعوا عنه، وعجزوا على رؤوس الأشهاد ، ٣٨يونس:  َّ  صخ

                                                                        فالتحدي في القرآن الكريم، على أن يَتي الناس بمثله، واضح  جلي  وآياته كثيرة، بين 
                                                                                مكية ومدنية، والطلب فيها قائم ودائم، ولكن ليس إليه من سبيل على مر  العصور، وكر  

         الد هور.

 ول   س                       الفرق بين المنجم والر         ثالثا : 
                                                                             من الأمور التي قد تشتبه على العبد، فيقع سببها الل بس في مسألة آيات الأنبياء، خاصة 
                                                                                 في مقام الإخبار بالمغيبات، ما يكون من المنجمين والس حرة والكهنة ونحوهم، فإن هؤلاء قد يقع 

يَكن أن يخفى مثل ذلك إلا  منهم الإخبار ببعض ما يغيب عن الناس، ولكن مع ذلك فإنه لا
 على ضعيف البصيرة، وقليل المعرفة.

                                                                             وفي كتب دلائل النبوة عناية ظاهرة بمثل هذه القضايا، كل  ذلك دفعا  للالتباس الذي قد 
                                                                                    يقع بين الآية وغيرها من ترهات أولئكم الد جاجلة، وهذا الجاحظ يقوم ببيان الفرق بين الر سول 

 ما وببعض المستور وبالأمر بالضمير أخبروا ربما المنجمين إن  : لتمق فإن »والمنجم، فيقول: 
   . يكون!!

 لا ، وأنتم القليل من      أقل   هو     بل         قليل   وصوابهم      كثير   المنجمين خطأ      فإن          واحدة       أم ا  : قلنا
     سه ل والذي       واحد ،      خطأ   على أخبارهم      كثير   في  المرسلين أخبار من توقفون أن تقدرون

 أن بعجب ليس لأنه       عجبا ، كان لما       أبدا   فأخطئوا قالوا لو لأنهم منهم ذلك        طرافة   المنجمين قليل
 ما بعض قولهم يوافق أن العجب أعجب ومن يكون، أن قبل يكون ما يعلمون لا الناس يكون
   . يكون

                                                           

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد بن علي الشوكاني، المحقق: جماعة من العلماء،  - (1)
 (48 - 47، )ص م1984 -هـ 1404لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمية بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب 
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 الرسول نجد ، وقد أكثرها في ويخطئون الواحدة القضية في يختلفون المنجمين نجد وقد 
 الوجوه في والمختلفة المعاني الكثيرة الأمور في ويضمرون ويدخرون ويشربون يَكلون عما يخبرهم

   . ذلك من شيء في يخطئ لا حتى
 قد يزجر من بعض واجد وأنت إلا       ضميرا   وافق أو       شيئا   ذكر       منجم   الأرض في وليس

 ... . منه وأكثر بمثله يجيء
 والناس وخدعهم وخطاياهم المنجمين كذب لكثرة مستعظمين غير فالناس       وبعد  
 الكذب عن وكان أعظم عينك في الرجل كان ، وكلما  المرسلين من اليسير يستعظمون

  . أعظم عندك كذبه كان أزجر
 القضاء أن عندهم كان علاجه المريض قتل إن الذي         كالط بيب العوام عند المنجم وإنَّا

 لا الناس صار ، وقد أظهر ودليلهم أكثر صوابهم أن ، على أبرأه هو كان برأ وإن قتله الذي هو
 عن الأعاجيب ويضعوا لهم يولدوا أن دون منهم يسمعون ما قدر على للمنجمين يقتصرون
  .(1)« ألسنتهم

                                                                             وبهذا يكون الجاحظ قد قطع الط ريق على كل   من أراد أن ي لب  س  على ضعاف العقول، 
             الد جالين به.                                    فيشب  ه لهم المنجم بالر سول، أو غيره من

                               رابعا: الفرق بين الوحي  والإلهام:
                                                                             ومما يحسن إيراده هنا رفعا  للبس  قد يقع للبعض، بيان الفرق بين الوحي والإلهام، فقد 

                              و ل ه  م ر ات ب  و و ج وه  في    »ذكر ذلك أبو نعيم الأصبهاني، في وعرض حديثه عن الوحي، قال: 
ي  في  ر و ع ه ، و ذ ل ك  قـ و ل ه                                   ال ق ر آن  و ح ي  إ لى  الر س ول  

ف اه ا، أ و  ي ـل ق                                     : و ه و  أ ن  يخ  اط ب ه  ال م ل ك  ش 
                                                          :ُّٱ 

 َّ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل

م ه  في  قـ ل ب ه  ح تى  ي ع ي ه  و يح  ف ظ ه . ، ٥١الشورى:  ط ابا  ي ـل ق ي فـ ه                                                                                       ي ر يد  ب ذ ل ك  خ 
ط ا م  و لا  خ  ، و ت ـو ق يف  م ن  غ ير   ك لا  م  و إ له  ام  ط اب  إ نَّ  ا ه و  اب ت د اء  إ ع لا      ب                                                                                                                         و م ا ع د اه  م ن  غ ير   خ 

      و م ا  ،٧القصص:  َّ  هج ني نى نم ُّٱ ، ٦٨النحل:  َّ  ثى ثن ثم ثز ُّٱ:            ك ق و ل ه  
  .(2)«              في  م ع ن اهم  ا

                                                           

 (263-262 ص:/ 3ج حجج النبوة، للجاحظ )رسائل الجاحظ، رسالة:  – (1)
 (.34دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ص:  – ((2
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 الكريم في كتب دلائل النبوةالمطلب الثاني: وجوه إعجاز القرآن  

في موضوع إعجاز القرآن الكريم أن مسألة بيان  -بعد هذا العرض – الباحث        لا يشك  
                                                                                  الوجوه التي كان بها القرآن الكريم معجزا  من الأهمية بمكان، لكونها مجلية عن سبب كون القرآن 

 جميعا. ëوالأنبياء من قبله  الكريم أخص آيات هذا النب الكريم 

من أهم المباحث في علم إعجاز القرآن الحرص على بيان أوجه الإعجاز منه، ولذلك ف
كانت أكثر جهود العلماء متجهة لبيان هذه الأوجه، ومن أعظم العلماء أثرا في تجلية وإثراء هذا 
الأمر؛ علماء دلائل النبوة فإنهم لم يفتؤوا يجتهدون في استخراج الأوجه التي كان القرآن بها 

ذلك أسهم في بيان                                                             ، واختلفت في ذلك أنظارهم، فكثرت عنهم الاعتبارات في بيانها، كل  معجزا
اعلم أن  »هذا الأمر بيان يحتاج إلى تسليط النظر عليه، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: 

                                                                                القرآن حجة من ثلاثة أوجه: فكل  سورة منه حجة من طريق الفصاحة والبلاغة، وهو حجة  لما 
من إخبار الغيوب، وهو حجة لما فيه من التنبيه على دلائل العقول، فإن ذلك جاء على فيه 

 (1)«طريق انتقضت به العادة
وهذا المبحث في بيان وجوه إعجاز القرآن في كتب دلائل النبوة، الغرض منه إظهار تلك  

 الوجوه التي اعتن بها علماء الدلائل، وذلك من خلال الفروع الآتية:
 الأول: الإعجاز بالنظم في كتب دلائل النبوة.الفرع  
 في كتب دلائل النبوة. بو الفرع الثاني: الإعجاز بالإخبار عن الغي 
 في كتب دلائل النبوة. الفرع الثالث: الإعجاز العلمي 
 في كتب دلائل النبوة. الفرع الرابع: الإعجاز التشريعي 

  

                                                           

 (86دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  -(1)
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 الإعجاز بالنظم:الفرع الأول:  

                                         جهود  كبيرة  في درس إعجاز، لا سيما ما يتعلق في كتب دلائل النبوة علماء لقد كان لل 
                                                                                  ببيان الوجوه التي كان بها القرآن معجزا، حتى بلغوا من ذلك الغاية، كل  ذلك سعيا في تحقيق 

 كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح ُّٱ الذي لا يتخلف: وعد الله 

                           القيام، وأد وا الواجب الذي                        فقام العلماء لذلك أتم  ، ٢٨الفتح:  َّ  مج له لم لخ لحلج
                                                                                      عليهم، وكان الواحد بعد الواحد بعد التأمل والتدبر، يقف على ما أوصله إليه علمه مما يصل ح 
                                                                                     أن يكون وجها  صالحا  لإعجاز القرآن، ولعل  الأمر الذي كادوا ي طبق ون عليه؛ هو أن  القرآن 

                    معجز  بنظمه وبلاغته.
 »                                        مبكرا ، لأنه وقع به الت حدي لمشركي العرب؛ من وجوه الإعجاز ولقد بدأ هذا الوجه  

     ير م ، فلم العظيمة والمحافل الكثيرة المواضع في وتأليفه بنظمه          والش عراء         والخ طباء البلغاء تحدى وأنه
 الخبر ذلك فيكون فعل،  قد أنه      اد عى ولا منه       شبيه   ولا ببعضه أتى ولا       تكل فه ولا      أحد   ذلك
 .(1)«      باطلا  

عاظم فصحائهم، إذا سمعوا القرآن، اعترفوا بأنه لا يشبه كان أكابر بلغائهم وأ» بل 
 بم بز بر ُّٱيقرأ:  نظمهم ولا نثرهم، وأقروا ببلاغته كما قال الوليد بن المغيرة لما سمع النب 

 ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن
                لحلاوة ، وإن عليه        إن  له ، فقال: "والله له                           فقال: أع د  فأعاد النب   ، ٩٠النحل:  َّ فى  ثي

، وما يقول هذا البشر ، وإن أسفله لمغد ق   .(2)«"                                                              لطلاوة ، وإن  أعلاه  لمثمر 

                                                ... لأن رجلا  من العرب لو قرأ على رجل  من خطبائهم »يقول الجاحظ في هذا المقام: 
                               رجها وفي لفظها وطبعها أنه عاجز                                                          وب لغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة، لتبين  له في نظامها ومخ

                                                           

 (251/ 3حجج النبوة، للجاحظ، ) - (1)
، والأثر (48 - 47، )ص الشوكانيإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، محمد بن علي  - (2)

فما سمعت مثل هذا الكلام يعني القرآن  ،سه                              قد سمعت الشعر رجزه وقريضه ومخم   »أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، ولفظه: 
، دلائل النبوة، لأبي  نعيم، »ما هو بشعر إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن له لنورا وإن له لفرعا وإنه ليعلو وما يعلى

(234.) 
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عن مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس ذلك في الحرف والحرفين،  
 والكلمة والكلمتين.

                                                                           ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل  منهم:  
وهذا كله في القرآن، الحمد لله، وإن لله، وعلى الله توكلنا، وربنا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، 

طويلة ف من هذا الضرب سورة واحدة،                                                      غير أنه متفرق  غير مجتمع؛ ولو أراد أنطق  الن اس أن يؤل  
أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه لما قدر على ذلك، ولو استعان بجميع قحطان 

 .(1)«              ومعد   بن عدنن
فصاحته وبيانه،   وهو ما تعلقالإعجاز في التركيب اللغوي"، وقد سمى الماوردي ذلك " 

                                       وجعل ذلك معتبرا  بثلاثة شروط إجمالا ، وهي:
 بلاغة ألفاظه أحدها :
 استيفاء معانيه والثاني:

 حسن نظمه والثالث:
 والنظم(، فقال:  -والمعن -                                               ثم  فصل هذه المحاور الثلاث التي هي عماد الكلام )اللفظ

، تلين لا حتى جزالتها :أحدهما :وجهين من فتكون                  فأم ا بلاغة ألفاظه »
 . تخبو لا حتى انطباعها :والثاني

 بادىء في لائحا المعن يكون أن :أحدهما:وجهين من فيكون معانيه استيفاء وأما
 يقصر ولا عليها يزيد فلا لألفاظه مطابقا المعن يكون أن :والثاني، مقاطعه إلى مفتقر غير ألفاظه
 المعن. في الاختلال كان نقص وإن اللفظ، في الاختلال كان زاد فإن عنها

، يتنافر لا متناسبا الكلام يكون أن :أحدهما: وجهين من فيكون نظمه حسن وأما
 .(2)«يتباين لا معتدلا الوزن يكون أن :والثاني

                                                                             إذن؛ فإن علماء دلائل النبوة لم يكونوا بمعزل  عن سائر العلماء الآخرين، فيما يتعلق  
                                                                                      ببيان كون القرآن معجزا  بنظمه، بل ربما وجد في مصنفات الدلائل ما يدلنا على أن العناية بهذا 

از                                                                                  الوجه كانت فائقة ورابية على غيرها، لما ذ كر فيها من اعتبارات كثيرة في التدليل على إعج

                                                           

 (.229 ص:/3ج )المرجع السابق،  – (1)
 (74ينظر أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – ((2
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ذا الأمر، من خلال القرآن بنظمه، وسأورد في هذا المطلب جهود علماء الدلائل في ما يتعلق به 
 :البيان الآتي

 بيانه تماسك فيالقرآن  إعجاز      أولا :
مما تميز القرآن به عن سائر الكلام، أن بيانه كيفما وجهته وتوجهت إليه، وجدته على 

                                وأن بيانه مع ذلك فوق كل   بيان،                     مباين  لسائر الكلام،                               وتيرة واحدة، لا يخرج على أنه كلام  
 يزول ولا أسلوبه عن يخرج لا والقصر الطول في آياته اختلاف أن إعجازه من»يقول الماوردي: 

 واعتدال منظومه وزن عن زال أجزاؤه تفاصلت إذا ونثره الكلام نظم من وغيره ،اعتداله عن
 .(1)«إعجازه من ذلك فصار منثوره

                                                                             فالقرآن كيفما تهيأ لقارئه طولا  وقصرا ، يحافظ على بلاغته، فلا الطول في القرآن يترتب 
                                                                                      عنه الهذر، ولا القصر فيه يتأت ــى منه الحصر، وقد أورد الماوردي هذه الشبهة مع جوابها، فقال: 

 هذر بين تردد إذا معجزا يكون فكيف حصر قصره ونقصان هذر طوله زيادة: قيل فإن»
 :جوابان فعنه وحصر؟

 والزيادة ؛يقنع لم إذا       حصرا   يكون والنقصان ،تفد لم إذا       هذرا   تكون         الز  يادة أن :أحدهما
 .والحصر الهذر عن فخرج       مقنع   قصره من والنقصان مفيدة طوله من

 يكن فلم       حصرا   يكن لم انفرد لو والقصير       هذرا ، يكن لم انفرد لو        الط ويل أن :والثاني
 سورة السور أقصر فإن والطول، القصر في السور كاختلاف وحصر لهذر موجبا اجتماعهما

 وأسلوب بمسرة وبشرى بعبادة وأمر بنعمة أخبار معان أربعة على قصرها مع وتشتمل ،(2)الكوثر
 .(3)«معجزة تكون أن أطول هو بما قرنت إذا تخرج فلم معجزة هو

  

                                                           

 (85أعلام النبوة، للماوردي )ص  – (1)
وللعلماء قديَا وحديثا جهود في بيان إعجاز القرآن من خلال سورة الكوثر: فللزمخشري "رسالة في إعجاز سورة  – (2)

، نشر: دار اقرأ ، للباحثين: محمد رفعت زنجير، وعمر حمدان الكبيسي"الكوثر، و" سورة الكوثر الإعجاز النفسي والبلاغي
، ، للباحث: عبد الرحمن التركي، ورسالة بعنوان: " مسائل العقيدة الرئيسة في سورة الكوثر"م2010دمشق، طبعة"  –

، نشر بالمجلة الأردنية في الدراسات ثر"، لصاحبه: شحادة حميدي العمريوهناك مقال بعنوان " أسرار إعجاز سورة الكو 
 م2007 -ه 1427الإسلامية، العدد الثاني، عام: 

 (85أعلام النبوة، للماوردي )ص  – (3)
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 الأسلوب القرآن في إعجاز ثانيا: 
ومن مظاهر إعجاز القرآن في نظمه، إعجازه في أسلوبه، فإن أسلوب القرآن له من 
                                                                                   الخصائص، ما يتمي ز به عن سائر الكلام، مهما تباينت وتنوعت، فإن أسلوب القرآن مهما قورن 

، فإنه يتمي ز عليه.                                 مع أي أسلوب 
وقد تكلم الماوردي، عن بعض خصائص أسلوب القرآن، بل وعدها وجها من وجوه 

 منظوم عن يخرج اعتداله ووصف أسلوبه نظم أن إعجازه من: الثالث والوجه »إعجازه، فقال: 
ز   ولا      شعر   في يدخل ولا ومنثوره الكلام         أق سامه       محصور   تجاوز حتى        خ طبة   ولا        سجع ة   ولا       رج 
اث ل، لا        ونظ م           ي شاكل   لا        بأسلوب   أنواعه سائر       وباين    الكلام حروف من كان وإن فصار        يُ 

 .(1)«الكلام أقسام عن        خارجا  
؛ وهو           أ ن ـي س   ل الماوردي، لهذا الوجه بما كان من       ثم دل    وكان الغفاري ذر أبي  أخو               الغفاري  

 جع     الس   على القرآن عرضت» والفصاحة، وذلك حين قال: البلاغة في بالتقدم الموصوفين من
 .(2)«العرب كلام طرق من شيئا يوافق فلم والنثر والنظم والشعر

 أنه ؛قومه وأفصح عشيرته سيد وكان           المخزومي    المغيرة بن الوليد عن              وكذلك ما ح كي
 عليه فقرأوا القرآن من       شيئا        علي   اقرأوا: فقال كفره على وهو  الله رسول أصحاب إلى جاء
 بهذا        قريشا   أفسدت: وقال لهب أبو إليه فمضى       بشعر ، وليس البشر كلام من هذا ليس »: فقال
 (3)«   ر      سح   نهإ أقول: فقال عنه فارجع القول

أن رجلا من عن ابن عباس ة، ف    وء     ن     ش      د                                      وكذلك ما جاء في قصة إسلام ضماد من أس  
فقدم مكة فسمع أهل مكة  ،شنوءة يقال له ضماد وكان باليمن وكان يعالج من الرياح أزد

فقال والله لو لقيت هذا الرجل فلعل الله أن يشفيه  ،يقولون محمد شاعر مجنون وكاهن وساحر

                                                           

 .(76أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –(1)
لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على أقراء الشعر  »أورده القاضي عياض في الشفا ولفظه: الأثر:  – (2)

الشفا في حقوق المصطفى، للقاضي ، «نأنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبو فلم يلتئم وما يلتئم على لسان أحد بعدى 
 (.266/ص:  1عياض، )ج

                                            با ب  اع تر  اف  م ش ر ك ي ق ـر ي ش  بم  ا في   ، في دلائل النبوة، في جماع أبواب المبعث، بنحو هذه الألفاظ أخرجه البيهقي – (3)
ب ه  ش يـ ئ ا م ن   من حديث جابر بن ،                                                                      ل غ اته  م  م ع  ك و نه  م  م ن  أ ه ل  الل غ ة  و أ ر با ب  الل  س ان                                                                          ك ت اب  الله  ت ـع الى  م ن  الإ  ع ج از  و أ ن ه  لا  ي ش 

 (.204/ ص:  2)جدلائل النبوة، للبيهقي، عبد الله 
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 ،فلقيه فقال يا محمد إني أعالج وإن الله يشفي على يدي وإني أعالج من هذه الرياح ،على يدي 
ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن  الحمد لله نحمده ونستعينه » :فقال رسول الله 
فقال  ،«له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول عبده ورسوله أما بعد يضلل فلا هادي

فأعادها عليه فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة والشعر فما سمعت بمثل             أعدهن علي  
على الإسلام فقال وعلى قومك  فمد يدك أبايعك (1)هذه الكلمات ولقد بلغن قاموس البحر

 (2)«فبايعه على الإسلام وعلى قومه
ومن التنظير لهذه المسألة في إعجاز أسلوب القرآن، انتقل الماوري إلى التطبيق، حيث 
أورد بعض المحاولات التي كانت ترمي إلى معارضة القرآن، والنسج على منواله وأسلوبه، وكيف 

ها للقرآن الكريم، فأورد محاولتين في معارضة سورتي الفيل يتبين للسامع من أول وهلة مفارقت
 والماعون.

 [مجزوء الهزج]من فقول شاعرهم:                    فأم ا المحاولة الأولى:

 الفيل مع سار ومن...  يلـــــــــــــــــــــــــالف      م هلك من ألا
 أبابيل من عليهم...  الله            ــــــــب هـــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــ بطير

 سجيل     طين   من     ت رى...  نادلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبج        رمتهم  
 (3)مأكول غير كعصف...  القاع في القوم فأضحى

                                                           

ر   أي: قعره الأقصى، نقل ابن قرقول في مطالع الأنوار:" – ((1 ": وسطه، وفي                                            قال أبو مروان ابن سراج: "ق ام وس  الب ح 
صحيح                                             وقال أبو الحسين ابن سراج: "ق اع وس  الب ح ر " ...،                                             ، وفي "العين": "ق ام وس  الب ح ر ": قعره الأقصى هرة": لجته"الجم

" كأنه من القعس وهو دخول الظهر وتعمقه، أي: بلغن عم                             وقال المطرز: الناعوس: الحي ة، ، قه ولجته الداخلة                                                                مثل: "ق ام وس 
ر "                                    : المعول من هذا كله على: "ق ام وس  ال                   قال ابن ق ـر ق ول  ، البحرون، فلعله أراد: بلغن دواب بن ،                                ب ح ر "، أو "ق اع وس  الب ح 

، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الناشر: ابن قرقولإبراهيم بن يوسف  مطالع الأنوار على صحاح الآثار،
 (.27 -26/ ص: 2، )جم 2012 -هـ  1433: الأولى، لطبعةدولة قطر، ا -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 (.194كتاب دلائل النبوة، لقوام السنة الأصبهاني، )ص:   – ((2
أجد لهذه الأبيات ذكرا في دواوين الأدب التي بين ايدينا، فلعلها وقعت للمؤلف من بعض كتب السير والمغازي،  لم – (3)

 ونحو ذلك ، فالله أعلم.
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،                                                                          الناظر إلى هذا السجع مقارن له بسورة الفيل، يرى دون روي ة الفرقان بين الكلامين 
 واستعمال معانيه أخذ مع عليه الطبع يساعده فلم »لذلك قال الماوردي، بعد ذكره للأبيات: 

 .(1)«شعره مطبوع إلى عاد حتى ألفاظه
 عن فخرج شعره في من القرآن الشعراء بعض هي ما ضمنه والمحاولة الثانية:

 [] من: الخفيف :يقول حيث أسلوبه
 السقيما الفؤاد يصدع والهوى...  قلب ليصدع معلنا وقرأ

 .(2)اليتيما يدع الذي ذاك...  بالدين يكذب الذي أرأيت
                                                                        ولا شك أن  هذين المحاولتين تدلان على ما وراءهما من محاولات  محفوظة  أو غير محفوظة،  

                                                       وأنها جميعا  تشترك في أنها لا تبلغ شأو نظم القرآن، ولا بلاغته.
، فقال ما بال ا                    إلى الشعر، كما ح كي  لمشركين نسبوا النب                                 أم ا لو اعترض معترض 

قال الباقلاني ، ٣٠الطور:  َّ نج مم  مخ مح مج له لم لخ ُّٱ: ذلك عنهم في القرآن الكريم
، لا بد  أن يكون محمولا: »في جواب ذلك:                                                     قولهم: إنه شاعر ، وإن هذا شعر 

                      الل طيفة في نظم الكلام،            من الص نعة على أنهم نسبوه إلى أنه يشعر بما لا يشعر به غيره
لا أنهم نسبوه في القرآن إلى أن الذي أتاهم به هو من قبيل الشعر الذي يعرفونه على الأعاريض 

 المحصورة المألوفة.
وأهل الفطنة منهم في  ما كان يطلق الفلاسفة على حكمائهم                  أو يكون محمولا  على 

وإن كان ذلك الباب ، لهم في المنطق وصفهم إياهم بالشعر، لدقة نظرهم في وجوه الكلام وطرق
                                        خارجا  عما هو عند العرب شعر على الحقيقة.

 

                                                           

 (77للماوردي، )ص: أعلام النبوة،  – (1)
كنا نتغزل مع أبي  نواس ونتبطل فقال لنا ليلة من ليالي شهر   :قال علي بن يوسفوهي لأبي  نواس، ولها قصة:  – (2)

وهو غلام جميل فقال قوموا بنا إليه قال فمضينا إليه فقدم الشيخ  ،رمضان وكان يجد بابن صاحب المسجد المعروف بالسيولي
 .١الماعون:  َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ، ويحة الاولى وهو يريد الختم فقرأة يصلي بهم الر ابنه بعد أن صلى المكتوب
والنشر، ، تحقيق علي مهنا وسمير جابر، الناشر دار الفكر للطباعة أبي  نواس(، أبو الفرج الأصبهانيملحق الأغاني )أخبار 

 (.262، )ص: مكان النشر لبنان، د ت ط
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وهذا ، أطلقه بعض الضعفاء منهم في معرفة أوزان الشعرأو يكون محمولا على أنه  
 .(1)«أبعد الاحتمالات

                                                                  وهذا الجواب إن كان فيما يظهر كلام  متكلف، وإنَّا الاحتمال الأخير هو أوجه 
                    أن يكون ذلك الادعاء                                                         الاحتمالات، ولا يعني اد عاء شيء  على القرآن أو على الرسول 

صات كان المشركون يلجؤون إليها عندما                                         معتبرا وصحيحا في نفسه، وإنَّا هي ممحالات وتخر  
وهم أهل  –إلى الشعر، لأنهم أيقنوا أنهم  ترددون في نسبة النب ثم هم متعوزهم الحجة، 

ليس شعرا، وإنَّا هو الجحود والعناد، وقد حكى القرآن ترددهم هذا قال الله  -الشعر وأربابه
: :كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن ُّٱ َّ 

 .٥الأنبياء: 

 نم نز نر ُّٱ: أيضا: ما ذكره بعضهم من أن في القرآن الكريم شعر مضمن، كقوله 

 ما لي ُّٱأنه من المتقارب، وقوله: ، ٣ – ٢الطلاق:  َّ يييى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن

بإشباع ميم "عليهم" من الرجز، ونحو ذلك من القرآن، ، ١٤الإنسان:  َّ نن نم نز نر مم
 فإن جوابه من وجوه:

                                                                       أن الفصحاء منهم حين أورد عليهم القرآن، لو كانوا يعتقدونه شعرا ، ولم يروه        أولا  :
عليهم، ولهم     ل          لهم مسه      ر               ن الشعر مسخ  لبادروا إلى معارضته، لأ -                       خارجا  عن أساليب كلامهم 

                                      ، فلما لم يفعلوا دل  على أنهم علموا أنه فيه ما علمت من التصرف العجيب، والاقتدار اللطيف
 .        غير شعر  

                                                                             أن يقال: إن العلماء لم يجعلوا البيت الواحد وما كان على وزنه من الشعر، إذ  أقل   ثانيا:
                                                                                      الشعر بيتان فصاعدا ، بل قد قيل: أقل الشعر أربعة أبيات، بعد أن تتفق قوافيها، ولم يتفق في 

 القرآن ذلك بحال.

دا على الطريق الذي أنهم يقولون: إن الشعر إنَّا يطلق، متى قصد القاصد إليه قص ثالثا:
              يعتمد وي سلك.

                                                           

 .(51إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  – ((1
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                                                                     ثم يقال ما اتفق في ذلك من القرآن مختلف  الروي ، وقد ذكروا: أنه متى اختلف  رابعا: 
 .(1)                         الروي خرج  أن يكون كلاما  

                            لثا : إعجاز القرآن في الألفا ثا
                                                                      ألفاظ القرآن الكريم، جمعت من الح سن والجزالة ما جعلها، تمثل مظهرا من مظاهر 
                                                                             إعجاز القرآن، ولقد أشار إلى ذلك غير واحد  من علماء الإعجاز، ومن هؤلاء علماء دلائل 
النبوة، فإنهم انتبهوا إلى ذلك، فهذا الماوردي يذكر ما اختصت به ألفاظ القرآن من البهجة التي لم 

 لأنك فاختلفا، غيره في توجد لا      بهجة   ألفاظه لنظم أن » غيره من الكلام، وذلك قوله: توجد في
البقرة:  َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ: تعالى الله قول بين جمعت إذا

 .(2)«والمعن اللفظ في فروقا بينهما وجدت للقتل" أنفى "القتل قولهم وبين، ١٧٩
 بلاغة فأما »                                                        ثم أخذ يكشف عن وجه إعجازها، ورد  ذلك إلى وجهين اثنين، فقال:  

 .(3)«تخبو لا حتى انطباعها :والثاني، تلين لا حتى جزالتها :أحدهما :وجهين من فتكون ألفاظه
 والوجه »قال:                                    ن الكريم، وجها من وجوه إعجازه، لم ـا                              ولقد عد  الماوردي  ألفاظ القرآ 
 فلا المستقرب، والسهل الجزل، المستغرب على تشتمل قد القرآن ألفاظ أن إعجازه من: العاشر
 غيره في ذلك نجد ولا متنافرين غير مطبوعين اجتمعا إذا ويكونن سهله يسترذل ولا جزله يتوعر

 الوجه هذا من فصار ،يتنافر بينهما والجمع يسترذل وسهله يتوعر جزله لأن البشر، كلام من
 .(4)«داخلا الإعجاز وفي         مباينا  

لفاظه ما لم يجتمع في ألفاظ غيره، حتى كيف اجتمع في القرآن في أللناظر   بهذا يظهر 
.                                                           أورثها ذلك كله تلك الملاحة التي يتذوقها العجمي  قبل العربي   

  

                                                           

 (.56-51هذا خلاصة واختصار ما ذكره الباقلاني، ينظر، إعجاز القرآن، )ص:  – ((1
 (75أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –(2) 
 (74، )ص: نفسه جعر الم – (3)
 (81، )ص: المرجع نفسه – (4)
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 إعجاز القرآن في المعاني:         رابعا : 

                                                                            لما كان القرآن، في الجملة كلاما يحوي ألفاظا  ومعاني، فإذا كانت ألفاظ القرآن الكريم 
اط بها، يقول الماوردي:   كثرة إعجازه من»                                                                  محدودة، فإن معانيه لا حد  لها ولا يروم أحد  أن يح 

 :وجهين من وذلك البشر كلام يجمعها لا التي معانيه
  هج ني نى نم ُّٱتعالى:  كقوله المعاني كثير من الكلام قليل يجمعه ما :أحدهما

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم
 .وبشارتين وخبرين ونهيين أمرين بين واحدة آية في فجمع، ٧القصص:  َّ  ئم

        وتك ل   الخواطر، فيها وتذهل العقول فيها تحار          متغايرة         معاني   تحتمل ألفاظه أن :والثاني
 فيه وتقابلت الوجوه فيه اختلفت حتى منتهاه تدرك ولا أقصاه تبلغ لا ثم القرائح،  فيها

 .(1)«النظائر
ولذلك اعتبر علماء الإعجاز من مظاهر الإعجاز الراجعة إلى النظم عموما، إعجازه في  

 ها:، أهممعانيه، وذلك من عدة أوجه

 معانيه مع تجانسها. شمولية في الإعجازالوجه الأول: 
فإنه مع كثرة معاني القرآن، فإن من وصفها المعجز أيضا أنها شاملة، ومتجانسة لا تنافر 

 واقتران المغايرة معانيه اقتران إعجازه، من»فيها، وإن تكررت في مواضع مختلفة، يقول الماوردي: 
 ومن ترهيب، إلى ترغيب ومن وعيد، إلى وعد من        الس ورة في فيخرج المختلفة؛       الس ور في نظائرها

، إلى      ماض   ، إلى      قصص   ومن         مستقبل  ك م   ومن        م ث ل  ، إلى        ح   في وهي يتنافر، ولا ينبو فلا      جدل 
 .(2)«معانيها فتتجانس متنافرة، الكلام من غيره

بل ربما لوحظ ذلك حتى في الكتب السماوية السابقة على ما دخلها من التحريف 
 من غيره في هي وكذلك »والتبديل، فإن الماوردي لما ذكر شمولية معاني القرآن، وتجانسها، قال: 

 مفرد منها سفر وكل أسفار خمسة على مقسومة التوراة فإن سفر، نوع لكل مفصلة المنزلة الكتب
 :فيها المستودعة المعاني من واحد بمعن

                                                           

 (78أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – (1)
 (84، )ص:  المرجع نفسه –(2) 
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 ، والسفرمصر من إسرائيل بني لخروج: الثاني والسفرالخلق،  بدء لذكر :الأول فالسفر 
 والسفربه،  دبرهم وما إسرائيل بني موسى لإحصاء :الرابع ، والسفرالقرابين لأمر: الثالث

 لتفاضلها. موجبا معانيها اختلاف وجعل النواميس لتكرير :الخامس
 التي الوصايا على المشتملة العشر الكلمات اليهود عند التوراة في ما أفضل فكان 
 غيرها. دون يستحلفون وبها موسى بها تعالى الله خاطب

 وهي الأربعة، المسيح تلامذة الى المنسوبة الأربعة الصحف الإنجيل في ما وأفضل
 والأعياد. الصلاة في بالقراءة المخصوصة

 .(1)«اختياره على الكتابين أهل اتفق ما الزبور في ما وأفضل

 بمعانيه الإحاطة على القدرة عدم في الإعجاز: الثانيالوجه 

 أن إعجازه من: عشر الخامس والوجه»هذا عنوان جعله الماوردي في كتابه، ثم قال: 
 البشر طباع عن لخروجه الكلام فصيح من بغيره ازداد وإن فصاحة به يزاد لا تلاوته مكثر

 .(2)«الوجهين كلا وعلى الحالين في معجزا أسلوبه فصار فمازجها

                                                                              والمتأمل في العنوان وما أسفل منه يظهر له أن  لا علاقة بين العنوان وما بعده، إلا أن  
                                                                                        إعجاز القرآن بعدم القدرة على الإحاطة بمعانيه أمر  ظاهر  جلي ، وإلا لو كانت معانيه محدودة لما 

                                                       أكثر من تفسير واحد، يبين   تلك المعاني، ولا يزاد عليه، ولكن  احتاجت الأمة في تفسيره إلى
                                                                               الأمة علمت أن معاني القرآن لا حد  لها، لذلك لم تأل  جهدا في الكشف عن معانيه، وما كثرت 

                                  التفاسير الكاثرة إلا دليل  على ذلك.
  

                                                           

 (78، )ص: أعلام النبوة، للماوردي  – (1)
 (85)ص:  المرجع نفسه، – (2)
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 الإعجاز بالإخبار عن الغيوب في كتب دلائل النبوة.الفرع الثاني:  

الإعجاز في القرآن الكريم، ومما كاد العلماء يتفقون على اعتباره، ما يتعلق من وجوه 
 بإعجاز القرآن بالإخبار بالغيب:

 تكون بأخبار الغيب علم من تضمنه ما الإعجاز من: الثامن والوجه» قال الماوردي:
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: لليهود كقوله فكانت
، ٩٥البقرة:  َّ يىيم يخ يح يج هي هى ُّٱ :قال ثم، ٩٤البقرة:  َّ  هم هج ني نى نم

 منهم.      أحد   تمناه فما
يفعلوا،  فلم يفعلون لا بأنهم فقطع، ٢٤البقرة:  َّ لح لج كم كل كخ ُّٱ: لقريش وكقوله

 هجرته في تعالى وكقوله بدر، يوم في ذلك وكان، ٤٥القمر:  َّ قم قح فم  فخ فح ُّٱ: وكقوله
 إلى الله فأعاده ،٨٥القصص:  َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: المدينة إلى مكة من

 .(1)«نظائره من ذلك غير إلى الفتح عام مكة
، وهو علامه من دلائله وأ »وقد أشار إلى ذلك أيضا القاضي عبد الجبار بقوله: 

، وما كان له مع الملائكة صلوات ’                                                  إخباره عم ا في الكتب المنزلة، وما تضمنته من خلق آدم 
، وإسحاق، ويعقوب، مإبليس، وما كان لنوح مع قومه، ثم إبراهيالله عليهم، ومع ولده، ومع 

والأسباط، وعيسى، وأيوب، وموسى، وهارون، وغيرهم من النبيين صلوات الله عليهم أجمعين، 
وهو ما قرأ تلك الكتب ولا عرف ما فيها ولا اختلف إلى  أهلها ولا اختلفوا إليه، فتعلم أنه ما 

 .»(2)الله علم ذلك إلا بوحي من 
، وإنَّا عرفها عن طريق وحي الله ا النب هوكل هذه الأمور من الغيوب التي لم يشهد

  لما قال الله إليه، كما جاءت الإشارة إلى ذلك في ثنايا قصة موسى ،  :لم لخ ُّٱله 

  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجهي

                                                           

 (80أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – (1)
 (87-86: دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص -(2)
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 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز

 .٤٦ – ٤٤القصص:  َّ  ثز ثر

وقد ذكر علماء الدلائل أقساما مختلفة من الإخبار بالغيب في القرآن الكريم، وذلك 
باختلاف الاعتبارات في التقسيم، وأشهر الاعتبارات، تقسين الإخبار بالغيب إلى ثلاثة أقسام 

 على حسب الأزمنة الثلاثة؛ الماضي والحضر والمستقبل:

 الماضي:الغيب  عن الإخبار في الإعجاز: الأول

 مع وقصصهم        بالر سل يتعلق ما      فكل   متكاثرة، شواهد الكريم القرآن في وله
 الغيب من      يعد   ذلك     كل   أقوامه مع          متباينة          مواقف   من كان وما والإخبار بآياتهم، أقوامهم،

الماضي، وممن أشار إلى هذا النوع من أنواع الإعجاز الماوردي، ذكره، وجها مستقلا من وجوه 
 وقصص الخالية القرون أخبار من تضمنه ما إعجازه من :السابع والوجه »الإعجاز، فقال: 

 وحديث والخضر موسى وشأن الكهف أهل قصة من الكتاب أهل به تحداه وما السالفة، الأمم
 .كتبهم وتضمنته أنبياؤهم ذكره ما على فكان القرنين ذي

 :جوابان فعنه ممكن به الأنبياء غير علم لأن بمعجز ليس كان بما فالإخبار: قيل فإن
 فصار فيعلمها أهلها من يكن ولم يعلمها لم فيم وممتنع علمها فيمكن ممكن أنه :أحدهما

 .ممتنعا معجزا
 أسرار غوامض من متناهيا له كان ولا مبتدئا يكن لم مما تحديه اقترحوا أنهم :والثاني

 غوامضها بنعت وصدع سرائرها عن بالجواب ففصح وعليه له حجاجا جعلوها أخبار وغرائب
                                     ، وقد تقدم قريبا  منه كلام القاضي عبد (1)«معجزا فصار بعرف ليس ما إلى العرف عن فخرج

                                    الجبار المعتزلي، وفيه هذا المعن جلي ا .

  

                                                           

 (80أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –(1) 
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 الإعجاز في الإخبار بالغيب الحاضرالثاني:  

وهذا أيضا من أنواع الغيب بالنسبة، للخلق، فإن الإنسان في لحظته التي يعيشها، تجري  
لا تخفى عليه خافية، وقد                                                             أحداث  من حوله، قريبة وبعيدة، ولا يدري عنها شيئا  ، ولكن  الله 

 از، من ذلك من وجوه متعددة:لى هذا النوع من الإعججاء في القرآن مواضع أشير فيها إ

 أسرار من النفوس في     عم ا بالإخبار الأول: الإعجازالوجه 
                                                                      إن الذي يحدث  به المرء نفسه لا شك  أنه لا يَكن لأحد أن يطلع عليه، ولكن الذي 

 .١٤الملك:  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ                                خلق الخلق، عالم  بما يجري في النفوس: 

 فصل »ذكر الجاحظ في "حجج النبوة" فصلا في هذا الوجه من وجوه الإعجاز، فقال: 
 عما إخباره صدقه: وهو به يعرف آخر وباب والسلام الصلاة عليه النب دلائل ذكر في منه

 (1)«يدخرون وما يَكلون وما الناس ضمائر عن وإخباره يكون
                                                                     كما ذكر الماوردي أن الإخبار عما في الضمائر وجه  من وجوه الإعجاز في القرآن 

 يصل لا التي القلوب بضمائر الأخبار من فيه ما إعجازه من :التاسع والوجه »الكريم، فقال: 
م     إلا   إليها  أن غير من ،١٢٢آل عمران:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :كقوله الغيوب     علا 

 فشل. منهم يوجد أو قول منهم يظهر
 تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ: وكقوله 

 .(2)«نظائره من ذلك غير إلى «به يتكلموا لم وإن» كقوله، فكان، ٧الأنفال:  َّ  تخ
 شياء.من الأعن الناس خبار بما يخفى الوجه الثاني: الإ

           ضل ت نقته،  أنه  »ويدخل في الإخبار بالغيب الحاضر ما ذكره ابن ربن الطبري: 
قته، فعلم                                                                  يسأل عنها، فقال المنافقون هذا محمد يد عي خبر السماء وهو لا يدري أين ن فجعل

                                                           

 (266ص: /3ج)للجاحظ، ، النبوةحجج ، رسالة رسائل الجاحظ  – (1)
 .(81 :دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص -(2)
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ني أن نقتي" ما يتحادثون به وقال:   بوادي كذا                                             ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي ، وقد خبر 
 ، فطلبوها فوجدوها كذلك.(1)                    متعلق  رأسها بشجرة "

                                   النجاشي  ملك الحبشة، وصلى عليه وكبر                                          ور وي عنه أنه جمع الناس يوما، ونعى إليهم 
 .(2)«أربع تكبيرات، فورد الخبر في ذلك اليوم، وكان بينه وبين أرض الحبشة البحر

فهذه تدخل في عداد الغيب الحاضر الذي يخفى على من لم يشاهده، وإن كان في نفسه 
 .شاهدا عند من حضره

           وهذه تع د   أشياء نزل بها القرآن قبل كونها،وهي : الثالث: الإعجاز بالإخبار بالغيب المستقبل
 منها:                                                   من الغيب المستقبل، وقد عد  منها العلماء أشياء كثيرة، 

 الإخبار بوفاة أبي لهب وزوجه على الكفر.

ومن ذلك : » في جملة ما نزل به القرآن قبل وقوعه، فقال القاضي عبد الجباروقد ذكرها 
، فمن ذلك قصة أبي  لهب، وقد كان من المؤذين لرسول الله نزل بها القرآن قبل كونهاأشياء 
                                                                       والمجردين في مكروهه وطلب نفسه، وفي الصد  عن اتباعه، فبشره الله بأن ذلك لا يضر ه  

،     ان     و       وإخ      ة         وصداق         وولد         وأهل         ومال                                             ، ولا يغني عن أبي  لهب فيما قصد ما كسب من جاه  
يَوتان على الكفر به ويصيران إلى النار، نزل ذلك بمكة وهما     ه          وامرأت  ه         ه، وأن          ذلك كل      ر           وأنه يخس  

 .(3)«ر       ل وفس                                                            حيان سليمان، فكان ذلك كله على ما قال وعلى ما أخبر وكما فص  

 الإخبار بغلبة الروم:

قبل وقوعها، وسمى بها سورة كاملة من  وهي قضة مشهورة في التاريخ، وقد أنبأ بها القرآن
: مما كان بمكة، وهو أن         وباب  آخر» القاضي عبد الجبار:                                سوره، ألا وهي سورة الر وم، يقول

                                                                              الفرس غلبت الروم على أرض الجزيرة وهي أدنى أرض الروم وممالكها من سلطان فارس، فس ر 
                                                           

ر ة  و م ا ظ ه ر  ب د ع اء  أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، في جماع غزوة تبوك، باب  – ((1 ل ع س                                                                               با ب  س ب ب  ت س م ي ة  غ ز و ة  ت ـب وك  با 
ب ار ه  ع ن              في  ب ق ي ة            الن ب     ر  النـ بـ و ة                                  في  غ يـ ب ت ه  ثم   بم  و ض ع  ن                          ق ـو ل  ال م ن اف ق ين                                                الأ  ز و اد  و في  ال م اء  و إ خ  ، من حديث عاصم                                ق ت ه  م ن  آثا 

 (.232/ ص: 5بن عمر بن قتادة، )ج
 (79)ص: لابن ربن الطبري، ، في إثبات نبوة محمد الدين والدولة  – ((2

 (36، )ص المعتزلي دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار - (3)
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نت الروم ألين كتفا على المسلمين                                                  بذلك مشركي قريش لشد ة فارس على الإسلام والمسلمين، وكا 
وما يدعو إليه،  ،غون إلى ما يرد عليهم من أخبار رسول الله صلأنهم أهل كتاب، وكانوا ي

هم    ك     ل                                                                             وما يَمر به وما ينهى عنه، وكيف سيرته، ويتعجبون من ذلك ويستحسونه، ويكون من م  
                            وإن غم  المسلمين سيعود فرحا ، ظهور فارس بعد سبع سنين،  عليك، وساء المسلمين    د              ما لعله ير  

  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ:                              وأنزل بذلك قرآنا  ي تلى، فقال 
  ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح ثم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لىلم لخ  قح فم فخ فح فجغم غج عم عجظم طح

 .٧ – ١الروم:  َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح

                                                                           ...فانظر كم في هذا من دلالة  وآية بي نة ، وأنه أخبر أن الر وم ستغلب فارس، وأن  ثم قال"
، والب ضع فوق الثلاث ودون                                                                                ذلك سيكون بعد سبع سنين، فكان كما أخبر وعلى ما فص ل وبين 

 ضح ضج صمُّٱ: ، وانظر إلى قولهالعشر، وانظر إلى هذا الإقدام وهذه الثقة من رسول الله 

 .(1)« يريد بهذا النصر ظهور حجة رسول الله ، ٤الروم:  َّ  ضم ضخ
                                                                           فما عسى يقول المخالفون في هذه النبوات، وما عسى يسوغ لهم فيها من الرد  والحج ة، 
                                                                                  وقد بر ت وتم ت وانتشرت شرقا  وغربا  وأشرقت، وإن غمط ذلك غامط ، ولم يكتف  به وصم م في 

                              ي سخط إلا رب ه، ولم يغير  إلا حظ ه                                  رد ه وتكذيبه لم يوبق إلا نفس ه ، ولم 
(2).  

                                                           

 ، بتصرف.(61-59دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  -(1)
 (.82، )ص: بوة محمد إثبات نالدين والدولة في  – ((2



 في كتب دلائل النبوةالفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم 
139 

 الفرع الثالث: الإعجاز العلمي:  

 مىمم مخمح مج لي لى ُّٱ                                                          إن القرآن الكريم هو بالدرجة الأولى كتاب  هداية، كما قال تعالى: 
فالغاية ، ٩الإسراء:  َّ يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ              ، وقال أيضا : ٢البقرة:  َّ نح نج  مي

الأولى من إنزال القرآن الكريم، هداية الناس، ولما كان الناس متفاوتون في ادراك الهداية من القرآن 
                                                  فيه من الهدايات ما ي ناسب الن اس على تفاوت مداركهم. الكريم، جعل الله 

 ما سواء الكونية الآيات ورود أن أدركنا الخطاب في ومنهجه القرآن هدف أدركنا وإذا »
 الناس فئات من لأن أيضا،    ي  يهبد      شيء   البشرية بالأنفس منها يتعلق وما بالآفاق منها يتعلق

 الله، مخلوقات من الجوانب هذه على اهتمامه     جل         ينصب   من الكريم بالقرآن المخاطبين المكلفين
 به ليبشر  محمد على المنزل الله كلام القرآن أن وإظهار عليهم إقامة الحجة من بد ولا

 فصاحته وتدرك البياني الجمال الطوائف هذه تتذوق أن العسير ومن ا،   د  ــ   ل   قوما به وينذر المؤمنين
 ... المعجز الله كلام أنه بالتالي لتعترف وبلاغته

 يدركها أن       يتصو ر لا الكونية الحقائق وهذه الإنسانية المعارف هذه أن يدركون ولكنهم
 في العلمي التقدم بعد جدا متأخرة عصور في إلا تكتشف لم منها كثيرا لأن ذاته، من بشر

 الحقائق هذه ورود فإن، بها عهد للسابقين يكن لم دقيقة آلات اختراع وبعد الكونية العلوم
 أنه على دليل العلوم هذه بمثل إلمام له يكن لم رجل لسان على الوقت نفس في والدقيقة الضخمة

 في فىثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى ُّٱ والأرض السماوات في       السر   يعلم ممن        تلق اها
 .(1)«[٦الفرقان: ] َّ كل كا قي قى

، وفي -كتب دلائل النبوة  –                                                     وهنا قد يقول قائل  إن الإعجاز العلمي، في مثل هذه المظان 
، لا جود له ألبتة، وأن مثل هذا النوع من الإعجاز إنَّا تأخر -القرن الخامس –هذه الفترة 

عندما انتعش البحث العلمي في مجالاته المتعددة الجيولوجية،               عص ر المتأخرة، وجوده إلى هذه الأ
، إلا أن هذا القول، يتخلف صدقه، عندما نجد !والفيزيائية، والطبيعية، والذرية، والصناعية ...إلخ

 إشارات صريحة، لمثل هذا النوع من أنواع الإعجاز.

                                                           

 (.168-167مباحث في علم إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص:  – (1)
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                         نـ و ن  له بقوله "الإعجاز ــ   ع  و                              ه  إعجاز  القرآن الكريم، وجها                              وقد ذكر الماوردي وهو يعد  وجو  
 لا علوم من القرآن جمعه ما إعجازه من: الخامس والوجهالإعجاز العلمي:  »العلمي"، فقال: 

 مه    عل   حتى علما شيء بكل المحيط الله عند من     إلا   يكن فلم مخلوق، في تجتمع بشر ولا بها يحيط
 .(1)«   ا       عالم   به يكن لم من

 لأن         النبو ات في إعجازا يكون لا العلم فضل: قيل فقال: فإن                       ثم أورد على ذلك اعتراضا  
  !المفضول على إعجاز للأفضل يكون ولا يتفاضلون قد العلماء

 :جوابان فعنه »قال: 
 ظهور أن :والثاني، مفقودة العلوم بجميع والإحاطة موجود العلم في التفاضل أن :أحدهما

 من لظهوره معجزا يتعاطه لم فيمن العلم وظهور جهته من لظهوره بمعجز ليس يتعاطاه فيمن العلم
 .(2)«معجزا أظهر ما فصار علما، يتعاط ولم كتابا يقرأ لم      أمي ة أمة من أميا كان وقد جهته، غير

فالعنوان الذي جعله الماوردي في كتابه، وما أورده بعد ذلك من البيان، نستطيع أن نقول 
                                          الذي سيكون له شأن  آخر في العصور التي تواكب                                       بأنه قد نو ه بهذا الوجه من وجوه الإعجاز،

 تطورات العلوم، والتي ستتقاطع مع حقائق القرآن الكريم.
  

                                                           

 (78أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – (1)
 (79، )ص: المرجع نفسه – (2)
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 : الإعجاز التشريعي:الرابعالفرع  

                                                                            يعد  الإعجاز التشريعي من وجوه إعجاز القرآن الكريم البارزة، وقد جاءت الإشارة إلى  
 تن تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱ:                                        ذلك في كثير  من الآيات القرآنية، كمثل قوله 

ت ص ار ه  ج ام ع ، و لا  ي ك ون  ج ام ع ا إ لا   »قال الشاطب: ، ٣المائدة:  َّ ثرتي تى                                                                     ف ال ق ر آن  ع ل ى اخ 
؛ لأ  ن  الش ر يع ة  تم  ت  ب ت م ام  ن ـز ول ه   م وع  ف يه  أ م ور  ك ل  ي ات   .(1)«                                                                                      و ال م ج 

وقد أشار العلماء  في كتب دلائل النبوة إلى كون التشريع الذي جاء به القرآن الكريم،  
على                      فأما ما سن  وفرض  الله  »: ، يقولالطبريابن ربن علي  فهذا                     يعد  من وجوه إعجازه، 

                                                                                أم ته من الصلوات والطهارة والتهيؤ لها والتقدم فيها من الاستنجاء والاستياك والتمضمض 
                                                                                    والإسباغ الذي معناه الإنقاء والابتدار  إلى الجماعات، وح س ن  الخشوع والص مت ولزوم الص فوف 

      ك كل                               كعة  وسجدة  حتى يستوي في علم ذل                                                 والس كت وتجديد الس جود والر كوع، وما يقال في كل  ر 
                                                                                     صغير  وكبير  عبد  وأم ة ، فإن ذلك على ما يجب  للخالق في جلاله وكبريائه إذا ما قام العبد  بين 

 (2)«                    يديه والتمس  ما لديه

                  ه، فحب  الوالدين، فأما أموره وشرائع دين»،                                    ثم قال معد  دا  بعض محاسن تلك الشريعة
والجود بالمصون، والبذل للماعون، والزهد في الدنيا، والصوم والصلاة والزكاة،               وصلة  الر حم، 

والعفو عن المذنب، والوفاء بالعهد، ومجانبة الغدر والكذب، ودفع السيئة بالتي هي أحسن، 
                                                                                            وتحريم الس ك ر والفجور والز  نء والر  باء، والأمر بإفشاء السلم والمقام، وضرب هام الكفرة الط  غام،

 ....وغير ذلك من الأمور التي لا تقويم دين ولا دنيا إلا به

                                                                              فما ترك أمرا  مقو  يا مصلحا لعباده وموعظة جامعة لمرضاته إلا وقد طق به، ومن فضيلة 
            ، ولا خص  بها -أي دعوة خاصة –                                            أنه عم  الناس كلهم بالد عاء، ولم يدعهم النقرى  دعوته 

 .(3)«نبياء ما خلا المسيح طائفة دون أخرى كما فعل سائر الأ

                                                           

المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل ، اللخمي الغرنطي الشهير بالشاطبالموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد  – ((1
 (181/ ص: 4، )جم.1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة الأولى ، سلمان، الناشر: دار ابن عفان

 (.62، )ص: الدولة  في إثبات نبوة النب محمد و  الدين – ((2

 (، بتصرف.59 -75، )ص:نفسهالمرجع  – ((3
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                                        والر خص فيما جاء به القرآن الكريم والتي يرومن مظاهر الإعجاز التشريعي، مظهر التيس 
                                                                         ما أمر الله به على لسانه في الس حور، وتقصير الص لاة لمن كان مريضا  أو على سفر ،  »:  منها 

"أيام وقوله أن "  .(2)«(1)                               التشريق أيام  أكل  وشرب  وبعال 

مما امتازت به شريعة القرآن الكريم، أنها تميزت عن الشرائع السالفة، حتى فاقتها كمالا و 
                                                                              وصلاحا، فمتى ما عقدت مقارنة يسيرة بينها وبين ما سبقها من الشرائع، ظهر ذلك بي نا لا 

                             ومما ي عرف به فضيلة دينه وحسن  » إشكال فيه، وقد أشار إلى ذلك ابن ربن الطبري، بقوله:
                                                                                  مور القرآن أن   نجد  التوراة التي في أيدي أهل الكتاب تقول: "إن كل  قاتل ي قتل"، وقد  مخارج أ

       كثيرا ،                                                                    نفس ه وداود وغيرهما من الأنبياء قد قتلوا، وقتل ملوك بني إسرائيل خلقا    كان موسى 
 لى  لم كي كى ُّٱ                                                                  قلم يستحقوا بذلك القتل، فأم ا القرآن فإنه يحد د  ذلك ويحظره، فيقول: 

وروي عنه ، ٩٣النساء:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي
، أي: لم يجد ريحها، (3)                           بغير حق ها لم يرح رائحة الجنة"                      ومن قتل نفسا  م عاهدة"أنه قال:  

.                                      فهذا أمر  مزمزم  خطوم  مقو م مهذ ب 

                                                                        وقال موسى وعيسى عليهما السلام: كل  دعوى فإنها تثبت  بشاهدين أو ثلاثة، وذلك  
في قول النصارى واليهود، وقد يجوز أن يكون الشاهدان فاجرين كاذبين، وقال الله على لسان 

                                              فحد د ذلك ونو ره بقول  وجيز  حريز  غير مهمل ولا ، ٢الطلاق:  َّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱ: النب 
 مغموز.

                                                           

المعجم                                ، وقال: الب عال: وقاع الن ساء، ديث ابن عباس ح، من 11587أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم:  – ((1
الحكم : مكتبة العلوم و دي بن عبدالمجيد السلفي، الناشرحم :أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيقسليمان بن أحمد بن الكبير، 

ب  في  (، وأخرجه البيهقي في فضائل الأوقات، 232، ص: 11)ج  م1983 -ه 1404 :الموصل، الطبعة الثانية –         با 
 : م  الت ش ر يق  ق ال  اللَّ   ت ـع الى   أبو بكر البيهقي فضائل الأوقات، ،، ٢٠٣البقرة:  َّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ                                               ف ض ل  أ يا 

 1410مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  -المحقق: عدنن عبد الرحمن مجيد القيسي، الناشر: مكتبة المنارة ، أحمد بن الحسين
 (414)ص:  هـ.
 (.63، )ص: الدولة  في إثبات نبوة النب محمد و  الدين – ((2

أحمد بن حنبل،  سند الإمام أحمد بن حنبل،م، 20506أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي  بكرة، برقم:  – ((3
 (.143/ص: 34، )جم1999هـ ، 1420الطبعة : الثانية المحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون، الناشر : مؤسسة الرسالة، 
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                               وقص ر في شيء  من نواميس التوراة                                  بني إسرائيل أن يلعنوا كل  من أخل   وأمر موسى   
                                                                                          وشرائعها لعنا م صر حا  على لسان الأم ة، وقد يكون أن يفر ط الر جل  في بعضها أو أن يهفو أو أن 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ ُّٱ                                                                     يزل  فيها ثم  يندم  وينيب  فلا يستحق  الل عنة، فأما القرآن، فإنه يقول: 

 تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 – ١٣٥آل عمران: ] َّ لم كي كى كم كلكا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي

خاشع ليس بمنتحل  خائف                                                     فهذه أنباء  وأمور  تدل  على أن  من أداها مسدد معصوم  [، ١٣٦
 (1)«                             ومستحل ، ولا مستخف بالأمر هازل  

لبطلت نبوات  بل أكثر من ذلك، فإن ابن ربن الطبري، يذكر أنه  لو لم يظهر النب  
لف وعده ،  خاتم الأنبياء بالضرورة، لأن الله  ، وفي النب الأنبياء في اسماعيل                لا يخ 

، وهاجر رحمة الله عليها ببشارات                                                    ولا يكذ ب خبره، ولا يخي ب راجيه، ولقد كان بش ر إبراهيم 
                                                                          بي نات سار ات، ثم أورد النصوص على ذلك من الأنجيل والتوراة، وغيرها من كتب أهل 

                                         لبطلت النبوات واستحالت، وأن ذاكر  مما بقي                  لو لم ي بعث النب  »الكتاب، إلى أن قال: 
زمانه وبلده ومبعثه  ما هو كالمشاهدة والعيان، فإن منهم من وصف من نبوات الأنبياء 

 .(2)«                                وتبعه وأنصاره، وصر ح باسمه تصريحا  

 

  

                                                           

 (65-64الطبري، )ص: ، لابن ربن الدين والدولة في إثبات نبوة محمد  – ((1
 (.137، )ص: المرجع نفسه – ((2
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 طلب الثالث: قضايا إعجازية منوعة في كتب دلائل النبوةالم 

صر بسهولة،                                                                      لاشك أن مباحث علم الإعجاز المتفرعة عنه كثيرة جدا لا يَكن أن تح 
هي من الأهمية بمكان  صر بعض القضايا الإعجازية التيلك كان هذا المطلب محاولة مني لحلذ

 من الدرس، وهي كالآتي:

 الفرع الأول: الإعجاز بالصرفة في كتب دلائل الإعجاز:
مع أن كتب دلائل النبوة كان أكثر مادتها قائما على النقل والأثر، فإن الظن أن لا 

تلفة، تكون محلا للرأي والكلام، ولكنه لما كان المؤلفون في دلائل النبوة، ذوي نزعات مذهبية مخ
ري، والزيدي، وغيرهم من أهل الملل والنحل، فإنه كان من البديهي أن شعففيهم المعتزلي، والأ

                                                                                  وا في آثارهم آرائهم الكلامية، ولذلك و جد في كتب الدلائل، القول بالص رفة، واعتباره وجها     ج        ي در  
 من أوجه إعجاز القرآن.

                                                                       فالماوري، وهو المتأثر بالاعتزال، نجده لا يتحرج من ذكر الص رفة، كوجه  من وجوه 
 واختلف معارضته عن الصرفة إعجازه من: العشرون الوجه»الإعجاز في القرآن الكريم، فيقول: 

 في دخوله مع معارضته عن صرفوا أو معارضته؟ على القدرة عن صرفوا هل بها؛ قال من
 .:(1)«قولين على مقدورهم؟

فالماوردي بعد أن جعل وارتضى الصرفة، وجها من أوجه الإعجاز في القرآن، أخذ يذكر 
 لها التفسيرات التي ذكرها العلماء القائلين بها، وجعلها مذهبين:

 .لعارضوه قدروا ولو القدرة عن صرفوا أنهم :أحدهما
، وعلى أي تقدير، فإن مقدورهم في دخوله مع المعارضة عن صرفوا أنهم :الثاني والمذهب

الذي هو عنده أهم شرط في الماوردي، يعتبرها وجها للإعجاز لتحقق شرط خرق العادة، 
 فخرقها وأثبتها نفاها من قول في معا القولين على إعجاز والصرفة »المعجزة، لذلك نجده يقول: 

 .(2)«القدرة في دخل فيما للعادة
                                                                         بل أكثر من ذلك، قام الماوردي، بإيراد الاعتراض على القول بالص رفة والجواب عليه، 

 عن يعجزوا لم بمثله معارضته عن عجزوا فإن: قيل فإن »                                    وإنَّا ذلك ليسلم القول بالص رفة، فقال: 
                                                           

 (89أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –(1) 
 (79، )ص: المرجع نفسه – (2)
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 فعنه ه،       مماثلت   يَكن لا كما مقاربته يَكن لم ما والمعجز رتبته، عن نقص وإن تقاربه بما معارضته 
 :جوابان

 ممتنع والأسلوب كماله، عن قصر إذا أسلوبه مثل في بما تكون مقاربته أن :أحدهما
 .الإعجاز وثبت المقاربة فبطلت

 .«المقاربة دون بالمثل كان إنَّا والتحدي المماثلة، من تمنع المقاربة أن :والثاني
به، ومن على شاكلته من                                                          وهذا كله من الماوردي منافحة  عن القول بالص رفة، الذي ينو ه 
 المعتزلة الذين لا يجدون حرجا في القول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم

                                                                           وأم ا سائر كتب دلائل الإعجاز، فلا تكاد يذكر فيها مسألة الصرفة في القرآن الكريم، 
                                                                               بل على العكس من ذلك، فأكثرها يشيد بالجانب البلاغي في القرآن الكريم، الذي يتمن ع معه

 .                    وجها  من وجوه الإعجاز ذكر الصرفة

 الثاني: وجوه أخرى من الإعجاز والمعجزات في كتب دلائل النبوة: الفرع
كثيرة هي المعجزات التي حاول العلماء الكشف عنها، فمنها المشهور المتفق عليه، ومنها  

، والآخر يرجع أمور معنوية لا  ،                                                                   الخفي المختلف فيه، ومنها ما يرجع إلى الحس                  تعلق لها بالحس  
، وهذا المطلب لبيان بعض المعجزات التي ارتضاها (1)إلى تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة

وقد جعلتها على ، علماء دلائل الإعجاز أن تكون في عداد المعجزات التي آتاه الله نبيه 
 قسمين:

  

                                                           

 :قسمين إلى تقسيمها يَكن مثلا: جعل وجوه الإعجاز عياضفهذا القاضي  – ((1
 الناس، ولم يرد عليه إنكار، وهو المشتهر المنتشر، مما يحصل في محافل مرية ولا فيه نزاع لا الأول:
                                                  ، وهو من جنس ما اختص  به الواحد والاثنان، ولم يشتهر (وقدرا ووصفا أصالة)، خلاف فيه وقع ما الثاني:

 (.69-68                                                                        اشتهار غيره، ي نظر مصادر السيرة النبوية وتقويَها، للدكتور: فاروق حمادة، )ص: 
عل أقساما ثلاثة:                                كما يَكن أن تج 

                                           ، من أشهرها قصة الفيل، وحادثة شق   الص در.دلائل قبل مولده ومبعثه  الأول:
 ، وأعظمها القرآن الكريم.ودلائل عند نبوته  الثاني:

 .دلائل بعد نبوته، ومنها ما اخبر بوقوعه ووقع على مثل ما أخبر به  الثالث:
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 الأول: المعجزات المعنوية: القسم 

                               ، فهي في المقابل أيضا كثيرة  ولعل بها نبيه  وأما المعجزات المعنوية التي أكرم الله  
أشرفها القرآن الكريم، وسنورد جملة أخرى، غير القرآن من الآيات، ولعل المناسب البدء بالقرآن 

 .                                 ، بل هي أعظم آية  أوتيها نب  قط                                        الكريم الذي هو أعظم أية  أوتيها نبي نا 

 وجوه إعجازية في القرآن الكريم في كتب دلائل النبوة: أولا:
زيادة على ما سبق ذكره من وجوه إعجاز القرآن المشتهرة التي ذكر طرف منها فيما 

في المطلب الأول، فإن علماء دلائل الإعجاز، استطردوا للقرآن أوجها أخرى ارتضوها مضى 
واستحسنوها، بل وعدوا اجتماع تلك الوجوه كلها في القرآن الكريم وجها آخر من وجوه 

أي سائر وجوه الإعجاز  – سائرها القرآن جمع فإذا »إعجازه، كما ذكر ذلك الماوردي في قوله: 
 الموتى وإحياء البحر كفلق وصار أظهر وحجاجه أقهر إعجازه كان-كرها العلماءالمقبولة التي ذ 

 ا   م     ر     ج   أو عا   تر     مخ   جسما كان سواء مثله الخلق يستطيع لا ما إيجاد المعجزة في الحجة مدار لأن
     ذكر  التي جاء لها الإعجازية في القرآن الكريم ، وهذه جملة من الوجوه (1)«ا     توهم     م   ضا   ر     ع   أو عا     بتد     م  

  في كتب دلائل النبوة:
 وبراهينه. دلائله القرآن في الوجه الأول: إعجاز

صف بها القرآن الكريم أنه البرهان وأنه البيان، وأنه الحق، إلى                       فإن  من الأوصاف التي و   
غير ذلك من الأوصاف التي ترجع في جملتها إلى صفة براهينه ودلائله التي احتواها، فمن قرأها 

عوائق الإذعان من الأهواء واتباع الآباء والأجداد، ونحو ذلك، إلا قادته إلى الإيَان ا عن دمتجر 
                            إن شاء طوعا، وإن شاء كرها .

 والوجه »وقد أشار إلى هذا اللون من ألوان الإعجاز الماوردي، وذلك حين قال:  
 الدهرية وعلى والرجعة التوحيد على والبراهين الحجج من تضمنه ما إعجازه من: السادس
 .     ألد   خصم كل بجدله وخصم محتج كل بحجاجه قطع حتى والثنوية

                                                           

 (90أعلام النبوة للماوردي )ص  –(1)
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 فيها يكن فلم بالعقول مستفادة التوحيد ثم أورد ما اعترض به المعترضون من كون "دلائل 
 لغيره" فيها مشاركته :والثاني، ذاته من وجودها :أحدهما :وجهين من إعجاز

 :وجهين من عنه والجواب»وقد أجاب عن ذلك بقوله: 
 زاد بما للرجعة أحتج أنه :والثاني، مجادل كل فيقطع الجدل أهل من يكن لم أنه :أحدهما

 .(1)«      عاقل       كل   م   ص      فخ   العقول قضايا على
 تلاوته في الوجه الثاني: الإعجاز

، وهي من الحقوق التي ثبتت للقرآن الكريم؛ التلاوة له، من الأوامر التي أمر بها نبينا 
  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح  مج له لم لخ لح لج ُّٱ: قال الله 

                                                                    وقد لاحظ علماء الدلائل أن مجرد تلاوة القرآن، فضلا عن تدبره، تعد  وجها من ، ٢٧الكهف:  َّ
وجوه الإعجاز في حق القرآن، وذلك لأجل ما تضمنته تلاوته من الخصائص التي يفارق بها 

 تختص تلاوته أن إعجازه من: عشر الحادي والوجه»                                   القرآن كل  كلام  غيره، يقول الماوردي: 
 :والثالث، رونقه بهجة: والثاني، مخرجه هشاشة :أحدها :غيره في توجد لا عليه بواعث بخمسة
 غيره في وهذا يَل لا وسامعه يكل لا قارئه أن :والخامس، قبوله حسن :والرابع، نظمه سلاسة

 .(2)«معدوم الكلام من

                                          الماوردي مجتمعة في تلاوة القرآن، لاشك أنه تعد   فهذه الأوصاف الخمسة التي عدها 
                                                                                  مظهرا من مظاهر إعجاز القرآن، وتجعله مفارقا  لغيره من الكلام مهما بلغ البيان من صاحبه 

 شعرا أو رجزا أو نثرا، فإنه سيحصر عن جمع ما اجتمع في القرآن عند تلاوة ألفاظه.

 ومعنى لفظا محفوظا الزلل من معصوما كونه في الوجه الثالث: الإعجاز

أحاطه  ومن الأوجه التي ثبتت للقرآن الكريم، بل وتحدى بها سائر أعدائه أن الله 
                                                                                  بالحفظ، فلا يعتريه التبديل، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، وتظاهروا على ذلك ، فإن الله حائل  

 .٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ: بينهم وبين تغييره، يقول الله 

                                                           

 ، بتصرف يسير.(79، )ص: أعلام النبوة، للماوردي –( (1
 (82)ص:  ،نفسه رجعالم –( (2
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وجها من الإعجاز في القرآن الكريم، أنه لم يتغير منه الماوردي، وهو يعدد أ ذكرولقد  
       منز لة بألفاظ منقول أنه إعجازه، من: عشر الثاني والوجه »شيء في لفظه ومعناه وترتيبه، فقال: 

 لفظ فيه ينخرم فلم بمثله الأمة إلى الرسول وأداه نظمه وعلى بلفظه الملك وبلغه مستودعة، ومعان
 تستمر محفوظا التبديل ومن مضبوطا الزلل من صار حتى ؛ترتيب له تغير ولا معن فيه       اختل   ولا
 يختل لا وصفته نظمه على اللغات اختلاف مع الألسن وتتداوله شاكلته على الأعصار به

 .(1)«الألسنة باختلاف يتغير ولا الأمكنة بتباعد يختل ولا الأزمنة بتعاقب
ولم يخصها بالحفظ ما اختص به  وبهذا فارق القرآن غيره من الكتب التي أنزل الله 

 وإن معانيها حفظ على مقصورة الكتب من فغيره »القرآن، لذلك دخلها التبديل والتحريف، 
 ألفاظها:  غويرت

 .بكلامه عنها وعبر بلفظه فذكرها  موسى إلى معانيها  الله ألقى التوراة فإن 
 بألفاظهم تلامذته فجمعه نفسه وعن ربه عن  عيسى به أخبر ما فهو الإنجيل وأما

 .متلوا كتابا وجعلوه
 هذه معاني كانت ولئن لفظه، عن داود إلى تنسب وتسابيح بتحاميد فأدعية الزبور وأما

 جامعا القرآن نزل كما كلامه نظم على ولا لفظه بصيغة فليست تعالى الله إلى مضافة الكتب
 بها تعالى الله حفظ إلهية بمعونة     إلا   هذا وما كتبه، لجميع مباينا فصار وترتيبه ومعانيه لألفاظه
 ..٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ:تعالى قال كما رسوله بها       وأمد   إعجازه

                                                                         ولا ينبغي أن يشتبه هذا الوجه من الإعجاز في الحفظ للقرآن الكريم، مع ما ح فظ من 
الأشعار التي جاءت عن العرب من الأشعار، والمثال عمن سلف من الحكماء، فإن تلك 
الأشعار والحكم المحفوظة، طرأ عليها من الطوارئ ما لم يقع للقرآن الكريم بحال، وذلك من 

 ينضبط فلم حاله يعلم لا أنه :والثاني، ينحفظ فلم ومتروكا محولا هذا في أن :أحدهما»وجهين: 
 ...وضبطه حفظه في لهما مخالف والقرآن

                                                                           ولأجل هذا الحفظ الذي تميز به القرآن الكريم، فإنه لم تقع فيه زيادة، ولا ا دعي عليه 
                                                                                   ن قصان، ولقد جعل الماوردي هذه الخاصية في القرآن؛ كونه مأمون الجناب من الزيادة والنقصان، 

                                                           
 ، بتصرف يسير.(83، )ص: المرجع السابق –( (1
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 ممتازة فيه الزيادة أن إعجازه من: عشر الثامن الوجه »وجها من أوجه إعجاز القرآن، فقال:  
 .(1)«لاشتبه أمكن ولو لالتبس القدرة في كان ولو         مفتضحة   منه ألفاظه وتغيير

ومن أنعم النظر لم يَيز هذه عن كونها من مظاهر حفظ القرآن، فلا داعي لعدها وجها 
 مستقلا من أوجه إعجاز القرآن.

 .حفظه سهولة في الوجه الرابع: الإعجاز

فإنه تكفل للقرآن  سبق الحديث عن الحفظ في القرآن الكريم، وذلك من جهة الله 
ا لم       الله حق                                                                                 بالحفظ، فلا يناله التبديل والتغيير، وهذه القرون المتطاولة منذ أن نزل، ولا يزال وعد  

 .                                      يتخلف عن القرآن، فهو محفوظ  بحفظ الرب   
جعل للقرآن من اليسر والسهولة، ما أما من جهة الحفظ بالنسبة للخلق، فإن الله 

 ني نى ُّٱ: ، وهذا ما وعد الله به من أراد التذكر بالقرآن، قال الله    ه       حفظ        دان     ل              يستطيع الو  
ماء الدلائل هذا التيسير في حفظ القرآن على لع    عد  وقد ، ١٧القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ

 تيسيره إعجازه من: عشر السادس والوجه »طوله، مظهرا من مظاهر إعجازه، يقول الماوردي: 
 غيره يحفظ ولا الألكن، القبطي لسان به ودار الأبكم، الأعجمي حفظه حتى الألسنة جميع على
 بها      فض له إلهية بخصائص     إلا   ذاك وما به، كجريها البكم ألسنة به تجري ولا كحفظه الكتب من

 .كتبه سائر على
 فيه والعلة كحفظه الشعر يحفظ فقد »كما لا ينبغي هنا أن يعترض معترض فيقول إنه: 

 :جوابان فعنه معجزا، ذلك يكن فلم بعضا بعضه يحفظ الذي وزنه اعتدال
، فاختلفا يندرس لم محفوظ وهذا حفظ مما أكثر الشعر من اندرس ما أن :أحدهما

 .(2)«فافترقا متروك غير مستعذب والقرآن متروك، الأفواه به تستعذ لم ما :والثاني
سيره على                                                                      فلا يبقى بعد هذا متعل ق  يتعلق  به من أراد أن يخرج سهولة حفظ القرآن وتي

 عد     أتم   لما الماوردي، ذكر ما أحسن وجوه إعجاز القرآن الكريم، وما                      الألسن، من أنها وجه  من
 كلها الوجوه هذه من القرآن إعجاز ثبت فإذا: » فقال الكريم، القرآن إعجاز ووجوه المعجزات

 أظهر وحجاجه أقهر إعجازه كان سائرها القرآن جمع فإذا معجزا منها واحد كل يكون أن     صح  
                                                           

 (.87، )ص:  أعلام النبوة، للماوردي –( (1
 (.86، )ص: المرجع نفسه –( (2
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 مثله الخلق يستطيع لا ما إيجاد المعجزة في الحجة مدار لأن الموتى وإحياء البحر كفلق وصار 
 .(1)«متوهما عرضا أو مبتدعا جرما أو مخترعا جسما كان سواء

 الوجه الخامس: الإعجاز التأثيري
ر عند سامعه لا يختلف في ذلك ثومما اختص الله به كتابه، ما يكون لسامعه من الأ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱفي ذلك:  الكافر والمؤمن، أما المؤمن فقد قال الله 
وأما الكافر فإن الكفار كانوا يوصي بعضهم بعضا ، ٢٣الزمر:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

بترك سماع القرآن، خوفا على أنفسهم من أثره، فكم ممن سمعه فأثر فيه، فاهتدى، وفي السير أن 
بها ومشى  مكة ورسول الله         الط فيل قدم الطفيل بن عمرو منعته قريش من سماع القرآن، فقد 

ا شاعرا لبيبا فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت بلادن إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلا شريف
فهذا الذي بين أظهرن قد أعضل بنا فرق جماعتنا وإنَّا قوله كالسحرة يفرق بين المرء وبين أبيه 
وبين الرجل وبين أخيه وبين الرجل وزوجته وإنَّا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا 

زالوا بي  حتى أجمعت على ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى  تكلمه ولا تسمع منه قال: فوالله ما
 .(2)حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني من قوله

، مما يدخل في الباب من أخذ القرآن بالقلوبوقد ذكر أبو نعيم جملة من القصص، في عده 
والمغيرة والنجاشي، وضمام والطفيل  وأنيس الغفاري أخي أبي   قصة إسلام عمر بن الخطاب 

 (3)، وغيرهمذر 
 له بالعزة والتمكين، واجتماع الناس عليه ïثانيا: تحقق وعد الله 

              ، وبي  نة  من المعنوية                        ، مما ت عد  آية  من الآياتبها نبيه  من الأمور التي أكرم الله  
من العزة والتمكين واجتماع الناس عليه، بعد أن كان وحيدا  كتب لنبيه   البينات، أنه 

،                                                                               طريدا في قومه، الشيء الذي لا يتأتى لأحد  إلا بعون ممن له القدرة المطلقة، والوعد الحق 
وقال وهو في وحدته، إني سأصير في     د     ع                  : وهو ما كان و          وباب  آخر »قال القاضي عبد الجبار:

وأخبر، لأنه حين دعاهم أنكروا قوله وأكفروه وتلقوه بالرد  فكان كما قال ،جماعات وعساكر
                                                           

 .(90، )ص: أعلام النبوة، للماوردي – ((1
 (.239/ ص:  1دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((2
 (.وما بعدها 240/ ص:  1)ج المرجع نفسه – ((3
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                                                                                    والتكذيب، ثم  ما زال والنفر بعد النفر يجيبونه، حتى صار في عساكر، فاعتقدوا بصدقه ونبوته،  
                                                                                   وصاروا له جندا مطعين، وحزبا  متفقين، ينفقون أموالهم ويسفكون دمائهم في طاعته، ويفر ون من 

ويفارقون أوطانهم لأجله وامتثالا لأوامره، وأزكى الأعمال عندهم ما أرضاه آبائهم ويقتلون أبناءهم 
بلا دنيا بسطها فيهم، ولا أموال دفعها إليهم، ولا لرئاسة كانت له عليهم، بل كان يتيما فقيرا 

 .(1)«       محتاجا        عيلا           وحيدا م  
                                                          لأولئك الأقوام التي كانت سيوفهم مشهورة للصد   عن سبيل الله، فما  فقلب الله 

                                       ، وحربا  على الأعداء، حتى سلت في وجوه الآباء فتأت أن صارت سيوفا لله ولرسوله 
 والأبناء طواعية من غير كراهية، كل ذلك كان آية من آيات النب ومعجزة من معجزاته.

 ما كان من استجابة الله         الحسي ة؛ عجزةلنا أن ندرج تحت هذه الم           وربما يصح   
...ولدعائه  »، فقد ذكر الجاحظ وهو يعدد وجوه الإعجاز، فقال لدعوات نبيه 

حين لقي من قريش والعرب من  الذي لا تأخير فيه، ولا خلف وذلك أن النب  المستجاب
دب بلادهم،                                                                   شد ة أذاهم له وتكذيبهم إياه واستعانتهم عليه بالأموال والرجال، دعا الله                 أن يج 

وطأتك على       شدد                 يوسف، اللهم ا                   اللهم سنين كسني    »:                             وأن ي دخل الفقر بيوتهم، فقال 
                                                   عنهم حتى مات الشجر، وذهب الثمر، وقل ت المزارع، وماتت  ، فأمسك الله (2)«ر   ض     م  

لى كسرى، يشكو إليه الجهد،                                                           المواشي، وحتى اشتووا القد  والعلهز، فعند ذلك وفد ابن زرارة ع
                                                  ، وهو حين ضمنه عن قومه وأرهنه قوسه، فلم ا أصاب مضر (3)                            والأزل، وستأذنه في رعي الس واد
، وب  ‘                                                   لغت الحج ة مبلغها، وامتهت الموعظة منتهاها، عاد بفضله                              خاص ة  الجهد ، ونهكهم الأزل 

                                                                             على الذي بدأهم به فسأل رب ه الخصب وإدرار الغيث، فأتاهم منه ما خدم بيوتهم ومنعهم 

                                                           

 (8 :دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص –(1)
، من حديث أبي  2774البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيَة والزلزلة، برقم  أخرجه – (2)

ب اب  ، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب (1072/ص: 3، )جهريرة             ن ـز ل ت        إ ذ ا          الص لا ة          جم  يع      ف              ال ق ن وت                اس ت ح 
ل م ين   ل م س   (.466/ ص: 1، )ج ، من حديث أبي  هريرة 294، برقم:          ن ز ل ة                  با 

 السواد: بالفتح: شدة الزمانزل الأ : خيط من الدم وأوبار الإبلوالعلهز                             بالكسر: سير يقد  من جلد مدبوغ،       الق د  – (3)
 .جماعة النخل والشجر، لخضرته وسواده
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ما حولهم و  الله ، فأمطر (1)«اللهم حوالينا ولا علينا »                             حوائجهم، فكل موه في ذلك فقال:  
 أمسك عنهم.

وكتب إلى كسرى يدعوه إلى نجاته وتخليصه من كفره فبدأ باسمه على اسمه، فأنف من  
قوته، وأمر بتمزيق الكتاب، فلم ا بلغه                      اللهم مز ق ملكه كل   »قال:                                                    ذلك كسرى لش 

 (3)«                           ملكه، وجد  أصله، وقطع دابره            ، فمز ق الله (2)«      ممز ق  

 :ثالثا: المعجزة في أخلاقه 

من  الغاية التي لا طاقة للبشر بها ما كان عليه                              من الأمور التي بلغ فيها النب  
                                                                                الأخلاق الجميلة والشمائل الجليلة، والتي دو ن لأجلها العلماء الكتب الطوال في تعداد خلاله 

 ، فهي البحر الذي لا ساحل له.وشمائله 

على آنها آية من الآيات الدالة على صدق نبوته،  وقد ذكر الجاحظ أخلاق النب 
                                                                           وآية  أخرى لا يعرفها إلا  الخاص ة، ومتى ذكرت  الخاص ة فالعام ة في ذلك مثل الخاصة،  »فقال : 

                                                             وهي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر  قبله، ولا تجتمع  لبشر بعده.
مه، ولا كوفائه، ولا كنجدته، ولا                                            وذلك أن  لم نر ولم نسمع لأحد قط  كصبره، ولا كحل 

رته، ولا كتواضعه، لا كعلمه، ولا كحفظه، ولا كصمته إذا صمت، ولا                                                                                كصدق لهجته، وكرم عش 
                                                                                 كقوله إذا قال، كقوله إذا قال، ولا كعجيب منشئه، ولا كقل ة تلونه، ولا كعفوه، ولا كدوام 

 .(4)«طريقته، وقلة امتنانه
وأخلاقه إن كام منصفا، فإنه يقطع قطعا جازما لا تردد فيه  فالمتأمل لشمائل النب  

                                                                              أنها حقا أخلاق لا تضاهى، ولا ي بلغ شأوها، وأنها لا تجتمع قط إلا فيمن شهد له رب ه فزكى 
 .٤القلم:  َّ  ني نى نن نم نز ُّٱأخلاقه بقوله: 

                                                           

، 891: ، برقم ث أنس بن مالكي، من حدرفع اليدين في الخطبة ، بابالجمعةأخرجه البخاري، في كتاب  – ((1
 (.315/ ص: 1)ج
 (.127/ص: 8)ج، من حديث عبد الله بن عباس أورده الحافظ ابن حجر في الفتح،  – (2)
 (.268-267 ص:/3ج) ،الجاحظرسالة حجج النبوة، رسائل الجاحظ،  – (3)
 (281-280 ص:/3ج) المرجع نفسه ، – (4)
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، ومن الأمور التي عدها علماء الدلائل آية وأمارة من أمارات الإعجاز في حق النب  
، وهي                                                                            وهي أنَّوذج واحد من كم   وفير  دال  على ما وراءه من الخلال الكريَة التي كان عليها 

الذي يقطع عنده زهد الزاهدين، مع أن الجموع الكثيرة الناس قد دانت  ما كان عليه من الزهد
مع هذا الملك العظيم أيبس الناس  وكان  »ه، ودخلت فيه أفواجا، يقول عبد الجبار: بدين

                                                                                عيشا ، وأخشنهم لباسا ، واعتبر من ذلك ببرده الذي يلبسه خلفاؤن من بعده وقيمته مقدار 
                                                                            ، وبقدحه وخاتمه، وجميع ما صار عند خاصة أهله وعامة أنصاره، ثم  توفي ولم يترك عينا  (1)دانقين

                                                                                    دينارا ، ولا شي د قصرا  ولا غرس شجرا  ولا شق  لنفسه نهرا  ولا استنبط لنفسه عينا ، ولا رغب ولا 
 .(2)«لأهله وأصحابه في مثل ذلك

        وتور عه  فأما زهد النب  »: بن ربن الطبري، فقال كما تحدث عن زهده 
                                 أنه لم يشبع قط  من خبز  ولا لحم  إلا                                                    واستخفافه بزخارف الدنيا وغرورها، ...فإنه ر وي عنه 

                              فكان ما جهزها به سرير  مزم ل                            زو ج ابنته فاطمة من علي                        على ضيق  وشد ة، وأنه 
 .(3)«                                ة  فيها شيء  من زبيب  ومن تمر ...   ل          بة  وس     ر         ر  وق     د                                          بشريط  ووسادة  من أ د م  حشوها ليف  وق  

               وعد  ه إياها من  وله في أخلاق النب ولا يفوتنا أن نذكر عن ابن ربن الطبري ق
من مكارم الأخلاق ومعالي  ومما روي عنه  »، وذلك قوله: معجزاته ودلائل نبويه 

يا محمد جئتك بمكارم أخلاق الدنيا والآخرة، وهي: أن تصل  أتاه فقال: الأمور أن جبريل 
ممن يتحدث عن                   ، ولذلك صار كثير  (4)«                              وتعطي من حرمك، وتعفو عم ن ظلمك من قطعك،

 الأخلاق لا يجاوز أن يصفها بهذا ولا يزيد.

                                                           

: م وهو سدس الدرهم، وأنشد ابن بري                                                                                   مفرد دانق: الد ان ق والد ان ق  من الأ وزان وربما قيل دانق  كما قالوا للد  ر هم  در ها – (1)
                           لقات ل  المرء على الدان ق ؟ا                                 ق ـو م  م ن ي ـع ذ ر  من ع ج ر د يا ]من السريع[: 
بيروت، الطبعة: الثالثة  –، الناشر: دار صادر ، جمال الدين ابن منظور الأنصاريأبو الفضللسان العرب،  :      ينظر  

، الناشر: التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، (105ص: /10ج: ) مادة "دنق"،  ،هـ 1414 -
 -هـ 1424م(، الطبعة: الأولى، 1986 -هـ 1407دار الكتب العلمية )إعادة صف للطبعة القديَة في باكستان 

 .(94)ص  ،م2003
 (.31دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (2)

 (.59، )ص: نفسهالمرجع  – ((3

 (61-60الطبري، )ص: ، لابن ربن في إثبات نبوة محمد  الدين والدولة – ((4
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ولا جرم أن تكون هذه الرغبة عن الدنيا ومجافاتها على هذا الوجه، من الدلائل على  
  نم  ُّٱلإرشاده لما أرشد:  احقية دعوته، وما جاء به من الوحي عن ربه، والذي استجاب 

 .[١٣١طه: ] َّ بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن

                   رابعا: أمي ة النبي 

                                        أنه لم يتهي أ له أن تعلم كتابة أو قراءة،                                           من الأشياء التي تلفت الأنظار في نبو ة نبي نا 
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: ولقد جاءت الإشارة بذلك في القرآن الكريم، في قوله 

مما يقوي  »قال ابن عطية في تفسير الآية: ، ٤٨العنكبوت:  َّ كم كل كا قي قىفي فى
جاء به في غاية الإعجاز والطول والتضمن للغيوب  نزول هذا القرآن من عند الله أن محمدا 

إلى العلم، فإنه  وغير ذلك وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلو كتابا ولا يخط حرفا ولا سبيل له
ر تاب  ال م ب ط ل ون  وكان لهم في ارتيابهم متعلق  .(1)«                                                             لو كان ممن يقرأ لا 

                                                           لم يفت من كتب في دلائل النبوة، أن يعد  ذلك علما  من أعلام نبوة              وأمي ة النب 
بعد                                                          ك غير واحد  منهم، ومن النماذج عليه ما أورده ابن ربن الطبري ، وقد أشار إلى ذلالنب 

                                                    وكان صاحبه الذي أ نزل عليه أ مي ا  لم يعرف كتابة  ولا  »: ، قالأن ذكر إعجاز القرآن الكريم
 (2)«                                              بلاغة  قط ، فهو من آيات النبوة لا شك  فيه ولا مرية

                                             فلم يكن كذلك، بل أمي  أبطحي لم يسمع من مصري ، فأما النب  »وقال أيضا: 
اءة كتاب،                                                                   ولا رومي  ولا هندي  ولا فارسي ، ولا اختلف إلى مجالس الأدباء لطلب الدب وقر 

وغمر أهل الفصاحة والسلاطة، وخضعت له رقاب الأمة، فإنه قال  ،وجاء بكلام بهر أهل اللغة
، ١٣هود:  َّ  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ُّٱ: عن الله 

                                                           

أبو محمد عبد الحق بن بن عطية الأندلسي، المحقق: عبد السلام عبد الشافي في تفسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز  – ((1
، وقد ذكر نحو ذلك، (322، ص: 4، )ج هـ 1422 -يروت، الطبعة: الأولى ب –محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

                                                 فجعل الله جل  وعز  هذا دليلا على نبوته لأنه لا يكتب ولا  »الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن، فقال: 
إعراب ، «                                                                                                يخالط أهل الكتاب ولم يكن بمك ة أهل الكتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم، وزالت الريبة والشك بهذه الأشياء

وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: منشورات محمد علي ، النحوي                  أبو جعفر الن ح اس  ،القرآن
 .(176/ ص: 3)ج، هـ 1421بيروت، الطبعة: الأولى،  بيضون، دار الكتب العلمية،

 (99)ص: لابن ربن الطبري، ، الدين والدولة في إثبات نبوة النب  –( (2
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فما كان في القوم ، ٢٣البقرة:  َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱوقال:  
 .(1)«ودانواوا بل بصبصوا وأذعن               من تزمزم  ونطق 

 »ومن النماذج أيضا الماوردي الشافعي، فقد أشار إلى هذا المعن في أعلام نبوته، فقال: 
ة لم يقرأ كتابا ولا        ة أمي         من أم                                                                 ما أوتي من الحكمة البالغة وأعطي من العلوم الجمة الباهرة وهو أمي  

فأتى بما بهر العقول وأذهل الفطن من إتقان ما أبان  ،درس علما ولا صحب عالما ولا معلما
 .(2)«وإحكام ما أظهر فلم يعثر فيه بزلل في قول أو عمل

عليه بنعمة الإسلام،                                                     بل إن ابن ربن الطبري وهو من أهل الكتاب قبل أن يَت  الله 
قاما لا                                      بأنه أمي  لا يقرأ ولا يكتب، وجعلوا ذلك م يذكر أن أهل الكتاب عابوا النب 

                           التي عابه بها أهل الذ  مة غير     ة      مي  فالأ »                                                   يناسب النبو ة، فأجاب عن شبهتهم التي شبهوا بها بقوله: 
                                                   منير ، فلو جاء بمثل هذا الكتاب الذي وصفته رجل  أديب                                         م زرية  به ولا عاتبة ، بل حجة  وبرهان  

                   أمي ، فإن ذلك يشهد  (3)                                                         خطيب  لكان كذلك آية  من الآيات، فكيف إذا جاء به رجل  بدوي  
 .(4)«له وأعانه عليه                        نطقه وروح الق د س سد دهله أن الله أ

                                    ينبغي أن تعد  دليلا جلي ا على نبوته،                                            فهذه النقول دليل  واضح  على أن أمي ة النب 
 .وصدق ما جاء به، وأنه من عند الله 

 خامسا: أوجه إعجازية ذكرها العلماء في كتب دلائل النبوة 
 §تخصيصه ومن المعجزات التي ذكرها علماء دلائل النبوة في هذا الباب، ما تعلق 

أكرم  أن الله  » ، وذلكالزيدي                          ، وهو وجه  آخر لطيف  ذكرهلذرية الزاكية والسلالة الطاهرةبا
                                                                          بأن جعل في ذريته من الفضل ما لم يجعله في سائر القبائل، مع كثرة عددها وقل ة عدد  §نبيه 

                                                           

 (104)ص: المرجع السابق،  – ((1

 (223أعلام النبوة، لأبي  الحسن الماوردي، )ص:  – ((2
، فكأنها لا تليق بمقامه، وإنَّا يكفي وصفه بالأمية، كر مثل هذه اللفظة في مقام النب الذي أراه أنه لا داعي لذ  – ((3

 َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ُّٱ:                                                              لأنها لفظة  جاءت بها النصوص، من القرآن والسنة، ففي القرآن قال الله 
، أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن «                    لا نكت ب  ولا نح  س ب                  إن أم ة  أمي ة   »: وفي السنة قوله ، ١٥٧الأعراف: 

 .(552 ص:/1ج) ، لمحمد نصر الدين الألباني،مختصر صحيح الإمام البخاري         ، ي نظر، 892، برقم: عمر 
 (107)ص: لابن ربن الطبري، ، الدين والدولة في إثبات نبوة النب  – ((4
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                                                                        مع ذلك قد خ ص وا بالحشمة في النفوس، وثقة وهيبة في الصدور راسخة، يشترك فيها هؤلاء، ثم 
سهم، وذلك مما لا يجوز أن يكون اتفق إلا بلطف فلياؤهم، لا يَكن لهم دفعها عن أنأعداؤهم وأو 

 .(1)’«وتنبيها على عظيم محله  §                               من الله يلطفه لهم تعظيما  لأمر نبيه 
، ف                وجه  من المعجزات وهذا  مباركا، وهذا من جملة             جعل نبي ه   إن الله         قبول 

 نبيه. بركات التي أكرم بها الله 
، وما كانت عليه من العلوم التي ما يتعلق بأمته  §             اختصاص أم ته ومن المعجزات 

                                                    ومن ذلك ما اختصت به أمته من العلوم الجم ة التي لم تختص   »: تنوعت وكثرت، يقول الزيدي 
                                                                                  بها أم ة  من الأمم، فإن المتكلمين منهم عبروا في وجوه جميع المخالفين كالفلاسفة، وفرق الثنوية 

                                                                         ، والمانوية، وكاليهود والنصارى، وأبروا عليهم ونصروا الحق، حتى لا تجد أحدا  من (2)من الدياصنية
                                                                              هؤلاء إذا نظر متكلما  من المسلمين إلا مجندلا مشهودا ، ولا يكاد يجري معه شوطا  أو شوطين 

 .(3)«إلا أن يكون استعان على علمه بشيء من كلام متكلمي الإسلام
جازية التي جاءت متناثرة في كتب دلائل النبوة، أردت                            كانت هذه جملة  من الوجوه الإع

                                              أن أجمعها في هذا الموطن، لتكون دانية  من طالبها.
  

                                                           

 (.179)صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  – (1)
ل قداح  و ك ان  مولى لج ع ف ر بن مح   أصل الفرق الباطنية، أسسها ميمون بن ديصان،  الدياصينية:  – ((2     م د                                                  ال م ع ر وف با 

                           م ذ اه ب الباطنية ثم  ظ هرت  سوا                سجن  ال عر اق اس في، و                                           و م نـ ه م مح  م د بن الح  س ين  الملقب بذيذان ،هواز                      الص اد ق و ك ان  من الأ
ه ة ال م ع ر وف بذيذان وابتدأ بالدعوة من ن   كراد أ               دينه جم اع ة من              حي ة ف دخل في                                                                          دعوتهم بعد خلاصهم من السج ن من ج 

ي ة  فيب وانتسب                                            ثم  ر حل م ي م ون بن ديصان الى ن حي ة ال مغر  ،ين                           هل الج  ب ل ال م ع ر وف بالبدا          الجيل م ع   لى عقيل بن إ                  ت ل ك  الن اح 
                                   ، ي نظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر                            قوم من غلاة الر ف ض والحلولية       د عوته ل في                        نه من ن س له ف ـل م ا دخأ              بى ط الب و زعم ا

 (.266البغدادي، )ص: 
 .(179)صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  –(3)
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     سي ةالفرع الثاني: المعجزات الح 

، وقد كانت أغلب آيات الأنبياء   من هذا                                                              وهي المعجزات التي لها موقع من الحس  
لنبيه، وتطمينا لنفسه،                              حظ  من هذه الآيات إكراما من الله  القبيل، وقد كان للنب 

،             من جهة  أخرى من جهة، وتخويفا للمخالفين من قومه، وإقامة للحجة عليهم وتثبيتا لقلبه 
 ولعلنا نورد شيئا منها في هذا الفرع:

 :أولا: الإسراء به 

ليبلغوا رسالات ربهم إلى أقوامهم، ولما كانت الرسالة بحاجة  لقد أرسل الله رسله  
وكان من                                                   أي د رسله بالبينات الظاهرة، لأجل أن يصدقهم أقوامهم،  إلى البينات، فإن الله 

                      أكرم نبي ه إذ أسرى به واجهها الرسول                   وبإثر أحداث  عظام   ، أن الله               بي نات نبي نا 
                                                                                   من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ع رج به إلى سدرة المنتهى، تطمينا لقلبه، وتسلية لهم ه 

                         أ سري به في ليلة واحدة من                    وباب  آخر: وهو أنه  »القاضي عبد الجبار:  يقولوكربه، 
ة السفر في ذلك مقدار                                                         المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم  عاد من ليلته إلى مكة، ومد  

                                                                                شهرين أي ذهابا وإيابا ، وهذا لا يفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء، ولم ـا عاد رسول الله 
  (1)«تحدث بذلك في أهله

وشهد بها القرآن أنه  فمن آياته التي ظهرت في أيامه  »وقال ابن ربن الطبري:  
 لم لخ ُّٱ:                                                                 أ سري به في ليلة  واحدة  من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو قول الله 

 يوهي لعمر [، ١الإسراء: ] َّ همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى
 .(2)«                         ع عليها أهل الإسلام ط ر ا                                        آية صريحة كافي ة  موجودة  في القرآن تجم  

  

                                                           

 (46دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص   - (1)
 (.65، لابن ربن الطبري، )ص: الدين والدولة في إثبات نبوة محمد  – ((2
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 نيا: انشقاق القمر:ثا 

لما طلب منه                                                          ومن الآيات الحسي ة التي نطق بها القرآن، انشقاق القمر لرسول الله  
نها من علماء في كتب دلائل النبوة، على أ، وقد ذكرها ال(1)                                قومه ذلك، والقص ة  مشهورة في السير

 »، يقول القاضي عبد الجبار: رسوله                                            الآيات العظام والبراهين الكرام، التي أي د بها الله 
                     مر  بمكة في ليلة قمراء  ‘                                                       وباب  آخر: وهو ما كان بمكة من انشقاق القمر؛ فإن رسول الله 

                                                                                  ومعه نفر  من أصحابه، فاجتاز بنفر من المشركين، فقالوا له: يا محمد، إن كنت رسول الله كما 
قال المشركون: ساحروا                                                        تزعم فاسأل رب ك أن يشق  هذا القمر، فسأل الله ذلك فشق ه، ف

وهذا                                                                      بصاحبكم من شئتم، فقد سرى سحره من الأرض إلى السماء، فنزلت القص ة في ذلك، 
 .(2)« من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته

كما هو   –                                                               ورغم أن القرآن الكريم، نطق بهذه القص ة، بل وسم ى سورة من سورها بها 
"سورة القمر"، إلا أن هذه الآية، وجدت من يعترض عليها ويتأولها وزعم أن ذلك لم  -معلوم

                                                            يقع، وإنَّا سيقع في المستقبل يوم القيامة، كما قال بذلك الن ظام.
                                                                          إلا أن مقولة الن ظام هذه لم تجد رواجا حتى عند أهل نحلته، فهذا القاضي عبد الجبار 

                             ومما يزيدك علما  بذلك ويبين لك  »                                       هذا الز عم الذي تبن اه الن ظام، فيقول:                     المعتزلي  يتصدى لرد  
 تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ                                                   غلط النظام وجهل كل  من ذب عن ذلك قوله تبارك وتعالى: 

"، وأخبر عن بم بخ، فانظر كيف قال: " ، ٢ – ١القمر:  َّ حم حج جم جح  ثم ته
، فجاء بأمر قد كان ومضى، " تج به :"أمر قد كان ومضى، ثم قال على نسق الكلام

                                                                             فنسق على الماضي بالماضي، ولو كان على ما ظن  الن ظام لقال: اقتربت الساعة، وانشقاق 
، علمت أنه أخبر عن  تج به                                                        القمر، أو كان يقول: وسينشق القمر، فلم ا لم يقل ذلك وقال: 

 جم جح  ثم ته تم تخ ، شيئين واقعين قد وقعا وكان وحصلا، ثم قال على نسق الكلام

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّٱ،                                                   فأخبر أنها آية مرئية وحجة ثابتة ، ثم قال على نسق الكلام،  حج

                                                           

             ي ر ي ـه م        أ ن           بم  ك ة       الله           ر س ول                 ال م ش ر ك ين           س ؤ ال  القصة أخرجها البيهقي في دلائل النبوة، في جماع أبوا بالمبعث، باب  – (1)
ق اق               ف أ ر اه م         آي ة    (.262/ ص: 2، )ج        ال ق م ر            ان ش 

 (55دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (2)
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وهذا لا يقال فيما لم يقع ولم يكن، فتأمل ، ٥ – ٤القمر:  َّ فم  فخ فح فج غمغج عم عج ظم
                                                                                    هذا التقريع والتعنيف لتعلم أنه أمر  قد كان، ولا يسوغ أن يقال في أمر  لم يكن ولم يقع هذا 

 القول.
                                                                 فإن ما يقع في القيامة وعند قيام الساعة لا يكون حجة  على المكلفين، ولا        وأيضا  

 .(1)«                                                             يعن فون في ترك النظر والتأمل له، فإن التكليف حينئذ زائل  مرتفع
                                         ورده النظام، يزعم فيه أن  ذلك لو كان آية القاضي عبد الجبار إيرادا ثانيا أثم يزيد 

...فليس هذا بلازم، لأن الناس  »                                                   ومعجزة لرآه كل  الناس ولم يخف عليهم ذلك، فأجاب قائلا: 
                                                                             لم يكونوا من هذا على ميعاد، وإنما هو شيء حدث ليلا  وما كان عندهم خبر بأنه سيحدث، 

 .(2)«          طل ما ظن هوسيكون في وقت كذا فينظرونه، وإذا كان كذلك فقد ب

 ، ونصرته عليهممن كيد أعدائه رغم كثرتهم وعظيم كيدهم لنبيه  ïثالثا: حماية الله 

إلى قومه، ليخبرهم بأنهم وآبائهم على الباطل، وسفه         نبي ه   لقد بعث الله  
قومه، فآذوه بالكلام                                                          أحلامهم، وعاب آلهتهم، ولا شك  أن هذه الأمور، قد استعدت عليه 

                                                                                  سبابا وشتما وبالفعال سخرية وأذية  له ولأتباعه، حتى عزموا أمرهم على قتله، فأنزل الله وعدا 
 ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱبحمايته، وذلك قوله: 

       ي ـحرس  النب كان: »  وفي الحديث عن عائشة قالت، ٦٧المائدة:  َّ قىفي فى  ثي ثى
 فقد انصرفوا ، الناس أيها:  فقال القبة من رأسه فأخرج{  قىفي فى  ثي ثى}  نزلت حتى

فوقع وعد الله وقد عصم نبيه من أعدائه رغم كثرتهم من المشركين والمنافقين  .(3)«الله عصمني
 واليهود وغيرهم.

معجزة من المعجزات  لنبيه  ولذلك عد بعض علماء الدلائل هذا الحفظ من الله  
زادوا غيظا عليه، وصاروا  -المشركون–فإنهم » قال القاضي عبد الجبار: نبيه،  التي أتاه الله 

                                                                                    هم واليهود والنصارى والفرس يدا  واحدة  في عداوته، وطلب نفسه، والحرص على قتله، وهم أشد 
                                                           

 (56، )ص نفسه جعالمر  – (1)
 (57-56دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (2)

، 18186برقم  من حديث عائشة أخرجه البيهقي في كتاب السير، باب: مبتدأ الفرض على النب  – ((3
 .3046             أيضا ، برقم:  وأخرجه الترمذي ، في أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة، من حديث عائشة 
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                                                                                الناس حقدا  وأنفة وجبرية، وطلبا بطائله، لا يقر ون من عاب خيولهم وجمالهم، فكيف بمن عاب  
، وهو في مثوبة بينهم                             فعصمه الله منهم وهو رجل  فريد  ءهم وعقولهم، وضلل أديانهم، آلهتهم وآبا

، لا يعتصم منهم بمخلوق، فصرفهم الله عنه    ة     د     ح                                             الموت، وخندق الخوف، وذل   الي تم، ووحشة الو  
 .(1)«وأغن وزاد على الكفاية ،إلا هذه لكفى يكن من آياته ودلائل نبوته فلو لموهذه حاله، 

عصمة الله له ممن  »" فصلا قال فيه: كما أورد القرطب في كتابه "إثبات نبوة محمد  
رس                                                                  أراد كيده، وذلك من أبلغ الآيات: صحت الآيات، وثبتت الط رق أن رسول الله           كان يح 

                                                                                 ممن يريد ضره لكثرة أعدائه، وطلبهم غرته...، فلم يقدر أحد  على أن يصيب منه مقتلا  مع 
 (2)«حرصهم على ذلك

، قال القاضي عبد                                                     ولا يعارض تلك العصمة من الناس ما كان من أذى  يسير نله 
                                       حين اد عى النبوة ودعا إلى الله، فإنه أ كفر  قد علمن الحال التي أبداها رسول الله  »الجبار: 

                                                                               الأمم كل ها وتبرأ منها وأسقطها وأسخطها وأغضبها، فما اعتصم بمخلوق كما قد تقد م ذكر 
                                                                              ذلك، فكانت العرب اليهود والنصارى وقريش وغيرهم يدا  واحدة  في عداوته وطلب عثراته 

                                 عن ذلك بوجوه  لا هو يعرفها ولا هم،  والحرص على قتله، وهو بينهم على وحدته، فيصرفهم الله
                                                                                          وبوجوه  يعرفها ويعرفونها، غير أنهم قد كانوا ينالونه بالش تم والضرب، ويلقونه بالأرض، ويد س ونه 
اب على رأسه، ثم  صار الواحد  بعد الواحد  والن فر  بعد الن فر ،                                                                                             بأقدامهم، ويلقون الفر ث والتر 

يبونه وهذه حاله، فيلقون معه ا صرون في الش عاب،                                يُ  اعون ويُ                                                   لض رب والهوان، ويعذبون ويُ 
مقيم                                                                             ومنهم من يقتل ولا يمكنهم المقام معه بمكة، فيهربون بأديانهم ويعبرون الب حار والنبي 

 .(3)«                          بمكة معه أبوبكر ونفر  يسير  
حنين                                                                         والآيات الحسي ة كثيرة جدا  أوردها جل  العلماء في كتب دلائل النبوة، فذكروا قصة 

في الحضر  يخطب عليه، وما كان من فوران الماء من أصابعه  الجذع الذي كان النب 
                                            ، وأيضا ربو  الطعام بحضرته وسفره لإمساسه بيده والسفر، ومن تكليم بعض الحيوانت له 

                                                           

 (7دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  – (1)
 (.175، للقرطب، )ص:  إثبات نبوة النب – ((2

، وذكر علي بن ربن الطبري في كتابه الدين والدولة في إثبات (235نبوة، للقاضي عبد الجبار، )صدلائل تثبيت ال -(3)
 هى هم  هج ني نى نم ُّٱ: من المشركين في سبب نزول قوله  ، طرفا من أخبار عصمته نبوة محمد 

 (69-68                    ، ي نظر، الكتاب )ص: ٩٥ – ٩٤الحجر:  َّ يم يخ يح يج هي
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ومظانها  ، وتسبيح الحصى بيده، ووضعها عليه، وتسكينه لجبل أحد لما تحرك، وهو عليه  
 لمن يطلبها، كثيرة جدا 

                                                                             وفي هذا شفاء  لمن أراد الله هدايته وإنقاذه، فإن منه ما هو مأخوذ  وموجود  في القرآن 
 .(1)                                                                                    نفسه، ومنه ما هو مأخوذ عم ن أخذ المسلمون عنه القرآن وأتم ن  على ما أ د  ي إلى الأم ة منه

                  خرج وحيدا  فريدا   وذلك أنه  »، فيحدث ابن ربن الطبري: نصرته وأما عن 
 ٦الضحى:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ :                      يتيما  عائلا ، كما قال 

                                ، والناس  يرمونه من قوس واحدة ، فدعا العرب قاطبة والأمم عامة إلى الإيَان بالله  ،٨ –
             ى ق د ما  لما فله، بل باح بالدين ولم ينكفت مض ويزدرون به ويتشاوشون له، فما نهنهه ذلك ولا

                                                                                أمره الله، ولم يلتفت، فلما رآهم ينبذون أمره ويتهمونه ولا يدخلون في دين الله ونعمته طوعا  
                                                                                 ادخلهم فيه كر ها، حتى ظهرت الد عوة ودانت العرب قاطبة، وتتابعت فيهم الآيات والنبوات، 

بعد العداوة ما قد                                                                    واحلولى لهم الد ين وسطع اليقين، فبلغ من حبهم له بعد الب غضة وانقيادهم
 يرون ويسمعون

                                                                         فمن اد عى غلبة كانت باسم الله منذ خلق الله الد نيا لها من الشرائط...، علمنا علما  
 .(2)«يقينا أن الغلبة تقوم مقام آيات النبوات لا محالة

 :من الآيات وما أوتيه نبينا  رابعا: في المفاضلة بين ما أوتي الأنبياء 
 لم لخ ُّٱ: ، قال الله أنه فاضل بين أنبياءه ورسله  ما اقتضته حكمة الله  

 »قال الألوسي: ، ٢٥٣البقرة:  َّ هجني نى نم  نخنح نج مي مى مممخ مح مج لي لى
بمزايا تقف     ص                  منهم فإنه قد خ   كما ينبئ عنه الأخبار بكونه والمراد ببعضهم هنا النب 

    ي      ق       ور   ،ة لا يستطيع لسان الدهر لها حصراوعمليوامتاز بخواص علمية ، دونها الأماني حسرى
لت منه                                 وطأطأت له رؤوس شرفات الشرف فقب  ، أعلام فضل رفعت له على كواهله الأعلام

، والمنعوت بالخلق العظيم بين المرسلين، والمنزل عليه قرآن مجيد ،المبعوث رحمة للعالمين الأقدام فهو
والمؤيد دينه المؤيد ، ٤٢فصلت:  َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى لم كي كى كم ُّٱ

                                                           

 (75-74)ص: لابن ربن الطبري، ، الدين والدولة في إثبات نبوة محمد  – ((1
 (108-107)ص: المرجع السابق،  – ((2
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والفائز بالمقام المحمود والشفاعة العظمى في الآخرة، والإبهام لتفخيم  ،بالمعجزات المستمرة الباهرة 
 .(1)«شأنه وللإشعار بأنه العلم الفرد الغني عن التعيين

                                              أ ن  س ي  د  و ل د  آد م  ي ـو م  الق ي ام ة  » :قال: قال                    عن عبد الله بن س لا موفي الحديث  
د  ب ي د ي  ، ل و اء  الح م  ، و أ و ل  ش اف ع  و م ش ف ع  ر  ، و أ و ل  م ن  ت ـن ش ق  ع ن ه  الأ ر ض  و لا  ف خ  ر          ي ـو م                                                                                                                        و لا  ف خ 

 .(2)«                                        الق ي ام ة ، تح  تي  آد م  ف م ن  د ون ه  
خير الأنبياء، ومن  فهذه نصوص القرآن والسنة النبوية شاهدة لهذه القضية، من أنه  

من جنس آيات الأنبياء، ما هو مثلها أو أفضل منها، وقد  أتاه الله  مظاهر الخيرية أنه 
                                                                             ذكر ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة، وهذا أبو ن عيم الأصبهاني، جعل لذلك فصلا كاملا 

 ختم به كتابه في دلائل النبوة.

الأنبياء في فضائلهم قد أورد أبو نعيم الأصبهاني في كتابه " دلائل النبوة" فصلا في و 
، وفيما يَتي ذكر لبعض الشواهد على ينا ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما أوتي بفضائل نب

                                                           العزم، وغيرهم، وإذا كان أولوا العزم من الر سل قد فاقهم النب                            ذلك بإزاء خيرة الر سل من أولي 
 فضلال، فكيف بمن دونهم من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، ومع ذلك، فإنه  

، بل ما زاده ذلك إلى تواضعا لربه، فهو يقول كبر بذلك الفضل، ولا ترفع به حاشاه يستلم 
، وهذه (3)«                     ذ ل ك  إ بـ ر اه يم  » :                            يا  خ يـ ر  ال بر  ي ة  ق ال  لأصحابه، لما سمع أحدهم يقول مناديا له : 

 :النبوة، عقدها أبو نعيم في كتابه دلائل ، وإخوانه الأنبياء مقارنت بين النب 

  

                                                           

، المحقق: علي عبد الباري عطية، الألوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود  - ((1
، وفي الآية أقوال، منها أن المراد إبراهيم (4 ص:/2ج ) ،هـ 1415بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

 .                                        وهم: نوح ، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ، وقيل المراد أولوا العزم من الرسل، 
 (.351/ص: 14، )ج ، في مسند عبد الله بن سلام 14982أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، برقم:  – ((2
وقال: ، 3352، باب ومن سورة ألم يكن، برقم: أخرجه الترمذي، في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله  – ((3

 .(446، ص: 5 )ج                 حديث حسن  صحيح ، 



 في كتب دلائل النبوةالفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم 
163 

 :براهيم أولا: بينه وبين إ 

فإن قيل: فإن إبراهيم خص بالخلة قلنا: قد اتخذ محمد خليلا وحبيبا ،  »قال أبو نعيم: 
بحجب ثلاثة قلنا: قد كان   دوالحبيب ألطف من الخليل ، فإن قيل: فإن إبراهيم حجب عن نَّرو 

 نر مم ُّٱ في أمره: عمن أراد قتله بخمسة حجب قال الله تعالى كذلك وحجب محمد 
 ُّٱ هذه ثلاثة ثم قال تعالى: ،٩يس:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز

 ثم قال تعالى: ،٤٥الإسراء:  َّ ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
 .(1)«فهذه خمسة حجب، ٨يس:  َّ ما لي لى لم  كي كى ُّٱ

 : ثانيا: بينه وبين موسى

جعل الله عصاه ثعبان قلنا: فقد أوتي   هفإن قيل: فإن » أما كليم الله موسى 
وقد تقدم هذا الحديث بطرقه،  ،ه                ع اليابس وحنين     ذ      الج         خوار   :نظيرها وأعجب منها محمد 

وأيضا إجابة الأشجار واجتماعهن لدعوته بما دعاهن ورجوعهن إلى  ،هذا أبلغ في الأعجوبة
 وهذا مما قد تقدم ذكره بطرقه.  ،أمكنتهن بعد أن أمرهن

 قلت: إن موسى كان في التيه يضرب بعصاه الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينافإن 
مثله وأعجب منه فإن نبع الماء من الحجر معهود في المعلوم والمتعارف  قلنا: كان لمحمد 

وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم والعظم والدم وكان يفجر من بين أصابعه في مخضب 
 .(2)«اء فيشربون ويستقون ماء جاريا عذبافينبع من بين أصابعه الم

 : ثالثا: بينه وبين صالح

فإن قيل: قد أخرج الله عز وجل لصالح نقة »: ،                             وأما صاحب الناقة صالح  العربي    
 جعلها له على قومه حجة وآية لها شرب يوم ولقومه شرب يوم معلوم. قلنا: قد أعطى الله 

على قومه حجة مثل ذلك كانت نقة صالح لم تتكلم ولا نطقته ولم تشهد له بالنبوة  محمدا 
 .(3)«شهد له البعير الناد شاكيا إليه ما هم به صاحبه من نحره ومحمد 

                                                           

 (.587/ ص:  2دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((1
 (.589-588/ ص:  2، )جالمرجع نفسه – ((2

 (.592/ ص:  2دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((3
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 : بينه وبين سليمانرابعا:  

فإن قيل: فإن   »                                       الذي اخت صه الله بم لك لا ينبغي لحد من بعده، وأما سليمان  
أعطي مفاتيح خزائن  سليمان قد أعطي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قلنا: إن محمدا 

الأرض فأباها وردها اختيارا لتقلل والرضا بالقوت واستصغارا لها بحذافيرها وإيثارا لمرتبته ورفعته 
 .»(1)عند الله 

 : بينه وبين داودخامسا: 

لداود الجبال والطيور يسبحن  فإن قيل: فسخر الله » وأما دواد بن سليمان  
مثله من جنسه وزيادة فقد سبح الحصا في يده  معه وألان له الحديد. قلنا: قد أعطي محمد 
 .(2)«وفي يد من صدقه رفعة لشأنه وشأن مصدقيه

 : سادسا: بينه وبين بيوسف

فإن قيل:  » ،وأما الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إبراهيم  
فإن يوسف موصوف بالجمال على جميع الأنبياء والمرسلين بل على الخلق أجمعين. قلنا: إن جمال 

الذي وصفه به أصحابه لا غاية وراءه إذ وصفوه بالشمس الطالعة أو كالقمر ليلة  محمد 
له رائحة   قه    ر          وكان ع   ،مر ووجهه كأنه مذهبة يستنير كاستنارة القمرالبدر وأحسن من الق

 (3)«كالمسك الأذفر

 : سابعا: بينه وبين يحي

وكان  ،ي الحكم صبيا وكان يبكي من غير ذنبــفإن قيل: إن يحيى أوت  »قال أبو نعيم:  
قلنا: قد أعطي محمد أفضل من هذا؛ لأن يحيى لم يكن في عصر الأوثان والأصنام  يواصل الصوم

كان في عصر أوثان وجاهلية فأوتي الفهم والحكم صبيا بين عبدة الأوثان  والجاهلية ومحمد 
، ولم يسمع منه قط كذب ب الشيطان فما رغب لهم في صنم قط، ولا شهد معهم عيداوحز 

                                                           

 (.595/ ص:  2، )جالمرجع نفسه – ((1

 (.592/ ص:  2، )ج المرجع نفسه – ((2

 (.606/ ص:  2، )جالمرجع نفسه – ((3
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رحيما وكان يواصل الأسبوع صوما فيقول: إني أظل عند  رؤوفاحليما  وكانوا يعدونه صدوقا أمينا 
 .(1)«يبكي حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء ¢ربي  يطعمني ويسقيني وكان 

 : ثامنا: بينه وبين عيسى

فقد أوتيها نبينا كل فضيلة أوتي عيسى  »:         ، في قالوأما المسيح عيسى ابن مريم 
، وإنها لم ينكرها المتدبر مع ما أطلعه الله عليه خصوصا من الغيوب التي لم يطلع عليها غيره  

ومن الفت الكائنات التي لم يخبر بها سواه من المرسلين. فإن قيل: إن عيسى خص بأن أرسل 
 نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱالروح الأمين إلى أمه فتمثل لها بشرا سويا وقال: 

 قى في فى ثي ثى ثن ُّٱإلى آخر الآيات ، وأشارت إليه فنطق في المهد: ، ١٩مريم:  َّ نم
فكان آية للعالمين ومثلا في الآخرين ولم يذكر لأحد من الأنبياء شيء  ، ٣٠مريم:  َّ كل كا  قي

أعطي ضروبا من هذه الآيات وأمثالها الدالة على  مثله. فالقول في ذلك أن رسول الله 
 .(2)»مولده وبشرت به آمنة وما ظهر لها من الآيات عند وضعها

بالنسبة إلى                                                                     وهذا الإيراد كله من أبي  ن عيم  الأصفهاني، إنَّا غايته أن ي علم مقام النب  
          ولد آدم ،       سيد                                               ، فإنه اختص من بينهم بكل   خصيصة، ولذلك كان إخوانه الأنبياء 

                        ، آدم  فمن دونه تحت لوائي          لواء  الحمد ه                        من  تنشق  عنه الأرض، وبيد       وأول  
(3). 

                                                           

 (.608-607/ ص:  2دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج – ((1
 (.609-608/ ص:  2، )جالمرجع نفسه – ((2

/ص: 3)ج ، ، من حديث ابن عباس 2692حمد في مسنده، برقم الإمام أأخرجه كما في الحديث الذي  – ((3
203.) 
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 من خ  لال كتب دلائل النبوةالقرآن الكريم إعجاز علم  (1)يمو المبحث الثالث: تق 

من خلال المبحث السابق ظهر لنا مدى اهتمام كتب دلائل النبوة بالقرآن الكريم، كونه آية  
                                           ، بل هي أعظم معجزة  أنزلها الله وأيد  بها نبيا،          بها نبي ه  ومعجزة من المعجزات التي أيد الله 

لعناية بالقرآن الكريم التي ظهر من خلالها االنبوة دلائل وهذا المبحث عقد لتقييم إضافات كتب 
وذلك من خلال المطالب ثم الإضافات في سائر العلوم الأخرى، عموما، وبإعجاز القرآن خصوصا، 

 الآتية:

 .لقرآن الكريميم كتب دلائل النبوة من حيث العناية باو المطلب الأول: تق
 يم كتب دلائل النبوة من حيث العناية بإعجاز القرآنو المطلب الثاني: تق

 . باقي العلوميم كتب دلائل النبوة من حيث المشاركة فيو الثالث: تق المطلب
  

                                                           

                                                  المتاع؛ جعلت  له قيمة  معلومة، وقو م السبعة تقويَا:                                                           التقويم هنا أولى من التقييم، فقد جاء في معاجم اللغة: قو مت   – ((1
                                                                                                           أي قد رها، ولفظة التقييم أقر  المجمع اللغوي بالقاهرة استعمالها لتثمين الشيء، وإعطائه قيمة معي نة، والتقويم: لإصلاح 

، ينظر في ذلك: مصادر السيرة النبوية وتقويَها، للدكتور: فار   (.9وق حمادة، )ص:                                                                                  الاعوجاج، وهو اصطلاح  حادث 
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 يم كتب دلائل النبوة من حيث العناية بالقرآن الكريم.و المطلب الأول: تق 

       عناية                من ق ب ل ها                               ا يتعلق بالقرآن الكريم، فقد أوتي  من أبرز مواضيع كتب دلائل النبوة، م 
، ولذلك نجد فيها الاهتمام التي أوتيها النب  المعجزاتمن السامقة جل منزلته فائقة، لأ

 بالقرآن الكريم من جهات مختلفة، منها:

 ( الفرع الأول: الدفاع عن نقلة القرآن الكريم )الصحابة

 »، لما قال:                                              قوم  لا نملك أن نقول فيهم إلا ما قاله ابن مسعود  الصحابة  
يا  و   ، قـ و م ا                                                                                                                            ف إ ن ـه م  ك ان وا أ ب ـر  ه ذ ه  الأ  م ة  ق ـل وبا  و أ ع م ق ه ا ع ل م ا و أ قـ ل ه ا ت ك ل ف ا و أ قـ و م ه ا ه د                               أ ح س نـ ه ا ح الا 

ب ة  ن ب ي  ه   ت ار ه م  اللَّ   ت ـع الى  ل ص ح  ر ه م ؛ ف إ ن ـه م  ك ان وا ع ل ى                                                  ، ف اع ر ف وا له  م  ف ض ل ه م  و ات ب ع وه م  في                                                  اخ                                         آثا 
ت ق يم                                    الص ح اب ة  الن ج ب اء  ال ذ ين   »: ، وهم كما قال الإمام أبو بكر البيهقي (1)«                       اله  د ى ال م س 

نـ ن ا و ب ـيـ ن ه   ت ار ه م  اللَّ   ت ـع الى  ل ه  و ز ر اء  و أ ص ف ي اء ، و خ ل ف اء ، و ج ع ل ه م  الس ف ر اء  ب ـيـ             ، فهم بحق   (2)«                                                                                                                         اخ 
ن  في بلاغ رسالته، وهم حملة دينه والطعن فيهم، يؤول إلى الطعن في الدي سفرة رسول الله 

      كل ه.
عن على الصحابة، وعرفوا أن التساهل في هذا الأمر قد يؤول                            ولما علم العلماء خطورة الط   

، ومن وراء إلى عدم الثقة بالقرآن، ولا بالدين، كله، سارعوا إلى حماية جناب الصحابة 
 دقة.ب والزن   ي                                                         ذلك حماية القرآن الكريم، ورد  كيد الكائدين، من أهل الر   

، والتي منها كتابه فهذا الجاحظ في جملة من كتبه، يعتني بالدفاع عن الصحابة  
وإن كان الأول أحق بالتقديم والآخر أحق بالتأخير للذي قدموا من  »                      "حجج النبو ة"، فيقول: 

،  هذا الأمر ونحن فرعه والأصل أحق بالقوة من الفرع    ل                                   الاحتمال وأعطوا من المجهود ولأنهم أص  

                                                           

ر ه  ف يه  ال م ن اظ ر ة  و الج  د ال  و ال م ر اء ، برقم:  –( (1 جامع ، 1807                                                                                                                  أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، با ب  م ا ت ك 
ابن  ، تحقيق: أبي  الأشبال الزهيري، الناشر: داربن عبد الله بن محمد بن عبد البربيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف 

وأخرجه الأجري عن (، 946/ ص: 2، )جم 1994 -هـ  1414لطبعة: الأولى، الجوزي، المملكة العربية السعودية، ا
 أبو بكر محمد بن الشريعة،، 1161، برقم:                                                                    الحسن البصري، في كتاب الشريعة، با ب  ذ ك ر  ف ض ل  جم  يع  الص ح اب ة  

الرياض /  -الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: دار الوطن ، المحقق:                         الحسين بن عبد الله الآج ر  ي  
 (.1685/ ص: 4، )جم 1999 -هـ  1420طبعة: الثانية، السعودية، ال

 (.383/ص:  2الأسماء والصفات، لأبي  بكر البيهقي، )ج -( (2
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فتجرعوا  ،وا لنا وكلفونا ما لم نكن لنكلفه أنفسنا   ئ                                  بقون ونحن التابعون وهم الذين وط  وهم السا 
ولأن القرآن نطق اختارهم لصحبة نبيه  ، ولأن الله  دوننا المرار ومنحونا روح الكفاية

 .(1)«بفضيلتهم
، نجده بدوره يولي عناية كبيرة بهذا وهذا صنوه من المعتزلة القاضي عبد الجبار المعتزلي

                                          ...ل تعلم أنه لا يطعن على المهاجرين والأنصار  »                                          الأمر في كتابه "دلائل تثبيت النبو ة"، فيقول: 
                                                           صلوات الله عليهم، وإنما تستر  هؤلاء الم ــلحدة والزنادقة بالتشيع إلا من يطعن على الأنبياء 

 .(2)«وتشكيك المسلمين في دينهم فاعلم ذلكوالإمامة ليستوي لهم الطعن على الأنبياء 
بعدما ذكر جملة من فضائل وأما الزيدي، وهو من علماء الشيعة الزيدية، فيقول 

فتأمل رحمك الله ما ذكرت من أحوالهم، وكيف بلغوا ما بلغوه في هذا الأمد  »: الأصحاب 
                                                                                    القصير، لتعلم أن ذلك كان بتوفيق من الله؛ نب ه به على نبي ه المختار، في صدق ما ادعاه، بل لا 

 .(3)«                                            يبعد  أن ي قال: أن ذلك آية بي نة ودلالة محق قة

                باب  في أن الداعين  »كتابه، يقول فيه:   يعقد بابا كاملا فيالطبري وكذلك نجد ابن ربن 
                                                                                          إلى دينه والشاهدين بحقيقة أمره كانوا خيار الناس وأبرارهم، ثم قال: وقد ظن  قوم  بحواري  ي النب 

                                                                                     الزور والزيغ، وقالوا فيهم فأثموا وحادوا عن سبيلهم فضل وا، وأن ذاكر  من فضائلهم وزهدهم  
ا بأبي     ء                      ، ثم سرد فضائلهم بد  (4)«                      بهم، وي ك ف  عن تنق صهمما يدعو إلى حسن الظن وتورعهم 
 !                                  م، ثم ثن  بعمر بن الخطاب، وثلث بعلي                م القوم ورأسه      قد     م   الصديق 

حتى دافعوا ، ثم لم يكتفوا بذلك كان هذا منهم على جهة عموم أصحاب الرسول 
، وجمعه كالخلفاء الثلاثة؛ أبو اصة منهم من ساهم في تدوين القرآن الكريمبخ، و عن أفرادهم

، يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في بكر الصديق وعمر بن الخطاب، عثمان بن عفان 
 َّ ثن  ثز ثر ُّٱ فيريد » الدفاع عنهم، عند الحديث عن تفسير سورة الكوثر،: 

                                                       ، الكثير من التأييد والنصرة والحجة والعز ة الثواب والأجر. 1الكوثر:

                                                           

 (.227/ ص:  3) ج ،حجج النبوة ، للجاحظرسائل الجاحظ، رسالة:  – (1)
 (52دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص   - (2)
 .(177)صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  –(3) 

 (.114، لابن ربن الطبري، )ص: الدين والدولة في إثبات نبوة محمد  – ((4
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وفيه دلالة على بطلان قول من قال: إن أبا بكر وعمر وعثمان، وتلك الجماعات من  
وشانئيه، وأنهم قصدوا تغيير القرآن وتبديل دين  المهاجرين والأنصار كانوا أعداء رسول الله 

، وإماتة نصوصه، ودفع وصيته وخليفته، ففعلوا ذلك وقهروا وغلبوا وكانت الغلبة رسول الله 
 ووصيته ما تمكن إلى أن خرج من الدنيا. فة رسول الله لهم، وخلي
قلنا: فلو كان الأمر كما قلتم لكان هذا قد كذب وكان يكون: إن شانئك هو الأقهر  

والأغلب والظهر، وأنت الأبتر، فلو أنصفوا وتدبروا القرآن لما قالوا في المهاجرين والأنصار هذا 
 .(1)«القول

ابن مسعود بالدفاع عنهم، لأن غالب ما عبد الله عثمان وزيد بن ثابت و  كما خصوا 
 قام من شبهات في التشكيك في القرآن الكريم، كان مداره على هؤلاء الثلاثة:

، فلأنه هو الذي تولى مسألة جمع القرآن الكريم وحاز شرف فأما عثمان بن عفان  
 .الزنادقة الإغضاء منهاأراد بعض ذلك، وله في ذلك سياسة بالغة، 

                                                            ، فهو الذي انتخبه عثمان وولا ه مسألة جمع القرآن وكتابته، وأما وأما زيد بن ثابت 
                                                                 ، فلأنه أ خرج من اللجنة التي اختارها عثمان لجمع المصحف وكتابته، وربما ابن مسعود 

 خالف أيضا في بعض قضايا القرآن.
ه، ولو  ولو »، يقول الجاحظ:  ففي الدفاع عن عثمان                                 لم يكن ذلك رأي  علي   لغير 

لم يَكنه التغيير لقال فيه، ولو لم يَكنه في زمن عثمان لأمكنه في زمن نفسه وكان لا أقل من 
 ،إظهار الحجة إن لم يَلك تحويل الأمة وكان لا أقل من التجربة إن لم يكن من النجح على ثقة

   . بل لم يكن لعثمان في ذلك ما لم يكن لجميع الصحابة وأهل القدم والقدوة
                                                                       ومع أن الوجه فيما صنعوا واضح بل لا نجد لما صنعوا وجها  غير الإصابة والاحتياط 

                                        ، ولو لم يكن ما صنعوا لله تعالى فيه رضا  لما  والإشفاق والنظر للعواقب وحسم طعن الطاعن
                                              وإن أمرا  اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة والخوارج ، . الأمة وآخرها عليه أول هذه أولاجتمع 

  . (2)«والمرجئة لظاهر الصواب واضح البرهان على اختلاف أهوائهم وبغيتهم لكل ما ورد عليهم

                                                           

 (40-39دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص   -(1)
 (.233 ص:/3جللجاحظ )رسالة حجج النبوة، رسائل الجاحظ،  – (2)
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أنه منع الناس من الأحرف الأخرى التي نزل بها  ومما شبهوا به عليه على عثمان  
 القرآن، وليس كذلك من جهتين:

 الأولى: أن الرسم العثماني يُتمل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم 
فكانوا لا يزالون قد رأوا »: والثانية: وهي التي ارتضاها الأئمة والعلماء بعد عثمان 

الرجل يروي الحرف الشاذ ويقرأ بالحرف الذي لا يعرفونه فرأوا أن تحصينه لا يتم إلا بحمل الناس 
دوا في ذلك لم ينقطع الطمع ولم ينزجر                 وأنهم إن لم يشد    ،عندهم المشهور فيما بينهم على المقروء

 .(1)«الطير

ولو كان زيد من آل أبي العاص أو  »يقول الجاحظ:   وفي الدفاع عن زيد بن ثابت 
زيد عبد الرحمن بن عوف لوجد إلى  ل، ولو كان بد                   ابن مسعود متعلقا   من عرض بني أمية لوجد

، ولو كان عثمان                                                        ، ولو كان ابن مسعود رجلا  من بني هاشم لوجد للطعن موضعا               القول سبيلا  
بذلك الرأي على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسعد وطلحة والزبير رحمهم الله         استبد   

الأمر كما وصفنا ونزلنا فما الطاعن على ا و        ؛ فأم                                            وجميع المهاجرين والأنصار لوجد للتهمة مساغا  
                                                                          عثمان إلا رجل أخطأ خطة الحق وعجل والذي يخط ئ  عثمان في ذلك فقد خطأ عليا  وعبد 

 .(2)«                                           الرحمن وسعدا  والزبير وطلحة وع ل ية الصحابة
بذلك إذ كانت آخر العرض ولأن الجمع الذين سمعوا آخر       أحق                       ورأوا أن قراءة زيد   » 

              وإن كان الكل                                                                    العرض أكثر ممن سمع أوله فحملوا الناس على قراءة زيد دون أبي    وعبد الله 
                                                                              حقا  إذ  كان ر ب  حق   في بعض الزمان أقطع للقيل والقال، وأجدر أن يَيت الخلاف ويحسم 

  .(3)« به أحق                         ، فتركوا حقا  إلى حق العمل  الطمع
، يقول الجاحظ ردا على الروافض لما حاموا                                    وأم ا في الد  فاع عن عبد الله بن مسعود 

فوالله ما                                      ولأي   شيء  حامت عن قراءة ابن مسعود، » عن قراءة ابن مسعود لغرض غير صحيح: 

                                                           

 (.229 ص:/3ج) المرجع السابق، – (1)
 (.233-232/ ص:  3) ج المرجع نفسه، – (2)
 (.229 ص:/3ج) المرجع نفسه، – (3)
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  : أن قال ولقد بلغ من حبه لعمر  ،على الشيعة منه                 مرية منه ولا أشد         في الع         أفرط            كان أحد   
  . (1)«فلم يُامون عنه وهو كان شجاهم لو أدركهم،  خشيت الله تعالى في حبي لعمر لقد

 الثاني: الدفاع عن القرآن الكريمالفرع 

جيه التهمة إليه بالزيادة تارة، حاول بعض الزنادقة والرفض الطعن على القرآن الكريم، وتو  
عن القرآن الذي               بذلك، ودفاع                      دلائل النبوة عناية  النقص تارة أخرى، وكان للعلماء في كتب بو أ

، ٩الحجر:  َّ  نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱحفظه ورعايته، كما في قوله:  تولى الله 

 وههنا نذكر جملة من جهود علماء دلائل النبوة في الدفاع عن القرآن الكريم:

 وتنزيهه عن الزيادة والنقصان الدفاع عن القرآن الكريمأولا: 

، ما جاء وتنزيهه عن الزيادة والنقصان الدفاع عن القرآن الكريم،النماذج على  منو 
على § تلاه النبي  الذي                                             فإن قيل: دل وا على أن هذه الآيات هي من القرآن » عن الزيدي: 

                            النا س وأنها ليست زيادة فيه.
، ¢ام عثمان        بت أي     ت                                                    ...لا إشكال أن هذه الآيات كانت كلها في المصاحف التي ك   

                                                                                  وتلك المصاحف ك تبت بمشهد  أقوام  لا يُوز التواطئ عليهم لكثرتهم، وفيهم الحف اظ، منهم من  
 -والله أعلم –كان يعرف الفرق بين ما هو من القرآن، وما ليس من القرآن، بل كان أكثرهم 

 ما هو من القرآن                                                                     بهذه الص فة، كما أن عامة المسلمين اليوم وإن لم يكونوا حفاظا، يفص ل ون بين
                                                                                    وما ليس من القرآن، فلم ي نقل عن أحد  أنه تكلم في ذلك، وأنكر معرفتهم، كما ن قل ما كان 

فيما ذكره من  ¢                                                في "المعوذتين"، وفي أبـي  من سورة "القنوت"، ومن عمر  ¢من ابن مسعود 
أن هذه الآيات فيما من "الرضاع"، وغير ذلك مما جرى مجراه، فلولا "الرحمن"، ومن عائشة 

 .(2)«                                                                       بان كونها من جملة القرآن ظاهرا  مكشوفا  لجرى فيها التضاد، وعرض فيها النزاع
                                                                              وأما الجاحظ، فله في هذا جهود  أيضا كثير  منها في رسالته "حجج النبو ة"، يقول فيها: 

                                                                       وكيف تقصر الحجة عن بلوغ الغاية وتنقص  عن التمام، والله تعالى: المتوك ل  بها، » قال الجاحظ: 
                                                                               ومسخر أصناف البري ة ومهي ج الن فوس على إبلاغها، وقد أخبر بذلك عن نفسه في محكم كتابه 

                                                           

 (234/ ص:  3، ) جرسالة حجج النبوة، للجاحظ رسائل الجاحظ،  - (1)
 (26-25، للزيدي، )صإثبات نبوة النب  - (2)



 في كتب دلائل النبوةالفصل الثاني: إعجاز القرآن الكريم 
172 

  ، ٩الصف:  َّ نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ                  عز  ذكره، حين قال:  
 لم لخ ُّٱ                 ، وقال عز  ذكره:                                                      وأدنى منازل الإظهار إظهار الحج ة على من ضار ه وخالف عليه

 .(1)« ٣٢التوبة:  َّ ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
لكتابه، بتهييج النفوس على الحفظ،  ويقول متحدثا عن ظهر من مظاهر حفظ الله 

فإذا كان شأن الناس الإخبار عن كل  »حجته على خلقه إلى أن يشاء الله:  ليبقى كلام الله 
عجيب وحكاية كل عظيم والإطراف بكل طريف وإيراد كل غريب من أمور دنياهم، فما لا يَتنع 
في طبائعهم ولا يخرج من قوى الخليقة في البطش والحيلة أحق بالإخبار والإذاعة وبالإظهار 

، فكيف  ا تنتج والعلل وما يسخروالإفاضة هذا على أن يترك الطباع وما يولد عليه والنفوس وم
من تهييج الناس على الإخبار عنها،  قد خص أعلام أنبيائه وآيات رسله  إن كان الله 

 .(2)»                                          ومن تسخير الأسماع لحفظها، بخاص ة  لم يجعلها لغيرها
: فقد أورد الماوردي ما شبه به بعضهم بإيراد (3)ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة الغرانيق

فإن قيل: فقد زيد فيه فالتبس واشتبه وهو  »قصة الغرانيق، وزعم أن القرآن يقبل الزيادة،  فقال: 
 ُّٱلما نزلت عليه سورة النجم بمكة قرأها في المسجد الحرام حتى بلغ إلى قوله تعالى:  أن النب 

ألقى الشيطان على لسانه: )  ،٢٠ – ١٩النجم:  َّ تم تخ تح  تج به بم بخ بح
                                                           

 (225 ص:/3ججمع عبد السلام هارون، )رسالة حجج النبوة، رسائل الجاحظ،  – (1)
 (.259 ص:/3ج، )المرجع نفسه – (2)
 تح  تج به بم بخ بح ُّٱ: قوله  ، قرأ بمكة "والنجم" فلما بلغ أن النب:                      موجز  عن قصة الغرانيق –( (3

لترجى، فقال المشركون: ما ، ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ٢٠ – ١٩النجم:  َّ تم تخ
ومن معه من المسلمين، وسجد معهم المشركون، فكان هذا سبب نزول قول  ، تنا بخير قبل اليوم، فسجد النبذكر آله

والقصة للعلماء فيها آراء ، ٥٢الحج:  َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱالله تعالى: 
: محمد فؤاد عبد عناية ،الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجرفتح                                     مختلفة بين راد  لها وقابل، ينظر في ذلك، 

، هـ. 1379بيروت، عام:  -الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة 
، القادر عطا: محمد عبد ، تحقيقد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المؤلف: القاضي محم، أحكام القرآن، (439 ص:/8ج)

وما بعدها(،  303/ص: 3، )جم 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 –تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية ، القرطب، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن

 (.81/ص: 12، )جالقاهرة.
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(، ثم تمم السورة وسجد فسجد معه المسلمون وفرح                                      تلك الغرانيق العلى، وإن  شفاعتهن لترتجى 
ة فعادوا إلى ورضيت كفار قريش به وسمع به من هاجر إلى أرض الحبش ،المشركون فسجدوا معه
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱعليه ونزل فيه قوله تعالى:       فشق  ، أن أنكر عليه جبريل

 َّ ين يم يز ير ىٰني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

قالوا: ومعلوم أن هذه الزيادة هي في مثل أسلوب السورة وليست من الله تعالى وقد ، ٥٢الحج: 
 اشتبهت فلم لا كان ما سواها بمثابتها؟

، قدر التحدي فخرجت عن حكمه تبلغ أن هذه زيادة لا أحدهما: فعنه جوابان:
أنه أنزل فيها التي عندهم أيها الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى، فاشتبه على قريش  والثاني:

 «.لهذا الاشتباه تلاوة هذه الزيادة وحذفوا منه قوله التي عندهم فنسخ الله 
ممتازة وتغيير بل من مظاهر إعجاز القرآن إعجازه من جهة الزيادة فيه أو النقصان منه، 

ولو كان                                    بل حتى و لدان الكتاتيب لا تخفى عليهم، ألفاظه منه مفتضحة حتى عند غير العالم به، 
                                                          نقص، لالتبس ولو أمكن لاشتبه، ولما لم يقع ذلك كله، دل  على أنه             زاد فيه وي                 في القدرة أن ي  

 .                               وجه  من أوجه إعجاز القرآن الكريم

  في أسلوب القرآن الكريم  : الاشتباه الذي وقع للصحابةثانيا

                                                                        ومن جهود العلماء في الدفاع عن القرآن، رد  الشبهات التي أقامها المشككون حول 
فإن قيل لو كان لنظم القرآن أسلوب »: في قولهالماوردي في كتابه  هوردما أ القرآن الكريم، ومنها

يتين شهودا أنه سمعه عند جمع القرآن من يَتيه بالآية والآ معجز لما طلب عمر بن الخطاب 
ولا اكتفى بأسلوب نظمه عن بينة تشهد به، ولكان لا يشتبه على ابن من رسول الله 

                                                                            مسعود في المعو ذتين حين أخرجهما من القرآن ولا على أبي   بن كعب في القنوت حين أدخله في 
            هذه الش بهة ثم أورد على ، شعره حتى توهمته من القرآن القرآن ولا على امرأة ابن رواحة في

 جوابين:
أن عمر التمس الشهادة في الآية والآيتين مما لا يكون بانفراده معجزا لأن  أحدهما:

الإعجاز مختص بما وقع به التحدي وأقل ما يقع به التحدي كأقصر سورة في القرآن آيات 
 .وحروفا وهي سورة الكوثر، وما قصر عنه لا إعجاز فيه فكان طلبه للشهادة متوجها إليه
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أنه طلب الشهادة على محلها من أي سورة هي وفي أي موضع منها وإن كان  والثاني: 
لأن الله تعالى كان يَمر بوضع ما أنزله فيما يراه من السور لقوله تعالى:  ،معلوم الأسلوب بالمباينة

 .١٧القيامة:  َّ نج مم  مخ مح مج ُّٱ

القرآن وإنَّا فلم يشكل عليه أسلوب المعوذتين أنهما من فأما ابن مسعود 
 من مصحفه لأنه ظن أن تلاوتهما قد نسخت. (1)حكمهما

                                                             وأما أبي   بن كعب فظن أن تلاوة القنوت باقية ولم يعلم أنها قد نسخت.
                                                                            وأما امرأة ابن رواحة فلم تكن من ذوي الفصاحة والبلاغة فتفر  ق بين الشعر وأسلوب 

 .(2)«القرآن فلم يكن لوهمها تأثير

 القرآن وغيب المنجما: شبهة غيب لثثا

أن الأخبار عن                      فإن قيل: ولم اد عيت  »                           هذه الشبهة، فصاغها قائلا : عن الزيدي تكلم 
                                                                                 يتضمن الإعجاز الذي إذا أتى به إنسان  واد عى الن بوة تبتت نبوته؟ وما أنكرتم أن يصح  الغيوب 

 به؟ذلك من المنجم الذي يخبر عن الشيء فيتفق أن يكون مخبره على ما أخبر 
                                                                         ثم جاء بجواب الش بهة، فقال: قيل له: لأن الخبر عن الغيب على وجه يكون صدقا  على  

                                                                             جهة الاستمرار لا يصح  إلا من العالم به، لأن ذلك لو صح  من غير العالم، لم يكن الاستدلال 
يرة                                                                              بالفعل المحكم المتقن، على أن فاعله عالم ، لأن من جو ز ذلك يلزمه أن تكون الأفعال الكث

وقد علمنا أن لا طريق يَكن  »، وقال : (3)«المنتظمة المتسقة تقع من البخت الذي ليس بعالم به
                  دلة، ولا أدل ة على للإنسان أن يكتسب به العلم بالغيوب، لأن العلوم تكتسب بالنظر في الأ

، الغيوب، فلم يبق إلا أن من علم الغيوب يعلمه بعلم يضطره الله إليه، أو بخير يَتيه من قبله 
به، كفلق                                                                    وأيهما كان معجزا ، لأنه كتعذر على جميع الخلق الإتيان به إلا  من خص ه الله 

 .                                                         البحر، وقلب العصا حي ة، وإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص
فإن سألوا عن الفرق بينه  »ثم أضاف في البيان إظهار الفرقان بين النب والكاهن، فقال: 

§ .                                  وبين الكاهن، والذي ينظر في الكف  
                                                           

                                                 في الأصل، ولعل  الأصوب: حذفهما، أو حك هما، والله أعلم.هكذا  – (1)
 (78-77أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – (2)
 .(133: )صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  – (3)
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فالجواب عنه: أن الكهان لا يَكنهم الخبر عن تفاصيل الأمور على الاستمرار على وجه   
لهم، وبأمارات تظهر لهم،  ضتعر أحوالهم، لأنهم يقولون بأمور                           يكون صدقا ، وهذا معروف من 

 وإن أصاب الواحد منهم ففي شيء على سبيل الاتفاق، ويخطئون في أشياء يظهر فيها كذبهم.
ل الأحوال، ولهم كلام  في ذكر الإمارات                                                                      وكذلك من ينظر في الكف، إنَّا يخبر عن جم 

الدالة على الأمور، والأوراق المصنفة لهم في ذلك يذكرون حال العظم، وما يظهر فيه من النقط 
                                                                            والتخطيط، ومواضع ذلك من العظم الذي هو الكف  وليس يَكنهم الخبر عن تفاصيل الأمور، 

، وإن صح  شيء من ذلك فعلى وأكثر ما يحك ا كذب                                                                    ى من ذلك حكايات  يغلب على الظن  أنه 
 .(1)«الاتفاقسبيل 

لم يكن              نا أن محمدا     م     ل         وما ع    : فإن قالوا » مضيفا في هذا الصدد: ويقول الجاحظ 
         منجما ؟

أجمعين لم يكونوا                                                          إن علمنا بذلك كعلمنا بأن العباس وحمزة وعليا  وأبا بكر وعمر   : قلنا
                                                      ، وكيف يجوز أن يصير إنسان عالما  بالنجوم من غير أن يختلف إلى  منجمين ولا أطباء متكهنين

                                                               أو يكون علم النجوم فاشيا  في أهل بلاده أو يكون في أهله واحد معروف  ،المنجمين أو يختلفوا إليه
                               وكان ومتى رأينا حاذقا  بالكلام أو ولو بلغ إنسان في علم النجوم وليست معه علة من هذه العلل  ؟ به

وجميع ما   ! بالطب أو بالحساب أو بالغناء أو بالنجوم أو بالعروض خفي على الناس موضعه وسببه
 .(2)«ذكرن فعناية الناس به وعداوتهم وشهرته في نفسه دون محمد 

                                                                         كما نجد الماوردي يجيب عن شبهة أن الإخبار بالغيب حدس  وفراسة، وبالتالي فلا امتياز 
فإن قيل: فقد يكون »قال الماوردي: للقرآن الكريم في ذلك كما ادعاه من ادعاه له من العلماء، 

 ذلك حدسا بشواهد الأفعال وفراسة بفضل الألمعية وقوة الفطنة.
 ثم ذكر له جوابين:

                                                             الحدس والفراسة وإن أصاب بهما تارة فقد يخطئ بهما أخرى وهذا إصابة  أن  أحدهما:
 فخرجت عن الحدث والفراسة إلى علم من لا تخفى عليه الغيوب. ،في الجميع

                                                           

 ، بتصرف.(136 -134:، )صالمرجع السابق –(1) 
 (.264 -263 ص:/3جرسالة حجج النبوة، للجاحظ )رسائل الجاحظ،  – (2)
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أن الحدس والفراسة توهم غير مقطوع بهما قبل الوجود وهذه أخبار بأنه مقطوع  والثاني: 
 .(1)«بها قبل الوجود فافترقوا

ها وجها من                 بل ربما يصلح عد  وقضية حفظ القرآن الكريم، هي من أظهر القضايا، 
                                                          ، فإن الله يسر أمرها على مر العصور، وعبر الد هور إلى يومنا هذا وجوه إعجاز القرآن الكريم

القمر:  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱ:                                      وإلى أن يشاء الله أمرا  كان مفعولا، قال الله 
١٧. 

بالقرآن أحداث عظيمة وأهوال جسيمة وعوامل خطيرة وتكالب عليه وقد مرت » 
بعض ذلك على غير القرآن لأصابه ما أصاب الكتب                                  الأعداء وتداعت عليه الأمم ولو مر  

 السابقة من التحريف والتغيير والتبديل.

ل أما القرآن فقد مر بهذه الأحوال المتماوجة والدواعي المتكالبة، ولم تنل منه بغيتها ب
وصل إلينا كما أنزله الله لم يتبدل ولم يتغير ما طالته الأفواه النافخة، ولا نلته الأصوات اللاغية. 

ولكنها  -خبرا  -وقد كانت هذه الآية بالنسبة للصحابة ، ليتم الله نوره ولو كره الكافرون
الحفظ مستمر                                                                  الآن خبر ومعجزة، معجزة أن مر خمسة عشر قرن  ولم يقع ما يخالفها، وخبر بأن

 .(2)«إلى يوم القيامة

 شبهة أن القرآن ليس كله على وجه الإيجاز        رابعا : 

، وأنه هذا الإكثار                                                              لما أورد الماوردي، في وجوه إعجاز القرآن، أنه معجز  وأنه منزه  عن 
ليس جميعه  »            أن  القرآن:  عن شبهة يتكلم بها من يزعم         ، حد ث  في قليل الكلام معانيه يستوفي

وجيزا مختصرا وفيه المبسوط والمكرر بعضه أفصح من بعض ولو كان من عند الله لتماثل ولم 
 ، «يتفاضل لأن التفاصيل في كلام من يكل خاطره وتضعف قريحته

أن اختلافه في البسط والإيجاز ليس للعجز عن تماثله  أحدهما: فعنه جوابان: »قال: 
تفاضل معانيه لا للعجز ولكن لاختلاف الناس في تصوره وفهمه وتفاضله في الفصاحة بحسب 

أنه خالف بين معانيه ومختصره وبين أفصحه وأسهله ليكون العجز عن  والثاني:، عن تساويه

                                                           

 (.81أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – (1)
 (.65دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي، )ص:  – (2)
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ه وأخصره ولذلك فاضل بين خلقه ليعرف أسهله وأبسطه أبلغ في الإعجاز من العجز عن أفصح 
 .به فرق ما بين الفاضل والمفضول

فأما  »فقال:  ثم استطرد في الجواب عما قيل في التكرار الذي وقع في القرآن الكريم،
قصصه وتكرار وعده ووعيده فلأسباب مستفادة منها أنها في التكرار أوكد وفي المبالغة  تكرار

ومنها أنها إن أخل  ،أزيد، ومنها أنها تتغاير ألفاظها فتكون إلى القبول أسرع وفي الإعجاز أبلغ
 .(1)«بالوقوف عليها في موضع أدركها في غيره فلم يخل من رغب ورهب

 .خامسا: شبهات متنوعة

                                                     ارة حول القرآن التي أوردها الماوردي كثيرة  لا يَكن تتبعها والحديث عن الشبهات المث
، وقد كان س من ذكر بعض منها على سبيل التمثيلذلك، ولكن لا بأ كثرةواستقصاؤها لأجل  

 بقوله، "فإن قيل"، ثم يعقبها بالجواب عليها، ومن أمثلة ذلك ما يَتي:غالبا يبدؤها 
كثيره، أيضا، في القليل لما كانت ممكنة، لم يتعذر ذلك على   ل القرآنان بمثيشبهة الإت
فإن قيل: لو كان القرآن برهان معجزا لخرج كثيره وقليله عن القدرة، وقليله  »يقول الماوردي: 

مقدور عليه وهو أن يجمع بين ثلاث كلمات منه أو أربع، فكذلك كثيره لأن الشيء إذا دخلت 
 خرجت أواخره من جنس الممتنع، فعنه جوابان: أوائله في جنس الممكن

أن قليله وكثيره خارج عن القدرة إذا انتظم إعجازه وهو كأقصر سورة منه فبطل  أحدهما:
 هذا الاعتراض.
أنه ليس القدرة على الكلمة والكلمتين منه قدرة على استكمال ما يقع من  والثاني:

كلمة والكلمتين من بيت من الشعر قدرة على التحدي كالمفحم في الشعر لا تكون قدرته على ال
 .(2)«نظم بيت كامل من الشعر

                             أن سهولة القرآن إنَّا تحص لت له و ، شبهة عدم ظهور الإعجاز في ألفاظهوكذلك أورد 
فإن قيل: إنَّا كان القرآن كذلك لأنه » : قال عنها ، فإنه                                  من جر اء كثرة تردادها وإلا لم تحصل له

 ن، ولولاه لتباين واختلف فعنه جوابان:      الألس      ه     ت     ل         واستح   ته الأسماع               التلاوة فاستلذ  قد تواطأ بكثرة 

                                                           

 (.76أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – ((1

 (.87، )ص: المرجع نفسه –( (2
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أحدهما: أن صفته عند أول سماعه. لو كانت لما ذكر من الكلام المختلف لا يتواطأ  
 .(1)«بكثرة ذكره فبطلت العلة

                                                                             ولم يذكر الماوردي الوجه الثاني: ولعله من المناسب أن ي قال: أن كثيرا من الأشعار مثلا 
لم يحصل لها ما حصل للقرآن الكريم، من ومن أقوال الحكماء، تواطأت بها الألسن ومع ذلك 

 تلكم المزايا والسمات.
، يقول الكريم لقرآنا في حفظ شعار أيضا حفظت، فلا مزيةشبهة أن الأ           ومن الش به 

فإن قيل: فحفظ الكلام على صيغة لفظه واشتمال معانيه لا يكون معجزا كأشعار : » الماوردي
 الجاهلية القدماء وأمثال من سلف من الحكماء، فعنه جوابان:

أنه لا يعلم حاله فلم ينضبط  والثاني:، في هذا محولا ومتروكا فلم ينحفظ أن أحدهما:
 .(2)«والقرآن مخالف لهما في حفظه وضبطه

أعلام " :لماوردي، ثم جاوب عليها في كتابههذه كانت من أهم الشبهات التي نقلها ا 
 النبوة".

  

                                                           

عندي، ولا                                                            ، وليس في الكتاب ذكر الوجه الثاني، فلعله سق ط  من الطبعة التي (82، )ص:  أعلام النبوة، للماوردي – (1)
 أعلم للكتاب طبعة غيرها.

 (.83، )ص: المرجع نفسه – ((2
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 المطلب الثاني: تقييم كتب دلائل النبوة من حيث العناية بإعجاز القرآن 

الإعجاز، بدرس إعجاز القرآن الكريم، حتى جعلوه لقد اعتن العلماء في كتب دلائل  
 من أهم قضايا تلك الكتب، وقد ظهرت العناية بذلك من وجوه:

 الفرع الأول: العناية بإبراز وجوه إعجاز القرآن الكريم
                                                                    تعددت وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، وكان في كتب دلائل الإعجاز حظ  كبير  في  

                                                              ن ذلك على وجوه  لم يذكرها غيرهم، كمثل ما ذكره الزيدي فيما يتعلق إبرازها، بل لربما وقفوا م
                 دليل  آخر على أن » بالإتقان في القرآن  الكريم، فإنه جاء من الأول متقنا، فيقول في ذلك: 

ابتدأ الإتيان بهذا القرآن على غاية § ومن الدليل على ذلك؛ أن النبي ،              القرآن معجز  
                                                                     ، وقد ثبت جريان العادة: أن كل  أمر  يقع على وجه لا يصح  وقوعه عليه إلا الإحكام والإتقان

                                                                                   بعلوم تحصل للفاعل له لا يصح  وقوعه ابتداء  على غاية الإحكام والإتقان، وأن بلوغه الغاية 
                                                                                 يتعذر إلا على مر  الد هور والأعصار، وتعاطي جماعة فجماعة له، وأنه لا فرق في ذلك من شيء 

                                                                               التي هي منظوم الكلام ومنثوره، أو ما يتعلق بالتنجيم أو الطب  أو الفقه أو النحو أو  من الأمور
 الصناعات التي هي النساخة أو الصياغة أو البناء أو ما أشبه ذلك.

                                                                         فإذا ثبت ذلك وثبت وقوع القرآن على الوجه الذي بي ناه ثبت أنه وقع على وجه  
                                           ض به العادة، وجب كونه معجزا ، وجرى مجرى قلب انتقضت به العادة، وما وقع على وجه تنتق

 .(1)«                                              العصا حي ة، وإحياء الموتى والمشي على الماء والهواء
ومن ذلك أيضا حديثه عن الإعجاز الذي يكمن في تلاوة القرآن، تلاوة مجردة فضلا 

والزبور، عن تحسين التلاوة بالألحان، وهذا موجود في غيره من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل 
وليس يوجد ذلك فيها مع وجود هذا التعليل ولذلك ما استعان أهلها على استحلاء تلاوتها بما 

مستغن عن هذا بصيغة لفظه وضعوه لها من الألحان واستعذبوه لها من الأصوات، والقرآن 
 أن قارئه لا »راع وهيج الطباع، يقول الماوردي في حديثه عن هذا الوجه من الإعجاز:  فلذلك

 .(2)«يكل وسامعه لا يَل وهذا في غيره من الكلام معدوم

                                                           

 (78،للزيدي، )صإثبات نبوة النب  –( (1

 (82أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –( (2
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ومن الوجوه التي أبرزت في كتب دلائل النبوة، ثم كان له العناية الفائقة عند المفسرين  
ذلك سلامة القرآن ومن  »الزيدي: ، يقول تشريعه والفقهاء، ما تعلق بإعجاز القرآن من جهة

من الشرائع عن التناقض والتدافع، واستمرارها على طريقة واحدة، وأنها لا تزداد  §مما أتى به 
                                                                                  إلا تأكدا وبيان مع الفحص والبحث وشد ة التنقيب على أحواله، وكثرة إيراد أجناس الكف ار 
للشبه، سيما الملاحدة، فإنهم لم يدعوا شيئا يجوز أن يخرج في تعريف شبهة أو تخييل إلا قاموا به 

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ ُّٱ                                         وا وأوردوا وذكروا طمعا  في إطفاء نور الحق: وقعد

 تز تر بي ُّٱملة بقوله:                             قد نبه الله جل  ذكره على هذه الجو ، ٣٢التوبة:  َّ ني نى

 .(1)« ٨٢النساء:  َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم
ا من كان، ومن ذلك ما كان من العرب أهل الأنفة الذين يكادون لا ينقدون لأحد كائن

ك من لة أنفتهم، إلى طواعية ما رأيت لم، فما لبثوا أن استحال جاءهم رسول من اللهولما 
                                                          ومن ذلك: أن العرب لم تزل معروفة بالأنفة، وشدة الحمي ة، مشهورة : » الملوك، يقول الزيدي

                                                                         بالتكبر والتعاظم، ولذلك قط  لم يجمعهم على الطاعة ملك منهم، ولم يخضعوا لعظيم من 
عظمائهم، ولم يدينوا لأحد منهم، خلاف سائر الأمم، فإن أمة من الأمم لم تخل من ملك منهم 

                                                      منها، ولم يكن ذلك إلا لأن الجل  من العرب كانوا يعتقدون من                            يصرفها، وعظيم يدب ر أمورها
                                                                               أنفسهم أحوالا من الكبرياء، تمنعهم عن أن ينقاد بعضهم لبعض لعز ة نفوسهم، وقوة قلوبهم، 

بالطاعة، وخفضوا له جناح الذلة، وخضعوا  وظهور فضائلهم النفسية، ثم دانوا لرسول الله 
أوامره ونواهيه، جارفين عاداتهم العادية، ومخالفين سجاياهم تحت أحكامه، وتصرفوا على قضايا 

بهرهم وقهرهم بحجته، وقطع معاذيرهم بآياته  لون أن يكونوا فعلوا ذلك إلا لأنه              القديَة، ويج   
المعجزة، ودلالاته الواضحة، وهل يكون لنقض العادة إلا مثل ما اتفق في أحوالهم، والخضوع بعد 

، والرأي الثاقب، والبصيرة الثابتة؟الاستكبار والانقياد ب   .(2)«                                                                 عد الإباء، ولهم الإصابة والفهم البين 

                                                           

 .(174)صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  – (1)
 (175)ص:  المرجع نفسه، –( (2
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                                                           الفرع الثاني: العناية بالأمر الذي ي درك به إعجاز القرآن الكريم 

مر ومن القضايا التي اعتن بها العلماء في كتب دلائل النبوة، يَا يتعلق بالإعجاز، بيان الأ 
، فالزيدي ، وبيان الطريق الذي يوصل إلى ذلكالقرآن الكريم إعجاز الذي يساعد على إدراك

                                                                                    مثلا يجعل  العلم بإعجاز القرآن من جهة بلاغته، يتأت ى لصاحبه عن طريق العلم بطرائق العرب، 
                                      مفتقر  إلى العلم بطرائق العرب في منظوم   -فصاحة الكلام–لأن العلم بها  »في كلامها ، فيقول: 

 .(1)«صرفهم فيها وكثير من أحوال لغاتهم وعاداتهم في إيرادهاكلامهم ومنثوره، وجهات ت

                                                      يب ين  لنا من خلاله السبب الذي جعل علماء الإعجاز، يعتنون  وما أشار إليه الزيدي
                                                                                    بالكلام العربي  ويكثرون من ذكره في كتبهم، وتفهمون معانيه ومواقع الح سن منه، فإذا جاؤوا إلى 

بالنسبة                                                                             القرآن الكريم، ووقفوا على ما فيه من الح سن والبيان، ثار حسن الكلام العربي  متضائلا
 عليه.                 و ق القرآن الكريم                  للقرآن، وظاهرا  تف

 في القرآن الكريم.النظم الفرع الثالث: العناية بمسألة 

مسائل البيان المهمة التي نشأت في أحضان درس إعجاز القرآن مسألة "النظم"، من 
، (2)والعناية بها لم يتأخر إلى أن تظهر كتب البلاغة عموما، وكتب عبد القاهر الجرجاني خصوصا

فنجده ، ، فعند الزيدي نجد ذكرا للنظمالنبوة، كان لها بعض السبق إلى ذلكبل كتب دلائل 
                                                                  واعلم أن كثيرا  من الألفاظ تكون له حلاوة وعذوبة إذا وقع في بعض المواقع  »يشير إليه في قوله: 

دون بعض، وإنَّا حصلت لهذه الآيات: العذوبة التامة، لما حصل لحروفها من التلاؤم، ولحركاتها 
ئم لكان                                                               من الاعتدال، ولمعانيها من ح سن الاطراد والمقاصد، لأن الحروف لو لم تتلا وسكناتها

، لأن كثرة           حسن  النظم                                   والحركات والسكنات لو لم تعتدل لم يتم  ، يحصل للكلام بعض التنافر
 (3)«الحركات توجب للكلام بعض الثقل

                                                           

 (89)صللزيدي، ، إثبات نبوة النب  –(1)
إلى النظم، كما أشار في مواضع من كتابه دلائل الإعجاز، ينظر                                             وقد اعترف عبد القاهر الجرجاني نفسه بأنه مسبوق   – ((2

 .، وغيرها(51مثلا منه )ص: 
 (117-116، )صإثبات نبوة النب  –(3)
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اسم السورة لا ينطلق على الشعر، ولا على  »، فيقول: قه السورة من القرآن      متعل  ويجعل   
طلق على ماله هذا كهنة، ولا على المحاضرة، وإنما يالخطبة ولا على الرسالة ولا على أسجاع ال

              جاريا  مجرى أن  ،٢٣البقرة:  َّ غج عم عج ظم ُّٱ النظم المخصوص، فإذا كان كذلك كان قوله:
 .(1)«يقول: فأتوا بجملة لها هذا النظم المخصوص

سن الشاعر الاقتباس منه نظم القرآن عن غيره، وأنه لو أح تكلم الزيدي عن تميزكما 
                                            مما يبين  بلوغ القرآن غاية الفصاحة: أن الشاعر »لشعره، لوجد له الأثر الحسن في شعره، فإنه 

ا ضم                       لا  من الخطب، أو وش ح                                              من القرآن بيتا  من الشعر أو حشا الخطيب بها فص           ن لفظة           ربم 
                                                                          ا موضعا  من الرسالة، فيتميز حسنها عن غيرها، ويتبين بهجتها على ما سواها، ويصير الكاتب به

من سائره، بحسنه الذي اكتسبه من تلك اللفظة، وزبرجه الذي                          الموضع الذي يضمنها غر ة  
 .(2)«استعاره منها

 :القدر المعجزالفرع الرابع: 
                                                                     مما ع ني  به علماء الإعجاز، الحديث عن القدر المعجز من القرآن الكريم، هل هو و 

، رأيه في الجاحظالنبوة نجد العناية بهذا الأمر، فدلائل السورة أو بعضها، وغير ذلك، وفي كتب 
                            لأن رجلا  من العرب لو قرأ على ؛  ليس ذلك في الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين»أنه  ذلك

                                                                        خطبائهم وب لغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة، لتبين  له في نظامها ومخرجها وفي         رجل  من
                                                                                  لفظها وطبعها أنه عاجز  عن مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس ذلك في 

 الحرف والحرفين، والكلمة والكلمتين.
                                                                           ألا ترى أن الناس قد كان يتهيأ في طبائعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل  منهم:  

وهذا كله في القرآن، الحمد لله، وإن لله، وعلى الله توكلنا، وربنا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، 
طويلة ف من هذا الضرب سورة واحدة،                                                      غير أنه متفرق  غير مجتمع؛ ولو أراد أنطق  الن اس أن يؤل  

أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه لما قدر على ذلك، ولو استعان بجميع قحطان 
 .(3)«              ومعد   بن عدنن

                                                           

 (90، )صإثبات نبوة النب  –(1)
 (120، )صالمرجع نفسه –(2)
 (229 ص:/3جالنبوة، للجاحظ، )حجج رسائل الجاحظ، رسالة:  – (3)
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عر بقوله   ليس القدرة على الكلمة »                                                كما نبه الماوردي إلى ذلك بالقياس على الش  
تكون قدرته على والكلمتين منه قدرة على استكمال ما يقع من التحدي كالمفحم في الشعر لا 

 .(1)«الكلمة والكلمتين من بيت من الشعر قدرة على نظم بيت كامل من الشعر
                                                                               فالقدر المعجز عند علماء الدلائل يَكن أن يعبر  عنه أنه قدر السورة من القرآن، سواء   

                            أو قصيرة على حد  تعبير الجاحظ. كانت طويلة
لأن القرآن أول ما نزل نزل فيه شيء من البعد في النظر،  -في رأيي  –ولكن ذلك 

                                                                                      متحديا للعرب، والذي نزل منه هو بعض  من الس ورة، لا كل  السورة، وإنَّا يقال أن القدر المعجز 
 من القرآن الكريم هو الذي، يحصل لتاليه أنه قرآن كريم، ولا يشترط أن يكون سورة بأكملها.

 متعلق الإعجازالفرع الخامس: 
ريم وقع للجن والإنس كافة، فهل وقع العجز منهم كافة؟ الك التحدي بالقرآن          معلوم  أن  

عنه دون المولدين أو عجز  أفيعتبرون عجز العرب العاربة »هذا إشكال جعل بعضهم يسأل: 
 فيه خلاف بين أهل العلم على وجهين: »؟ ويجيب الماوردي: بأنه :الجميع

معتبر فيه عجز العرب  الثاني:والوجه ،                                   أن المعتبر فيه عجز الجميع ليكون أعم   أحدهما:
 .طبعه ولا يعول على تكلفه وتعلمه العاربة دون المولدين ليكون معتبرا بمن يلجأ إلى

                                  الذين أ نزل فيهم، ووقع طلب التحدي وهكذا اختلفوا هل يعتبر فيه عجز أهل عصره 
 على هذين الوجهين: وذكر الماوردي جوابه وأنه وقع  ؟أو في جميع دهرهإليهم، 

أنه  والوجه الثاني:، العصر لأنهم حجة على أهل كل عصر يعتبر فيه عجز أهل هما:أحد
 .(2)«يعتبر فيه عجز أهل كل عصر لعموم التحدي فيه لأهل كل عصر

موجبا و  لا يكون كافيا ومما شبهوا به في هذا الباب أن هذا العجز الواقع من الإنس
لإضافته إلى الله تعالى لجواز أن تكون الشياطين أعانت عليه حتى خرج عن مقدور الإنس كما 

 على ما عجز عنه الإنس  أعانت سليمان 

                                                           

 (.86أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  –( (1
 (90أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – ((2
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في  أن هذا يتوجه على موسى  أحدها: » وذلك من وجوه عدة: وقد تولى الماوردي  
                             النبو ات فلم يجز لمن أثبتها أن في إحياء الموتى، ويقدح في جميع  فلق البحر وعلى عيسى 
 يخص به بعض المعجزات.
سل ولولاهم لما علم الناس أن في الدنيا                وا إلا  من الر      رف     ع                   أن الشياطين لم ي ـ  والجواب الثاني:

ولو كانوا أعوان  ،الرسل بلعنهم ودعوا إلى معصيتهم (1)وقد جهل ،شيطان ولا جنا ولا جان
 لدعوا إلى طاعتهم وموالاتهم لأن معونة من أطيع وولي أحق من معونة من عصى وعودي.

وهو لا  ،                                               أن الشياطين لا يقدرون على ذلك إلا  بمعونة الله تعالى لهم والجواب الثالث:
يعين كاذبا عليه فإن كان عن أمره كان معجزا لأنه من فعله، وعلى هذا كان تسخير سليمان 

غني عن الشياطين أن يكونوا سفراء إلى رسله وأعوان لأنبيائه وهم ينهون  للجن والله  
: عن طاعته ويدعون إلى معصية هذا القرآن وقد تحدى به الجن كما تحدى به الإنس بقوله تعالى

الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ

 يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي ُّٱ، وحكى عنهم عجزهم عنه بقوله تعالى:  ، ٨٨

 .(2) «٢ - ١الجن:  َّ  يى يم

 في كتب دلائل النبوة الصرفة: فرع السادسال
                                                                        كان من طبيعة كتب دلائل النبوة أن لا يحصل فيها حديث  عن الص رفة، إلا أن تنوع 

، الذين قد مشارب المؤلفين فيها جعلهم يكتبون متأثرين بميولاتهم العقدية، وبخاصة منهم المعتزلة
                                                                                سبق من ائمتهم من تكلم في الصرفة واعتبرها وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم كالنظ ام 

                                                                 ماني، وغيرهما، أما غير المعتزلة، فقليل  من جعلها وجها معتبرا في الإعجاز.      والر  
                                                                        ولأجل ذلك فإن كتب دلائل النبوة كانت في أغلبها إما أن لا تذكر الص رفة مطلقا  

فأما  »في قوله: كالكتب المسندة منها، وبعضها أنكر القول بها كما فعل الزيدي، فإنه استبعدها
رف عن الشيء                                                  الصرف في جملة القرآن، فهو عندي بعيد  جدا ؛ لأن الص   القول: أن الإعجاز في

                                                                                يَكن أن ي دعى إذا ع لم أنه مقدور عليه غير متعذر وجود مثله، ممن ادعى أنه مصروف عنه، 

                                                           

 هكذا في المطبوع، ولعله: جاء – ((1

 (91، )ص: المرجع السابق – ((2
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                                                                                   وليس هاهنا ما يبين أن الإتيان بمثل القرآن كان ممكنا  للعرب غير متعذر عليهم، بل قد ذهبنا  
               قوط من اد عاه.على خلاف ذلك، فبان س

                                                                        وأيضا  القول بذلك يؤدي إلى أن يعرف الفرق بين ما يتعذر على الناس، وبين ما لا  
                                                                                         يتعذر، لأنه لو جاز لهم أن يقولوا: أن العرب ص ر فوا عن الإتيان بمثل القرآن، وإن لم يثبت تأت  يه 

القدرة، وإن لم يثبت أن                                                                   منهم لجاز أن ي قال: إن الناس ص رفوا عن فعل الأجسام والألوان والحياة و 
 .(1)«                                                                    شيئا  منه متأت منهم، وهذا واضح السقوط، وكذلك القول في الصرف عن القرآن

وعلى أن الإعجاز لو كان من جهة الصرف لكان الصرف هو المعجز،  »وقال أيضا: 
                                                                              ولم يكن القرآن معجزا ، وهذا خلاف ما يعلم من دين المسلمين، لأن المسلمون مجمعون على أن 

 § ...                        جعل القرآن معجزا  لنبيه  الله 
يمكن                                                                       ألا ترى أن نبي ا  لو قال: معجزتي أن أكلمكم اليوم إلى المساء بما تكرهون، فلا

                                                                   أحد منكم أن يُيبني لأنكم ت صرفون عنه، كان الإعجاز في صرفهم هو الذي يكون 
 .(2)«        أعجوبة  

                                                                         لما كان متأثرا بالمعتزلة، فإنه استهواه القول بالص رفة، فبدأ يَهد له في كتابه،  الماوردي أما 
والوجه السابع عشر: من إعجازه أن الكلام يترتب »:كما فعل في الوجه السابع عشر لما قال:

ثلاث مراتب منثور يدخل في قدرة الخلق وشعر هو أعلى منه يقدر عليه فريق ويعجز عنه فريق 
 .(3)«وقرآن هو أعلى من جميعها وأفضل من سائرها تجاوز رتبة النوعين فخرج عن قدرة الفريقين

الوجه العشرون: من إعجازه  »ا قال: ثم صرح بالقول بالصرفة، في الوجه العشرون، لم
الصرفة عن معارضته واختلف من قال بها هل صرفوا عن القدرة على معارضته أو صرفوا عن 

 .(4)«معارضته مع دخوله في مقدورهم على قولين
وهكذا فإن علماء دلائل النبوة، كانت آراؤهم في الصرفة متوزعة بين من سكت عنها، 

واستبعدها، وبين من اعتبرها وأشاد بكونها وجها من وجوه إعجاز القرآن وبين من أنكرها 
                                                                               الكريم، وذلك كما سبق التنبيه إليه راجع  إلى المنزع العقدي الذي يكون عليه الكاتب.

                                                           

 (93، )صإثبات نبوة النب  –(1)
 (95، )صالمرجع نفسه –(2) 

 (.90-89أعلام النبوة، للماوردي، )ص:  – ((3
 (.90-89، )ص: المرجع نفسه – ((4
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 يم كتب دلائل النبوة من حيث المشاركة في باقي العلومو المطلب الثالث: تق 
كتبا شاركت وتقاطعت مع جملة من العلوم   إن المطالع على كتب دلائل النبوة، يجدها 

الشرعية، وكان فيها إضافات إلى جملة من العلوم، وفي هذا المطلب نذكر جملة من العلوم التي 
 جاءت لها مباحث كثيرة في كتب دلائل الإعجاز، ومنها:

 الفرع الأول: المشاركة في علم السير والمغازي.

من الفنون التي أولتها كتب دلائل الإعجاز اهتماما، فن المغازي والسير، فإن له فيها  
، ، أظهر الله فيها لنبيه عناية ظاهرة، والمناسبة في ذلك أن كثيرا من غزوات الرسول 

كثيرة تأييدا لهم في تلك المواقف التي تضطرب فيها وآيات   معجزاتولأصحابه الكرام 
                                                   وقد كانت المغازي النبوية محط  عناية المسلمين منذ الصدر » القلوب، وتطيش فيها العقول، 

، وهو يسألون الأول، وظهرت هذه العناية واضحة عند الصحابة، وأبناء الصحابة الكرام 
 .(1)«هاآباءهم عن مشاهدهم مع رسول الله، وذكرياتهم عن

                                                                    وقبل الحديث عن المغازي والسير في كتب دلائل النبوة، فإنه يحسن تقديم شيء  من  
 التعريف بها، وذلك من خلال ما يَتي:

 أولا: تعريف المغازي والسير
                                                للكفار، وسيره إليهم، سواء  كان الكفار في بلادهم أو                          هي بيان  لمواضع غزو النب  

                                          ، وفضائل أصحابه، وسوابقهم ومناقبهم، وتضم  غير بلادهم أينما كانوا، وذكر فضائل النب 
                                            وتوجه إليه نفسه، أو بإرسال جيش  من ق ب ل ه . المغازي ما قصده النب 

 .(2)«والسير، هي: أمور الغزو، كالمناسك هي: أمور الحج 

  

                                                           

 (.83مصادر تلقي السيرة، وتقويَها، لفاروق حمادة، )ص:  –( (1

 (.83، )ص: المصدر نفسه –( (2
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 والسير ثانيا: التأليف في المغازي 

لأبنائهم لما كان جرى لهم من  بدأت المغازي والسير، من خلال قصص الصحابة  
                                                  ، يسأل أباه الزبير وهو يَد  يده إلى جراحة كانت في صدره فعبد الله بن الزبير » أحداث، 

 ....عن أسبابها، وقصتها ومواقفه مع رسول الله 
، فيقول: ما صنع رسول الله                        يَتي أبا رافع  مولى رسول الله  وكان ابن عباس  

                  ألواح  يكتب بها... يوم كذا؟ ومع ابن عباس  يوم كذا؟ ما صنع رسول الله  
، فنسأله عن                                                        وجاء عن عبد الله بم محمد بن عقيل قال: كن ا نأتي جابر بن عبد الله  

 سير رسول الله فنكتبها
                       ، ويعد ها علينا، وسرياه سع قال: كان أبي  يعلمنا مغازي رسول واعيل بن وعن اسما 

                                               ويقول: يا بني  هذه مآثر آبائكم، فلا تضي عوا ذكرها.
رة من و                 كما ن عل م الس                                   قال: كن ا ن عل م  مغازي رسول الله  وعن علي بن الحسين  

 .القرآن
في مغازيه وسيره يظهر حديثها ويتداوله أبناء الأصحاب  ثم أخذت أخبار النب  

، وربما كتبها ثم أخذت عن أبناء الصحابة، ومن أشهرهم: أبان بن عثمان بن عفان 
 في ألواح ثم يقرأ منها على التابعين، وقد أمره بذلك سليمان بن عبد الملك.  هعند

                                   صن ف في المغازي، ومغازيه اقتبسها أبو ومنهم: عروة بن الزبير بن العوام، قيل أنه أول من  
 بكر البيهقي في كتابه " الاعتقاد".

                                                 : شرحبيل أبو سعد، قيل أنه لم يكن أحد  أعلم بالمغازي       أيضا   بالمغازي     ني          وممن ع   
 والبدريين منه.

 .ه، وكان مطلعا على الكتب السابقةومنهم: وهب بن منب 
عمر بن قتادة، محمد بن شهاب الزهري،  ومنهم: عبد الله أبي  بكر بن حزم، وعاصم بن

موسى بن عقبة، معمر بن راشد، ومحمد بن اسحاق، وكتابه لا يزال أقوم الكتب وأنفعها، وإن  
 .(1)كان لم يصل للناس كاملا إلا ان ابن هشام اختصره وأورده

  
                                                           

 وما بعدها(، باختصار وتصرف. ،83مصادر تلقي السيرة، وتقويَها، لفاروق حمادة، )ص:  –( (1
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 ثالثا: المغازي في كتب دلائل النبوة 

دلائل النبوة، قلنا وذلك لكون ، كتب ومصادرها ظان مغازي وسير الرسول م من 
بالمعجزات الباهرة، تثبيتا للقلوب، واستجلابا لليقين  لنبيه  خيرة مظنة لإكرام الله هذه الأ

                                                                             بوعد الله وموعوده، ذلك الذي سو غ للعلماء إدراج أخبار المغازي والسير في كتب الدلائل.

كتابه في ذكر ما جرى من   فهذا أبو نعيم الأصبهاني جعل الفصل الخامس والعشرون من 
الآيات في غزواته وسراياه، وذكرنها مرتبة من غزوة بدر إلى غزوة تبوك مبينا موضع الدلالة ووجه 

لم يخل شيء من أحواله عن آية  الآية فيها وفي جميع ذلك دليل على ما قلناه من أنه 
مة به والشريعة إلى قيام إذ النبوة مختو  ،شاهدة له ومعجزة جارية على يديه خليق كون ذلك له

 (1)«الساعة قائمة به 
ثم ذكر أخبار الغزوات كما ذكر مرتبة، وذكر ما جرى فيها من الآيات والمعجزات، فذكر  

ما حدث من المعجزات في غزوة بدر، ثم الأخبار في غزوة أحد من الدلائل، ثم ما جرى في غزوة 
الخندق، ثم بني قريظة، وخبر غزوة الرجيع، وقصة أهل بئر معونة، وغزوة المريسيع، وأخبار السرية 

تي بعثها إلى يسير ن زام اليهودي، وما كان في فتح مكة، وما جرى من الدلائل ي غزوة مؤتة، ال
 .(2)وعدها غزوة الطائف، وسرية زيد بن حارثة

ه ،                                          : جم  اع  أ بـ و اب  م غ از ي ر س ول  الله  في دلائله أما الإمام البيهقي، فقد أورد                 و ب س ر ايا 
ت ص ار   خ  م                             ع ل ى ط ر يق  الا  ئ ل  ص ح ة  ن ـبـ و ت ه  و إ ع لا  ا ال ك ت اب  ب ـي ان  د لا  ث ار  إذا ال ق ص د  م ن  ه ذ                                                                                                         د ون  الإ  ك 

م ه  م ن  ن ص ر  الله   ق ه  في  ر س ال ت ه  و م ا ظ ه ر  في  أ يا  د                                                             أ ه ل  د ين ه  و إ نج  از ه م  م ا و ع د ه م  ع ل ى ل س ان                                                                   ص 
 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ            ب ق و ل ه :            ن ب ي  ه  
 تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم
 َّ  كي كى كم كل كا قي قى في فىثي  ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن

 (3)«٥٥النور: 

                                                           

 (.469/ ص:  2النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )جدلائل  –( (1
 ، وما بعدها(.469/ ص: 2)جللبيهقي، ينظر لذلك كتابه دلائل النبوة،  –( (2
 (.5/ص:  3، )جالمرجع نفسه –( (3
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، وبغزوة تبوك                                                                  ثم ذكر البيهقي الغزوات والسرايا مرتبة  إلى زمن الوفود العرب إلى النب   
                                                                                تمت كلمة ربك في شبه جزيرة العرب كلها، وأمن محمد كل عادية عليها، وتحقق وعد الله لنبي  ه 

 ، وهو من الآيات والمعجزات.
ما اسماعيل الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، فإنه إنَّا ذكر الآيات التي جرت في أو 

م يقصد إلى ذكرها كما فعل أبو نعيم                                               الغزوات ذكرا  عارضا أثناء الحديث عن المعجزات، فل
 .والبيهقي
بعض                                                                       وأما القاضي عبد الجبار فكان ذكره للمغازي والسير قليل  في كتابه، وإنَّا ذكر  

وباب آخر ]حول غزوة » جرى في أحد، فقال: فذكر ما  الغزوات التي خاضها النب 
 ،لهم: قد كنت وعدتكم أن تقتلوهمفتعلم أنه لا يسوغ ولا يجوز أن يقول رئيس قوم  أحد[، ...

وهو يعلم أنهم  ،وقد صدقتكم فيما وعدتكم وأريتكم ما تحبون ثم عصيتم أمري وخالفتم وصيتي
                                                                            يعلمون أنه قد كذب في جميع ذلك، فكيف بمن يد عي النبوة والصدق في جميع ما يقوله ويخبر 

 .(1)«به
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ: ، وما نزل فيها من قوله -الأحزاب –وذكر غزوة الخندق  
وهذه نزلت في غزوة » ، فقال: ، ٥٥النور:  َّ ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ

الأحزاب وفي الخندق، وقد تحزبت العرب واليهود عليهم، وغدر من حول المدينة بهم وهم في 
حومة الموت وشدة الخوف، وما كان بأيديهم إلا المدينة مع من بها من اليهود والمنافقين، فأظهر 

خوفهم أمنا، وعبدوه وحده                                  واستخلفهم ومك ن لهم وبد لهم من بعد الله أصحاب رسول الله 
وأطاعوه، وفي هذا غيوب كثيرة لا تكون بالاتفاق ولا لحذاق المنجمين، ولا هو مما يغلب في 
العقل بل الغالب في العقل والظاهر في الحزم والتدبير أن يكونوا هم المغلوبون المقهورون، إلا أن 

 .(2)«يكونوا من قبل الله، وأن يكون صاحبهم رسولا لله
، ١١٨التوبة:  َّ لي لى لم لخ ُّٱكما ذكر غزوة تبوك، وما أنزل الله فيها على نبيه:  

وكان هؤلاء تخلفوا عن رسول الله » ، وقال فيها: في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله 
                                                                          في غزوة تبوك، ثم ندموا واغتموا غم ا شديدا وحزنوا لذلك حزن عظيما ضاقت صدورهم  

                                                           

 (.422/ ص: 2تثبيت دلائل النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ج –( (1
 (.446/ ص: 2)ج  المرجع نفسه، –( (2
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                                                                عن صدق نياتهم وخلوص ضمائرهم وما فيها من الحزن والغم  بتأخرهم وما   به، فأخبره الله  
 .(1)«كان ليتلو ذلك إلا وقد علم وتيقن ما في ضمائرهم، وفي هذا من الدلالة مثل ما تقدم

                                                                       وأخبار هذه الغزوات كما مر  إنَّا ذكرت في كتب دلائل الإعجاز، لأن فيها من الآيات  
عنوية الشيء الكثير، فناسب إدراجها فيها، وقد ظهر لنا اختلاف العلماء في إدراج الحسية والم

المغازي والسير، فمنهم من يذكرها كاملة كما فعل البيهقي، وأبو نعيم، ومنهم من يكتفي بذكر 
 الشاهد على المعجزة كما فعل اسماعيل الأصبهاني والقاصي عبد الجبار وغيرهما.

  

                                                           

 (.476/ ص: 2)ج  المرجع نفسه، -( (1
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 المحمدية المشاركة في علم الشمائلالفرع الثاني:  

غير                                                              مما سبق ذكره من وجوه الإعجاز، في كتب دلائل النبو ة المتعلقة بالنب  
من الشمائل الحميدة، والأخلاق الرشيدة، فإنه كما قال  القرآن الكريم، ما كان عليه 

                عام ة في ذلك مثل                                                     وآية  أخرى لا يعرفها إلا  الخاص ة، ومتى ذكرت  الخاص ة فال »» الجاحظ: 
                                                                    الخاصة، وهي الأخلاق والأفعال التي لم تجتمع لبشر  قبله، ولا تجتمع  لبشر بعده.

                                                                        وذلك أن  لم نر ولم نسمع لأحد قط  كصبره، ولا كحلمه، ولا كوفائه، ولا كنجدته، ولا   
رته، ولا كتواضعه، لا كعلمه، ولا كحفظه، ولا كصمته إذا صمت، ولا                                                                              كصدق لهجته، وكرم عش 

                                                                                 كقوله إذا قال، كقوله إذا قال، ولا كعجيب منشئه، ولا كقل ة تلونه، ولا كعفوه، ولا كدوام 
 .(1)«                     طريقته، وقل ة امتنانه

ولذلك ظهر لون من ألوان العلم، وأفرده العلماء بالتأليف، وهو علم " الشمائل  
، وكانت الفن من العلم، بالمادة العلمية المحمدية"، وقد شاركت كتب دلائل النبوة بإمداد فذا

                                                                        رافدا من روافده المهمة، وبين يدي ذلك شيء  من التعريف بعلم الشمائل المحمدية:

 الشمائل المحمدية أولا: تعريف
                                                                           فن  يشتمل على صفاته الس ني ة، ونعوته البهي ة، وأخلاقه الزكية، التي هي وسيلة   »وهو: 

                                              ، وذلك سبب لاتباع هديه وسنته، ووسيلة  إلى تعظيم إلى امتلاء القلب بتعظيمه ومحبته 
شرعه وملته، وتعظيم الشريعة واحترامها وسيلة إلى العمل بها والوقوف عند حدودها، والعمل بها 

 .(2)«لى السعادة الأبدية، والفوز برضا رب العالمينوسيلة إ
اهتم به علماء المسلمين منذ القدم، وكان أحد أغراض كتب  وموضوع الشمائل 

، في عبادته وخلقه، وهديه، ومعاملته، مع كل شيء الحديث، التي تهتم بأحوال الرسول 
ح، والكبير، والصغير، وعلى حوله في الطعام، والشراب، واللباس، والأدوات، والدواب، والسلا

                                                عد  صفاته وأحواله جانبا  من جوانب سنته الشريفة.

                                                           

 (281-280/ص: 3حجج النبوة، للجاحظ، )ج – (1)
 (33مصادر تلقي السيرة النبوية، المؤلف: محمد أنور بن محمد علي البكري، )ص:  -( (2
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ليس المقصود من جمع » قال عبد الله اللحجي: والغاية والفائدة من هذا العلم :   
                                                                          مجر د معرفة علم  تاريخي   تميل إليه الن فوس، وتجنح إليه القلوب، وي تح دث  به في  شمائله 

 د به على المقاصد، ونحو ذلك من الفوائد، وإنَّا المقصود من جمع شمائله               المجالس، وي ستشه
                          فوائد أخرى مهم ة في الدين:

                                       التلذذ بصفاته العلي ة وشمائله الر ضي ة  منها: 
، واستجلاب محبته ورضاه بذكر أوصافه الكاملة، وأخلاقه التقرب إليه  ومنها:

                                             الكريم بذكر أوصافه الجميلة وخصاله الن بيلة....                               الفاضلة، كما يتقرب الش اعر  إلى 
                           ، لأن الإنسان مجبول  على حب                                        أن  معرفة شمائله الش ريفة تستدعي محبته  ومنها: 

 .                                                      الصفات الجميلة، وم ن ات صف بها، ولا أجمل ولا أكمل من صفاته 
تداء، كسخائه وحلمه،                                                           ومنها: اتب اعه والاقتداء به لمن وف قه الله تعالى فيما يَكن به الاق 

 .(1)وتواضعه وزهده، وعبادته، وغيرها من مكارم أخلاقه، وشرائف أحواله 

 الشمائل المحمدية ثانيا المؤلفات في

بالتأليف، كانوا يذكرون أطرافا منها في كتبهم في  قبل أن يفرد العلماء شمائل الرسول  
                                                                           الصحاح والسنن والمسانيد، وغيرها من كتب الحديث، فقد فيها جاءت منثورة  بين أبواب 

 العبادات والمعاملات والأخلاق، والآداب والزهد، والرقاق

قلة، كان في                                                                     ثم بعد ذلك ولم ــا أدرك العلماء أهميتها أفردوها بالتأليف في كتب مفردة مست 
 مقدمتهم:
 ".هـ( في مؤلفه "صفة النب 200/ أبو البختري وهب بن وهب الأسدي )ت 1
 ".هـ( في كتابه "صفة النب 224/ ثم أبو الحسن علي بن محمد المدائني )ت2
 ه(، له " صفة النب  232/ الإمام علي بن المديني )ت: 3
 ".النب  ه( "أخلاق 249/ محمد بن عبد الله الوراق، )ت 4

                                                           

( 122-110/ ص: 1، لعبد الله اللحجي، )ج                                             منتهى السو ل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول  –( (1
 باختصار وتصرف.
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ه(، له "أخلاق النب  249                                              / الحافظ محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البر قي )ت: 5 
." 

 ه(، له مزاح النب  256                     / الزبير بن بك ار )ت: 6
 هـ( في كتابه "الشمائل المحمدية".270/ داود بن علي الأصبهاني )ت7
 " (، له " صفة أخلاق النب270/ داود بن علي الظاهري )ت: 8
 هـ(.279/ كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي  عيسى الترمذي )ت: 9

 "ه(، له " معيشة النب  275/ أبو داود السجستاني صاحب السنن )ت: 10
ه(، له "صفة  281/ عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي "ابن أبي  الدنيا" )ت: 11

 "النب 
 ه "الأخلاق النبوية".هـ( في كتاب282/ إسماعيل القاضي المالكي )ت12
هـ(، في كتابه "أخلاق النب 295/ كذلك أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي )ت13

" 
وصفة  (، له " صفة النب 353/ أبو علي محمد بن هارون الأنصاري )ت: 14

 أخلاقه"
ه(، له:  381/ محمد بن إبراهيم بن علي " الحافظ أبو بكر بن المقرئ" )ت: 15

 .(1)الشمائل
                                  م  غفير كتبوا في الشمائل كتابات ، حتى ج                             في القرون التالية خلق كثير ، و  جاء بعدهمثم 

 .صارت لا تدخل تحت إحصاء، ولا يوقف لها على عدد

  

                                                           

(، مصادر 33في إحصاءها: كتاب مصادر تلقي السيرة النبوية، لمحمد أنور بن محمد علي البكري، )ص:       ي نظر  –( (1
(، مصادر السيرة النبوية، وتقويَها، 147 -146السيرة النبوية ومقدمة في تدوين السيرة، لمحمد يسري سلامة، )ص: 

 (.67 -64لفاروق حمادة، )ص: 
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 الشمائل المحمدية في كتب إعجاز القرآن:ثالثا:  

، هو ما للقرآن الكريم، من علاقة بينه وبين أخلاق عنوانلعل الحامل على عقد هذا ال
كان »فقالت:  عن خلق النب، ففي الحديث سئلت عائشة أم المؤمنين الرسول 

 القرآن، وآيته القرآن. ، فخلقه (1)«خلقه القرآن

                                                                       أم ا عن الشمائل المحمدية في كتب دلائل الإعجاز، فالعلماء في ذكرها سلكوا طريقين 
 اثنين:

: وقد مرت الإشارة إلى ذلك من صنيع الجاحظ، أو أنهم يذكرون الأول: ذكرها إجمالا
                                                                                  خلة واحدة ويفصلون فيها بعض الشيء كما فعل القاضي عبد الجبار المعتزلي لم ـا تكلم عن زهد 

                                     مع هذا الملك العظيم أيبس الناس عيشا ،  وكان  »يقول عبد الجبار: » ، فقال: النب 
                                                                    ا ، واعتبر من ذلك ببرده الذي يلبسه خلفاؤن من بعده وقيمته مقدار دانقين، وأخشنهم لباس

                                                                                      وبقدحه وخاتمه، وجميع ما صار عند خاصة أهله وعامة أنصاره، ثم  توفي ولم يترك عينا  ولا دينارا ، 
                                                                                ولا شي د قصرا  ولا غرس شجرا  ولا شق  لنفسه نهرا  ولا استنبط لنفسه عينا ، ولا رغب لأهله 

 .(2)«حابه في مثل ذلكوأص

كما فعل أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "دلائل النبوة"، فقد ذكر والثاني: ذكرها تفصيلا: 
لما ، بداها بحديث عائشة  في الفصل الثاني عشر، قال: ذكر بعض أخلاقه وصفاته 

، ثم ذكر الآثار في الحديث عن: «كان خلقه القرآن» ، فقال:سألت عن أخلاق النب 
الزكية،  زهده، ولطفه، ويسر أمره وسماحته، وحسن عشرته، وحلمه، وغير ذلك من خلاله 

                       وشمائله الطيبة الندي ة.
لما سأل خاله هند بن ثم في الفصل الواحد والثلاثين، أورد حديث الحسين بن علي 

سألت خالي هند بن أبي  هالة التميمي وكان وصافا عن حلية النب : » أبي  هالة التميمي، فقال
فخما مفخما  ، وأني أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال: كان رسول الله 

                                                           

، واخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، باب الرد على الجهمية 24601برقم: خرجه الإمام أحمد في المسند، أ –( (1
 (.87وأصحاب التعطيل، )ص: 

 (.31دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (2)
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    ل     ج                                                                                يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر؛ أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة، ر   
وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرة، أزهر اللون،     ق     ر                           عر، إن انفرقت عقيصته فـ       الش  

أقن العرنين له نور  ،واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب
                                                    كث  اللحية، سهل الخدين، ضليع الفم أشنب، مفلج الأسنان،   ،يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم

دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادن، متماسك، سواء  دقيق المسربة، كأن عنقه جيد
البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما 
بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين 

حب الراحة سبط القصب شثن الكفين والقدمين والمنكبين وأعالي الصدر ، طويل الزندين ر 
، إذا زال زال قلعا يخطو مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ،الأخمصين      صان     خم   ،سائل الأطراف

جميعا  وإذا التفت التفت ،تكفيا ويَشي هون ذريع المشية إذا مشى كأنَّا ينحط من صبب
خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة ، يسوق 

 أصحابه ، يبدأ من لقي بالسلام. 
متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له  قلت: صف لي منطقه. قال: كان 

م بجوامع راحة، لا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت، يفتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكل
الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت 
لا يذم منها شيئا لا يذم ذواقا ولا يَدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها وإذا تعوطي الحق لم 

ذا أشار أشار يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إ
بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن راحته اليمن باطن إبهامه 
اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل 

 حب الغمام.
ه قال: فكتمتها الحسين زمان ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عن

 ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. 
 فقال: كان دخول رسول الله  قال الحسين: سألت أبي  عن دخول رسول الله 

وجزءا  لنفسه مأذون له في ذلك فكان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله 
الناس ويرد ذلك إلى العامة ولا يدخر عنهم شيئا  لأهله وجزءا لنفسه ثم جزءا جزأه بينه وبين

فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ، وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، 
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فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم  
م ويقول: ليبلغ الشاهد الغائب ، وأبلغوني والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي له

حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته؛ فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه 
ثبت الله قدميه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذاك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا 

 يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة.
يخزن لسانه  عن مخرجه: كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله قال: فسألته 

إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم أو قال: ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ، ويوليه عليهم ويحذر 
الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه ، يتفقد أصحابه ويسأل الناس 

يقويه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة عما في الناس ويحسن الحسن و 
أن يغفلوا أو يَيلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس 
خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. فسألته عن 

لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن، وينهى   مجلسه فقال: كان رسول الله
عن إيطانها إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويَمر بذلك ويعطي كل جلسائه 
بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى 

بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه  يكون هو المنصرف ومن سأله حاجة لم يرده إلا
وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع 
فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثن فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون 

 ذوي الحاجة ، ويحفظون الغريب.  فيه الكبير، ويرحمون الصغير ، ويؤثرون
                  دائم الب ش ر  سهل  قال: قلت: كيف كانت سيرته في جلسائه؟ قال: كان رسول الله 

الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح 
ن ثلاث: المراء يتغافل عما لا يشتهي، ولا يوئس منه راجيه ولا يخيب، فيه قد ترك نفسه م

والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره، ولا يطلب عورته ، 
ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنَّا على رءوسهم الطير ، فإذا سكت 

عنده حديث تكلموا ولا يتنازعون عنده الحديث  من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم 
أولهم، يضحك مما يضحكون منه  ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة من 
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منطقه ومسألته حتى إن أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرشدوه  
 ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.

على أربع: على  ؟ قال: كان سكوته ل: قلت: كيف كان سكوت رسول الله قا
الحلم وعلى الحذر والتقدير والتفكر فأما تقديره ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس وأما 
تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفن وجمع له الحلم في الصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه 

عنه واجتهاد الرأي فيما  قتدى به، وتركه للقبيح؛ ليتناهى                                وجمع الحذر في أربع: أخذه بالحسن؛ لي  
 .(1)«أصلح أمته، والقيام فيما يجمع لهم الدنيا والآخرة

 أن يتزين به هذا الفصل، وتزدان به مباحثه.وإنَّا ذكرت هذا الخبر بطوله، لأجل  
  

                                                           

 (.632 – 627/ ص: 2دلائل النبوة، لأبي  نعيم الأصبهاني، )ج  –( (1
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 الفرع الثالث: المشاركة في علم العقيدة: 

كتب دلائل النبوة لما أنشأها العلماء، كانت مقاصدهم مختلفة في ذلك، ومن المقاصد  
على أيدي رسله                                                                  التي لأجلها و ضعت كتب دلائل النبوة، الدفاع على الرسالة التي بعثها الله 

، مما قوبلت به من التكذيب والإلحاد، لذلك نجد في ثنايا هذه الكتب دفاعا عن 
                                                 ى الشبه التي ت ثار حول القرآن الكريم، وذلك من خلال:العقائد، وجوابا عل

 سالات                                  أولا: الرد على الملاحدة ومنكري الر   

                                                                             وتجدر الإشارة أن ك تب الدلائل، إنَّا من أغراضها الأساسي ة إرساء أركان عقيدة المسلم، 
الخلود إلى يوم                                                                       وأن عقيدة الإسلام تنفرد عن غيرها من العقائد الأخرى بدلائل فريدة تمك  نها من 

 .(1)القيامة

                           وأني لم ـا رأيت  غثاء الملحدة »ومن الدلائل على ذلك ما أورده الزيدي في مقدمة كتابه: 
على أنفسنا، وعلى من قادته يد §                                            ورعاعها، مجتهدة  لإدخال الشبه في معجزات نبينا 

ق اليقين معرضون، ال العوام وأوباشها، فهم عن الح                                 قاء، وسلكت به خبط العشواء من جه       الش  
 ئم ئز ئر ُّٱ، واستزلهم الطغيان: وعن الصراط السوي ناكبون، وقد استهواهم الشيطان

يظنون بجهلهم وعماهم أنهم قد فطنوا لما جهله   ،١٩الحشر:  َّ بم بز بر  ئي ئىئن
 العلماء، واستدركوا ما فات أهل الدين، وتنبهوا عما غبى عنه فضلاء المسلمين.

                                                                           كلا ، بل هم صم  عن الحق لا يسمعون، وب كم  عند المحاج لا ينطقون، وع مي  عن الرشاد  
، وعلى لا يبصرون، فإن أرذلهم طبقة، وأحسنهم طريقة، وأقلهم شبهة، وأعتاهم على الله 

  مى مم مخ ُّٱ، وأعداهم للمسلمين، وأحرصهم على التحيل لإطفاء نور الله المبين §رسوله 
 .٣٢التوبة:  َّ ني نى نم نخ نح نج مي

من ينتسب منهم إلى الباطن ويوهم أن وراء ما في أيدي المسلمين من حجج العقول 
                                                                               والكتاب والسن ة؛ حقيقة عرفوها وحصلوها، وأنها ممنوعة مستورة، إلا عمن بذل لهم العهود 

                                                           

رسالة ، النبوة حتى نهاية القرن الخامس الهجري دراسة وتقويَا دلائللقرآن في كتب البلاغي لعجاز مباحث الإ – (1)
ماجستير من إعداد الطالب: منصور بن عمر السحيباني، إشراف الأستاذ: محمد بن علي الصامل، جامعة الإمام سعود 

 (294)ص: ه، 1430 -ه1429الإسلامية، كلية اللغة العربية، العام الجامعي: 
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ء بمن يَخذ عنهم، ويلوذ والمواثيق، فإذا كشفتها وجدتها مخازي تلوح عن صفحاتها إثر الاستهزا 
را  مسنتفرة ، قد زينوا عندهم ارتكاب الفواحش، وأباحوا لهم قطوف المظالم،                                                                                  بهم، يعدونهم حم 

 به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱوأحلوا لهم شرب الخمور، وترك الصلوات، ومنع الزكوات 

 .(1)«٧٧المائدة:  َّ ثه ثم ته تم
ويقولون " إن النب » وقال أيضا في معرض رده عن مقالات بعض منكري النبوات: 

، ويشيرون ’إنَّا كان له التأييد دون ما سواه من الوحي والإرسال، ونزول جبريل  §      محمدا  
                                                                                      بالتأييد إلى المزية التي تحصل لكل من تقدم في صناعة وبرع فيها؛ من شاعر  أو طبيب  أو فقيه  أو 

، ويسمون الشرائع نواميس، ويتوصلون إلى جحدها  وإبطالها بادعاء أن لكل                                                            متكلم  أو منج م 
                                                                             شيء منها باطنا إذا ع رف سقط وجوب العمل به، وينكرون البعث والنشور، ويقولون معن 
القيامة: هو قيام محمد بن اسماعيل ابن جعفر وخروجه، ولولا أنه ليس غرضنا في كتابنا هذا 

            م، مما بي نه وصف أقوالهم، ونشر فضائحهم، وبسط مقابحهم من فساد عقائدهم، ومساوئ دفائنه
 (2)«من الأشراف والعلماء في كتبهم المصنفة† شيوخنا 

أما القاضي عبد الجبار، فنجده يفصح للقارئ عن مقصده في وضع كتابه في دلائل 
لتعلم كذب الحداد، وأبي عيسى الوراق، والحصري، وابن الراوندي، »                        النبو ة، وذلك إذ يقول: 

                                                         ورؤساؤهم، وعليهم يعولون وإلى كتبهم يرجعون، ولكل هؤلاء كتب   وهؤلاء علماء الإمامية
يطعنون فيها على الأنبياء، ويدعون على قريش والعرب الجهل والبلادة والغباء، وأن رسول الله 

 خدعهم، وسخر منهم. 
                                                                             وهذه الكتب منقوضة قد نقضها غير واحد  من المعتزلة، والمطاعن على الأنبياء كلهم إنما  
 .(3)«جهة هؤلاء الشيع، والإمامية تواليهم وترجع إلى أقوالهمهي من 

ولعل بعض  ... »كذلك أبو عثمان الجاحظ يذكر الغاية من وضع كتابه حجج النبوة: 
من ألحد في دينه وعمي عن رشده وأخطأ موضع حظه أن يدعوه العجب بنفسه والثقة بما عنده 
إلى أن يلتمس قراءتها ليتقدم في نقضها وإفسادها فإذا قرأها فهمها وإذا فهمها انتبه من رقدته 

                                                           

 (.12-11، )ص لأبي  الحسن الزيدي،  إثبات نبوة النب – (1)
 (.13-12، )ص المرجع نفسه – (2)
 (51دلائل تثبيت النبوة، للقاضي عبد الجبار، )ص  - (3)
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ب وأفاق من سكرته لعز الحق وذل الباطل ولإشراف الحجة على الشبهة ولأن من تفرد بكتا 
، ومع  فقرأه ليس كمن نزع صاحبه وجاثاه لأن الإنسان لا يباهي بنفسه والحق بعد قاهر له

  .(1)« التلاقي يحدث التباهي وفي المحافل يقل الخضوع ويشتد النزوع

                                                                     فهذه وغيرها كثير  نَّاذج ي فصح فيها علماء دلائل النبوة عن مقصدهم في التصدي 
                                                 لإزراء بمعجزات الأنبياء، والتشكيك في أمر الله جل  جلاله.للملاحدة والزندقة الذين يريدون ا

 ثانيا: الرد على الروافض: 

فهذا ، (3)الرافضة والإمامية (2)                                                وممن خص ه العلماء في كتب دلائل الإعجاز بالرد ، الشيعة
هذه الروافض بأسرها تأبى ذلك وتنكره   : فإن قال قائل » يشدد عليهم النكير في قوله: الجاحظ

  . وتطعن فيه وترى تغييره

إن الروافض ليست منا بسبيل لأن من كان أذانه غير أذاننا وصلاته غير صلاتنا   : قلنا
وإمامه غير إمامنا  وطلاقه غير طلاقنا وعتقه غير عتقنا وحجته غير حجتنا وفقهاؤه غير فقهائنا

  .(4)« وقراءته غير قراءتنا وحلاله غير حلالنا وحرامه غير حرامنا فلا نحن منه ولا هو منا

                                                           

 (235/ 3حجج النبوة ، للجاحظ، ) – (1)
على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، إما جليا، وإما خفيا.  هم الذين شايعوا عليا  الشيعة –( (2

واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده، وقالوا: ليست الإمامة قضية 
الدين، لا يجوز للرسل عليهم مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية، وهي ركن 

السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا، وفعلا، وعقدا، إلا في حال التقية، الملل والنحل، لأبي  

 (.146/ ص: 1لفتح الشهرستاني، )جا
؛ نصا ظاهرا، وتعيينا صادقا، من غير تعريض بالوصف بل بعد النب  هم القائلون بإمامة علي الرافضة:  -((3

إشارة إليه بالعين...، ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الواقعية في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا وأقله ظلما وعدوان، 
دت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم..، ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد: الحسن، وقد شه

والحسين، وعلي بن الحسين رضي الله عنهم على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها، الملل والنحل، 
/ص: 1لميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: )ج(، وينظر: )الموسوعة ا165-162/ ص: 1للشهرستاني )ج

51) 

 (.234 -233/ 3رسالة حجج النبوة، للجاحظ ) - (4)
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ولمثل هذا  »قال الزيدي في إبطال ما تدعيه من الدعاوى، ولا حجة لهم في ذلك: و 
من النصوص، لا أصل لها، لأنها لو كانت لوجب أن يتواتر بها  نقول: أن ما تدعيه الإمامية

 .(1)«النقل، ويظهر
                                                                      وفي حقيقة الأمر، ما كان في كتب دلائل إعجاز القرآن من مباحث عقدية، إنما جر  
إليها الدفاع عن القرآن الكريم، وعن نقلته، والجواب على النزاعات الإلحادية التي قامت هنا 

، فرأى علماء الدلائل إنه من اللازم ل هو التشكيك في القرآن الكريمو وهناك، وغرضها الأ
دها                                                                        المتحتم عليهم دفع تلك الشكوك والش بهات التي أثيرت حول القرآن الكريم، لذلك نج

 تتخللها تلك المباحث العقدية، في ثنايا حجاج أولئك الأقوام.

                                                           

 (35، )ص إثبات نبوة النب  –( (1
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                                                                               معلوم  أن الأم ة الإسلامية بسبب الفتوح التي كانت فيها، وما وقع من توسع  في رقعتها،  
                                                                                    كل  ذلك جر  إلى معرفة الحضارات التي طالتها تلكم التوسعات، وأهم ها حضارة الر وم، واليونان 

                                                    الفلسفية، والتي تم  بعد زمن  ترجمتها إلى اللغة العربية،                                 كانت لها علوم  أخص ها تلك المداركالتي  
فنظر فيها من نظر، فوقع تأثر بها، وبأثر ذلك ظهرت اتجاهات عقدية، وقامت من ورائها 
مدارس كلامية، كانت لها مشاركات في العلوم الإسلامية عموما، ومن ذلك ما يتعلق بإعجاز 

ولولا قول بعضهم بالصرفة لما كان لأهل السنة تطوير نظرية النظم، وكشف وجه »رآن، الق
 .(1)« الإعجاز القرآني

ساعد الخلاف في الرأي بين الفرق الإسلامية نفسها على إنهاض العقول من   كما
كبوتها، وإثارة المناقشات في كل ما يتصل بحياة المسلمين العامة دينية وسياسية واجتماعية، ومنها 

 .(2)«مانه فرع لهأوكثر الكلام في الدين والنبوة، وبحث في الإعجاز على مسألة إعجاز القرآن...،

                                                                            ولم ـا كانت ك تب علم الكلام تكاد في معظمها لا تخلو من مبحث  فيما يتعلق بـ" مسألة 
إسهامها في تأسيس علم إعجاز     ن                                      استكشف تلك المادة العلمية، وأ بي  ـــ                        إعجاز القرآن"، أردت  أن

 القرآن، وذلك من خلال المباحث الآتية:
           م  مدارسه.المبحث الأول: مدخل في: التعريف بعلم الكلام وأه

 المبحث الثاني: علم إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام.
 المبحث الثالث: تقويم درس الإعجاز في كتب علم الكلام

  

                                                           

 ،)من القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجري( القرآن إعجاز دراسات فيالإسلامي واتجاهاتهم  الغرب علماء جهود - (1)
 .(139 :صم،)2011 -ه 1430بيروت، الطبعة الأولى:  -                                     لحسن مسعود الط وير، دار ابن قتيبة دمشق

لمحمد رفعت أحمد زنجير، طبعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة  الكريم، القرآن وإعجاز البلاغة في مباحث - (2)
 .(51 :صم، )2007 -ه 1428الأولى: 
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                         بعلم الكلام وأهم  مدارسه.المبحث الأول: مدخل في: التعريف 
                                                                     ما نستهل  به هذا المبحث هو التعريف بعلم الكلام، وبيان نشأته وأسباب تلك  أول

                                  المدارس الكلامية التي لها أثر  واضح                                                           النشأة، ومساهمة العلماء بالكتابة في هذا العلم، ثم نذكر أهم  
 في العناية بإعجاز القرآن الكريم، وذلك من خلال المطالب الآتية:

 الأول: التعريف بعلم الكلام المطلب
 الكلام علم المطلب الثاني: نشأة

 .المدارس الكلامية     أهم  المطلب الثالث: 
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 المطلب الأول: التعريف بعلم الكلام

وذلك ، قبل الحديث عن نشأة علم الكلام لابد من الشروع فيه التعريف بعلم الكلام 
 ذين الفرعين:همن خلال 

 : التسمية.الفرع
                                                                            قبل معرفة شيء  عن نشأة علم الكلام وتأريخه، يحسن ذكر ما يتعلق بتسمي ته وتعريفه، 

                                         نظرا  لتعدد الأسماء التي ع رف بها علم الكلام،  »                                          فإن علم الكلام له عند العلماء عد ة أسماء، و 
                                                                               حتى أوصلها بعضهم إلى ثمانية، الأمر الذي لا نعرف له نظيرا  في علم آخر، ولأن السبب وراء  
                                                                                       كل  تسمية منها قد لا يكون واضحا  من الناحيتين اللغوية أو التاريخية، ...ولذا فإن دراسة هذه 

  (1)«قد تلقي ضوءا على تاريخ العلم وتطوراته                                التسميات التي ع رف بها علم الكلام
 فمن الأسماء التي أطلقت على " علم الكلام":

                                      وهي من أقدم التسمي ات التي أ طلقت عليه الفقه الأكبر:
                                                             وهو أشهر الأسماء، وذكروا له عد ة أسباب جعلت العلماء يطلقون هذا  علم الكلام:

 .(2)الاسم عليه
                                                              ويريدون الأحكام الاعتقادي ة، وجعلوا في مقابله علم الفروع، أي علم  علم أصول الدين:

                الحكام الفقهي ة.
 أي الأحكام التي يراد من الكلف الإيمان بها وتصديقها علم العقائد:

 .                                          وسمي  كذلك لأن أشهر مباحثه ما يتعلق بصفات الله                       علم التوحيد والص فات:
                                    بعضهم، لعل ذلك كونه علما قائما  على  طلقه عليهوهذا أ علم النظر والاستدلال:

  ذلك.

                                                           

ن، المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسن محمود الشافعي، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستا – (1)
 .(20، )صم2001-هـ1422الثانية: الطبعة 

وسمتها باسم  »، أما عن سبب تسميته بعلم الكلام، فيقول الشهرستاني: (23-22، )ص: المرجع نفسه      ي نظر  – (2)
 .مسألة الكلام، فسمي النوع باسمهاتلوا عليها، هي اقوت إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها  :الكلام

الملل ، ينظر: «في تسميتهم فنا من فنون علمهم بالمنطق، والمنطق والكلام مترادفان وإما لمقابلتهم الفلاسفة
 -: دار المعرفة  والنحل، المؤلف : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق : محمد سيد كيلاني، الناشر

 (.29، ص:1، )جهـ1404بيروت ، 
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 : تعريف علم الكلام.الفرع الثاني

لعلنا نورد في هذا المقام عدة تعاريف، ثم نختار التعريف الأولى بالتقديم، فمن أقدم 
مام مذهب الأحناف وإليه إ (1)ف الإمام أبو حنيفة النعمان ي؛ تعر لعلم الكلام التعاريف
 قال: حيث          ي نسبون، 
      ل ه   خير ربه يعبد       ك يف         الر جل يتفقه       و لأ  ن ،          الأ  ح ك ام    في           ال ف ق ه من        أ ف ض ل       الد ين    في           ال ف ق ه »

          يتـ ع ل م أن       حنيف ة أبو       ق ال           ال ف ق ه أفضل    ع ن           ف أ خ برني   قلت       م ط يع      أ ب و       ق ال         ال كثير       ال علم يجمع أن من
للّ   الإيمان الرجل ف           و الح  د ود          و الس ن ن والشرائع          ت ـع الى        با  ت لا  مة           و اخ   .(2)«واتفاقها      الأ 

 في تعريفه:  (3)وقال الفارابي 
                                                                          وصناعة الكلام ي قتد ر  بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صر ح بها  »

 .(4)«                                         واضع المل ة، وتزييف كل   ما خالفها بالأقاويل
 ، فيقول: (5)                       أم ا أبو حامد الغز ال  

 
                                                           

ب ت                             و اسم  ه  النـ ع م ان  ب ن   - ((1 إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ؛        ثا 
                                     وكان قوي  الحجة، من أحسن الناس منطقا، ، ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء

لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته! وكان كريما في أخلاقه، جوادا، حسن المنطق  قال الإمام مالك، يصفه: رأيت رجلا
: الناس عيال في الفقه على أبي                                                                                                               والصورة، جهوري  الصوت، إذا حد ث انطلق في القول وكان لكلامه دوي ، وعن الإمام الشافعي 

 (.36/ص: 8، الأعلام للزركلي، )جهـ( 150 - ه80)، حنيفة

الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  -الفقه الأكبر، المؤلف: ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت، الناشر: مكتبة الفرقان (2) - 
 .(82: ص) ،م.1999 -هـ 1419

 الأصل، المسلمين، تركي فلاسفة أكبر: الثاني بالمعلم ويعرف ،         الفاراب   نصر أبو أوزلغ، بن طرخان بن محمد بن هو: محمد – (3)
 اللغات وأكثر اليونانية يحسن كان هـ، 339بدمشق عام:  ، وتوفي(جيحون نهر على) فاراب ه، في 260عام:  ولد. مستعرب

 ترجم كتاب، أشهرها: الفصوص مئة نحو له الأول(؛ المعلم) أرسطو مؤلفات لشرحه الثاني، بالمعلم عصره، وعرف في المعروفة الشرقية
 (20 ص:/7ج) للزركلي                      الفاضلة، ي نظر: الأعلام المدينة أهل آراء و بأغراضها والتعريف العلوم وإحصاء الألمانية، إلى

، م1996                                                                                             إحصاء العلوم، لأبي نصر الفارابي، قد م له وشرحه وبو به: علي بوملحم، دار مكتبة الهلال، الطبعة الأولى:  – (4)
 (.86)ص:

                                                                                                     محمد بن محمد بن محمد الغ ز ال الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف، مولده ووفاته في الطابران )قصبة  - ((5
رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى بلدته. نسبته إلى  (؛هـ  505 -ه 450)، طوس، بخراسان(

، من أشهر كتبه إحياء علوم الدين،                                                                                  صناعة الغزل )عند من يقوله بتشديد الزاي( أو إلى غ ز الة )من قرى طوس( لمن قال بالتخفيف
 (.23-22/ ص: 7للزركلي، )ج ، ينظر العلام،مصنف له نحو مئتيالمستصفى، تهافت الفلاسفة، و 
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 . (1)«وصفاته  الله ذات به ويعلم التوحيد يدرك به »
 في مقدمته، فيقول في تعريفه:  (2)               وأم ا ابن خلدون

                                                                                    علم  يتضم ن  الح جاج  عن العقائد  الإيماني ة بالأ دل ة العقلي ة والر د   على الـم ـبتدعة  هو» 
                                                                               المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب الس لف وأهل الس ن ة. وسر  هذه العقائد الإيماني ة هو 

 .(3)«        الت وحيد
البحث في الأحكام الاعتقادية من الشريعة  » قال محمود الشافعي من المعاصرين

 .(4)«                                        الإسلامية، أو الأصول الدينية الكلي ة للإسلام 
                                                                             ويمكن أن ي قال في تعريف علم الكلام: أن ه العلم الذي يبحث فيه عن الحكام الاعتقادية  

 .التي تتعلق بالإلهيات أو النبوات أو السمعيات من أجل البرهنة عليها أو دفع الشبه عنها

  

                                                           

 .(14 ص:/1ج) ،بيروت. د ت ط –اشر: دار المعرفة ، النالغزال إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد - (1)

لمؤرخ، العالم الاجتماعي : الفيلسوف ا(هـ 808 -ه 732) محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيدعبد الرحمن بن  - ((2
رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس، وتولى أعمالا، واعترضته  ؛إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونسمن أصله  ،البحاثة

                                وول فيها قضاء المالكية، ولم يتزي   ،مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوقثم توجه إلى  ،اد إلى تونسدسائس ووشايات، وع
كان فصيحا، جميل الصورة، عاقلا، صادق اللهجة، ،  في القاهرةل، وأعيد. وتوفي فجأة                                  بزي  القضاة محتفظا بزي  بلاده. وعز 

 (.330/ ص: 3الأعلام للزركلي، )ج عزوفا عن الضيم، طامحا للمراتب العالية.

عبد الرحمن بن محمد بن محمد،  رهم من ذوي الشأن الأكبر،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاص - (3)
 .(580 ص:/1ج)، م. 1988 -هـ  1408دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية، ، المحقق: خليل شحادة، ابن خلدون 

 (9ة علم الكلام، حسن محمود الشافعي، )ص المدخل إلى دراس ا(4) - 
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 : نشأة علم الكلام.ثانيال طلبالم

                                                                             إن  معرفة نشأة العلوم والتأريخ لها من الأهمية بالمكان الذي لا ينبغي للباحث إغفاله، 
                                                                              حتى يقف  من خلال ذلك على تأثرها وتأثيرها في العلوم الأخرى، ويعر ف  أصيل ذلك العلم من 

 دخيله.
اصدين لهذا العلم والمشتغلين بقواعده            أقوال الر  فالحقيقة أن »                         فأم ا بالنسبة لعلم الكلام 

                                                                                             مبادئه يتباين ون ويختلفون، فالبعض  منهم يرى أن ه علم  نشأ في دولة  الي ونان قديما ، ووفد إلى بلادنا 
.                                           فيما وفد إلينا من أفكار  وآراء  وفلسفات 

                       دافع  بأسلحت ه الكلامي ة                                                              بينما يرى البعض  الآخر  أن ه علم  جديد  نشأ في دولة الإسلام، لت   
ق د  الحاقدين  على عقائدها الإيماني ة  (1)«                                                                          تلبيس  المب ط لين ، وغارات  الـم غيرين، وح 

                                      يعد  علم الكلام في طليعة العلوم الإسلامية »                                     ذلك ما جعل عبد الهادي الف ضيلي يقول: 
                                   وجغرافيا ، ولم ي عرف أنه تأثر في وضعه                                                     الأصيلة، فقد ثبت تاريخيا  أنه و لد في بيئة المسلمين فكريا  

 (2)«بثقافة غير إسلامية
م والآيات »بل هذا ابن عساكر يقول:                                                                و ال عجب مِ  ن ي ـق ول ل ي س  في  ال ق ر آن علم ال ك لا 

ي  في  الأ  ح ك ام الش ر ع ي ة نجدها محصورة والآيات المنبهة على علم الأ  ص ول نجدها ت وفي  ع
                                                                                  ال تي  ه 
لى         

                    ذ ل ك وتربي ب ك ث ير.
م إ لا  أحد رجل ين  : ل ة لا  يج ح د علم ال ك لا                                                         و في  الْ  م 

   يل وخلا ع ن ط     ر                       وشق ع ل ي ه  سلوك ط                       ركن إ لَ  الت  ق ل يد         ج اه ل ق    ر                              ق أهل الت ح ص 
ا ال علم    حق                                                                أهل الن ظر والن اس أ عد اء م ا جهلوا فـ ل م ا ان تهى ع ن الت                        نهى الن اس ليضل ك م ا                 ق به  ذ 

 ضل.
   د ة          أ و رجل                            ف ي ة يلبس على الن اس عوار                   فينطوي على بدع خ                            يع ت قد م ذ اه ب ف اس 

يل من أهل الن ظر هم ال ذين يهتكون  هبه ويعمي ع ل ي ه م فضائح عقيدته و يعلم أ ن أهل الت ح ص                                                                                               مذ 
                                                           

الدكتور شرح المقاصد في علم الكلام، مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني، تحقيق وتعليق:  – (1)
، م.1998 -هـ1419عبد الرحمن عميرة، تصدير: صالح موسى شرف، عالم الكتب، بيروت لبنان، الطبعة الثانية: 

 (23)مقدمة: ص:
، م1993-هـ1414ن، الطبعة الثانية: عبد الهادي الفضيلي، دار المؤرخ العربي، بيروت لبناخلاصة علم الكلام، –(2) 
 (.9)ص
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                                              والقلاب لا  يحب من يم  ي ز النـ ق ود والخلل ف يم ا                                             الس تر  ع ن بدعهم ويظهرون للن اس قبح مق الاتهم 
ي يز والبصيرة و قد ق ال  اللّ   د ة كالصراف ذ ي الت م   قم قح فم ُّٱ: ï                                                                                في  ي ده من النـ ق ود ال ف اس 

 .(1)«٩الزمر:  َّ لجكم كل  كخ كح كج
فضلا على                                                                     ا في مقابل هذا الرأي فإننا نجد مثلا  ابن تيمية لا يعد ه من علوم العقلاء،     أم  

...أما بعد فإني  : » يقول "أن يكون من علوم الإسلام، ففي مقدمة كتابه "الرد على المنطقيين
كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولكن كنت أحسب 

 أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها.
ة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئا ثم لما كنت  ل فيما بعد خطأ طائف       ثم تبين  

بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد فذكرت له بعض ما يستحقه 
 .(2)«من التجهيل والتضليل

                                                                     ومن هنا نشأ خلاف آخر في علم الكلام نفسه، بين مؤي د  ومعارض رافض له، فأما 
به، بل عدوه من الضرورة بمكان لإثبات أصول الدين، وفي مقابل                              المتكلمون فقد أي د وا الاشتغال 

                                                                هؤلاء أقوام  يرون مضر ة هذا العلم، بل أفتى بعضهم بتحريم النظر إليه
ويمكن أن يقال: إن علم الكلام مباح عند الحاجة، ويجب أن يؤخذ منه بقدر الحاجة، 
وأن يقتصر فيه على الجلي الظاهر وعدم التعمق في الأبحاث والتفريعات، أم المذموم، فهو الكلام 

                                                           

فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله تبيين كذب المفتري  - (1)
، وينظر في ذلك (359: ص) ،هـ1404بيروت، الطبعة: الثالثة،  –المعروف بابن عساكر، الناشر: دار الكتاب العربي 

                                  عي، راجعها: محمد الول  الأشعري، دار رسالة استحسان الخوض في علم الكلام، لأبي الحسن بن اسماعيل الأشعري الشاف
 ما بعدها(. 38، )ص: م1995-هـ1415ان، الطبعة الأولى: المشاريع بيروت لبن

                                                                                ، لابن تيمي ة، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين الكتبي، راجعه: محمد طلحة بلال منيار، مؤسسة المنطقيين على       الرد   - (2)
ذم الكلام وأهله، المؤلف: أبو ، وينظر في هذا الرأي: (45: ص) م،2005 -ه1426بيروت، الطبعة الأولى:  -الريان

 -إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
وأهله، المؤلف: أبو الفضل عبد أحاديث في ذم الكلام ، وكتاب: م1998-هـ 1418، الطبعة: الأولى، المدينة المنورة

، المحقق: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الْديع، الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة: المقرئالرحمن بن أحمد 
 م. 1996 -هـ  1417الأولى 
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المخالف للكتاب والسنة كإدخال مسائل لا توافق الكتاب والسنة، أو إثبات مسائل على وجه 
 .(1) الكتاب والسنةلا يوافق 

 نشأة علم الكلام: : عواملالفرع الأول

                                                                                   لا شك  أن لكل علم  من العلوم أ مورا  تجتمع لتكون سببا  في نشأته وتكو  ن  مباحثه، وعلم  
                       ه علما  مستقلا  عن غيره، فقد اجتمعت له من الأمور ما جعلت ،مر معهالكلام لا يختلف الأ

الأسباب التي  كانت من وراء                              عن اختلاف مدارسه، ولعل  أهم  نظر ال               بمباحثه، بغض             متمايزا  
 ذلك الظهور هي:

 السبب الأول: ترجمة الفلسفات

لعل هذا السبب كان من الأسباب الظاهرة والقديمة في ظهور علم الكلام، فإن الحركة  
، جعلت  الواسعة في ترجمة علوم الحضارات السابقة، والتي حدثت خاصة في عهد الدولة العباسية

كثيرين يستحسنون ما وقفوا عليه من فلسفات رومانية ويونانية، فعزموا على إدخالها إلى العلوم 
تطلع » الإسلامية، يقول عبد الرحمن عميرة في مقدمة تحقيقه لكتاب التفتازاني "شرح المقاصد": 

ة هذه الكتب بعض المسلمين إلى تراث الأمم السابقة كدولة الفرس واليونان، وعكوفهم على ترجم
 .(2)«عامل جوهري أيضا في التعرف على علم الكلام

 : الديانات الشرقية القديمة:السبب الثاني

 ويضاف إلى ذلك التأثر بالديانات الشرقية القديمة، مثل: 

  (3)الصابئة

                                                           

المغربي، مكتبة وهبة                                                             الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة، الدكتور: علي عبد الفت اح                   ي نظر لذلك، كتاب: – (1)
-102، ) ص:                             ألة بحثا، وأورد أدلة كل  طائفةفقد استوفى المس ،م.1995 –ه  1415القاهرة / مصر، الطبعة الثانية: 

109.) 

 (28شرح المقاصد، للتفتازاني، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة، )مقدمة: ص: –(2)
، لْسمانيين، اللبشر التعصب هو الحنفاء مذهب مدار أن كما. للروحانيين التعصب على مذهبهم مدار الصابئة: - (3)

 ودعوة الاكتساب، إلى الصابئة فدعوة ،الفطرة هو مذهبها أن تدعي والحنفاء الاكتساب، هو مذهبها أن تدعي والصابئة
 (4/ ص: 2، الملل والنحل، للشهرستاني، )جالفطرة إلى الحنفاء
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  (1)والبراهمة
  (2)والمانوية
كانت قائمة على الإلحاد والمادية وما إليهما، مما جعل علماء   ، لأنها مذاهب(3)والمجوس

 الكلام يتصدون لهذه المذاهب الواردة.
                                          فكان الرد  على أصحاب تلك الديانات الشرقية  »                            يقول علي عبد الفت اح المغربي: 

 .(4)«                                                                            القديمة، وإثبات بطلان أفكارها، والدفاع عن الدين الإسلامي، سببا  في قيام علم الكلام

                           لأفكار اليهويية والنصراني ةبا: التأثر السبب الثالث

                                                                                  من المعلوم أن أ م ــــتي  اليهود والنصارى كان الاحتكاك بهما قريبا  جدا ، وأظهر ما كان  
                    ، لذلك ظهر ما يسم ى التأثر باليهود والنصارى، ما كان في مجال تفسير كتاب الله 

باليهود حتى كان في العقائد، يقول عبد الرحمن عميرة في مقدمته  بالإسرائيليات، ثم اتسع التأثر
أضف إلى ذلك تسرب الأفكار اليهودية والمسيحية إلى بعض مفكري  »على كتاب التفتازاني: 

سان مجبور                                                                        المسلمين، عن طريق الحوار والاحتكاك، ومن هذه الأفكار: ما رددته الجهمي ة أن الإن
 !!إليه كما تنسب الأفعال إلى الجماداتب                        تماما على فعله، وهي ت نس

                                                           

 هم هؤلاء فإن خطأ وذلك السلام عليه إبراهيم إلى لانتسابهم براهمة سموا أنهم يظن من الناس من البراهمة: – (1)
 رجل إلى انتسبوا إنما البراهمة وهؤلاء ...،  ؟ السلام عليه بإبراهيم يقولون فكيف ورأسا أصلا النبوات بنفي المخصوصون

 بوجوه. العقول في ذلك استحالة وقرر أصلا النبوات نفي لهم مهد وقد براهم: له يقال منهم
التناسخ، الملل  أصحاب ومنهم الفكرة،  أصحاب ومنهم البددة،  أصحاب فمنهم:   أصنافا تفرقوا البراهمة إن ثم 

 (.249/ ص:  2والنحل، للشهرستاني، )ج
 سابور بن هرمز بن بهرام وقتله أردشير بن سابور زمان في ظهر الذي الحكيم فاتك بن ماني أصحاب المانوية: – (2)

 بنبوة يقول ولا  المسيح بنبوة يقول وكان ، والنصرانية المجوسية بين دينا أحدث السلام عليه مريم ابن عيسى بعد وذلك
 يزالا ولن يزالا لم أزليان وأنهما ظلمة والآخر نور أحدهما:  قديمين أصلين من مركب مصنوع العالم أن زعم ،... موسى
 (.243/ ص: 1والنحل، للشهرستاني )جقديم، الملل  أصل من إلا شيء وجود وأنكر

 أزليين قديمين يكونا أن يجوز لا الأصلين أن زعموا الأصلية المجوس أن إلا، -الظلمة والنور – أصلين أثبتواالمجوس:  – (3)
 يحدث فكيف ،جزئيا شرا يحدث لا والنور حدثت النور أمن :حدوثها سبب في اختلاف لهم ثم محدثة والظلمة أزل النور بل

 (232/ ص: 1، الملل والنحل، للشهرستاني، )جوالقدم الإحداث في النور يشرك شيء ولا آخر شيء من أم ؟ الشر أصل

 (60)ص:                                                                    الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة، الدكتور: علي عبد الفت اح المغربي، - (4)
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وما رددته المعتزلة: أن الإنسان يفعل الأفعال باختياره، ويخلقها بقدرته، وهذان المذهبان 
 :في نفي القدر وإثباته، هما

القائلين بان الإنسان  (2)القائلين بحرية الإرادة ، ومذهب الرواقيين (1)مذهب الأبقوريين 
            مسير  لا مخير  

 .يقولون بالجبر (4)ينفون القدر، والقراؤون (3)ثم مذهبان ممثلان لليهود: فمنهم الربانيون 

                                                           

مؤسس لأبيقورية، قال بأن المتعة أو السعادة، هي  م(،. ق 270 - 343) اليوناني أبيقور أتباع الفيلسوف الأبيقوريون: – (1)
بأن                                                                                                                    غاية الحياة الإنسانية، مؤكدا  أ هذه المتعة لا تتم للمرء من طريق مِارسة الفضيلة، اعتبر لإدراك الحسي أساس المعرفة الأوحد، وقال 

، صورا  ذرية تنطبع على حواسنا لم يبق لنا من آثا معجم أعلام                             ره الكثيرة غير ن تف  متناثرة،                                                                              الأشياء المادية تطلق على نحو موصول 
الموسوعة الميسرة في                 (، وي نظر أيضا: 46، )ص:م1992بيروت، الطبعة الأولى:  –المورد، تأليف: منير البعلبكي، دار العلم للملايين 

اجعة: د. مانع بن حماد الْهني، الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومر 
 (790/ ص: 2، )جم2003هـ، 1424السعودية، الطبعة الخامسة:  -الناشر: دار الندوة العالمية، الرياض

                                                                                                     الرواقي ة: مذهب إحدى المدارس الفلسفية اليونانية الكبرى، وسميت كذلك نسبة  إلى الرواق الذي كان ي عل  م  فيه  الرواقيون: – (2)
مؤسسها زينون الكتيومي، والرواقية صورة من صور مذهب وحدة الوجود، واشتهرت خاصة بآرائها الأخلاقية التي تقوم على أن الخير 

لا يبال بالظروف الخارجية من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة لأسمى مجهود لا يخضع إلا للعقل، و 
 (93م، بتصرف، )ص: 1983 -ه1403القاهرة:  -العربية، تصدير: إبراهيم مدكور، الناشر: الهيئة العامة لشؤون الطباعة

 التلمود بأسفار لإيمانهم اللقب هذا عليهم وأطلق.         وحديثا         قديما   اليهود جمهور ويمثلون :(RABBINATE) الربانيون: – (3)
 :يأتي ما الطائفة هذه أبرز مبادئ ومن. الطائفة لهذه أو الفقهاء الحاخاميم وهم الربانيون       أل فها التي

 .النصوص تأويل إلى وتذهب القديم، العهد أسفار بجميع تعترف أنها -أ
 .التلمود بأسفار تؤمن -ب
 الذي المنتظر، المسيح ملك في ليشتركوا الأرض هذه في سينتشرون الأموات من الصالحين أن وتعتقد بالبعث، تؤمن جـ

 .اليهودية في ويدخلهم الناس لينقذ سيأتي أنه يزعمون
 في خلقوا حيوانات وبأنهم والازدراء النقص بعين عداهم من إلى وينظرون. الأمم من لغيرهم عداوة اليهود طوائف      أشد   -د

البقاء صالح بن الحسين الْعفري الهاشمي، دراسة وتحقيق: محمود  وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل، أباليهود،  لخدمة البشر صورة
 (.530/ ص: 2، )جالسعودية، د ت ط. –عبد الرحمن قدح، مكتبة العبيكان 

 .لليهود العالم إخضاع إلى تهدف التي الأخرى        الهد امة والحركات الصهيونية الحركة نشأت الطائفة هذه ومن
 لم      و إ ن          ت ـع الى   الله           أ و ل ي اء من       ك ان        إ ن ه             ي ـق ول ون   بل      ب سوء       ع يس ى          يذكر ون        و لا         د او د بن عنان                  العنانية، أ تب اع ويقال لهم: القراؤون: – (4)
 فرق تلاميذه، اعتقادات بعض جمعه كتاب          الإ  نج  يل بل      ل ه           ب ك ت اب        ل ي س                ، و الإ  نج  يل       م وس ى شرع لتقرير          قد ج اء           و ك ان        ن بيا يكن

(، للشهرستاني، 209/ ص: 1(، وينظر أيضا: الملل والنحل، للشهرستاني، )ج83والمشركين، لفخر الدين الرازي، )ص:  المسلمين
 (.531/ ص: 2الهاشمي، )ج لأبي البقاء: المؤلف والإنجيل، التوراة حرف من تخجيل

 المعروفين اليهود جمهور هم الربانيين : وفيه يشير إلى: أن."ونيوالربان القراؤون" كتاب بعنوان   للباحث مراد فرج فائدة:
 القرائين. اليهود عدا أي غيرهم، من أكثر



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
213 

، والآخرون:                                                                             ثم مذهبان تاليان مسيحيان، فالمسيحيون الشرقيون يقولون: إن الإنسان مخير 
 .(1)«يقولون بالْبر

ولقد تسرب :» بقوله علي عبد الفتاح المغربي فأما علاقة اليهودية بعلم الكلام، فيلخصها
الفكر اليهودي إلى بعض فرق المسلمين، وبدأ بدخول الإسرائيليات في الأحاديث النبوية، فلقد 
وضعت الأحاديث المتعلقة بالإمامة والوصاية والتشبيه والتجسيم، وهي مستمدة من التوراة، 

              نشرها، أثر  في وضعها اليهود الذين اعتقوا الإسلام...، ولقد كان لإدخال اليهود لهذه الآراء و 
 (2)«قيام علم الكلام

                                                                                  أما النصرانية: فإن عقائد النصارى من القول بالتثليث، وألوهي ة المسيح، وإنكارهم لنبوة 
 »وغيرها من العقائد التي جاءت مصادمة لعقيدة الإسلام، مِا جعل هذه القضايا  محمد 

المتكلمون المسيحية مقاومة                                                     سببا  لحدوث المناقشات بين المسلمين والنصارى...، فقد قاوم
 (3)«            دلة العقلي ةعنيفة، وردوا عليهم بالأ

 : الأحداث السياسيةالسبب الرابع

لعبت » قدإذ ن أثر في نشأة العلوم وتدوينها،                                   لا يشك  أحد  فيما للأحداث السياسية م
لارتباطها لك ذ                                                                 الأحداث السياسية في البيئة الإسلامية دورا  هاما  في نشأة علم الكلام، و 

                                                                                       بالعقائد، فلقد حاول كل  فريق  مناصرة رأيه بأن يوجد له أساسا  في الد ين، فأدى ذلك إلى تأويله 
                                                                                   للآيات القرآنية بما يتفق مع مذهبه، وأن يضع من الأحاديث ما يناصر رأيه، وأد ى ذلك كله إلى 

 .(4)«صبغ العقيدة بصبغة فلسفية

 السبب الخامس: عامل الترجمة
لا شك أن ظاهرة ترجمة العلوم الأجنبية عن علوم الإسلام، كانت لها بدايات متقدمة 
                                                                             من العصر الأموي، ثم ازدادت ازدهارا  في العصر العباسي، كما كانت لها آثار واضحة على 

عامل الترجمة واطلاع  »حدوث آراء جديدة في العقائد وغيرها، يقول علي عبد الفتاح المغربي 
                                                           

 (28شرح المقاصد، للتفتازاني، تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة، )مقدمة: ص: – (1)

 (81)ص:                                 الدكتور: علي عبد الفت اح المغربي،الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة،  - (2)
 .(91)ص:  ،المصدر نفسه – (3)

 (.54)ص:  ،المصدر نفسه – (4)
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                                                                      ى هذه العلوم المترجمة أدى بهم إلى أن يأخذوا موقفا  من تلك العلوم سواء بالرفض المتكلمين عل
                                                                                لمعارضة تلك العلوم في جانب الإلهيات لعقيدة الإسلام، أو أنها تمس  الْانب الديني ولا تتفق مع 

  (1)«                                                               العقيدة الصحيحة، أو بالقبول لبعض العلوم التي ليست لها صلة  بالعقيدة
                                                              سباب من أهل الأسباب الي  أسهمت إسهاما  جلي ا  في نشأة علم الكلام.              ت  ع د  هذه الأ

وأيضا  يمكن القول بأن بعض الغايات المنشودة للمتكلمين، كانت من وراء نشأت هذا 
 عن وحراستها السنة، أهل عقيدة حفظ مقصوده وإنما »: كما يصرح بذلك في قولهالعلم،  
 ما على. الحق هي عقيدة رسوله لسان على عباده إلى ، الله ألقى البدعة، فقد أهل تشويش

 وساوس في الشيطان ألقى ثم ،والأخبار القرآن بمعرفته نطق كما ودنياهم، دينهم صلاح فيه
 ، الله أهلها، فأنشأ على الحق عقيدة يشوشون وكادوا بها فلهجوا للسنة، مخالفة        أمورا   المبتدعة
 البدع أهل تلبيسات عن يكشف مرتب، بكلام السنة لنصرة دواعيهم وحرك المتكلمين، طائفة

 (2)«وأهله،.. الكلام علم نشأ فمنه المأثورة، السنة خلاف على المحدثة،
لتحليل الموضوعي لعلم الكلام، من أشبه با كما نلاحظه من كلامه                ورأي الغز ال  

               إلى بحث  شامل  في  حيث دواعي نشأته وتطوره من دفاع عن العقيدة يدفع الشبه المثارة حولها،
                                                                                الوجود من حراسة العقيدة والذ ب عنها أيضا ، ومن حيث وظيفته التي هي حماية العقيدة لا 
إنشاؤها أو تقويتها، ومن حيث منهجه العقلي المنطقي الذي لا يصلح لكل أصناف الخلق بل 

  .(3)للبعض منهم فقط

                                                           

 (.98)ص:  ،                                                                 الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة، الدكتور: علي عبد الفت اح المغربي – (1)

عبد الحليم محمود، الناشر: دار الكتب الحديثة، بقلم: الدكتور ، مد بن محمد الغزالالمنقذ من الضلال، أبو حامد مح - (2)
 .(118: ص) ،مصر، د ت ط.

 (، بتصرف.14كلام، حسن محمود الشافعي، )ص المدخل إلى دراسة علم الينظر:  – (3)
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 الثاني: مراحل نشأة علم الكلام: الفرع

الكلام كغيره من العلوم الدينية والدنيوية على مراحل متفاوت، يمكنن أن لقد نشأ علم  
 تلخص على النحو الآتي:

                               وي قصد بها المرحلة التي بدأت فيها  »                        وهي مرحلة مهم  العلم بها : أولا: مرحلة الظهور
المناقشات والمباحثات حول بعض المسائل الاعتقادية، ونشأ عن بعض المناقشات والمباحث 

ت في الرأي تحولت بعد حين إلى اتجاهات تتبناها بعض الطوائف أو الْماعات، ولكن خلافا
                                                                                 هذه المباحث لم تدو ن كل ها، والاتجاهات الناجمة عنها لم تتحول إلى مذاهب مكتملة لها آراؤها 

بل اقتصر الأمر على إبداء الرأي  ،في كافة المسائل الاعتقادية أو أكثرها كما سيحدث فيما بعد
                                                                            سألة معي نة أو عد ة مسائل متفرقة، وتغلب الطابع السياسي على هذه التجمعات دون في م

  (1)«الطابع الفكري، وأظهر مثال على ذلك حالة الخوارج

                                                                                 ثم  هنا يرد علينا إشكال ألا وهو: هل نشأته إسلامية أصيلة، أم أنها نشأة متأثرة  بعوامل 
 في الآراء:             كال اختلافا                        أجنبي ة؟ نجد تحت هذا الإش

                                                                         فمن العلماء من يعد  "علم الكلام" علما إسلاميا أصيلا كانت نصوص الشريعة كتابا  
وأعتقد أن الدراسات  »يقول:  ذا الباحث حسن محمود الشافعي                        وسن ة  من وراء نشأته، فه

ما زالت تشهد لهذا الرأي  -                            بقدر ما ت سعف الشواهد المتاحة –الموضوعية لتاريخ هذا العلم 
                                                         وهي أمر تول د من اتجاهات الخوارج والمرجئة والقدري ة ومن على  –ؤكد أن المباحث الاعتقادية وت

                                                                  تعود في الأصل إلى الكتاب والسن ة وإلى تفاعل العقل المسلم في عصر الصحابة  -شاكلتهم
 (2)«والتابعين، مع هذين المصدرين الأساسين للإسلام

رحلة، كان في أواخرها حين قامت عوامل لها أثر كما يرى أنه ربما كان التأثر في هذه الم
 في تزايد مباحث علم الكلام، ومن ذلك:

 اتساع الفتوح وما أدى إليه من مزيد الاحتكاك بثقافات وأديان مخالفة. -1 »
 التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية المتدافعة داخل العالم الإسلامي نفسه -2

                                                           

 (46المدخل إلى دراسة علم الكلام، حسم محمود الشافعي، )ص:  – (1)

 (.46نفسه، )ص:  المصدر – (2)
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                                                         آخر يرتبط بكلا العاملين السابقين معا ؛ وهو اتجاه بعض العناصر وقد يضيف البعض عاملا  -3
المغلوبة إلى إثارة فتن ومؤامرات تهدف إلى بلبلة العقائد وزلزلة الوحدة الفكرية في الْماعة 

 .(1)«المسلمة
                                                                         في مقابل هذا الرأي نجد من يعد  علم الكلام علم  غريب  عن بيئة الإسلام، فضلا  أن  

ومن هنا نرى أن علم الكلام » المتسببة في نشأته، يقول عبد الرحمن عميرة:  تكون نصوصه هي
                                                                                     غريب عن البيئة الإسلامية، وقد وفد إليها من خلف الس دود والحدود، وكان بداية للغزو الفكري 
هز                                                                                       المن ظم الذي شن ت جيوشه غارتها بانتظام على هذه الأم ة، فأصابت منها مقاتل، ولكن ها لم تج 

 .(2)«عليها
هذا  مواضيعالمسألة لها اعتبارات، فمثلا كثير من                                    والذي يظهر من الرأيين المتباينين أن   

                فقائم  على منطق  أما بحثها وطرق النظر فيها والاستدلال                               العلم أصلها من الكتاب والسن ة، 
                                                                            اليونان، ولما كانت بعض مقدمات ذلك العلم، فيه من الخطأ البين  رجع ذلك على الخطأ في 

 تقرير المسائل الكلامية.
مسألة مرتكب                                                         وكان من أهم المسائل التي تم ت إثارتها ودراستها في هذه المرحلة: 

 .(3)الكبيرة، ومسألة القدر، ومسألة الإمامة

 التدوين وظهور الفرق: ثانيا: مرحلة

فمنذ »هذه المرحلة هي التي جاءت بإثر المرحلة الأولى، والترتيب المنطقي يقتضي ذلك: 
                                                                               أوائل القرن الثاني بدأت بحوث المسلمين حول العقيدة تدخل في طور جديد؛ فت عقد لها حلقات 
متخصصة، وتنشأ فيها اتجاهات واضحة، وتتحول إلى مذاهب متكاملة، لها آراؤها المتميزة في 
،                                                                                مختلف مسائل العقيدة لا في واحدة فحسب، وغالبا  ما تعتنق هذه المذاهب فرق  أو جماعات 

                                                                                    فيها القيادة وفيها الأتباع، لا يقتصرون على وضع أصول المذاهب نظريا أو اعتناقها فكريا ، بل 

                                                           

 (48، )ص:  علم الكلام، حسم محمود الشافعيالمدخل إلى دراسة  – (1)

 (.30عبد الرحمن عميرة، )ص:ازاني، تحقيق وتعليق: شرح المقاصد، لسعد الدين التفت – (2)

 وما بعدها( 53)ص: لمحمود الشافعي، علم الكلام، دراسة دخل إلى الم – (3)
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                                                                               قد ينزعون أيضا  إلى تطبيقها عمليا  في جوانب حياة المجتمع المسلم الر وحي ة والسياسية 
 .(1)«                   والاجتماعية والفني ة

اهب الكلامية واستقرارها،                                                      ولعل  من أبرز ظواهر هذه المرحلة كما أسلفنا هو ظهور المذ
 .(2)وبلورة أصولها العقائدية وتدوينها

 ثالثا: مرحلة التطور والاختلاط بالفلسفة:
بدأ فيها تحديد مواضيع العلم، ووضع                                     هذه المرحلة مرحلة  مهم ة ، لأنها مرحلة 

أبرز ظواهر المرحلة الثالثة، والتي تشمل القرن السادس الهجري، وما  »المصطلحات بإزائها، و
 بعده حتى نهاية التاسع: 

خضوع علم الكلام لتطور جديد شمل مادته، ومناهجه وطريقة موضوعاته، وربما       أولا :
مصطلحاته أيضا، حتى سمي إنتاج هذه الفترة بـ" كلام المتأخرين" في مواجهة " كلام المتقدمين"، 

 ذي أنتجه متكلمو الفترة السابقة.ال
: اختلط علم الكلام بإنتاج الفلاسفة المسلمين، في الإلهيات بل وفي البحوث ففي مايته 

على ما قد تضمنه من آراء مخالفة للعقيدة الإسلامية،                                      الطبيعية وغيرها، وكان ذلك بغرض الرد  
 ذلك... ودعم المواقف الكلامية ببعض أفكار هؤلاء الفلاسفة فيما سوى

: نجد أن معظم المتكلمين قد اعتمدوا المنطق اليوناني واستخدموا ومن حيث المنهج
أساليبه الصورية إلى جانب المناهج الكلامية التقليدية، التي استمد أكثرها من مناهج الفقهاء، 

 ومباحث أصول الفقه.
عادة  : فقد خضع فيما يبدو لتنظيم جديد، إذ كان منأما عن توزيع الموضوعات 

السابقين أن يبدؤوا مؤلفاتهم بأبواب منهجية تمهيدية في النظر والمعارف وحقيقة العلم، لكن 
                                                                                 هؤلاء المتأخرين أخذوا يبدؤون كتبهم بأبواب فيما يسمى" الأمور العامة"، وهي مباحث تض م  

                      قي ة  وطبيعي ة  تتعلق                                                                         القواعد المنهجي ة التقليدي ة في الن ظر والمعارف، ومباحث  منطقي ة  وميتافيزي
 بالأحكام المشتركة بين الموجودات واجبة كانت أو مِكنة.

                                                           

 (.64، )ص: المصدر السابق – (1)

 (.65الكلام، )ص:علم دراسة مدخل إلى        ي نظر:  – (2)
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فإنه كان طبيعيا بعد هذا الامتزاج بين الكلام والفلسفة، أن تنمو  أما المصطلحات:
المصطلحات الكلامية وتتطور وتزداد ارتباطا بالفلسفة بعد أن كانت في غالب أمرها قرآنية 

 .(1)«فقهية
                                                        اختفاء المعتزلة تقريبا  كفرقة متمي زة إلا من أفراد ع رفوا ومن ظواهر هذه الفترة:  

 لهم بعض الانتماءات الأخرى. بالاعتزال، وإن كانت
أيضا انتقل مركز البحث في المذهب الماتريدي من منشئه فيما وراء النهر إلى خراسان 

ماء الأحناف في هذه المناطق ذلك                                                  وشبه القارة الهندية، وإلى آسيا الصغرى، إذ عض د العل
 المذهب وانتجوا فيه الكثير.

                                                                                وسيطرة الأشاعرة تقريبا  تبعا  لظروف مواتية لهم على أكثر مناطق العالم الإسلامي، ومنها 
 العالم العربي وفارس.

                                                                في هذه الفترة، تلك الموجة التجديدية والنقدي ة التي أثارها ابن تيمي ة  ومن الظاهر المهمة
                                                                                في الكلام السني  من أبرز أحداث هذه الفترة، وأكثرها أصالة وتعبيرا عن روح الفكر الإسلامي 
الأصيل، في مواجهة الخلط المسرف للكلام بالفلسفة، واستسلام الأشاعرة للمناهج الاعتزالية، 

 .(2)                          ا عشري على العقائد السني ةوالهجوم الاثن

 رابعا: مرحلة الفتور والتقليد: 

غلب عليها الفتور والتقليد والاكتفاء بإعادة العرض واجترار الماضي، فكان  »هي مرحلة 
 لمؤلفات السابقين في غالب الأمر.                                       جل  إنتاجها شرحا  أو تلخيصا  أو نقدا  

زاد التقارب بين علم الكلام والتصوف الذي بدت  »ومن خصائص هذه المرحلة أنه: 
في  -       أحيانا   –بوادره في المرحلة السابقة أو قبلها، حتى صار متكلمو هذه الفترة لا يجدون بأسا 

                                                                           أن يلحقوا بمؤلفاتهم في الكلام فصولا  صوفية ...غير أن طابع المزج بين الكلام و التصوف 
 . (3)«                    كرين الف رس بوجه خاص                                   والفلسفة جميعا  قد غلب على إنتاج المف

                                                           

 وما بعدها( بتصرف. 108المدخل إلى دراسة علم الكلام، )ص:  – (1)

 .(112-110، )ص: المصدر نفسه – (2)
 (115 -114، )ص:المصدر نفسه –(3) 
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 خامسا: المرحلة الحديثة والمعاصرة

                           لة، وليست هذه المرحلة خاصة                                                  وهي مرحلة تعد  صحوة  بعد كبوة، واستيقاظة  بعد غف
وحده بل سائر الحياة العلمية، مرت بها هذه المرحلة، بحكم ما انتاب الأمة من  بعلم الكلام

يبدأ الفكر الحديث بوجه عام مع مطلع  »                                      استعمار، ساهم بشكل كبير  في تفشي الْهل، و
القرن السادس عشر أو السابع عشر الميلاديين...، وذلك بسبب ما ران على العقل الإسلامي 

ود وموول وتقوقع، بينما كان الفكر والحياة الغربيان يتطوران بإيقاع والحياة الإسلامية من جم
                                                                                          شديد متسارع منذ عصر النهضة، مِا هي أ للقوم أن ينتزعوا زمام القيادة العالمية بعد أن بقي في يد 
ك موا الحصار على العالم الإسلامي   نفسه، ويحتلوا معظم أجزائه                                                                                      المسلمين قرونا  عديدة، بل أن يح 

 .(1)«فكرهم وأنظمتهم المختلفة -بأساليب متنوعة–يا، ويفرضوا عليه عسكر 
الصراع الفكري الذي نشأ خلال هذه الفترة  »ومن خلال :  ومن مظاهر هذه المرحلة

بفعل الثقافة الغربية الغازية أو الوافدة، وما جاء في ركابها من منهج وضعي في التفكير، ونظرة 
علمانية إلى شؤون الدولة والمجتمع، تبشير بالدين المسيحي بين المسلمين، ومزاحمة التعليم 

 .الروحالإسلامي التقليدي بآخر مدني غربي النزعة و 
ما سببته الثورة الروسية من مجادلات فكرية وصراعات علمية حول النظم  ومن المؤثرات

 الاقتصادية والأفكار الأيدولوجية المادية المرتبطة بالماركسية
مال بعض المفكرين إلى النزعة عقلية اعتزالية في مواجهة القضايا  وفي ظل ذلك

  (2)والصراعات المحتدمة
  

                                                           

وينظر في ذلك: محمود شاكر: رسالة الطريق إلى ثقافتنا، أو  ،(117-116المدخل إلى دراسة علم الكلام، )ص:  – (1)
 .الحسن الندوي: مقالات في الفكر والدعوة

 (119، )ص:  المصدر نفسه –(2) 
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 المدارس الكلامية:     أهم  : الفرع الثالث

لما ظهر علم الكلام في الأمة، أخذ بعد ذلك يتشكل في صور مدارس، تنشأ عن  
كل فرقة   حيزتاختلافات تقع في بعض القضايا، فيقع التفرق بعد ذلك والتضليل وربما التكفير، فت

الأصول، فضلا عن إلى مبادئها وتقريراتها، لذلك ظهرت الفرق الكلامية، ووقع بينها تباين في 
 الفروع، وكان من أهم المدارس الكلامية:

 الأول: المعتزلة:  الفرع
 العباسي، العصر في وازدهرت الأموي العصر أواخر في نشأت          إسلامي ة         فرقة   (1)المعتزلة

 مِا المستوردة الفلسفات ببعض لتأثرها الإسلامية العقيدة فهم في المجرد العقل على اعتمدت وقد
 .والْماعة السنة أهل عقيدة عن انحرافها إلى أدى

 والتوحيد العدل وأهل والقدرية، والعدلية المعتزلة: منها مختلفة أسماء عليها      أ طلق قد
  .والوعيدية والمقتصدة
 منشأها:

 :وجهتين الرؤية هذه واتجهت الاعتزال، ظهور في العلماء رؤية اختلفت»
 مرتكب على كالحكم دينية عقدية مسائل في النقاش نتيجة حصل الاعتزال أن :الأولَ الوجهة
 أصحاب رأي ومن يقدر، لا أو فعله على العبد يقدر هل بمعنى القدر، في والحديث الكبيرة،

 :أسباب لعدة عليهم أطلق المعتزلة اسم أن الاتجاه هذا
 المنزلتين بين بالمنزلة بقولهم المسلمين اعتزلوا أنهم ـ 1
 حقلة وشكل البصري الحسن حلقة عطاء بن واصل اعتزل أن بعد بالمعتزلة عرفوا أنهم ـ 2

 ".واصل اعتزلنا: "الحسن فقال المنزلتين بين بالمنزلة لقوله به خاصة
 .ومقاطعته الكبيرة مرتكب اعتزال بوجوب قالوا أنهم أو ـ 3
 اعتزلوا  علي شيعة من المعتزلة أن حيث سياسي بسبب نشأ الاعتزال أن :الثانية والوجهة

 ومعاوية  علي شيعة بين الحياد موقف وقفوا أنهم أو ،لمعاوية  تنازل عندما  الحسن
 «.الفريقين فاعتزلوا 

                                                           

 والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة(، 44-41/ ص: 1الملل والنحل، للشهرستاني، )جينظر تعريفها في  – (1)
 (، باختصار وتصرف.75-64ص  1)جالمعاصرة،  والأحزاب
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                                                                                          والواقع أن نشأة الاعتزال كان ثمرة تطور  تاريخي   لمبادئ فكرية  وعقدية  وليدة  الن ظر العقلي    
ة والعقائد اليهودية           ة والهندي                                                               المجرد في النصوص الدينية وقد نتج ذلك عن التأثر بالفلسفة اليوناني  

 والنصرانية
 من أبرز أعلامها:

        وتحل لها اندثارها وحتى عطاء بن واصل يد على تأسيسها منذ المعتزلة مفكري أبرز ومن 
 :يلي ما (1)والماتريدية والأشعرية كالشيعة الأخرى المذاهب في

 وشيخ القيس عبد مولى( هـ 226 -ه 135)       العلا ف الهذيل بن حمدان الهذيل أبو
 طالع عطاء، بن واصل عن الطويل خالد بن عثمان عن الاعتزال أخذ. عنها والمناظر المعتزلة
 الفلاسفة. كتب من       كثيرا  

 البراهمة دين على الأصل في وكان( هـ231 سنة توفي)        الن ظام هانئ بن يسار بن إبراهيم
 المعتزلة. بقية مثل          اليوناني ة بالفلسفة       أيضا   تأثر وقد

 السلمي عباد بن المعتزلة، ومعمر علماء من وهو( هـ 226 سنة توفي) المعتمر بن بشر
( هـ226 سنة توفي) بالمردار الملقب موسى بأبي المكنى صبيح بن ، عيسى(هـ 220 سنة توفي)

 من وهو( هـ256 سنة توفي) الْاحظ عثمان أبو: بحر بن عمرو المعتزلة، راهب: له يقال وكان
 توفي)       الخي اط عمر أبي بن الحسين أبو الفلاسفة،  كتب على المطلعين ومن المعتزلة، كتاب كبار
 بغداد. معتزلة من( هـ300 سنة

 من فهو( هـ414 سنة توفي)          الهم داني   الْبار عبد بن أحمد بن الْبار عبد القاضي
 للمعتزلة أرخ وقد عصره، في المعتزلة شيوخ وأعظم وأعمالها،       الري   قضاة قاضي المعتزلة، متأخري

 .والعقدية الفكرية وأصولهم مبادئهم      وقن ن
  

                                                           

                                                                      ، ت نسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية فرقة كلامية بدعية :الماتريدية – ((1
 الموسوعة         ، ي نظر: حقائق الدين والعقيدة الإسلامية وغيرهم، لإثباتصومها، من المعتزلة والْهمية والكلامية في محاججة خ

 بن مانع. د: ومراجعة وتخطيط إشراف، الإسلامي للشباب العالمية الندوة، المعاصرة والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة
 (95 ص:/1ج) الْهني حماد
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 أصولهم العقدية:
 هىهم هج ني ُّٱوالمماثل  الشبيه عن منزه  الله أن هو برأيهم، وخلاصته :التوحيدأولا: أصل 

 حق وهذا ،الناس على يجري مِا شيء عليه يجري ولا سلطانه في أحد ينازعه ولا ، [١١الشورى: ] َّ
 وأن الصفات، نفي ذلك لاقتضاء  الله رؤية استحالة: منها باطلة نتائج عليه بنوا ولكنهم

 الصفات نفاة من يعدون لذلك نظرهم، في القدماء تعدد وإلا الذات، غير       شيئا   ليست الصفات
 .الكلام صفة سبحانه عنه لنفيهم  لله مخلوق القرآن أن       أيضا   ذلك على وبنوا

 العباد إن بل الفساد، يحب ولا العباد، أفعال يخلق لا الله أن برأيهم ومعناه :العدلثانيا: أصل 
 إلا يأمر لم وأنه ؛فيهم وركبها لهم الله جعلها التي بالقدرة عنه نهوا عما وينتهون به أمروا ما يفعلون

 لم عنها، نهى سيئة كل من بريء بها، أمر حسنة كل ول وأنه كره، عما إلا ينه ولم أراد بما
 تعالى الله إرادة بين لخلطهم وذلك ،عليه يقدرون لا ما منهم أراد ولا يطيقون لا ما يكلفهم
 .الشرعية وإرادته الكونية،

 يغفر ولا       سوءا ، المسيء ويجازي        إحسانا   المحسن الله يجازي أن ويعني :والوعيد الوعدثالثا: أصل 
 .يتوب أن إلا الكبيرة لمرتكب

 فليس والكفر الإيمان بين منزلة في الكبيرة مرتكب أن وتعني :المنزلتين بين المنزلةرابعا: أصل 
 .المعتزلة شيخ عطاء بن واصل هذا قرر وقد ،كافر ولا بمؤمن

       نشرا   المؤمنين على ذلك وجوب قرروا فقد :المنكر عن والنهي بالمعروف الأمرخامسا: أصل 
 والعالم ببيانه، البيان فذو: يستطيع بما     كل   للغاوين          وإرشادا   للضالين وهداية الإسلام لدعوة
 على الخروج بوجوب يقولون أنهم الأصل هذا حقيقة ومنوهكذا،  بسيفه السيف وذو بعلمه،
 .الحق عن وانحرف خالف إذا الحاكم

 ذلك وتعددت، ولعل فكثرت فيه مؤلفاتهمالقرآن،  بإعجاز خاصة اهتمام وللمعتزلة
من المعجزات  ما سواها دون القرآن معجزة على  محمد نبوة إثبات في                  يرجع  إلى اعتمادهم

 نبوة تثبيت في شيوخنا اعتمد ولذلك »الأخرى كما ذكر ذلك القاضي عبد الْبار في قوله: 
  ، يريد دون غيرها من المعجزات.(1)«القرآن على  محمد

                                                           

 .(152:ص ،16)ج الهمداني الْبار والعدل، لعبد التوحيد أبواب في المغني - (1)
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 الثاني: الأشاعرة: الفرع
 على خرج الذي الأشعري الحسن لأبي تنسب إسلامية، كلامية فرقة: (1)الأشاعرة

 خصومها محاججة في وسيلة والكلامية العقلية والدلائل البراهين الأشاعرة اتخذت وقد. المعتزلة
 .كلاب ابن طريقة على الإسلامية والعقيدة الدين حقائق لإثبات وغيرهم، والفلاسفة المعتزلة من

 أبرز أعلامها:
 موسى أبي ذرية من إسماعيل، بن علي الحسن أبو هو: الأشعري الحسن أبو مؤسسها:

ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة ه(، 324ت:  -ه270) سنة بالبصرة ولد ، الأشعري
 بعد مؤسسها:

 بن محمد بن الطيب بن محمد : هو(هـ 402هـ/ 328: )الباقلاني بكر أبو لقاضيا 
 العقلية البراهين مقدمات في       وتكل م الأشعري، بحوث     هذ ب الكلام، علماء كبار من جعفر،
 وسكن البصرة في ولد      سنة ، ولا       كتاب   في المقدمات هذه ترد لم إذ       كثيرا   فيها وغالى للتوحيد

 .فيها وتوفي بغداد
 الفيروز يوسف بن علي بن إبراهيم وهو :(هـ476ـ ه/293: )الشيرازي إسحاق أبو 

 إلى ومنها البصرة ثم شيراز، إلى وانتقل بفارس أباد فيروز في ولد المناظر، العلامة الشيرازي، أبادي
 للطلاب        مرجعا   فكان الكلام، وعلم الشافعي الفقه في نبوغه وظهر( . هـ415) سنة بغداد
 .والمناظرة الْدل في الحجة بقوة اشتهر وقد عصره، في للأمة         ومفتيا  

 بن الله عبد بن الملك عبد وهو(. هـ478ـ ه/419: )الْويني المعال أبو الحرمين إمام 
 الله عبد أبو هو(: هـ606ـ/ هـ544) الرازي الشافعي، الفخر الفقيه الْويني، محمد بن يوسف

 المعروف الدين فخر الملقب المولد، الرازي الطبرستاني التيمي الحسين بن الحسن عمر بن محمد
 الشافعي. الفقيه الخطيب بابن

 الطوسي، الغزال محمد بن محمد بن محمد : وهو(هـ505ـ ه/450: )       الغز ال حامد أبو 
 بها.         وت وفي    خراسان طوس قصبة الطابران، في ولد

  

                                                           

 والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة(، 93/ ص 1الملل والنحل، للشهرستاني، )جينظر تعريفها في  – (1)
 (، باختصار وتصرف.94-83ص  1، )جعاصرةالم
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 الأفكار والعقائد:
 ولذلك الكلام؛ علم قواعد مقتضى على والسنة الكتاب: الأشاعرة عند التلقي مصدر

 في للمذهب الكلي القانون في الرازي بذلك صرح التعارض، عند النقل على العقل يقدمون فإنهم
 .وغيرهم فورك وابن والآمدي التقديس أساس

 ولا اليقيني العلم تفيد لا لأنها العقيدة في الآحاد بأحاديث الأخذ عدمومن أصولهم: 
 منها والمتواتر العقلي، القانون يعارض لا فيما أو السمعيات مسائل في بها من الاحتجاج مانع
 ومن المفضلة القرون أصحاب من الصالح السلف عليه كان لما هذا مخالفة يخفى ولا تأويله، يجب
 نهجهم. على سار

 النظر إلى القصد أو النظر هو التكليف سن الإنسان بلغ إذا الأشاعرة عند واجب أول
 .وتكفيره         تعصي  ته بين ذلك بغير آمن فيمن اختلفوا ثم الفطرية المعرفة تكفي ولا الإيمان، ثم

 والأصابع والقدم واليمين والعين واليدين كالوجه الخبرية الصفات تأويل الأشاعرة يعتقد
 على  الله إلى معانيها تفويض إلى منهم المتأخرون ذهب وقد ،والاستواء العلو صفتي وكذلك

 باب في توسعوا بل الصفات آيات تأويل على يقتصروا ولم التنزيه، يقتضيه واجب ذلك أن
 وكذلك والنقصان، الزيادة بإثبات يتعلق فيما خاصة الإيمان، نصوص أكثر شمل حيث التأويل
 تأويل دون الشرعية النصوص يثبتون فإنهم السلف مذهب أما الأنبياء  عصمة موضوع

 .غيرها أو الصفات نصوص في كان       سواء   تفويضه، أو تحريفه بمعنى النص معنى
 غير ذلك من الأصول التي تطلب من كتب الفرق، أو الكتب المؤسسة للمذهب. إلى

 الثالث: الزيدية. الفرع

 العابدين زين علي بن زيد مؤسسها إلى ترجع نسبتها الشيعة، فرق إحدى (1)الزيدية 
 يرى وكان سبيلها، في وقتل أجلها من جاهد وقد والحكم، السياسة في شيعية نظرية صاغ الذي
 الصحابة من أحد بتكفير منهم أحد يقل ولم       جميعا ، وعثمان وعمر بكر أبي إمامة ة    صح  
 .الأفضل وجود مع المفضول إمامة جواز مذهبهم ومن

                                                           

(
1
 والأحزاب والمذاهب الأديان في الميسرة الموسوعة (،153/ص 1ينظر تعريفها في الملل والنحل، للشهرستاني، )ج – (

 (، باختصار وتصرف.82-76 :ص 1)ج ،المعاصرة
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 منشأها:
ـ 80)  علي بن الحسين بن العابدين زين علي بن زيد إلى الزيدية ترجع 

 دفعه فقد الملك، عبد بن هشام أيام الأمويين ضد العراق في شيعية ثورة قادوالذي  هـ(،122ه/
 الشيخين من يتبرأ لا بأنه علموا عندما وخذلوه عنه تخلوا أن لبثوا ما ثم الخروج لهذا الكوفة أهل
 معه وما الأمويين جيش لمقابلة فاضطر عنهما، يترضى بل يلعنهما، ولا  وعمر بكر أبي

 .هـ122 عام وفاته إلى أدى جبهته في بسهم أصيب حيث فارس موس مائة سوى
 من أبرز أعلامها:

 أبي بن علي بن الحسين بن الله عبد بن الرسي إبراهيم بن القاسم الزيدية علماء من 
 بعده من جاء القاسمية، باسم عرفت زيدية طائفة له تشكلت ،(هـ242ه/ـ 170):  طالب
 الإمامة له عقدت الذي( هـ298ه/ـ 245) القاسم بن الحسين بن يحيى الحق إلى الهادي حفيده
 الهادوية باسم عرفت زيدية فرقة له تشكلت كما فيها، القرامطة حارب مِن فكان ،باليمن
 .والاها وما والحجاز اليمن في منتشرة

 بن علي بن الحسن محمد أبو هو      ح سيني إمام وجيلان الديلم بلاد في للزيدية       ثم  ظهر
 ،(هـ304 هـ/ 230) الكبير بالناصر والملقب  علي بن الحسين بن عمر بن زيد بن الحسن
 المذهب مقتضى على الإسلام إلى        داعيا   هناك إلى الإمام هذا هاجر فقد الأطروش، باسم وعرف
 .ابتداء زيديين صاروا كثير خلق فيه فدخل الزيدي

 بن زيد بن إسماعيل بن محمد بن زيد بن الحسن طبرستان صاحب الآخر الداعي ومنهم
 عرف هـ، وقد250 سنة الخزر بحر جنوب زيدية دولة له نت     تكو   الذي ، علي بن الحسن

 .والبصرة واليمن ومصر الحجاز إلى بدعاته بعث الذي طباطبا، بن إبراهيم بن محمد أئمتهم من
 الفضل أبو ومنهم. نصر بن ومحمد سليمان، بن مقاتل كذلك البارزة شخصياتهم ومن

 .بويه بني أمراء وبعض عباد بن والصاحب العميد بن
 أفكارهم واعتقاياتهم:

يزون  نسل من أم الحسن الإمام نسل من أكانوا سواء فاطمة، أولاد كل في الإمامة       يج 
 السابق الإمام ينص أن فيها يشترط لا إذ       بالن ص، ليست لديهم والإمامة ، الحسين الإمام
 فاطمة أولاد من كان فمن البيعة، على تقوم بل وراثية ليست أنها بمعنى اللاحق، الإمام على
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 في       واحد        وقت   في       واحد         إمام   من أكثر وجود لديهم لها، ويجوز      أهلا   كان الإمامة شروط وفيه
 كأحقية الشيعة بها يتمسك التي القضايا من بالعديد                            مختلفين ، وهم في الْملة يتمسكون        قطرين  

 الخمس، وزكاة وتقليدهم، غيرها، على عنهم الواردة الأحاديث الخلافة، وتفضيل في البيت أهل
الشيعة، فمثلا تجدهم  فرق بقية عن اعتدالهم من الرغم على مذهبهم في واضحة الشيعية فالملامح
 التقية جواز وفي الخمس زكاة في الشيعة مع ويستنكرونه، يتفقون المتعة زواج في الشيعة يخالفون

 الأمر. لزم إذا
 الكبيرة ومرتكب. الأعمال في والاختيار ،الله  بذات يتعلق فيما الاعتزال إلى يميلون

تأثرت                  قاطعا ، فالزيدية       رفضا   التصوف المعتزلة، يرفضون تقول كما المنزلتين بين منزلة في يعتبرونه
 وإعطائه للعقل، تقديرهم في       جليا   هذا وظهر عليهم عطاء بن واصل اعتزالية فانعكست بالمعتزلة

 الشريعة أحكام تطبيق وفي العقائد فهم في        وافرا          نصيبا   له يجعلون إذ الاستدلال، في كبرى أهمية
 والخلود الكبيرة ومرتكب والاختيار للجبر تحليلاتهم عن              وقبحها، فضلا   الأشياء بحسن الحكم وفي
 .النار في

 والأشاعرة، المعتزلة -اخترتها ثلاثتها  وأكتفي من المدارس الكلامية بهذه الثلاث، وإنما 
 :أهمها من اعتبارات      لعد ة وذلك ،-والزيدية

الكريم  القرآن إعجاز درس علمية في آثار لهم الفرق، هذه أعلام من كثير كون -
 .خاصة

 .ببعض بعضها        متأثر   كلامية مدارس وأنها -
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 الكلام. في كتب علمالكريم إعجاز القرآن علم المبحث الثاني: 
من الكتب المهمة والتي كان لها الأثر البالغ في تأصيل درس إعجاز القرآن، وإثراء  

مباحثه؛ كتب علم الكلام، فإنها نشأت أول ما نشأة من أجل القرآن الكريم، الذي هو آية 
                                                                            ، فكان من البديهي أن يكون لها إسهام  في العناية بالقرآن الكريم، وخاصة وأن  أهم  الرسول 
                          فكتبوا في رد   ما جاؤوا به التصدي للزندقة التي كانت تشكك في آيات الأنبياء محاورها 

من الشبه والاعتراضات، وجرهم ذلك إلى الحديث عن المعجزات، وخاصة منها القرآن الكريم، 
وسأحاول من خلال هذا المبحث إظهار درس إعجاز القرآن في كتب علم الكلام، في مطالب 

 ثلاثة:
 .: مقدمات ومِهداتالمطلب الأول

 .في كتب علم الكلام القرآن الكريم إعجازالمطلب الثاني: وجوه 
 المطلب الثالث: قضايا إعجازية مكملة في كتب علم الكلام.
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 المطلب الأول: مقدمات وممهدات
ع قبل الخوض في بحث درس إعجاز القرآن في كتب علم الكلام، لا بأس من وض 

 ذلك، وسأعرض لذلك من خلال الفروع الآتية:مقدمات، كالممهدات بين يدي 

                                     الفرع الأول: مناسبة آية كل  نبي لقومه:

، ألا وهو بيان أن حكمة الله  اقتضت أن تكون آية                                                           ويمكن التنبيه أيضا  على أمر  مهم  
مناسبة لقومه، ليكون ذلك أبلغ في البرهان، وإقامة الحجة على                     نبي   ما من الأنبياء 

، باستعراض معجزات الأنبياء معجزات الأنبياء السابقين ومعجزات خاتمهم »فإنه القوام، 
تار  من بيئة القوم الذين ي رسل  الر سول إليهم، ومن نوع المشهور في عصرهم                                                                                             نلاحظ   أن  المعجزة  تخ 

 .(1)«                                                              مِا يتلاءم مع مستواهم الفكري   ورقي هم الحضاري، لتكون الحج ة  أقوى
جاء في                            ...يبين    لك ذلك: أن موسى » هذا ما أشار إليه الباقلاني، حين قال: 

حر أن ذلك خارج                                                                                       زمن سحرة  وسحر ، فتحداهم بقلب العصا حية ، فعلم المحقق ون  منهم في الس  
حر، فسارعوا إلى الإيمان، وهذا يدل  على              عن قبيل الس                                                                           حر، لعجزهم عن ذلك، وخرقه لعادة الس  

                                                                               علم من أي   نوع  كان: فإنه أول من سارع إلى الإيمان الس حرة ، لعلمهم بالسحر، فكان في فضل ال
                                             فضل  كبير  على غيرهم من قومهم مِن لا يعلم السحر. -وإن كان باطلا –علمهم ذلك 

                                                         : جاء في زمان قوم  طب   ومداواة، فأحيا الموتى، وأبرأ الأكمه وكذلك عيسى  
                                                          ارج  عن قبيل الطب، خارقا  للعادة فيه، لا يقدر عليه المخلوق.والأبرص، فأتى بما هو خ

                                                           : جاء في وقت فصاحة  وشعر  وخ طب  ونظ م  ونث ر ، فأتاهم بما هو وكذلك نبينا  
                                                                                 خارج  عن عاداتهم في النظم والنثر، وهو أفصح وأجزل وأوجز، وتحداهم بالإتيان بمثله، فوجدوا 

لعادتهم، فعجزوا عنه فسارع من هداه الله إلى الإيمان                                     ذلك خارجا  عن نظمهم ونثرهم وخارقا  
 (2)«به...

                                                           

 (24مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، )ص: – (1)

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الْهل به، للقاضي أبي بكر الباقلاني، تحقيق وتعليق وتقديم: محمد زاهد بن  – (2)
 .(59: ، )صم(2000-هـ1421، الطبعة الثانية )الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث بمصر
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والحكمة الإلهية في اختيار المعجزة  » ورحمته بالخلق،                            وهذا الأمر  جار  على حكمة الله  
من جنس ما اشتهر بين القوم هي أن الإنسان إذا أوتي من قبل ما يعتبره مفخرته ومجال إجادته 

 (1)«                                                        واعتزازه، تكون الحجة عليه أقوى والمعجز   أكثر فعلا  وأثرا  
                                                              جعل للخلق ق د ر ا متفاوتة ، قد تصل عند البعض إلى غايات  من الحذق والله 

                                                                                 والإتقان، لكنها تنتهي ولا بد  إلى غاية  تناسب قدرة الخلق التي حد ها الله بحد  ، فإذا جاءت 
                                                                      جاءت مجاوزة  لذلك الحد   مجاوزة بي نة، يتمك ن اللبيب الحصيف أن يعلم أن من         آيات  الله 

 ُّٱ: قال                                     الذي بعث أولئكم الر سل بالدعوة إليه،                                   وراء ذلكم قدرة  عظيمة ، هي قدرة الله 

 ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

 .٩إبراهيم: َّ بخ بح بج ئه ئم
على                                                                     فإذا جاء الر س ول بما يعرف قومه أنه خارج  عن قدرتهم، قامت بذلك حجة الله  

 عليهم السهلة القريبة معارضته على يقدروا أن يجوز فكيف »: تلك الأقوام، يقول الباقلاني
 من إليه صاروا ما سائر إلى ذلك عن فيعدلون أمره ويبطل دلالته ويفسد حجته يدحض وذلك
 في وقوعه يمتنع مِا هذا الخفيف، الأمر ويتركون والمعاداة المنابذة في مزيد عليها ليس التي الأمور

 .(2)«العقلاء من اتفاقه يجوز ولا العادات
، ثم ما يقع بعد ذلك من التحدي للأقوام بالآيات التي جاءت بها رسلهم  

                                                                                    وعجزهم عن القيام لذلك التحدي مبالغة  في إقامة الحج ة عليهم، فإن قيل أنهم قادرين، فيجيب 
 لم به أتى ما بمثل والإتيان معارضته على قادرين كانوا لو إنهم يقال أن ويمكن »الباقلاني بقوله: 

 بوجوه والمعرفة والسلاقة من الذرابة عليه هم ما على وهم المعارضة ترك منهم يتفق أن يجز
 فيما ويكرر مجاراته عن يضعفون وأنهم مباراته عن عاجزون بأنهم عليهم يستطيل وهو الفصاحة

 ما وينجح فيهم آماله ويدرك عليه ويؤنبهم ويقرعهم به يأتي ما مثل عن عجزهم ذكر به جاء
 ...المعارضة تركهم في له سعى

 وأخبار معروفة مواقف ذلك في ولهم بعضا بعضهم شعراؤهم ينافر قد أنهم ترى ألا 
 بذلك ويتبجحون والذلاقة والخطابة الفصاحة على يتنافسون وكانوا مذكورة منقولة وآثار مشهورة

                                                           

(
1
 (27مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، )ص: – (

 (.22إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (2)
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 عليها قادرين كانوا لو معارضته عن يتغافلوا أن - هذه والحال - يجوز بينهم فلن ويتفاخرون
 (1)«إليها يتحدهم لم أو تحداهم

 يدل مِا يده على القرآن ظهور دلالة وجه فما قائل قال فإن» ويقول في موضع آخر:  
 طريقين: من ذلك وجه له قيل صدقه على

  وبراعته نظمه أحدهما:
 فهو نظمه جهة من الدلالة وجه فأما وعلمها الغيوب أخبار من عليه انطوى ما والثاني:

 ورصانته وجزالته ونظمه تأليفه وحسن وفصاحته براعته في بمثله تأتي بأن العرب أنه نعلم أنا
 في به وطالبهم ذلك إلى ودعاهم الكثيرة المعاني على منه اليسير اللفظ واشتمال واختصاره وإيجازه

 هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ التلاوة: نص في لهم فقال ومتفرقين مجتمعين وغيرها المواسم أيام

 يقول ،٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم
 َّ غج عم عج ظم ُّٱوقال: ، ١٣هود:  َّ  مي مى مم مخ مح مج ُّٱوقال:  معينا مواليا

 هم بما العلم ومع لسانهم، به نزل الذي         الل  سان مع أن عنه بالعجز تقريعهم في مبالغة ، ٢٣البقرة: 
 وتفريق جمعه وتشتيت تكذيبه على والحرص       الحمي ة وشدة الأنفة وعظم الأنفس     عز ة من عليه

 من معه إليه خرجوا ما إلى وخروجهم منه       وغ ض        ع ر ه وما إكذابه على والتوفر حوله من الناس
 كانوا فلو الأوطان، ومفارقة الديار عن والخروج الدماء إراقة على الأنفس وحمل والمسايفة الحرب

 عليهم أهون ولكان ذلك إلى لسارعوا منه سورة معارضة أو معارضته على قادرين ذلك مع
 الْراح وألم القتل على والصبر الأهوال وتحمل الأوطان عن والْلاء معه الحرب نصب من وأخف

 .(2)«والعار الذل واحتمال
 وبهذا يتأكد ههنا أمران اثنان:

 وعجز بالحذق       ي كتسب ما      حد    عن خرج قد من القرآن النبي به أتى ما»  الأول أن:
 وعلمهم عليه دواعيهم وتوفر له هممهم واجتماع لذلك إيثارهم مع ومقابلته معارضته عن القوم
 .(3)«عنه سألتم ما نمط عن بذلك صدقه، فخرج على        ودلالة   له،      حجة   بجعله

                                                           

(
1
 (.24-22، )ص: المرجع السابق – (

كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر،  - (2)
 .(168-167: ص) ،1987 :بيروت، الطبعة الأولى -يةمؤسسة الكتب الثقاف

(
3
 (.170:ص) المرجع نفسه، -(
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      وزن   على ومنظوم وكلامهم العرب بلسان       منزل  »أن نظم القرآن، مع أنه  والأمر الثاني:
 أو خطابة أو شعر أنه لعلموا يعرفونها التي        الن ظوم بعض من كان ولو كلامهم، أوزان سائر يفارق
 أن إلى الصنعة في الحذق يخرج وليس فيه وتقدم برع قد ناظمه أن غير مزدوج أو طويل أو رجز
 أهلها. يعرفه لا وما شيء في منها ليس وما جنسها بغير يؤتي

 على وأقدرها         بالل  سان وأعرفها العرب أفصح قريشا أن نعلم وكنا كذلك ذلك كان وإذا
 وقالت سحر مرة: إنه فقالت به أتى فيما عقولها وطاشت دهشت قد وأنها الكلام أوزان سائر
 تارة: وقالت شعر أخرى: تارة وقالت الأولين اكتتبها أساطير أخرى: وقالت مجنون معلم إنه تارة:

  ني نى نم نخ نح نج مي  مى  ُّٱتعالى:  قال حتى إليه ويلقي يلقنه سلمان
 في الصناعة في والتقدم الحذق جنس من ليس به أتى ما أن بذلك علم، ١٠٣النحل:  َّ هم هج
 .(1)«شيء

وبوقوع التحدي وتخلف المعارضة من العرب الذين كانت صنعتهم الكلام، وكانوا أربابه 
التي                                                                              وفرسان ميدانه، كل  ذلك كفيل  بثبوت صفة الإعجاز للقرآن الكريم، وكونه آية  النبي 

                                      صارت دليلا  له، وقامت بها الحج ة  عليهم.

 : الفرع الثاني: أمية النبي

ه د بها لقضية إعجاز القرآن عموما، وفي كتب علم الكلام خصوصا ،                                                                            ومن الأمور التي يم 
                                                               ، فإنها تعتبر من أو ل محطات هذه القضية، وتعد  من إرهاصات النبو ة.                  مسألة أمي ة النبي  

 ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: ارة إلى ذلك في القرآن الكريم في قوله وقد جاءت الإش
 بذلك عرفوه ولو» ، ٤٨العنكبوت:  َّ كم كل كا قي قىفي فى ثي  ثى ثن
 أن يلبثوا لم الشأن هذا أهل مجالسة الأخبار أهل ومداخلة السير ونقلة الكتب أهل بصحبة أو

 إلى وقصدهم ومجالستهم الكتب أهل بصحبة معروفا زلت ما لأنك كذب هذا له يقولوا
 (2)«منهم والاستفادة عنهم والأخذ ومجاراتهم ومواطنهم مواضعهم

                                                           

 (171 -170:ص)، للباقلاني، الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (1)
 (168: ص) المرجع نفسه، – (2)
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                                                                              وقد تنبه غير واحد من علماء الكلام إلى هذه القضية، فهذا أبو حامد  الغز ال  بعد أن  
 ولم           ال ك ت ب             ي ط ال ع         و لم              ال ع ل م            يم  ار س       لم            أ م  ي   رجل»: ، ينبه أنه ذكر ما كان من إرهاصات

ت ض ع ف ا         ض ع يف ا         ي ت يم ا             الأ  ع ر اب        م ن             الْ  ه ال            أ ظ ه ر          ب ـين    يزل ولم علم طلب في قط يسافر         أ ي ن          ف م ن                م س 
ن        ل ه          ح ص ل   ق            مح  اس          ف ض لا              ال ع ل وم        م ن   غيرهم دون فقط مثلا الفقه مصالح ومعرفة والآداب            الأ  خ لا 

ئ ك ت ه            تـ ع الى        اللّ               م ع ر ف ة        ع ن           أ ي ن          و م ن             ال و ح ي           ص ر يح          ل و لا                النـ بـ و ة            خ و اص         م ن          ذ ل ك           و غ ير               و ك ت ب ه                  و م لا 
ل             ال ب ش ر            ل ق و ة   ت ق لا  س   ظهر كفاية، وقد فيه لكان الظاهرة الأمور هذه      إ لا        ل ه          ي ك ن       لم            فـ ل و            ب ذ ل ك                 الا 
 (1)«         مح  ص  ل         ف يه              ي س تر  يب   مالا ومعجزاته آياته من

وجها من وجوه إعجاز القرآن قائما برأسه                                   لذلك نجد الباقلاني، يعد  أمية النبي   
 يحسن ولا يكتب لا      أمي ا كان أنه النبي حال من معلوما كان أنه الثاني والوجه »               وذلك لم ـا قال: 

 وأقاصيصهم المتقدمين كتب من شيئا يعرف يكن لم أنه حاله من معروفا كان يقرأ، وكذلك ان
 حين من السير ومهمات الأمور عظيمات من وحدث وقع ما بجمل أتى ثم،  وسيرهم وأنبائهم

 مبعثه.... حين إلى  آدم الله خلق
 يكن لم أنه معروفا كان وإذ تعلم عن إلا إليه سبيل لا مِا هذا أن ضرورة نعلم ونحن

 يقع أن فيجوز يقرأ مِن كان ولا منهم التعلم إلى مترددا ولا الأخبار وحملة الآثار لأهل ملابسا
 قال ولذلك الوحي جهة من بتأييد إلا ذلك علم إلى يصل لا أنه علم - منه فيأخذ كتاب إليه
 كا قي قىفي فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ : الله

 ثم ثز ثر تي تى تن ُّٱوقال:  ، ٤٨العنكبوت:  َّ كم كل

 .(2)«١٠٥الأنعام:  َّ  ثي ثى ثن
نشأ في مكة، وهي خالية عن              ثم  إن محمدا   »كما نجد البحراني ينوه بذلك في قوله: 

                                                                                   العلماء والكتب والمباحث الحقيقية، ولم يسافر إلا مرتين في مد ة قليلة، وعلم من حاله في سفره 
وحضره، أنه لم يواظب على قراءة والاستفادة من أحد، وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه 

ة، ثم بعدها ظهر مثل هذا الكتاب الشريف على لسانه؛ وذلك معجزة قاهرة ظاهرة، إذ الصف

                                                           

ج ) ،د ت ط. ،بيروت –امد محمد بن محمد الغزال الطوسي، الناشر: دار المعرفة أبو ح إحياء علوم الدين، - (1)
 (383 ص:/2

 (
2
 (.34إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  –(
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ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الخال عن البحث والطلب والمطالعة والتعلم لا 
 .(1)«يمكن إلا بوحي من الله وإلهام والعلم به ضروري

                                                 حقيقة  بأن تكون وجها من وجوه الإعجاز للقرآن الكريم،                         وبذلكم تكون أمي ة النبي 
                                                     لأنه الآية البي نة التي جاء بها، واد عى بها النبوة لنفسه.

  الفرع الثالث: بيان أن القرآن معجزة النبي 

                    ص  هؤلاء المخالفين، هم                                                 إنما قامت كتب الكلام عموما  على مجادلة المخالفين، وأخ
                                                                ما  على المتكلمين إقامة  الأدل ة على الخصوم وإقناعهم بصدق الر س ول                        منكرو النبو ة، فكان لزا

من الآيات                                                                   وصدق ما جاء به، وكان المعين للمتكلمين على ذلك كل ه ما جاء به الأنبياء 
                               هي القرآن الكريم، كان من المؤك د                                                        والمعجزات بين يدي  دعواهم للنبو ة، ولم ـا كانت آية نبينا 

 هذه وما قالوا فإن» وآيته، يقول الباقلاني                                         ابتداء  إثبات كون القرآن معجزة هذا النبي 
 به أتى الذي مصاحفنا في المرسوم القرآن منها أمور؛ كثيرة قيل صدقه على الدالة المعجزات

 . (2)«بمثله... بالإتيان العرب وتحدى

      و م ا        ق ال وا      ف إ ن» ،  فقال:                                              أخذ يدلل على صح ة هذه الآية التي جاء بها الرسول  ثم
يا ت      ه ذ ه        ب ص ح ة       ال علم      إ لى           الط ر يق         ط ر يقين من      ذ ل ك      إ لى           الس ب يل     له  م قيل          ي د ي ه   على وظهورها       الآ 
ض ط ر ار        أ حدهم ا خر            الا  ل       الن ظر        و الآ  ت د لا  س                 و الا 

ه ته من ومجيئه     ي ده على          ال ق ر آن         ب ظ ه ور       ال علم       ف أ ما تي    أ ن         ال ع ر ب تحدى       و أ نه       ج  ثل ه      تأ   فواقع         بم 
         ب ظ ه ور       ال علم    أ ن      ك م ا      ب ه   الارتياب      و لا        ج حده     يم كن    لا          ح ي ث   من باضطرار          خ ال فن ا من       و لك ل لنا

ه ة من      و اقع      ن فسه      إ لى   ودعوته             و ال م دين ة       بم  ك ة         الن بي   ض ط ر ار      ج               و ال يـ ه ود          ال م سلمين     لأ  ن            الا 

                                                           

(
1
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي مطبعة  ،البحراني ن ميثمقواعد المرام في علم الكلام، كمال الدي – (

 (.130، )ص هـ 1304، الطبعة الثانية: ، باهتمام: السيد محمود المرعشيالصدر ، تحقيق: السيد أحمد الحسيني

 (157: ص) ، للباقلاني،الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (2)
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 المتلو          ال ق ر آن     بأ  ن        يقرون          ال مل ة    ع ن منحرف وكل والزنادقة (1)والثنوية والصابئة            و ال م ج وس             و الن ص ار ى
فن ا    في   المرسوم محاريبنا    في   ه ته     و من نجم         الن بي   قبل من            م ص اح  ف غير من ظهر       ج  ت لا         ب ينهم         اخ 
     م دع      اد عى    ل و      ك م ا           م ط الب ته         و س ق طت           الض ر ور ة لْحد      ذ ل ك على      ن فسه       ح ام ل حمل       فـ ل و،      ذ ل ك    في  
                      عليهما السلام ل ك ان           و ع يس ى       م وس ى قبل من ظهر    م ا     جمل ة من هما        ل ي س              و الإ  نج  يل            التـ و ر اة    أ ن

 شعر من      ل يست نبك قفا    أ ن      ف زعم      ه ذ ا دون    م ا      ج احد جحد    ل و بل                   وجاحدا للض ر ور ة؛ معاندا
 خطب جحد      إ لى        و نزل           الأ  ع ش ى، نظم من        ل ي س   مرتحل الركب    إ ن           ه ر يـ ر ة       وود  ع          ال ق ي س، امرىء

ج اج د        الح  مه      و سقط عناده         لو ج ب   لسيبويه        ال كتاب     ك ون وإنكار المقفع     اب ن ورسائل        و ز يا       و قد       ك لا 
ه ة من          ال ق ر آن بمجيء        الخ  بر         ظ ه ور    أ ن علم     م ا يكون    أ ن           ف ـو ج ب   أشهر وحاله أعظم         الن بي        ج 

 (2)«      ف يه        الش ك      و لا        ج حده     يم كن    لا   اضطرارا      ب ه           و ال علم         الس ب يل      ه ذ ه على       ع نه          الخ  بر           ت ـو اتر

، ويزيدنا القاضي عبد الْبار المعتزل بيانا لهذا المعنى، وهو يجادل منكر صدق النبي 
؟ ‘                             فإذا قيل: أفتقولون، إن محمدا   »فيقول:             نبي  صادق 

قيل لهم: نعم، والدليل على ذلك أن تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم في النهاية 
إبطال أمره، فلو قدروا على مثل هذا لبطل أمره  من الفصاحة، وقد علمنا أنهم قد حرصوا على

                                                                                            وتخلفوا عنه، مع رغبتهم إلى محاربته ومقاتلته، فلم ا علمنا أنهم قاتلوا وفارقوا أوطانهم وديارهم، دل  
، وليعلم ‘                    جعله معجزا ، لرسوله  ذلك على أنه لم يكن في قدرتهم مثل فعل القرآن، وأن الله 

                                                           

 والمضار الشرور فاعل والظلام والمنافع الخيرات فاعل منهما والنور قديمان صانعان والظلمة النور ان زعمت :الثنوية – (1)
 واليبوسة والرطوبة والبرودة الحرارة وهى طبائع أربع على مشتمل منهما واحد وكل والظلمة النور من مِتزجة الاجسام وأن

 العالم.  هذا مدبرات الأربع الطبائع مع الأولان والأصلان
رق وبيان الفرقة الفرق بين الف :                                                                          والثنوية عموما؛ تطلق على من اعتقدوا بأصلين للعالم هما إله النور والظلمة، ي نظر

، )ص: م.1977بيروت، الطبعة: الثانية،  –، الناشر: دار الآفاق الْديدة الأسفرايينيعبد القاهر بن طاهر  الناجية،
الثنوية جذورها وتطورها وأثرها على الأديان والفرق الإسلامية وغير الإسلامية عرض ونقد، ماجستير (، وأيضا: 269

كلية الدعوة وأصول الدين، العام   للطالبة: عزيزة بنت حسن بن صالح كوشك، إشراف: عبد الله سمك، جامعة أم القرى،
 (37-31، )ص: ه1435 -ه1434الْامعي: 

 (159-158: ص) ، للباقلاني،الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (2)
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، ’                                                 جاء إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص معجزة  لعيسى ، كما ‘                  بذلك أنه نبي  صادق 
 (1)’«                                                         وكما ج عل فلق البحر وقلب العصا حي ة معجزة  لموسى بن عمران 

                                                                             ثم إن الضرورة  داعية  إلى نقل القرآن والحرص على بلاغه، لأنه أصل العلم بالشريعة كما  
وذكرنا أن العناية اشتدت بالقرآن والدواعي توفرت على نقله وحراسته » يقول الشريف المرتضى: 
 ،لأن القرآن معجز النبوةفي نقل الحوادث والوقائع والكتب المصنفة،                       وبلغت إلى حد   لم يبلغه 

 (2)«وأصل العلم بالشريعة والأحكام الدينية...
                                                                            ثم  لما كان القرآن كذلك من جهة، وكان من جهة أخرى هو آية الرسالة الخالدة، والحجة  

على العالمين، امتنع على هذه الآية أن تندرس كما اندرست أخواتها من آيات الأنبياء ومعجزاتهم 
إنه » عبد الْبار المعتزل نقلا عن شيوخه:  ،  قال القاضيبذهاب أصحابها من الأنبياء 

                                                                               تعالى خ ص  رسوله بالقرآن، من حيث ختم به النبوة، وبعثه إلى الناس كافة، وجعل شريعته 
                                                                              مؤب دة، لأن غيره من المعجزات كان يجوز أن يدرس على الأوقات، ويضعف النقل فيه، وذلك لا 

 (3)«يتأتى في القرآن
                                                                         وها هو أبو حامد  الغز ال  يذهب إلى أبعد من ذلك عندما حدثنا عن أهمية الإعجاز 

 النبوة معنى فهمت إذا فكذلك  »: فضلا عن كلام الله  بالكلام في حديث الرسول  
 درجات أعلى على  بكونه الضروري العلم لك يصل والأخبار، القرآن في النظر فأكثرت

  صدق وكيف القلوب، تصفية في وتأثيرها العبادات في قاله ما بتجربة ذلك وأعضد النبوة،
       ظالما   أعان من: " قوله في صدق وكيف (4)" يعلم لم ما علم الله       ورثه   علم بما عمل من: " قوله في

                                                           

 (
1
شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الْبار بن أحمد الهمداني، حققه وقدم له: الدكتور: عبد الكريم عثمان، مكتبة –(

 (89 -87، )ص م(1996-هـ1416الطبعة الثالثة: ) ،-مصر –وهبة 

 (362للشريف المرتضى، )ص  في علم الكلام، الذخيرة – (2)

 .165-164ص  16للقاضي عبد الْبار،  في أبواب العدل والتوحيد، المغني –(3) 

، الناشر: الأصبهانيحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في  – (4)
         مح  م د        ب ن      الله          ع ب د         ث ـن ا         مح  م د ،      أ ب و                  ، قال: ح د ث ـن ا(163 ص:/6ج) ،م1974 -هـ 1394وار محافظة مصر، بج -السعادة 

،      ب ن   ،       اب ن         ث ـن ا           ع ث م ان ،      ب ن          س ه ل         ث ـن ا          ز ك ر يا  د          ع ب د        ع ن             الس م اك      م ا      ل ه      الله           ف ـت ح          ع ل م       بم  ا        ع م ل        م ن  :          ي ـق ال         ك ان  :       ق ال          ز ي د ،      ب ن              ال و اح 
 ."           ي ـع ل م      لا  
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 الدنيا        هم  وم   تعالى الله       واحد       هم             وهم  وم ه   أصبح من: " قوله في صدق وكيف(1)"       عليه   الله       سلطه  
 تتمارى ولا ضروري علم لك حصل وآلاف، وألفين ألف في ذلك جربت ، فإذا(2)"         والآخرة  

 ذلك فإذن القمر، وشق        ثعبانا ، العصا قلب من ولا بالنبوة، اليقين اطلب الطريق هذا فمن. فيه
 سحر أنه ظننت وربما الحصر، عن الخارجة الكثيرة القرائن إليه تنضم ولم وحده، إليه نظرت إذا

 .٨فاطر:  َّ نمنز نر مم ما لي لى ُّٱفإنه:  إضلال تعالى الله من وأنه وتخييل،
 يلالة وجه في منظوم كلام إلَ إيمانك مستند كان فإذا المعجزات، أسئلة عليك وترد

 هذه مثل فليكن عليها، والشبهة الإشكالات وجه في مرتب بكلام إيمانك فينجزم المعجزة،
 ذكر يمكنك لا ضروري علم لك يحصل حتى نظرك، جملة في والقرائن الدلائل إحدى الخوارق
 .(3)«التعيين على مستنده

ز ة   وهي            ال ق ر آن              ت ـو ات ر      في              ي ـت م ار ى لا »وفي الْملة فإنه :            الخ  ل ق          ب ـين                 ال ب اق ي ة              ال ك بـ ر ى               ال م ع ج 
ز ة            ل ن بي              و ل ي س   ق ي ة              م ع ج  و اه            با             ال ع ر ب               و ف ص ح اء            الخ  ل ق              ب ـل غ اء         اللّ            ر س ول       به  ا       تح  د ى      إ ذ            س 
ين ئ ذ             ال ع ر ب               و ج ز ير ة   ف              مِ  ل وء ة             ح                              و م ب اه ات ـه م ، و ك ان                    م ن اف س تـ ه م         و به  ا                ص نـ ع تـ ه م                  و ال ف ص اح ة             م نـ ه م          بآ لا 
 فعجزوا لهم         تعجيزا   ذلك وقال       ظهيرا   لبعض بعضهم كان ولو بمثله يأتوا أن              أ ظ ه ر ه م          ب ـين             ي ـن اد ي

ت ط اع وا      و م ا          ل لس بي                     و ذ ر ار ي ـه م                 و ن س اء ه م              ل ل ق ت ل                 أ نـ ف س ه م           ع ر ض وا      ح تى   عنه وصرفوا ذلك عن       أ ن               اس 
ن ه               ج ز ال ت ه      في              ي ـق د ح وا      أ ن        و لا               ي ـع ار ض وا          قـ ر نا            و غ ر با          ش ر ق ا           ال ع الم              أ ق ط ار      في             ب ـع د ه          ذ ل ك              انـ ت ش ر       ثم               و ح س 

      ع ل ى        أ ح د             ي ـق د ر           فـ ل م   (4)سنة موسمائة من قريب اليوم انقرض وقد عصر بعد        وعصرا   قرن         ب ـع د  
 .(5)«              م ع ار ض ت ه  

                                                           

 - ، المحقق : بكري حيانيالعمال في سنن الأقوال والأفعالكنز في:  ، عن ابن عباس أخرجه علاء الدين الهندي  – (1)
 ، (499 ص:/3ج)، م.1981هـ/1401صفوة السقا، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الطبعة الخامسة ،

     هم  ا           اله  م وم          ج ع ل        م ن  »، لكن بغير هذا اللفظ وإنما لفظه: أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله ابن مسعود  – (2)
د ا، ر ت ه ،      ه م            و اح  و ال      في             اله  م وم        ب ه              ت ش ع ب ت          و م ن              د ن ـي اه ،      ه م        اللّ            ك ف اه             آخ  ، باب «       ه ل ك                أ و د ي ت ه ا       أ ي       في        اللّ             ي ـب ال       لم              الد ن ـي ا           أ ح 
، تحقيق: عبد الله محمد بن يزيد القزوينيسنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجة أبو ، 225اع بالعلم والعمل به، برقم : الانتف

 (.173/ ص: 1)ج فيصل عيسى البابي الحلبي، د ت ط. -الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية محمد فؤاد عبد 
 .(186-185: ص)                         الضلال، لأبي حامد الغز ال ، من المنقذ - (3)

ليه، بعد تلك الخمسمائة سنة، قريبا من ألف سنة بعد الخمسمائة، ولا يزال الأمر على ما كان ع ىضوقد انق – (4)
 دي ثابت، والعجز قائم.فالتح

 .(387ص/ 2)                         الدين، لأبي حامد الغز ال ، علوم إحياء - (5)
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 يم ُّٱ:  قوله هذا على يدل مِا »                                      فالقرآن أبين  الآيات وأظهرها على الإطلاق، و
 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين
 أعلامه من وعلم آياته من آية الكتاب أن فأخبر، ٥١ – ٥٠العنكبوت:  َّ سجخم خج  حم حج
 . (1)الأنبياء من       سواه         وآيات   غيره معجزات مقام ويقوم الدلالة في يكفي ذلك وأن

                                              الفرع  الرابع : شروط المعجزة في كتب علم الكلام: 

من القضايا المهمة في درس إعجاز القرآن، قضية شروط المعجزة، وقد اهتم لهذه القضية  
ا اهتمام، وإنما اعتنى بها المتكلمون على وفق مذاهبهم الكلامية، فكل واحد  في                                                                                      علماء الكلام أيم 

،  تعريفه للمعجزة يحاول أن تكون شروط المعجزة لا يتنافــى وما يقرره في ما يتعلق بكلام الله
                                                     ونحو ذلك، و لو حمله ذلك على التكلف والتمح ل في التعريف.

                                                                           ولا بأس من إيراد جملة  من التعاريف التي أوردها المتكلمون في بيان ماهية المعجزة، ثم  
 الحديث عن الشروط التي يذكرونها في تعريفاتهم، فمن ذلكم:

الخارقة للعادة  فعال الله وهي أ» في تعريف المعجزات، إذ يقول: الباقلاني ما أورده 
 (2)«المطابقة لدعوى الأنبياء، وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك

                                          وهي عندنا ما ق صد به إظهار صدق من ادعى أنه »                               وأم ا العضد الإيجي، فيقول عنها: 
 ، وقد جعل للمعجزة شروطا سبعة، وهي: (3)«رسول

 (4)مقامه يقوم ما أو الله فعل يكون أن الأول:
                                                           

 .(14الباقلاني، )ص:  إعجاز القرآن، لأبي بكر – (1)
 (.58للباقلاني، )ص ،الإنصاف – (2)

عبد الرحمن عميرة  المواقف في علم الكلام، المواقف، المؤلف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، تحقيق : د. - (3)
 (3/338ص ) ،1997 :بيروت، الطبعة الأولى – الناشر : دار الْيل

وإنما قلنا" أن » في كتابه الذخيرة على قول المتكلمين: " أو ما يقوم مقامه" بقوله:  استدرك الشريف المرتضى – (4)
يكون من فعله تعالى، ولم نقل " أو ما يجري مجرى فعله"، على ما يمضي في الكتب، لأن المدعي إنما يدعي على الله يصدقه 

لتصديق، وإلا لم يكن دالا عليه، وفعل المدعي كفعل بما يفعله، فيجب أن يكون الفعل القائم مقام التصديق مِن يطلب منه ا
                                                                                                            غيره من العباد في أنه لا يدل على التصديق، وإنما يدل  على فعل من اد عى عليه التصديق...، لأن القرآن لو كان من فعله 

ا من القرآن                     له بالعلوم التي تمك ن به وخرق العادة لكان المعجز في الحقيقة الواقع موقع التصديق؛ هو اختصاصه  
 .(328)ص  ،للشريف المرتضى ،الذخيرة في علم الكلام...« وفعلها فيه 
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 دونه إعجاز لا إذ للعادة خارقا يكون أن الثاني:
 معارضته يتعذر أن الثالث:
 له تصديق أنه ليعلم النبوة مدعي يد على ظاهرا يكون أن الرابع:

 للدعوى موافقا يكون أن الخامس:
 له مكذبا وأظهره ادعاه ما يكون ألا السايس:

 لا الدعوى قبل التصديق لأن لها مقارنا بل الدعوى على متقدما يكون لا أن :السابع
 (1)«يعقل

معجزات، ëسميت دلالات صدق الرسل  »                                  وأم ا أبو المعال الْويني، فإنه يقول: 
 .توسعا وتجوزا، فإن المعجز على الحقيقة خالق العجز

  ثم المعجزة لها شرائط نحن ذاكروها إن شاء الله  »ثم ذكر لها شرائط قائلا: 
، ولا تكون المعجزة صفة قديمة تبارك وتعالَ أو في معنى الفعلمنها: أن يكون فعلا لله 

من صفات الله تبارك وتعالى، فإن صفاته الأزلية لا اختصاص لها ببعض الخلائق...، والمعجزة 
 ...                                  حق ها أن تكون مختصة  بمن يدعي النبوة

              خارقا  للعايةأن يكون  ومنها:
 الخلائق عن معارضته أن يعجز والشرط الثالث:
، وتحديه الخلائق بها، تظهر المعجزة مع يعواه لهاأن يدعي النبوة ثم  والشرط الرابع:

                                                 فتقع على حسب إيثاره في وقت اختياره مطابقة  لدعواه
 (2)«                 لا تظهر  مكذبة  له والشرط الخامس:

                                                                          فهؤلاء جملة من أعلام المتكلمين من مدرسة الأشاعرة، وأم ا من المعتزلة، فنجد الشريف 
                                                                  ومعنى قولنا "معجز" في التعارف ما دل  على صدق من ظهر عليه واختص  به، » يقول:  المرتضى

ا يدل على ذلك بشرائط:                           وإنم 
 أن يكون من فعل الله  الأول:

                                                           

وما  37: وقد ناقشت شروط المعجزة في الفصل الأول من الرسالة، ص(، 339-338/ 3المواقف للإيجي، )ص - (1)
 بعدها.

الله الْويني، تحقيق وتعليق: محمد زاهد العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، أبو المعال عبد الملك بن عبد  – (2)
 (63)ص ،م.1992-هـ 1412الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، طبعة: 
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 أن ينتقض به العادة المختصة بمن ظهر المعجز فيه والثاني:
 (1)«                                       أن يختص  بالمد عي على طريقة التصديق لدعواه والثالث:

كان المتكلمون، يعتنون بالدفاع عن القيود التي يذكرونها في التعريفات، لأجل   وقد
                                                                 الس لامة من الاعتراضات التي يوشوش بها خصومهم من المدارس المخالفة ونحوهم.

 بمثله يأتوا أن إلى تحداهم إنه نقول »: شرط التحديفمن ذلكم ما أورده الباقلاني عن 
، ثم (2)«ثان أصل وهذا بذلك يأتوا فلم وصفناها التي السنين طول به الإتيان ترك على وقرعهم

  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱواستدل له بآيات التحدي من مثل قوله تعالى: 
 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 – ٢٣البقرة:  َّ  نخ نح نج مممخ مح مج له لم  لخ لح لج

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ: ، وقوله ٢٤
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم

 .١٤ – ١٣هود:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ  ٍّ

ثم أورد الْواب على الاعتراضات التي اعترض بها من اعترض على هذا القيد المهم 
 ذكر فيها التي الآيات عليهم يقرأ لم لعله قائل قال وإن »عندهم من تعريف المعجزة، فقال: 

 ما بمثل بطلانه يعلم باطلا قولا ذلك كان - القرآن من ذلك سوى ما عليهم قرأ وإنما التحدي
 وسيظهره كتم وأنه جمل حمل يبلغ وهو هذا أضعاف القرآن أن زعم من قول بطلان به يعلم

 عمر وضعه شيء هو وإنما  النبي به جاء الذي هو ليس القرآن هذا أن يدعى المهدي، أو
 حفظ الله ضمن وقد نقصانا،  أو زيادة فيه يدعى أو المصحف، وضع حيث  عثمان أو

 الحق. ووعده خلفه من أو يديه بين من الباطل يأتيه أن كتابه
 في القرآن أخذوا الذين العدد لأن عليه الرد عن يغنى ذلك قال من قول وحكاية

 حتى وعرفوه وكبير صغير بين من حفظا  وضبطوه والحضر الأسفار وفي البوادي وفي الأمصار

                                                           

 (38الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى، )ص  – (1)
 (17إعجاز القرآن، الباقلاني، )ص:  – (2)
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 والكتمان،  فيه التخليط ولا النسيان السهو عليهم يجوز لا حرف منهم أحد على يشتبه لا صار
 (1)»لظهر غيروا أو نقصوا او زادوا ولو

ومِا اعترض به أيضا في هذا الباب ما جاء عن المشركين العرب وزعمهم أنهم قادرون 
 حكاية تعالى قوله»                                                                على الإتيان بمثل هذا القرآن، وأنهم غير مِتنع  عنهم ذلك، كما جاء في : 

 :...٣١الأنفال:  َّ بخ بح بج ئه ئم ُّٱ: عنهم

 أخبروا فيما كاذبين يكونوا أن يمكن فقد» قال الباقلاني في الْواب على هذا الاعتراض:
 المتقدمين دون الصناعة هذه في الضعف أهل منهم قاله يكون أن يمكن وقد أنفسهم، عن به

 الله أورده ولذلك عجزهم على يدل وهو منهم خرج إنما الكلام هذا يكون أن يمكن وقد فيها،
 الإنجاز إلى الوعد يتجاوزون لكانوا أنفسهم به وصفوا ما على كانوا لو لأنه تقريعهم مورد

 إقامة في الفسحة زمان وتطاول التحدي استمرار مع ذلك يفعلوا لم فلما الوفاء إلى والضمان
 الدعوى على يقتصروا لم ذلك على قادرين كانوا لو إذ عجزهم علم عنه بعجزهم عليهم الحجة
 (2)«فقط

                                                                       وأم ا ما وقع من مسيلمة الكذ اب، في محاولاته لمجاراة القرآن الكريم، فيقول عنه 
 به نشتغل أن من أخس فهو قرآن أنه زعم وما الكذاب مسيلمة كلام فأما »الباقلانــي: 

 على فإنه الناظر وليتبصر القارئ ليتعجب طرفا منه نقلنا وإنما فيه،  نفكر أن من وأسخف
 وفهم عنه نقلناه فيما نظر ومن واسع الْهل وميدان أزل قد ركاكته وعلى أضل قد سخافته
 .(3)«علم من وآتاه فهم من رزقه ما على الله يحمد أن جديرا كان جهله موضع

                                ، وقد حد  عبد القاهر الْرجاني هذا "خرق العاية"ومن القيود المهمة في التعريف؛ قيد 
 الناقضة المزية في الشرط أن وذلك »القيد بكونه قاطعا لأطماع المعاندين على المعارضة، فقال: 

 ولا يتصدى، بأن صاحبها نفس تحدث لا وحتى المداناة، حيث إلى فيها الأمر يبلغ أن للعادة،
 بعضه، في عنه بالعجز وإحساسهم منه يأسهم يكون وحتى يمكن، بمثله الإتيان أن خلد في يجول
 .(4)«كله في ذلك مثل

                                                           

 (19-18، )ص المرجع السابق – (1)
(

2
 (43، )ص المرجع نفسه – (

(
3
 (156إعجاز القرآن، الباقلاني، )ص  – (

 (.590افية، للجرجاني، )ص: الشالرسالة  – (4)
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وهذا الشرط وإن كان لازما في كل الآيات، فهو في القرآن أيضا غير متخلف، ولو ادعى 
،           والتأليف          النظم ،         النظ م   هناك           ي ـف ض ل   كما وأنه »بعضهم خفاءه، يقول الْرجاني:            التأليف 

 ز ي ة ،        وت كث ر        الفضل ،           ي ـع ظ م   ثم          الصياغة ،           والصياغة          النسج ،         والنسج  
        الم
      نظير ه        الشيء          ي فوق   حتى   

 الكلام         ب ـع ض             ي ـف ض ل   كذلك         الشديد ،            الت فاو ت           الق يم            ت تفاوت   وحتى كثيرة،        درجات   له          والمجان س  
      بعد            م ر قبا           وي ـع لو         م نزلة ،      فوق          منزلة   وترقى ذلك، فضله يزداد ثم        الشيء ،        الشيء   منه           ويت قد م          ب عضا ،
، تأن ف           م ر قب           الظنون ،          وتح  س ر           الأطماع ،            ت ـن قط ع        حيث   إلى         ي نتهي   حتى       غاية ،      بعد          غاي ة   له             وي س 
 .(1)«العجز في الأقدام وتستوى        الق وى،          وت سق ط  
                                                                                فبلوغ آية النبي إلى هذا الحد   الذي تنقطع عنده الأطماع، فتطمئن له النفوس، وتوقن أنها  

                                                                            لا ق ب ل  للق وى به ولا بجنسه، ليس يخرج عن ذلك القرآن ولا غيره من بالآيات التي جاء بها 
 من ربهم.النبيون 

 
 

  

                                                           

 (
1
 (.35، للجرجاني، )ص: دلائل الإعجاز –(
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 في كتب علم الكلام:القرآن الكريم إعجاز                     المطلب  الثاني : وجوه 
من المباحث التي كثر فيها البحث في علم إعجاز القرآن، ما يتعلق بالكشف على وجوه 
                                                                                      إعجاز القرآن وما هو الوجه الذي استحق به القرآن أن يكون معجزا  للخلق وآية للنبي ، ولقد  
                                                                                  كان لعلماء الكلام في هذا المجال جهود  كبيرة ، سنورد بعضا  منها، في ثنايا هذا المطلب، وذلك 

 خلال الفروع الآتية: من

 الكلام. علم كتب في بالنظم الإعجاز: الأول الفرع
 .الكلام علم كتب في بالغيوب بالإخبار الفرع الثاني: الإعجاز

 .الكلام علم كتب في التأثيري رع الثالث: الإعجازالف
 .الكلام علم كتب في التصويري الفرع الرابع: الإعجاز

 الفرع الخامس: الإعجاز التشريعي في كتب علم الكلام.
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 الإعجاز بالنظم في كتب علم الكلام:الفرع الأول: 

                                                                                 لما تكلم العلماء على وجوه إعجاز القرآن، أجمعوا أو كادوا أن يعتبروا إعجازه بالن ظم من 
أن  »                                                                           الأوجه التي لا يمكن لأحد رد ها ولا التردد بالقول بها، بل كما قال الأستاذ  محمود شاكر: 

ق نبو ته، وع                                                     إعجاز القرآن كما يدل  عليه لفظه وتاريخه، هو دليل النبي          لى أن ه                    على صد 
                                   كان يعر ف  "إعجاز القرآن" من الوجه   وأن النبي                                  رسول  من الله يوحى إليه هذا القرآن، 

                                       ، وأن  الت حدي الذي تضمنته آيات التحدي، الذي عرفه منه سائر من آمن به من قومه العرب
 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ: من نحو قوله 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱوقوله: ، ١٣هود:  َّ  هي هى هم هج ني نى

                        إنما هو تحد  بلفظ  القرآن ، ٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح
بالغيب المكنون، ولا بالغيب الذي يأتي                                                ونظمه وبيانه لا بشيء خارج  عن ذلك، فما هو تحد   

                                                                                    تصديقه بعد دهر  من تنزيله، ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين به من العرب، ولا بشيء مِا لا 
 .(1)«يتصل بالنظم والبيان

                                                              ر له علماء الكلام، بل أكثرهم أشاد بكون نظم القرآن وجه  كبير  من                   وهذا أمر  لم يتنك  
واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربي، وفيه وجوه من : » الباقلاني يقول:أوجه الإعجاز، فهذا 

 الإعجاز:
 الكلام، أساليب عن الخارجة والفصاحة والنظم الْزالة، من به اختص ما أحدها:

 الفصاحة أهل وهم بمثله، الإتيان عن فعجزوا مثله من بسورة يأتون بأن العرب فصحاء به وتحدى
 .(2)«سنة وعشرين ثلاث مدة في ذلك لهم       يتأت   ولم والبلاغة،
                                                                      وفي الإعجاز بالنظم، تطر ق علماء الكلام لعدة قضايا، لعله يحسن تناولها في عناصر  

حتى يظهر لنا، جهد علماء الكلام في بيان هذا الوجه من أوجه الإعجاز، الذي كاد العلماء أن 
 :، بما فيهم علماء الكلاميتفقوا على اعتباره

  

                                                           

 (.154-153مداخل إعجاز القرآن، لمحمود محمد شاكر، )ص:  – (1)
 (59للباقلاني، )ص ،الإنصاف – (2)
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 خروج القرآن عن نظم العرب ومباينته لما اعتايوه من الكلام:أولا: 
، ونحو ذلك         ز  وسج                                                             فإن العرب في الكلام، لها فيه أنساق  كانت معروفة، من شعر  ورج               ع 

أنه لا عهد لها  –                وهي أم ة  الكلام  –                                                    مِا ألفته من نظوم الكلام، لكنها لم سمعت القرآن، تبين  لها 
                                         ولا تخفى علينا مقالة الوليد بن المغيرة، لم ـا                       لك اعترف حذاق هم بذلك، بهذا اللون من الكلام، لذ

          أ ع ل م          ر ج ل           ف يك م      م ا           فـ و اللّ   »         أ ق ول                                             القرآن، وسألته قريش  عن ذلك فقال: و م اذ ا أسمعه النبي 
ع ار   لأ  ش  ،              با  يد ة        و لا            ب ر ج ز            أ ع ل م        و لا         م ني   ع ار        و لا         م ني                ب ق ص  ب ه      م ا        و اللّ            الْ  ن               بأ  ش           ش يـ ئ ا          ي ـق ول         ال ذ ي          ي ش 

ا      م ن   و ة ،          ي ـق ول         ال ذ ي            ل ق و ل ه        إ ن            و و اللّ         ه ذ  و ة ،          ع ل ي ه          و إ ن            ح لا  ه              ل م ث م ر            و إ ن ه              ل ط لا  ف ل ه ،          م غ د ق            أ ع لا              أ س 
   . (1)«        تح  ت ه      م ا            ل ي ح ط م      ه         و إ ن           ي ـع ل ى      و م ا           ل يـ ع ل و          و إ ن ه  

 المتضمن نظمه بديع عليه يشتمل فالذي »وقد أشار الباقلاني إلى هذه القضية، لما قال: 
 وجوه: للإعجاز

 - مذاهبه وتباين وجوهه تصرف على القرآن نظم أن وذلك الْملة إلى يرجع ما منها
 أسلوب وله خطابهم ترتيب من للمألوف ومباين و كلامهم جميع نظام من المعهوي عن خارج
 - تبين المتأمل تأمله إذا ...، فهذاالمعتاي الكلام أساليب عن تصرفه في ويتميز به يختص
 معجز، وهذه وأنه العادة عن خارج أنه - خطابهم وأساليب كلامهم أصناف عن بخروجه

 (2)«جميعه في حاصل    ز  ـــــــــــ     وتمي   القرآن جملة إلى ترجع         خصوصية  
 بخروج علمهم مع: »                                                            ثم يؤكد الأمر مر ة  أخرى، في كتابه الكلامي   تمهيد الأوائل، فيقول

 وهو منه القرآن ظهور صدقه على دليل أعظم ونظومهم كلامهم أوزان سائر عن القرآن نظم
 والاقتباس وعرفوه لقوه من غير ومجالسة الكتاب أهل بقصد يعرفوه ولم ،أظهرهم وبين معهم نشأ
 للعادة       خارق         وأمر          عظيمة        آية   عليهم        والل سن البراعة في         ومتقدم   منهم       فصيح   بمداخلة انفرد ولا منه
 .(3)«       وحيلة        حس           ولطيف          وفطنة         ذكاء           وتدقيق          بتعلم      ب      تس     ك     ي   لا ذلك مثل لأن

                                                           

، كتاب: التفسير، باب: 3872برقم: : من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين،  – (1)
يح           ح د يث        ه ذ ا»تفسير سورة المدثر، وقال:  ن اد           ص ح  المستدرك على الصحيحين، ، «            يخ  ر  ج اه         و لم                  ال ب خ ار ي           ش ر ط        ع ل ى             الإ  س 

 –محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر : دار الكتب العلمية  المؤلف :
 (.550/ ص: 2)ج ،1990 – 1411بيروت، الطبعة الأولى، 

 (35للباقلاني، )ص: ،إعجاز القرآن - (2)
 .(169: ص) ، للباقلاني،الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (3)
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وقال »                                                     يقول في ثنايا تعداد الوجوه التي كان بها القرآن  معجزا :  الشريف المرتضىوهذا 
، حينما قال: الجاحظوكذلك فعل ، (1)«             مخالف  للمعهود لاختصاصه بنظم                     قوم : إنه كان معجزا  

 مع العباد، مثله على يقدر لا الذي البديع نظمه صدق،     أن ه على       يدل نا الذي       المنز ل كتابنا وفي »
 .(2)«به جاء من بها جاء التي        الد لائل من ذلك سوى ما

في رسالته الكلامية "  كذلك لا يفوت التنويه بجهود الْرجاني في ما يتعلق بالنظم القرآني
 دليل في المعول أن         ومعلوم   »: الرسالة الشافية"، وأنه كما قال عن دليل إعجاز القرآن الكريم

 بل فقط، قبل من يوجد لم ينظم المجيء في الدليل ليس أن كذلك ومعلوم ،النظم على الإعجاز
 وما ،"النظم" ضروب من ويعرف عرف ما سائر من" النظم" ذلك     بين     ي   أن إلى        مضموم ا ذلك في

 أنه منهم لواحد شك معها يعرض لا التي البينونة يستطيعونه، أنهم أنفسهم من العصر أهل يعرف
 .(3)«أمره         لك ن ه   يهتدي ولا يستطيعه، لا

                                                                                 فكل  هذه التقريرات العلمي ة من الباقلاني، وغيره من علماء الكلام، تد لنا على أن إعجاز 
                                                                                     القرآن بالنظم، أمر  لا ينبغي أن يمتري  فيه أحد  من عقلاء الن اس، بل حتى صناديد كفار قريش لم 

 أمر في بتحيرهم فاستدللنا »يقع لها في هذا الأمر لبس، كما نبه إلى ذلك الباقلاني لما قال: 
 .(4)«المعجزات سبيل وهذه العادات يخرق موقعا ووقوعه كلامهم عادة عن خروجه على القرآن

 ههنا يكون أنه محال أنه فكما »وما أحسن ما قال الْرجاني يصف ماهية نظم القرآن: 
 ،تعالى فعله من لا القرآن نظم مثل نظم ههنا يكون أن محال كذلك الله، فعل من لا ميت إحياء
 .(5)«هو فهذا
 : حقيقة الإعجاز بالنظم ثانيا

                                                                             لم ـا تبين  اعتبار علماء الكلام للإعجاز بالنظم كما سبق، فإنهم سعوا من جهة  أخرى إلى 
 كيف قالوا فإن»                                                                    بيان ماهية =الإعجاز بالنظم=، ومِن أشار إلى ذلك الباقلاني نفسه، لم ـا قال: 

                                                           

(
1
 (379الذخيرة للشريف المرتضى، )ص  –(

 –، الناشر: دار الكتب العلمية بالْاحظ الحيوان، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان - (2)
 (305/ ص: 4ج، )هـ 1424بيروت، الطبعة: الثانية، 

 .(596الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (3)
 (64للباقلاني، )ص:  ،القرآن إعجاز – (4)

 (.625الرسالة الشافية للجرجاني، )ص:  – (5)
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 الفصاحة أهل من الخلق بها يتكلم التي المعجم حروف عن خارج غير وهو معجزا القرآن يكون
 نة؟   ك        والل       ي   ــــــــــــــــــ      والع  

 على وكونها رصفهاوإحكام  نظمها في هو وإنما ،الحروف نفس في الإعجاز ليس لهم قيل
 نظم لها وليس الوجود في ومترتبة ومتأخرة متقدمة وجودها من أكثر نظمها النبي به أتى ما وزن

 .(1)«بعض بعد بعضها ووجود بعض قبل بعضها ووجود السماء إلى الحركات كتتابع وهو سواها
فالنظم عبارة عن تراتيب للكلام، وفق قانونه، الذي هو النحو، كما سيكشف ذلك عبد 

                                            القاهر الْرجاني  في كتابي ه الد لائل ، والأسرار.

 : خصائص نظم القرآن :ثالثا

                                                                              لا شك  أن القول بأن للقرآن الكريم نظم  مباين  لنظوم الكلام التي ألفتها العرب، يدعو  
                                                                                  إلى معرفة، خصائص هذا النظم، فما هي خصائص النظم القرآني   التي تمي ز بها عن سائر الكلام؟

                                                        أن النظم القرآني متسق  على طوله، وعلى اختلاف مواضيعه بخلاف   :الخصيصة الأولَ
 والتصرف والغرابة الفصاحة هذه على        مشتمل        كلام   للعرب ليس »راء والبلغاء؛ فإنه: كلام الشع

 البراعة في والتشابه البلاغة في والتناسب الكثير والحكم الغزيرة والفوائد اللطيفة والمعاني البديع
 وإلى        قليلة           وألفاظ           معدودة          كلمات   حكيمهم إلى تنسب وإنما القدر هذا وعلى       الط ول هذا على

 ما على الفصاحة في متناسبا وطوله كثرته على القرآن حصل وقد،          محصورة ...        قصائد   شاعرهم
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱقائل:  من عز فقال به تعالى الله وصفه
وقوله: ، ٢٣الزمر:  َّ بمبز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ
 أن  فأخبر، ٨٢النساء:  َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ

 .(2)«الاختلال عليه وبان         الت فاوت فيه وقع       امتد   إن الآدمي كلام
                                                         هذا من جهة الكثرة والط ول، فهو على وتيرة  واحدة ، لا اختلاف : الخصيصة الثانية

                                                                            وأم ا عن تباين موضوعاته، واختلافها، فإنها وإن كانت كذلكم، فإنه لا يدخل النقص في فيه، 
 نظمه عجيب     أن   وهو: ثالث معنى ذلك وفى »، فهذا الباقلاني يوقفنا على ذلك في قوله: نظمه

                                                           

 .(178 -177:ص) ، للباقلانيالدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (1)

(
2
 (36للباقلاني، )ص: ،إعجاز القرآن - (
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 ذكر من فيها يتصرف التي الوجوه من إليه يتصرف ما على يتباين ولا يتفاوت لا تأليفه وبديع
ك م            واحتجاج           ومواعظ        قصص             وأوص اف           وتخ ويف          وتبشير          ووعيد         ووعد             وإن ذ ار            وإع ذار             وأ ح كام           وح 
 ونجد عليها يشتمل التي الوجوه من ذلك وغير         مأثورة ،       وسير           رفيعة          وشي م         كريمة         أخلاق           وتعليم  
 هذه اختلاف حسب على يختلف -        الم ص قع والخطيب        الم ـفلق والشاعر الكامل البليغ كلام

 الأمور.

المدح،  دون الهجو في        يبر  ز   من ومنهم الهجو،  دون المدح في      يجو  د من الشعراء فمن
 من التقريظ، ومنهم دون التأبين في      يجو  د من ومنهم التأبين،  دون التقريظ في يسبق من ومنهم
 وصف أو الروض وصف أو الحرب وصف أو الليل سير أو الخيل أو الإبل وصف في يغرب
 بامرئ المثل ضرب ولذلك الكلام، ويتناوله الشعر عليه يشتمل مِا ذلك غير أو الغزل أو الخمر
 وسائر والرسائل الخطب في يختلف ذلك ومثل رغب إذا وبزهير رهب إذا والنابغة ركب إذا القيس
 .(1)«الكلام أجناس

                                                         وهذا ملحظ  مهم  في بيان خصائص الن ظم القرآني، وأخص  من ذلك  : الخصيصة الثالثة
 والعلو والوصل الفصل في     نا       بي    تفاوتا يتفاوت »مِا  ما يجري في الموضوع الواحد عند الفصحاء

 عند القول فيه ويتصرف النظم عند الخطاب إليه ينقسم مِا ذلك وغير والتبعيد والتقريب والنزول
 غيره إلى معنى من التنقل عند بالنقص    ف     ص     و   قد الشعراء من كثيرا أن ترى والْمع، ألا الضم

 نظمه جودة مع البحتري تقصير على اتفقوا قد الصنعة أهل إن حتى سواه إلى باب من والخروج
 بشيء فيه يأتي ولا يحسنه لا أنه على وأطبقوا المديح إلى النسيب من الخروج في وصفه وحسن

 عند غيره سبيل يختلف وكذلك،  ستحسن   ي   وتنقل       ي رتضى خروج معدودة مواضع في له اتفق وإنما
 ... باب إلى باب من والتحول شيء إلى شيء من الخروج

                                                           

(
1
 (37-36للباقلاني، )ص: ،إعجاز القرآن - (
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 يجعل المختلفة والطرق الكثيرة الوجوه من فيه يتصرف وما فنونه اختلاف علـــــــــــــى والقرآن
        ت ب ين         عجيب        أمر   وهذا الآحاد حد إلى الأفراد في والمتنافر كالمتناسب والمتباين كالمؤتلف المختلف

 (1)«   ف     ر       الع            ويتجاوز   العادة     حد   عــــــــن الكلام معه       ويخرج   البلاغة به         وت ظهر   الفصاحة به

تفوق القرآن من جهة براعته في اللفظ  لا وهو                وهنا أمر  رابع أالخصيصة الرابعة: 
، وهو ألطف من أن يوجد اللفظ البارع في المعنى المتداول المتكرر، وإذا كان ذلك  للمعنى البارع

 التي المعانيف »                                                                 كذلك، فالبراعة أظهر، والفصاحة أتم، فوقع التكامل فيه فصاحة  وبلاغة ، 
 الملحدين على         والر د   الدين أصل في والاحتجاجات والأحكام الشريعة وضع أصل في تضمنها

 ويمتنع البشر على يتعذر مما والبراعة اللطف في بعضا بعضها وموافقة البديعة الألفاظ تلك على
 أسهل الناس بين الدائرة والأسباب المألوفة المتداولة للمعاني الألفاظ تخير أن علم قد أنه وذلك
 البارع المعنى في اللفظ برع فإذا مستحدثة، مؤسسة وأسباب مبتكرة لمعان الألفاظ تخير من وأقرب
 المتصور. المتقرر المتكرر والأمر المتداول المعنى في البارع اللفظ يوجد أن من وأعجب ألطف كان

 ويراد تأسيسه يبتدأ ما تأييد تتضمن التي الوجوه في البديع التصرف ذلك إلى انضاف ثم
 لا وفقها والمعاني المعنى وفق الألفاظ وجدت إذا ثم والفصاحة، البراعة في التفاضل بان تحقيقه
 (2)«أتم والفصاحة أظهر فالبراعة الآخر على أحدهما يفضل

 الميل متقابلان طرفان وهما :بالمعنى والوفاء اللفظ في القصد »فالقرآن جمع لقارئه: 
       كثير ا، أو       قليلا   المعنى على يحيف أن من ينفك لا لفظه في أوجز فمن الآخر؛ عن ميل لأحدهما

                                                           

(
1
 أدق بعضه وفي أظهر القرآن بعض في الإعجاز أن »مع أن الباقلاني يذكر في كتابه أن  (،38، )ص:المرجع السابق – (

                   راجع  إلى اعتبارين: -والله أعلم  -(. ومراده 254(، ذلك)ص: 205                           ، ي نظر: إعجاز القرآن، )ص: «وأغمض
 ومختلفه مؤتلفه في القرآن ونظم »من جهة جملة الإعجاز في القرآن، فإنه متماثل غير متفاوت، لذلك قال:  الاعتبار الأول:

 الله وصفه ما على      يؤم ه ووجه عليه يتهجم وباب فيه يأخذ وطريق يسلكه نهج كل وفي واختتامه وافتتاحه ووصله فصله وفي
 قال كما وتماثله تشابهه عن يخرج ولا كثيرا اختلافا فيه لوجدوا الله غير عند من كان ولو قال كما يتفاوت لا - به تعالى
، بخلاف غيره من الكلام، «مبين عربي بلسان قال كما إبانته عن يخرج ولا متشابها كتابا قال وكما عوج ذي غير عربيا قرآنا
 ثم الحسناء بوجه عليك ويطلع مستهجن بقبيح ويعقبه مستحسن بديع على بك يقف والتنكر التغير دائم التلون كثير  »فإنه 

 «الشوهاء... القبيحة بخد للهجر يعرض
                                                                                    فهو التفاوت في القرآن نفسه، فإنه كما ذكر سابقا؛ أنه في بعضه أظهر من بعض، وأدق  وأغمض. أما الاعتبار الثاني:

(
2
 .(42إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  - (
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 فيسترسل صدره يشفي ما اللفظ قليل في يجد لا دقائقه كل وإبراز بالمعنى الوفاء إلى يعتمد ومن
 تجتمع كيف ترى أن سرك فإن إقبالك؛ باعثة واضمحلال نشاط قوة بتضاؤل يشعرك         استرسالا  

 وفاء تجد الكريم القرآن من شئت حيث فانظر انقطاع ولا فترة بغير تمامهما على الغايتان هاتان
 عن لفظة تقصر ولا لفظة عن معنى يستغنى لا بحيث للألفاظ المعاني واحتواء المعاني بحق الألفاظ

 (1)«معنى

 تضاعيف في الكلمة ما يتعلق بموضع وهو :           أمر  خامس  الخصيصة الخامسة: وهذا  
الحسن  جميعه،     غر ة وهي كثير، كلام تضاعيف في بها يتمثل منه الكلمة ترى القرآن ففي الكلام،

 فصاحته ورجحان فضله يتبين فالكلام »                                                 فيه باد  كيفما قل بت عينيك تنظر إليها وإلى موضعها، 
 وتتشوف الأسماع فتأخذها شعر؛ بين ما تقذف أو كلام تضاعيف في الكلمة منه تذكر بأن

 خرز من سلك في     ت رى التي        كالد رة به تقرن ما سائر غامرا باديا رونقها وجه ويرى النفوس إليها
 .(2)«العقد واسطة في وكالياقوتة
                                                لو نظرنا إلى الكلمة القرآنية، فإنما هي متكو نة  من         سادسا  يقال ثم  الخصيصة السايسة: 

 كلام عليها بنى التي الحروف أن: » قالأحرف الهجاء التي تكلمت بها العرب، ومن اللطيف 
 وجملة سورة وعشرون ثمان الحروف بذكر فيها افتتح التي السور وعدد حرفا وعشرون تسعة العرب

 عشر أربعة وهو الْملة نصف المعجم حروف من السور أوائل في الحروف هذه من ذكر ما
 بها ينظمون التي الحروف من منتظم الكلام هذا أن وليعرفوا غيره على بالمذكور ليدل حرفا

                                                              ، ومع ذلك جاء القرآن على خلاف ما عهدوه من الكلام، فأعطى كل  ذلك (3)«كلامهم
                                            للقرآن خصيصة  في نظمه، فجعله مباينا  لكلامهم.

                              ما يقع عليه كلام العرب من بسط  »لو لاحظنا  :            وسابع  الأمورالخصيصة السابعة: 
، ونحو ذلك كله موجود في القرآن، وكل  ، وتجو ز  وتحقيق  ، واستعارة  وتصريح                                                                                           واقتصار  وجمع  وتفريق 

                                                           

 .(286                         الكريم، لفهد الر ومي، )ص:  القرآن علوم في دراسات - (1)
(

2
 .(42، )ص:  إعجاز القرآن، للباقلاني – (

 (
3
 .(44)ص:  المرجع نفسه، -(
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، فمجازات القرآن وتشبيهاته واستعاراته، وسائر فنونه (1)«ذلك تجاوز حدود كلامهم المعتاد بينهم
                                               مجاوزة  تبي نت للعرب أنفسهم قبل أن تتبين  لغيرهم.البلاغية جاوزت ما يقع في كلام العرب منها 

فإن نظم القرآن الكريم، مع ما امتاز به من سهولة مخرج، فإنه         وثامنا :الخصيصة الثامنة: 
 عن       خارج   فهو سبيله      سهل   أنه »مِتنع المطلب، يبين ذلك الباقلاني عندما ذكر عن القرآن 

 معناه يبادر الإفهام إلى قريبا وجعله المتكلفة الصنعة وعن المستنكر والغريب المستكره الوحشي
 المتناول عسير المطلب مِتنع ذلك مع وهو النفس إلى عبارته منه المغزى ويسابق القلب إلى لفظه
 (2)«به يظفر أو عليه يقدر أن موقعه في دنوه مع موهم ولا نفسه في قربه مع مطمع غير

بأن هذه الخصائص التي امتاز بها نظم القرآن عن غيره من الكلام،                  وأخيرا  يمكن القول
 نظم »                                     خارجا  عن طوق الإنس والْن   معا ، فإن:                                       إنما وقعت له، لأجل شيء  واحد ، وهو كونه 

 فهم الإنس كلام عادة عن يخرج كما الْن كلام عادة عن يخرج البلاغة في موقعا وقع القرآن
 نخ  نح  ُّٱ:  الله قال وقد كقصورنا دونه ويقصرون جزناكع بمثله الإتيان عن يعجزون
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم

  .(3)«٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ
 فيه         للآدمي       مِ ا هو عليه يتواردون الذي والغرض إليه يرمون الذي الْنس »: وذلك لأن

       تفاوتا   السهام تتفاوت قد    ثم   بقدح، فيه ويفوز       بسهم   فيه يضرب      فكل   مثال فيه           وللبشري         مجال  
الحرف،  في ومساهمتهم         الص نائع في مشاركتهم حسب على        تقاربا   تتقارب وقد         تباينا ، وتتباين
 .(4)«متخلص النظير عن وقبيل متخصص وأسلوب متميز جنس القرآن ونظم

                                                                           فهذا هو سر  إعجاز القرآن عموما ، ليس في إعجازه بالنظم فقط، وهو كونه خارج  عن 
                                                                              قدرة الْن  والإنس، كما لحال في سائر آيات النبيين، ولكن الفرق الوحيد، هو أن مأخذ آيات 
                                                                                     الأنبياء قريب  سهل من مثل ناقة صالح، ونار ابراهيم، وإبراء الأكم والأبرص وإحياء الموتى، فهذه 

                                                                                  لآيات وغيرها المباينة فيها كل ها لقدرة الإنسان ظاهرة تقع بمجرد ع يانها أو سماعها يشهد جميع ا

                                                           

(
1
 .(42، )ص: المرجع نفسه – (

(
2
 (46، )ص:المرجع نفسه -(

(
3
 (38، )ص:إعجاز القرآن، للباقلاني – (

(
4
 (159، )ص: المرجع نفسه – (
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، بخلاف القرآن !كذبوه  سامعوها بنبوة صاحبها أو                                   الخلق بالعجز، سواء  صد ق مشاهدوها أو
 .(1)                                         الكريم، فهي آية  وجه إعجازها من الخفاء بمكان

                              وحدها، أم وقع بها وبالنظم معا ؟: هل الإعجاز وقع بالفصاحة رابعا
                                                                       وإنما س ئل هذا السؤال، لأن الباحث ربما أنه إذا طالع على كلام العلماء في هذه 
                                                                                   القضية، يفهم من بعض العبارات، أن إعجاز القرآن، وقع في الفصاحة وحدها دون الن ظم، كما 

الفصاحة خرقت العادات،                                   وقال قوم : إن القرآن اختص  بمزية في » فيما أورده لشريف المرتضى:
 العادة أن ينتهي الفصحاء إليها...                        وتجاوزت كل  غاية أجرى الله 

ر  به العادة بأن الله  إلا أن الله   يفعلها، فدلالة                                               فعل فيه علوما  بالفصاحة لم يج 
إن القرآن من                                                                          القرآن على هذا الوجه مستندة  إلى خرق العادة بهذه العلوم، وإذا علمنا بقوله 

 .(2)«لا فعله قطعنا على الوجه الأول فعل ربه 
                                                                            فظاهر هذا القول أن الإعجاز كان بالفصاحة دون الن ظم، ولكنه يمكن أن ي قال: إنه لا  

                                                                                    يبع د  أن يكون  المراد بالفصاحة هنا النظم أيضا ، ولذلك نجد الشريف المرتضى نفسه يدفع هذا 
                            ومِا بين  أن التحدي وقع بالنظم » فها هو يقرر ذلك بقوله: القول، ويستبعده عن الصواب، 

                                                                                    مضافا  إلى الفصاحة: أنا  قد بي نا مقارنة كثير من القرآن لأفصح كلام العرب في الفصاحة، ولهذا 
                                                                                 خفي  الفرق علينا من ذلك، وإن كان غير خاف  علينا الفرق فيما ليس بينهما هذا التفاوت 

 (3)«لعارضوا بفصيح شعرهم وبليغ كلامهم     تبر  مع                        الشديد، فلولا أن النظم  
 ما: قيل فإن »                                                               ونجد أيضا من جهة أخرى أبا حامد  الغز الـي ، يقرر ذلك بدوره قائلا: 

  القرآن؟ إعجاز وجه
 في العرب كلام مناهج عن الخارج والمنهاج العجيب النظم مع والفصاحة الْزالة قلنا

 عن       خارج         معجز   الْزالة وهذه النظم هذا بين والْمع كلامهم، صنوف وسائر وأشعارهم خطبهم
 من بعض عن      ي نقل وربما بالْزالة، فيها      حكم         وخطب          أشعار   للعرب     ي رى ربما نعم البشر، مقدور
 كما ركاكة مع بل جزالة غير من ولكن القرآن، من تعلمه بعد النظم هذا مراعاة المعارضة قصد

                                                           

 (41-39لمحمود شاكر، )ص:  ،                             ي نظر لهذا: مداخل إعجاز القرآن – (1)
 (

2
 (379المرتضى، )ص ، للشريف الذخيرة –(

(
3
 (381، )ص نفسهالمرجع  –(
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كى  وثيل ذنب له الفيل ما أدراك وما "الفيل: قال حيث الكذاب مسيلمة ترهات عن     يح 
 وأما بها، ويستهزؤون         الف صحاء         يستغث ها        ركاكة   مع عليه      ي قدر ربما وأمثاله فهذا طويل"؛ وخرطوم

 في       بطعن         تشبث   منهم       واحد   عن      ي نقل ولم العجب منها العرب       كافة   قضى فقد القرآن جزالة
 هذين اجتماع من أعني الوجهين، هذين من البشر مقدور عن        وخارج         معجز        إذا   فهذا فصاحته،
 .(1)«الوجهين
ا مجانبة، وإنما                                                                                 وبهذا يتبين أن قصر الإعجاز على الفصاحة وحدها أمر  مجانب للصواب أيم 

                                                كان القرآن معجزا بالفصاحة مضافة  إلى الن ظم معا .

 : نفي إعجاز القرآن بالنظم عند علماء الكلامخامسا
لو أننا استثنينا من علماء الكلام أبا اسحاق النظام، ومن تأثر بمذهبه في القول  

                                                                                  بالص رفة، من أمثال الشريف المرتضى وبعض أهل الاعتزال، لسلم لنا شبه  إجماع  للعلماء على 
من ينفي عن القرآن كونه الأشاعرة اعتبار الإعجاز بالنظم، ولكنه عند التنقيب نجد في المتكلمين 

                                               ني، فإنه نفى عن القرآن ذلك واد عى أنه مجرد  زعم  يز بالنظم، ولا الفصاحة، كأبي المعال الْو معج
، فقال:                                                                       وقد أكثر الناس في وجه إعجاز القرآن، وتقطعوا فيه أيادي  سبأ ، وصار معظم  »             لا غير 

 عتاد في ذلك.                                                                       الناس: إلى أن القرآن تمي ز على صنوف الكلام بمزي ة البلاغة والْزالة خارج عن الم
  شرف جزالتهثم زعم زاعمون: أن إعجازه في 

إلى أن إعجازه في الْزالة الفائقة وأسلوبه الخارج عن أساليب النظم  وذهب آخرون:
 .(2)«والنثر والخطب والأراجيز

                                               من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه في جزالته خارق  »                             ثم يفصح عن رأيه مسفرا  بقوله: 
                                                                        لفصاحته ألد  البلغاء والل سن  الفصحاء، فقد حاد عن مدرك الحق، فإن من تأمل                للعادات مجاوز  

                                                                                   كلام العرب في نظمها ونثرها لم يتحقق عنده انتهاء جزالة القرآن إلى حد  الخروج عن العادة في 
                                                                             الزيادة على كلام الفصحاء، ومن تكلف إثبات ذلك، فقد تكلف شططا  وظن  غلطا ، وتهد ف 

                            ف لـم  يل ح له: أن شعر امرئ                                       ل من غير تحصيل، ومن أنصف انتصف ولم يتعس  للكلام الطوي

                                                           

 (113: ص) للغزال الاعتقاد، في الاقتصاد - (1)

 (71العقيدة النظامية، لأبي المعال الْويني، )ص  – (2)
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القيس والذبياني والْعدي وزهير وأعشى باهلة، والمعلقات السبع وغيرها من أشعار الفلقين، 
 .(1)«تقصر في الْزالة عن القرآن
ف مذاهبهم علماء الملة على اختلا                                ن هذا الرأي مباين  لما عليه جماهير               ولا يشك  أحد  أ

                                             ، لا يوافقه فيه إلا الن ظام، ومن جرى في ميدانه، بما فيهم المعتزلة والأشاعرة ومدارسهم الكلامية
 .(2)                                   أو دان بمذهبه، أو انطلت عليه الش بهة

 
  

                                                           

 (.73-71، )صالمرجع  السابق – (1)
 .(، وما بعدها53، ينظر، )ص:                                   وقد تقدم بيان  للص رفة في الفصل الأول – (2)
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 الثاني: الإعجاز بالإخبار بالغيوب في كتب علم الكلام: الفرع

                                                                   وجوه الإعجاز التي لا تقل  أهمية عن الإعجاز بالنظم، ما يتعلق بإعجاز القرآن  من
ولم لعلماء أطبقت على ذكر ذلك واعتباره، ا                                       بالإخبار بالغيوب، فإننا نجد جمهرة  كبيرة  من 

 يتخلف علماء الكلام عن القول بهذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.
من الإخبار عن                               وأسند قوم  إعجازه إلى ما تضمنه » يقول الشريف المرتضى: 

                                               وفيه آيات كثيرة بشر ت وأنذرت بحوادث مستقبلة، وذلك  »البحراني يقول:هذا ، و (1)«الغيوب
                                                                                     مِا لا يفي به القو ة البشري ة إلا  بتأييد ووحي إلهي، فتكون لك مِتنعة في كلامهم فضلا أن يعبروا 

 ، (2)«اسب لفظ القرآن في فصاحته وأسلوبهعنها بما ين
»                                                                       الباقلاني، فإنه يذكر هذا الوجه بإزاء الإعجاز بالن ظم تنبيها  لأهميته، فيقول:  ماومثله

 وعجيب نظمه بديع من ذكرتموه ما غير الإعجاز وجوه من      وجه   القرآن في فهل       قائل   قال فإن
  الإعجاز وجوه من آخران وجهان فيه أجل له قيل وتأليفه رصفه

 عن الخلق عجز عاقل كل يعلم التي الغيوب أخبار من عليه انطوى ما أحدهما: 
  (3)«إدراكها إلى والتوصل معرفتها

 نحو...»ثم بعد ذلك أخذ يعدد أشياء من مظاهر الإعجاز بالإخبار بالغيوب، فقال:
 سح سج خم خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تح تج به ُّٱ قوله:

 قوله ذلك ومن وأخبرهم،  وعدهم كما فدخلوه ،٢٧الفتح:  َّ صمصخ صح  سم سخ
 يى يم ُّٱأخبر، وقوله:  كما ذلك فكان ، ٤٥القمر:  َّ قم قح فم  فخ فح ُّٱتعالى: 

 الملوك وأذل دعوته وأعلى الله أظهره وقد ،٣٣التوبة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱإليه، وقوله:  الدعوة صاحب حول كانت التي لأبطاله المحاولة

 ما ذلك من وكان ، ٥٥النور:  َّ بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 لى لم لخ ُّٱ، ٥٥ لليهود: وقوله الراشدين،  الخلفاء الأئمة الأربعة واستخلف تعالى الله وعدهم

                                                           

(
1
 (379الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى، )ص  –(

(
2
 (.133قواعد المرام في علم الكلام، ميثم البحراني، )ص  –(

 (186-185)ص:  ، للباقلانيتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - (3)
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 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي
 فلم يتمنوه لن وأنهم ماتوا الموت تمنوا إن أنهم ، فأخبر٩٥ – ٩٤البقرة:  َّ يىيم يخ يح يج

 محالة. لا لماتوا الموت تمنوا لو وأنهم ،بصدقه منهم علما به أخبر ما على يتمنوه
 ُّٱ تعالى: قوله في بها ومطالبته إليها لهم دعائه عند مباهلته عن النصارى امتنع وكذلك

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح
 ما بهم ينزل وأن العقاب وأليم النكال من خوفا المباهلة عن فامتنعوا، ٦١آل عمران:  َّ  كم كل

 نبوته. وثبوت بصدقه لعلمهم إلا ذلك وليس به توعدهم
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ تعالى: قوله الغيوب أخبار ومن 

 أخبر كما السنين      ب ض ع في فارس الروم       فغ لبت ،٤ – ٢الروم:  َّ خمخج حم حج جم جح
 والظن التخمين سبيل على أجمع هذا في الصواب واتفاق تتبعه يكثر مِا هذا نظائر في تعالى،
 .(1)«سبحانه الغيوب علام أخبار من أنه على ذلك فدل متعذر مِتنع

ومن مظاهر الإعجاز بالإخبار بالغيب، ما حواه القرآن من قصص الأولين، الذي ذكره  
                                                                                الباقلاني قسيما  للإخبار بالغيوب، وإن كان لا داعي لذلك، فإنما هو مظهر من مظاهر الإعجاز 

 لإفراده عنه. بالغيوب، فلا داعي
 وأحاديث الماضين وسير الأولين قصص من القرآن عليه ما الآخر والوجه» يقول الباقلاني

       لقاؤ ه      كثر   لمن إلا      علم ه       حصول   يجوز لا مِا أعصارهم في وكان بينهم شجر ما وذكر المتقدمين
ه السير لأهل  العلم مع ويستخرجها الكتب يتلوا مِن وكان لأهلها ومجالسته بها وعنايته لها،        ودر س 
الكتب  بدراسة يعرف مِن يكن لم وأنه بيمينه، يخطه ولا       كتابا        يتل و        لم يكن    النبي     بأن  

 يعرفون وأنهم عرفوه، من إلا عرف ولا        لقو ه   من إلا لقي ولا عنهم، والأخذ السير أهل ومجالسة
 عن له المخبر أن على ذلك      فدل   عنهم         وظ ع ن ه بينهم إقامته حال في وتصرفه ومنشأه وديدنه دأبه
 .(2)«القرآن في الإعجاز وجه فهذا الغيوب،  علام  الله هو الأمور هذه

 على اشتماله: القرآن في الإعجاز وجوه ومن» وقال في موطن آخر من بعض كتبه: 
 يقرأ، ولا يكتب لا       أميا   كان  بأنه القطع مع الماضين، أخبار من كان وما الأولين، قصص

                                                           

 (186-185)ص:  ، للباقلانيالدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (1)

 (187)ص:  الرجع نفسه، – (2)
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 :بقوله ذلك  عنه نفى وقد تعلمها، ولا كتب لدراسة       تعاط   زمانه جميع في  منه يعهد ولم
 كم كل كا قي قىفي فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 .(1)«٤٨العنكبوت:  َّ

ثم إن غيوب القرآن الكريم، تعلقت بالسابق واللاحق، بل وحتى الحاضر، وقد أورد  
 كم كل كا قي قى  فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱالباقلاني بهذا الصدد تأويلا لطيفا لقوله تعالى:

 على متأولا كان وإن ...وهذا »فقال: ، ٤٢ – ٤١فصلت:  َّ نزنر  مم ما لي لى لم كي كى
 يوجد لا وكذلك المرسلين وأخبار الأولين أقاصيص من يتضمنه مِا الحق غير فيه يوجد لا أنه

 يخرج فلا - الآتي في تقع أنها أنبأ التي الحوادث وعن الغيوب عن الإخبار من يتضمنه فيما خلف
 سابقة شبهة من يبطله ما يأتيه لا أنه من الخطاب نظام يقتضيه ما على متأولا يكون أن عن

 دلالته وجه في يشكك أمر قط بعده من يأتيه لا وكذلك طريقة في تعارضه أو معجزته في تقدح
 .(2)«ونظامه الكلام بسياق أشبه وهذا وإعجازه

                                                                          كله يدلنا على أهمي ة هذا الوجه من إعجاز القرآن، ثم  إن مواضعه في القرآن المكي   فهذا
                                               مِا يدلنا على احتفال القرآن به، وأنه وجه  معتبر.                   والمدني، كثيرة  جدا ،

  

                                                           

 (.60للباقلاني، )ص ،الإنصاف – (1)
 (13إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (2)
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 الثالث: الإعجاز التأثيري في كتب علم الكلام: الفرع

                    ون سبت إليه، مع أنه  وقد كانت الإشارة إليه متقدمة، حتى كشف عنها الخطابي  
 البليغ إن »                                                                            قد أورد علماء الكلام كالباقلاني مثلا  كلاما  يدل  المتأم  ل على ذلك، من ذلك قوله: 

د  ي إذا عليه حجة معرفته وتكون القرآن إعجاز يعرف الفصاحة وجوه في المتناهي  وعجز إليه       تح 
 في روي ما فهو بالغير ذلك عيصن الذي وما غيره في التحدي وقوع ينتظر لم وإن مثله عن

 فدخل ،يفاديه نأ أراد له حليف معنى في  النبي على        و ر د    مطعم بن جبير أن الحديث
 تج  به  ُّٱ قوله إلى انتهى فلما قال الفجر صلاة في مسطور" وكتاب "والطور سورة يقرأ والنبي
 .(1)فأسلم العذاب، يدركني أن خشيت قال، ٨ – ٧الطور:  َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح

  قوله أن روي وقد فأسلم طه سورة سمع  الخطاب بن عمر أن آخر حديث وفي
 شيبة في نزلت، ٤فصلت:  َّ يخ يح يج هي هى  هم  ُّٱقوله:  إلى السجدة حم أول في

 قريش وجوه من وغيرهم هم بعثوا أنهم وذكر جهل وأبى حرب ابن سفيان وأبي ربيعة ابني وعتبة
 أن وأرادوا الكلام بليغ البيان عجيب الحديث حسن وكان ليكلمه  النبي ربيعة إلى بن بعتبة

 يم يخ ُّٱ قوله: إلى انتهى حتى أولها من السجدة" "حم سورة  النبي فقرأ عنده بما يأتيهم
 سمع ما              فاستح ك و ه   العذاب، مخافة فوثب، ١٣فصلت:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 يخف لم كلامهم جنس من ذلك كان ولو لْوابه اهتدى ولا واحدة كلمة منه يفهم لم أنه فذكر
  لْوابه يهتد لم إذا الله عند من أنه لتعلموا مظعون: بن عثمان له فقال والرد، الاحتجاج وجه عليه

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ:  الله قول ذلك من وأبين
 يكون من فيهم أن على      فدل   بنفسه عليه حجة سماعه فجعل ، ٦التوبة:  َّ فخفح فج غم غج

 (2)«عليه حجة إياه سماعه

                                                           

 من فأخذني »، ولفظه: 1498أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من حديث: جبير بن مطعم عن أبيه، برقم  – (1)
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو المعجم الكبير، المؤلف : ، »الإسلام أمر من سمعت ما أول ذلك فكان ،   ب     ر        كالك   قراءته

 1404الطبعة الثانية ،  الموصل، –القاسم الطبراني، تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر : مكتبة العلوم والحكم 
 (.116/ ص: 1، )جم1983 -ه

(
2
 (28-27إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (
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 :  تجد هل فانظر عليه ووقفناك إليه هديناك ما على تأملت وإذا »                  قال في موضع  آخر 
ك في وسريانه      لب  ك على واشتماله قلبك في النور هذا وقع  به وامتلاءك عروقك في ونفوذه      حس  

       والهز ة وجه من مأخذه منك يأخذ       الر عب تجد هل أم        وبصيرة ،       إيمانا   به واهتداءك         وإحاطة          إيقانا  
 باب. من عليك تستول         والأريحي ة لون من جوانبك في تعمل

 وقفت ما عجيب من يحركك والسرور له فطنت ما للطيف يستفزك       الط رب تجد وهل 
 في لك وترى وهزة ارتياحا أعطافك وفي عزة - لك حدثت التي المعرفة من نفسك في وتجد عليه

ومهاويهم  الغفلة أقدام تحت الْهال مطارح وترى وتحقيقا سبقا اليقين وفي وتبريزا تقدما الفضل
ترتبها،  أن يجب بحيث ومراتبهم بها تلحظ أن يجب التي بالعين وأقدارهم والذلة القلة ظلال في

 (1)«وأحكامه معانيه وعجيب ونظامه الكلام تأمل في ه    كل   وهذا
 لطيفة، النفوس في مسالك وله »                                            ثم جاء موقع  آخر ليصر  ح بلفظ التأثير، فيقول: 

 سمت على ويجري موقعه، في ويتنزل نظمه، في يترتب ما دقيقة، وبحسب القلوب إلى ومداخل
 .(2)«مقتضياته وبديع ،تأثيراته عجيب يكون - ومقطعه مطلعه

                                 كتب علم الكلام، وهو حري  أن يذكر،                                           فالقول بالإعجاز التأثير، له حضور  كما نرى في  
 !لأنه من الوجوه الظاهرة الأثر على الكافر بالقرآن الكريم فضلا عن المؤمن به

  

                                                           

(
1
 (203-202إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (

(
2
 (277، )ص: المرجع نفسه – (
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 الرابع: الإعجاز التصويري في كتب علم الكلام:  الفرع

                                                                      لا شك  أن خصائص القرآن الكريم، كثيرة، قد لا تقع على عد   العادين، ولكن من 
الخصائص المهمة التي تميز بها القرآن الكريم، ما يتعلق بأسلوبه في تصوير المعاني بغرض تقريبها 

الكريم؛  القرآني الأسلوب خصائص ومن »                                             للأذهان، وتمكينها من الأفهام، يقول فهد الر ومي: 
    م      ته    حتى المحسوس بصورة تجعلها أن تكاد بكلمات المعاني إظهار بها ويراد :المعاني تصوير

 ولا تركيبها، مشقة ذهنك تكلف لا متكاملة، مترابطة ذهنك إلى    ج     ل     ت   وحتى ،بيديك بلمسها
 توجهه بمجرد فيه بانطباعها تفجؤه بل والإدراك، الفهم على قسرا فتقسره تجميعها، بمهمة تثقله
 .(1)«إليها

                        خر ة ، وأن الرائد في ذلك                                                             أما الإعجاز التصويري، فيظن  كثيرون أن ه أمر  اكتشفه الن اس بأ  
                                                                              هو سيد قطب في كتابه التصوير الفني، ولكن الباحث في تراث الأم ة يجد أن بعض أهل العلم 
قد أشار إلى ذلك، وربما كانت تلك الإشارة هي التي قادة من تكلم في الإعجاز التصويري كي 

 به إليه يتوصل طريق يءش ولكل »                                                   يزيده جلاء  وتوضيحا، فهذا الباقلاني يشر إلى ذلك بقوله: 
 لك وصفت ما بجميع المعرفة من أشد الكلام ومعرفة منه،  يؤتى ووجه فيه نحوه يؤخذ وباب

  وألطف وأدق وأغمض

 قد كان وإن مشاهده وكأنك تعلمه حتى القلب في ما وتشكيل       الن فس في ما وتصوير 
 فللإشارات - الفصيح والقول الصريح بالنطق يحصل كما والأمارة بالدلالة ويحصل بالإشارة يقع

 فيه خلف لا جهته على هو كما الموصوف لك يصور وصف ورب منازل وللسان مراتب أيضا
  عنه يقصر وصف ورب ويتعداه عليه (2)ببر وصف ورب

 والى وشرح إجمال والى وإحسان وحسن وإتقان صحة إلى انقسم الوصف صدق إذا ثم 
 (3)«وسبيل باب وله وطريق مذهب ولكل الوجوه، من ذلك غير والى وتقريب استيفاء

                                                           

 (.62دراسات في علوم القرآن، لفهد الرومي، )ص:  – (1)

                                                                                                 هكذا المصور في الكتاب، وأشار المحقق أن بعض النسخ فيها، "يربو" وهي نسخة رافعة  للإشكال، ولعل  في الكلمة  – (2)
. بز    من معناه       ب ـز        ع ز   من المثل في قولهم ، ومنه        ف اق هم ،       غل بهم ؛ بمعنى        أقران ه         الش خص                                          تصحيف: ويصلح لها مثل كلمة " يبـ ز 

 .(311 ص:/5ج) العرب لسان العرب، مادة بزز، لسان، ينظر "       س ل ب          غ ل ب  

(
3
 .(244إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  – (
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       الن فس في ما فهذا الكلام فيه حتى التصريح بمصطلح التصوير لما قال: " وتصوير
                                                                   القلب"، فهذا سياق  واضح  في اعتبار التصوير القرآن كوجه بارز  من أوجه  في ما وتشكيل
 إعجازه.

                                                                             ثم بعد ذلك أخذ يعدد وينتقي أمثلة ، لتوضيح ما قرره من هذا الوجه الإعجازي، فقال: 
 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم ُّٱ :تعالى كقوله الواقعة، الْملة فوصف »
 يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني ُّٱ :كقوله والتفسير، ١٨الكهف:  َّ يى

 مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ :قوله المعنى، وكنحو هذا في الآيات آخر إلى، ٤٧الكهف:  َّ ذٰ
 يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم
 الشيء يصور مِا هذا، ٢ – ١الحج:  َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى

 اليوم. ذلك أهوال ويمثل جهته، على
 بما فرعون توعدهم لما السحرة عن حكاية كقوله الصفة في الواقع الكلام لك يصور ومِا

 سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهبم بخ بح ُّٱ: آمنوا حين به توعدهم
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ُّٱآخر:  موضع في ، وقال٥١ – ٥٠الشعراء:  َّ صح سم

 ،١٢٦ – ١٢٥الأعراف:  َّ كا  قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي  تى تن تم
 مسه. لما والْازع ناله لما الحزين كلام عن ينبئ وهذا

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱتعالى:  قوله والتكوين التسخير باب ومن
 ُّٱوكقوله:  ، ٦٥البقرة:  َّ لم كي كى كم كل كا ُّٱوقوله:  ، ، ٨٢: يس َّ  قم قح

 وتقصي ،٦٣الشعراء:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى هم
 وأشرت لتستدل ذكرت بما المثل لك ضربت وإنما ذلك استيفاء أقصد ولم يطول مِا ذلك أقسام
 .(1)«لتتأمل أشرت بما إليك

عنايته بهذا الوجه والسبق إلى اعتباره من أوجه                                فهذه الْهود من الباقلاني تدل  على 
إليه هذا             نا  أن ينسبي                                                              الإعجاز، بل نجده  قد أص ل لذلك وأس س له بالتنظير والتمثيل، فكان قم

  الوجه من وجوه الإعجاز، كمؤسس له.

                                                           

(
1
 .(245 -244، )ص: المرجع السابق – (
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                                       : الإعجاز  التشريعي  ف ي كتب علم الكلام:امسالخ لفرعا

يتعلق بتشريعات القرآن الكريم، التي بلغت الغاية في من أوجه الإعجاز المعتبرة كذلك ما 
                           : تشريعات القرآن ون ظ م ه  (1)                                                         سائر المناحي شريعة وعقيدة وأخلاقا ، والمقصود بالإعجاز التشريعي

                                                                                        مناهج ه ، والمبادئ التي قررها، والقي م التي دعا إليها، والأس س التي أر ساها، والهداية التي هدف 
                                                               لقرآن من ذلك ما شمل جميع أنواع الحياة، وسواء  ذلك في حياة الفرد أو إليها، فلقد تضمن ا

                                                                                      حياة المجتمع، ولو ذهبنا نستكشف هذا الوجه لكان يكفينا أن نقيم مقارنة  يسيرة  بين ما أقر ه  
                                                                                  القرآن من مبادئ وتشريعات في تلكم المجالات، وبين ما أقر ته  البشرية في تاريخها الطويل، وما 

                                                                          ليه عقول عباقرتها ومفكريها، فيظهر الفرق جلي ا  وشاسعا  بينهما، ومن خلال ذلك اهتدت إ
 ُّٱ                                                                              يتضح لكل واحد أن تشريعات القرآن برهان صادق، ودليل  حق  على أنه من عند الله تعالى: 

 .(2)٥٠المائدة:  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم

 للكون الخالد النظام عن حديث الكريم القرآن في التشريعي الإعجاز عن الحديث »إذن 
 وجعل عددا يحصى لا ما المخلوقات من فيه وأوجد العدم من الكون أبدع فالذي فيه، وما

 ينظم الحياة في دستورا المعزز المخلوق لهذا اختار قد آدم، بني وأكرمها المخلوقات هذه أشرف
 وفق سيره نتيجة على         وأ خروية دنيوية نتائج ورتب ، وبخالقه بنفسه وعلاقته الدنيا في سلوكه

 الدنيا في يةوالرفاه والعزة الطمأنينة على الإنسان يحصل حيث الكريم، الإلهي الدستور هذا
 سائر على وتفضيله وإيجاده خلقه من الإلهية الحكمة ويدرك ة،     الحق   بإنسانيته ويشعر

                                                           

ز  عنه كل  القوانين  – (1)                                                                                                           ومن أحسن تعريفاته: أنه: عبارة عن سمو التشريعات القرآنية، وشمولها وكمالها إلى الحد   الذي تعج 
: "الإعجاز التشريعي في علاج مشكلة الفقر من منظور قرآني"، رسالة                                           البشرية مهما بلغت"، وهو تعريف  اختاره صاحب 

فلسطين، العام الْامعي:  -بد السلام حمدان عودة اللوح، الْامعة الإسلامية بغزةإشراف الأستاذ: ع للباحث: محمود عنبر،
 .(6)ص: م، 2000

وقد ألفت كتب ورسائل في بيان هذا الوجه من إعجاز القرآن الكريم، من ذلك: رسالة ماجستير بالْامعة  – (2)
: كائنات محمود جبريل عدوان، إشراف الدكتور: زكريا                                                             الإسلامية بغز ة بعنوان: "الإعجاز القرآني في تشريع الحدود"، للطالبة

م، "الإعجاز التشريعي في علاج مشكلة الفقر من منظور قرآني"، 2001 –ه 1422ابراهيم الزميلي، العام الْامعي: 
اللوح ، الإعجاز التشريعي لآيات الحج في القرآن الكريم،  حمدان عبدالسلام:  عنبر، إشراف محمود هاشم للباحث: محمود

                                                                                                        رسالة ماجستير بجامعة غزة الإسلامي ة، للطالب: أحمد محمد أحمد الكرنز، إشراف الدكتور: زكريا ابراهيم الزميلي، العام 
 في هذا المجال. دراسات والمقالاتم، ونحوها من ال2008 –ه  1428الْامعي: 
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 يدع ولم المعاشية حياتهم في البشر يحتاجها التي الأنظمة على الكريم القرآن واشتملالمخلوقات..، 
 مجموع من ينتج بحيث المستقل وتشريعه الخاصة نظرته له كانت إلا الحياة جوانب من جانبا

 تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱكلها:  الحياة لمناحي متكامل تشريع أنظمته

 .(1)«٣المائدة:  َّ ثرتي تى تن

، وجميعها إعجاز                     القرآن فيها بين   ،                                                            ومجالات التشريع ثلاثة : عقيدة ، وشريعة ، وأخلاق 
 والخرافات، ملائمة التعقيدات من        بعيدة   سهلة بعقيدة الكريم القرآن ففي مجال العقيدة جاء

 تولى قناعة، فقد والعقل وانشراحا، نورا والقلب وارتياحا، طمأنينة النفس تملأ الإنسانية للفطرة
 أن إلا سامعه أو لتاليه يمكن لا      جذ اب عذب بأسلوب الإسلامية العقيدة توضيح الكريم القرآن

 حميد. حكيم من تنزيل بأنه الحق ومقالة الفطرة لنداء يستجيب
                                                                          والذي عثرت عليه عند علماء الكلام فيما يتعلق بهذا الوجه أنه وقع لديهم خلاف  في 

يذكر عن بعض  –وهو مِن لم يعتبر هذا الوجه  –اعتباره، من عدم ذلك، فهذا الباقلاني 
                                   ، أنه عد  ذلك من وجوه لإعجاز القرآن (2)شعري مِن يرى تعليل الأحكامأصحاب مذهبه الأ

                                                           

 .(249القرآن، لمصطفى مسلم، )ص: مباحث في إعجاز  – (1)
              شعوبا وفروعا ، وأعظمها الناس فيها تكلم التي الكبار المسائل        أج ل    من كبيرة المسألة هذه  »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية  – (2)

 وأمره، خلقه في داخلة وهي والوعيد، والوعد والنهي الأمر من وأحكامه وبأسمائه وأفعاله، تعالى الله بصفات        تعلقا   لها فإن ومحارات،       شبها   وأكثرها
 والوعد والنهي الأمر كلها الشرائع وكذلك بالخالق سبحانه متعلقة وهي بها متعلقة جميعها المخلوقات فإن المسألة، بهذه متعلق الوجود ما في فكل

 والنهي الأمر هو الفقه الذي فعلم الناس، علوم جوامع وهذه والأفعال، الصفات وبمسائل والأمر، القدر متعلقة بمسائل وهي بها، متعلقة والوعيد
 (81/ص:  8مجموع الفتاوى، )ج « بها متعلق

 :أقوال على الله أفعال تعليل مسألة في الخلاف وقع وقد »ولهذه المسألة مذاهب كثيرة، خلاصتها كالآتي:  
 فعل بل باعث، ولا لداع ولا لعلة لا المأمورات، وأمر المخلوقات، خلق تعالى الله إن: يقولون وهؤلاء التعليل، وأنكر الحكمة نفى من قول -1

  وأمثاله حزم ابن قول وهو والأشاعرة الْهمية مذهب وهذا الإرادة، وصرف المشيئة، لمحض ذلك
 قول وهذا إليه، ترجع لا عنه، منفصلة مخلوقة، الحكمة هذه ولكن محمودة، لحكمة بالمأمورات وأمر المخلوقات، وخلق المفعولات فعل الله إن -2

 وافقهم ومن المعتزلة
 .للمفعول مقارنة غير قديمة بجعلها ولكن تعالى، بذاته قائمة وغاية حكمة يثبت من قول -3
 الخلق خلق تعالى والله علمه، بحسب لكن تعالى، الرب إلى تعود الحكمة وهذه محمودة، لحكمة بالمأمورات وأمر المفعولات فعل الله إن -4

 الذين الكرامية قول وهذا. العباد نفع هي حكمة أثبتوا فإنهم المعتزلة قول بخلاف واقعة، مقصودة حكمة فهذه ويمجدوه، عليه ويثنوا ليحمدوه
  له مخلوقا فليس ذلك منه يوجد لم ومن المؤمنون، وهم له مخلوق فهو ذلك منه وجد من: يقولون

 «ورحمة حكمة ذلك في له بل خلق، ما كل في حكمة لله أن وهو السلف وجمهور السنة أهل قول -5
 فرقة: الثالث المسألة، ويراجع في ذلك: موقع الدرر السنية: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، الباب هذه في الأقوال خلاصة هذه
 : ، هوورابطه م2017-01-12 بتاريخ: وإرادته، الله أفعال: الثالث الأشاعرة المبحث عند والقدر القضاء: الثامن الأشاعرة الفصل

http://www.dorar.net/enc/firq/364 
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 لمقتضى موافقة بعلل معللة الأحكام إن أصحابنا من قال من أن واعلم »الكريم، فهو يقول: 
 به يعللون ما كنحو فيه دلالة الطريقة هذه وجعل الإعجاز وجوه من وجها هذا جعل العقل

  تستحسن ووجوه قريبة طرق العلل تلك من كثير في ولهم وأصولها الفروض ومعظم الصلاة
 غير عندنا عليه يبنون الذي الأصل ولكن بذلك يولعون خراسان أهل من وأصحابنا

 .(1)«مستقيم
                                                                      نص  يظهر منه تباين علماء الكلام في القول بهذا الوجه من الإعجاز، إلا أنه من  فهذا

                                                                                     أنعم النظر، ظهر له جلي ا أنه من الوجوه المعتبرة، لذلك تواردت أقلام الباحثين المعاصرين على 
 .                                           الإشادة به وعد  ه وجها معتبرا  من وجوه الإعجاز

 
  

                                                           

 (47إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  – (1)
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 الثالث: قضايا إعجازية مكملة في كتب علم الكلام. المطلب
                                         ، والتي لها تعلق  بالإعجاز القرآني، وتم التعرض كميلية الفرعيةوهنا نورد بعض القضايا الت 

 لها في ثنايا كتب علم الكلام، وذلك من خلال أربعة مطالب:

 وجوه متنوعة من الإعجاز والمعجزات في كتب علم الكلامالمطلب الأول: 
 لمطلب الثاني: القول بالصرفة في كتب علم الكلاما

 من القرآن الكريم في كتب علم الكلام المطلب الثالث: القدر المعجز
                                          المطلب الرابع: هل في التوراة والإنجيل إعجاز ؟
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 من الإعجاز والمعجزات في كتب علم الكلام: وجوه متنوعةالمطلب الأول: 

                                            أمور  من المعجزات النبوي ة، وبعض  أوجه إعجاز                                لقد وردت في كتب علم الكلام، عد ة 
، على قضية المعجزات القرآن الكريم نفسه، وإنما جاءت من جراء استطرادات علماء الكلام

                                                                                  عند بيانهم لمسألة إعجاز القرآن الكريم، فحس ن  إيراد  مبحث  مفرد  لها، وهو الذي سأثبته        وبخاصة  
 هنا من خلال ما يأتي:

  المعجزات الحسية:: الفرع الأول
                                                                          ومن وجوه الإعجاز التي اعتنى بها علماء الكلام ما كان متعلقا بالمعجزات الحسي ة، وهي  

                                   ، وإنما أردها علماء الكلام استطرادا                                                       معجزات  ظاهرة ، وكثير  منها جاء نقله متواترا  عن النبي 
من  قد أتاه الله   ، وإقامة للحجة على المخالفين، وبيان أنه                    في عد   معجزات نبينا 

 ، فضلا على معجزة القرآن الكريم.جنس آيات إخوانه الأنبياء 
: القرآن سوى          ومعجزات        آيات    وله»                                     فنجد الباقلاني يعد  منها جملة ، فيقول: 

 وتسبيح أصابعه، بين من الماء ونبع الأمراض، من الضرر وإزالة المطر، واستنزال القمر، كانشقاق
، وقال في (1)«للعادة الخارقة والآيات المعجزات من ذلك غير إلى البهائم، ونطق يده، في الحصى

فن ا    في   المرسوم          ال ق ر آن         م نـ ه ا        ك ث ير ة  »: موضع آخر يعدد آيات النبي        ب ه        أ ت ى       ال ذ ي            م ص اح 
ثل ه   بالإتيان         ال ع ر ب وتحدى ذع حنين           و م نـ ه ا         بم  م      الْ   وانشقاق كثيرا         الط ع ام       ق ل يل      و جعل         الذ  ئ ب        و ك لا 
م     ي ده    في          الح  ص ى وتسبيح         ال ق م ر يا ت      ه ذ ه غير    في        ل ه            الذ  ر اع        و ك لا      أ ن علم     و قد        مج راه ا      يج ر ي     مِ  ا       الآ 
لق من       مثله ا      مج  يء  (2)«            س ب ح ان ه           الخ  ال ق مقدورات من       و أ نه          م تـ ع ذر        مِ  ت نع      الخ 

                                                ن قلت عنه معجزات كثيرة: كنبوع الماء من بين أصابعه،  أنه  »كما ذكر البحراني: 
وتسبيح الحصى في كفه، وحنين الْذع إليه، وانشقاق القمر، وإقبال الشجر، وإطعام الخلق 

،    ة     ز     ج     ع     م      ف                                                                               الكثير من الطعام القليل شبعا  في مواضع، ونحو ذلك مِا دو نه العلماء ورووا أنه أل  
                                                            كل  واحد منها مرويا  بطريق الآحاد إلا أنا نعلم بالضرورة أنها ليست فهذه المعجزات وإن كان  

                                                           

 (60للباقلاني: )ص ،الإنصاف – (1)

(
2
 (.133، للباقلاني، )ص: الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد– (
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                                                                               بأسرها كذبا ، بل لا بد  أن يصد ق بعضها، وأي ها صدق ثبت ظهور المعجز على يده موافقا  
 .(1)«، وسخاوة حاتم                                              لدعواه، وهذا المسم ى بالتواتر المعنوي كشجاعة علي 

أنه تواتر من طريق المعنى: أنه جرت  » منها، فذكر                      لمعال الْويني، كذلك جملة  وأورد أبو ا
                                                                                  عليه خوارق عادات في قصده الدعاء إلى تصديقه: كشق  القمر، ومكالمة الذئب إياه، ونبع الماء 
                                                                             من بين أصابعه، وتكثير الطعام القليل حتى يكفي الْمع الكثير، والْم  الغفير إلى غيرها مِا 

 (2)«وردت به الأخبار

                                                    رتضى في كتابه "الذ خيرة في علم الكلام" فصلا خاصا  بمعجزات     ـ الم    ف  ري         عقد الش   كما
 :اعلم أن من معجزاته » من غير القرآن الكريم، فقال:  النبي 

                                    : أقبلي، ثم  عودها إلى مكانها لم ـا قال                         تخد  الأرض خد ا لما قال لها  مجيء الشجرة
 لها: أدبري.

وأنه وضع يده فيها، وكان الماء يفور بين أصابعه حتى شرب الخلق  ومنها: خبر الميضأة 
 الكثير من تلك الميضأة وزووا.

 أطعم في بعض دور الأنصار جماعة كثيرة من يسير الطعام. ومنها: أنه  
     حن                                                 كان يخطب مستندا إلى جذع، فلم ا تحو ل عنه إلى المنبر               ما ر وي عنه  ومنها: 

                     التزمه فسك ن حنانته. حتى                كما تحن  الناقة،
 .       في كف ه  تسبيح الحصاةما روي من  ومنها: 
 ، وقولها: لا تأكلني فإني مسمومة. كلام الذراع له ومنها: 
: وأن المطر دام فأسفر من تخريبه دور المدينة، قال  ومنها: حديث الاستسقاء، 

 والمطر يهطل على ما حولها.حوالينا ولا علينا، وأن الشمس كانت طالعة ل المدينة خاصة 
                          وأنه ف ري منقسما  بقطعتين. انشقاق القمرما ينطق به القرآن من  ومنها: 
، وقوله «يقتلك الفئة الباغية»                   ، مثل قوله في عم ار بالغيوب ومنها: إخباره  

بأنه يقاتل الناكثين  ، وإشعاره لأمير المؤمنين «                تنبحك  كلاب الحوأب» لعائشة:  
، وقوله لأمير المؤمنين    د                           ين والمارقين، ويقتل ذي الث  والقاسط                                                 ية، وكان ذلك كله على ما أخبر 

                                                           

 (
1
 (.130قواعد المرام في علم الكلام، ميثم البحراني، )ص  –(

 (74العقيدة النظامية، لأبي المعال الْويني، )ص – (2)
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صى  «                          إنك ت دعى إلى مثلها على مضض»                     في قص ة سهيل بن عمرو:                       ، وأمثال ذلك لا تح 
 .(1)«      كثرة  

                                                                    والغزال  لما أورد جملة صالحة  من تلكم المعجزات الحسية، أجاب على شبهة أنها  
 الأفعال من بجملة نبوته تثبت أن »                                                     معجزات، لم يقع العلم بها بالنقل المتواتر، فقال الغز ال : 

 بين من الماء وتفجر العجماء، ونطق القمر، كانشقاق عليه، ظهرت التي للعادات الخارقة
 ذلك وكل العادات، خوارق من وغيره القليل، الطعام وتكثير كفه، في الحصى وتسبيح أصابعه،

 . صدقه على دليل
 فلا سلم إن       أيضا   ذلك: قلنا. التواتر مبلغ نقلها يبلغ لم الوقائع هذه آحاد: قيل فإن

 وسخاوة  علي شجاعة أن كما وهذا التواتر، مبلغ       بالغا   المجموع كان مهما العرض في يقدح
 من يعلم ولكن         تواترا ، تثبت لم الوقائع تلك        وآحاد           تواترا ، القطع على بالضرورة معلومان حاتم

       بالغة   العجيبة الأحوال هذه فكذلك           والس خاوة،         الش جاعة صفة ثبوت القطع على الآحاد مجموع
 .(2)«      أص لا         مسلم   فيها يستريب لا التواتر، مبلغ جملتها

 المعجزات المعنوية: الفرع الثاني: 
                                                       ، وهي أبلغ في الدلالة على النبوة من المعجزات الحسي ة، لذلك وهي معجزات كثيرة 

 أهمها:و            جملة  كثيرة،                  اختص  منها بالنبي 
 :الأولَ: الإعجاز في أخلاقه وشمائله 

ومِا أورده علماء الكلام من وجوه الإعجاز على غرار القرآن الكريم، ما يتعلق بأخلاقه 
                                                                           ، وشمائله، فإنها كانت على قدر  عظيم يدل  المطلع عليها على أنها لا تجتمع، إلا فيمن 

وأخلاقه،                                                        ، ولذلك كثير  من المنصفين، بمجرد أن يط لع على شمائل النبي   اصطفاه الله 
ا الإيمان يحمله ذلك على إعظام النبي   برسالته.به و                  ، بل وربم 

 اهتمامه في الأخبار من ورد وما ، الرسول أقوال في نظر ومن »              يقول الغزال : 
 وإصلاح الأخلاق تحسين إلى واللطف، واللين الرفق بأنواع الناس جر في وتلطفه الخلق، بإرشاد

  شفقته بأن ضروري، علم له حصل ودنياهم دينهم به يصلح ما إلى وبالْملة البين، ذات

                                                           

(
1
 (406-404) ص ،الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى –(

(
2
 (114: ص) للغزال الاعتقاد، في الاقتصاد -(
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 الأفعال...، من عليه ظهر ما عجائب إلى نظر وإذا. ولده على الوالد شفقة من أعظم أمته على
 الغيب منها ينكشف التي العين له وانفتحت العقل، وراء الذي الطور بلغ أنه        ضروريا         علما   علم

 العلم تحصيل منهاج هو فهذا ،العقل يدركها لا التي والأمور الخواص، إلا يدركه لا الذي
 .(1)« النبي بتصديق الضروري

 في إعجاز القرآن الكريم: متنوعة               الثانية: وجوه  

                                                                              وهنا أذكر أمورا  تتعلق بإعجاز القرآن الكريم، غير ما ذكر في وجوه الإعجاز، وهي عبارة  
                                                                                عن استطرادات ذكرها العلماء في ثنايا الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، أحببت  أن أفردها 

 بالذكر تنبيها إلى أهميتها واستحسانا لها، فمن ذلكم:

                                    إعجاز الحروف المقطعة في فواتح الس ور:  الأول:

                                                                               من الأمور القرآنية التي أشكلت على كثير  من العلماء، ما تعلق بفواتح بعض الس ور التي 
        و ق د   »                                                         بأحرف مقطعة، فاختلف العلماء فيها على مذاهب، قال الزركشي :           صد رها الله 

تـ ل ف    :قولين      ع ل ى          الس و ر             أ و ائ ل                 ال م ق ط ع ة             الح  ر وف      في           الن اس              اخ 
ا      أ ن   :          أ ح د هم  ا ت ور          ع ل م        ه ذ  ر             م س  ت أ ث ـر            مح  ج وب          و س  ا      ب ه        اللّ                 اس  د  يق         ق ال           و له  ذ         ك ل       في                الص  

ر           ك ت اب   ر ه        س            و ن ك ل               ب ظ اه ر ه ا           ن ـؤ م ن                  ال م ت ش اب ه        م ن           إ ن ـه ا           الش ع بي          ق ال            الس و ر ،           أ و ائ ل              ال ق ر آن      في            و س 
        ي ر د        أ ن          يج  وز      لا            و ق ال وا           ال ق و ل        ه ذ ا                   ال م ت ك ل  م ون            أ ن ك ر          و ق د             الر از ي             الإ  م ام           ، ق ال        اللّ         إ لى         ف يه ا           ال ع ل م  

ت نـ ب اط                ب ت د ب ر ه          أ م ر            ت ـع الى        اللّ          لأ  ن            الخ  ل ق               ي ـف ه م ه      لا      م ا      اللّ            ك ت اب      في   س        م ع        إ لا           يم  ك ن      لا            و ذ ل ك          م ن ه                     و الا 
       بأ  ن                الأ  قـ و ال      في          يج  وز      لا          ف ل م                الأ  فـ ع ال      في             م ع ن اه             ي ـع ق ل      لا       بم  ا             التـ ع ب د         ج از        ك م ا           و لأ  ن ه              بم  ع ن اه               الإ  ح اط ة  

ر ة        اللّ       نا          يأ  م ر   ر ة             م ع ن اه        ع ل ى        ن ق ف       بم  ا             ن ـت ك ل م         بأ  ن          تا          م ن ه             ال ق ص د             و ي ك ون             م ع ن اه        ع ل ى        ن ق ف      لا       بم  ا          و تا 
ن ق ي اد           ظ ه ور   ل يم                الا   .              و الت س 

ر ين        ع ل ى         ي ز يد      م ا       ف يه             و ذ ك ر وا           م ع ل وم           م نـ ه ا            ال م ر اد        أ ن           الث اني             ال ق و ل   ه ا           ع ش              ال ب ع يد             ف م نـ ه ا        و ج 
 .(2)«القريب           و م نـ ه ا

                                                           

 (204: ص) ، لأبي حامد الغزال،الضلال من المنقذ - (1)

أبو عبد الله بدر الدين الزركشي ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء  ،البرهان في علوم القرآن - (2)
 (173/ 1) ،م،. 1957 -هـ  1376الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة: الأولى، 



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
269 

                                                                       ومِن احتفى بالحروف المقطعة، وعد ها من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، الباقلاني، 
 تسعة العرب كلام عليها بنى التي الحروف »                                            وقد تطل ب لها تفسيرا، ومناسبة ، وذلك إذ يقول: 

 من ذكر ما وجملة       سورة ، وعشرون ثمان الحروف بذكر فيها       ا فتتح التي       الس ور وعدد       حرفا   وعشرون
        ليد ل         حرفا   عشر أربعة وهو الْملة نصف المعجم حروف من       الس ور أوائل في الحروف هذه

 كلامهم.... بها ينظمون التي الحروف من منتظم الكلام هذا أن وليعرفوا غيره على بالمذكور
 وإنما شيء التقسيم في لهم يكن ولم أصله في اللسان عليه بنى ما على          تنبـ ه وا إنما كان وإن 

 موقع وقع وضعه أصل أن على      يدل   الذي البديع من أيضا فذلك         الل  سان أصل وضع لمن التأثير
 كان وإن      أبين   ذلك في فالأمر توقيفا اللغة أصل كان فإن اللسان؛  عنها يقصر التي الحكمة

 إلا هذا نحو على المختلفة هممهم تجتمع أن      يصح   لا لأنه أيضا،       عجيب   فهو التواضع سبيل على
 به يتعلق حد على الحروف هذه ذكر في الحكمة إثبات يوجب ذلك وكل  الله عند من بأمر

 . (1)«وجه من الإعجاز
 على مبنية العرب وألفاظ »                                                    ويزيدنا ابن قتيبة وجها لطيفا فيما يتعلق بالحروف قائل : 

 وعشرين ثمانية عن قاصرة الأمم جميع                الل سان، وألفاظ طوق أقصى وهي حرفا، وعشرين ثمانية
 الحرف مثل شيئا، مخرجه عن معدولا إلا حرفنا في ليس حرفا كلامهم من شيء في واجدا ولست

 في العرب حال والباء، فهذه الفاء مخرجي المتوسط والحرف والكاف، القاف مخرجي المتوسط
 .(2)«ألفاظها مباني

                                                                            فهذه المحاولات كل ها للتدليل على أن وراء هذه الأحرف المقطعة سر ا وإعجاز، يرجع إلى 
                                                                                    القرآن نفسه، وأن أولى ما ت فس ر به الحروف المقط عة في أوائل الس ور أنها أريد بها التحد  ي 

لح  ر وف                افـ ت ت ح ت           س ور ة        ك ل           و له  ذ ا »والإعجاز، قال ابن كثير:  ن ت ص ار         ف يه ا          ي ذ ك ر        أ ن        ب د        ف لا              با                الا 
ا              و ع ظ م ت ه ،             إ ع ج از ه              و ب ـي ان               ل ل ق ر آن   ت ق ر اء ،           م ع ل وم          و ه ذ  س  لا  ر ين          ت س ع      في              ال و اق ع          و ه و                   با  ، (3)«        س ور ة               و ع ش 

فإن القول بأن هذه  »قال:  وهذا ما اختاره فهد الرومي، بعد أن أورد الأقوال في تفسيرها

                                                           

 (45-44، لأبي بكر الباقلاني، )ص: إعجاز القرآن – (1)
 (18قتيبة، )ص: تأويل مشكل القرآن، لابن  – (2)
 (160 ص:/1ج) سلامة ت كثير ابن تفسير - ((3
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                                                                        الأحرف المقطعة للتحدي والإعجاز من أقوى الأقوال وأظهرها، إن لم يكن أصح ها على 
 .(1)«الإطلاق

ثم بعد ذلك اختلفوا في الوجه الذي كانت به معجزة، وأكثرهم على أنها معجزة من جهة 
دوا وقد عليهم المتلو الكتاب هذا أن في لنظرهم          وإيقاظا   للمشركين         تبكيتا   »أنها كانت:        تح 

 المعارضة بمحاولة يغريهم كأنه كلامهم حروف عين من مؤلف كلام هو مثله بسورة بالإتيان
 بمعاملتهم بهم         تعريضا   النطق ومعالْة الحروف بتهجي ذلك في بالشروع لأنفسهم ويستأنس

 حتى        بالكت اب هم       تعلم    أول في الصبيان كتهجي ا   ه      نـ     ق     ل       فيـ   ، اللغة تقاطيع يعرف لم من معاملة
 (2)«فيه لهم معذرة لا       عجزا   المحاولة هذه بعد المعارضة عن عجزهم يكون

          ب ـي ان      في            ت ك ل م        م ن   »كما قال الشوكاني:   ومع ذلك يجب أن يعرف في هذا السياق أنه
،           أ قـ ب ح          غ ل ط           فـ ق د          و ج ل ،      ع ز        اللّ              أ ر اد ه      م ا      ه و          ذ ل ك         بأ  ن           ج از م ا                  ه ذ ه  الح  ر وف           م ع اني       في            و ر ك ب             ال غ ل ط 
م ه   ،          أ ع ظ م               و د ع و اه             فـ ه  ير ه         ك ان        إ ن            ف إ ن ه            الش ط ط  ع ا      ب ه            ف س ر ه ا     بم  ا     له  ا             ت ـف س               و ع ل وم ه ا           ال ع ر ب          ل غ ة        إ لى           ر اج 
،        ك ذ ب           فـ ه و   ء                ي ـت ك ل م وا     لم              ال ع ر ب          ف إ ن         بح  ت  ،      م ن            ب ش ي             م ع د ود ا       ك ان             م نـ ه م             الس ام ع           سم  ع ه          و إ ذ ا        ذ ل ك 
 .(3)«            الر ط ان ة        م ن            ع ن د ه  

                                                                    فهذا محصل الآراء التي ذ كرت عن العلماء في ما يتعلق بالأحرف المقطعة في أوائل 
                              بالصح ة لواحد  من الأقوال، فإنه                                                        السور، والذي يظهر أنها اجتهادات محتملة الصح ة، وأما الْزم

                                                                                    يحتاج إلى وحي  ، ولا وحي  في ذلك، مع أنه لابد  من الْزم، أن من وراءها غاية، وحكمة  بالغة .
  

                                                           

ية،                                                                                                  وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السور، لفهد بن عبد الرحمن الر ومي، مكتبة التوبة، السعود - ((1
 (.14، )ص: م1997-هـ1417الطبعة الأولى: 

للنشر والتوزيع  : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دار النشر: دار سحنون التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية، المؤلف – ((2
 (212/ ص: 1، )جم 1997 -تونس  -
يروت، دمشق، ب -، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب الشوكانيفتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد  - ((3

 (36 ص:/1ج) ،هـ 1414 -الطبعة: الأولى 



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
271 

 انتفاء التناقض عن القرآن الكريم:الثاني: 

                         سل م القرآن الكريم بقدرته                                                وقد جاء في القرآن الكريم، ما يدل  تاليه على أن الله 
 ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱ:                                            وحكمته من أن تر د عليه تهمة  التناقض، قال الله 

 .٨٢النساء:  َّ ثن ثم ثز

ز القرآن، فقد نقل                                                      علماء الكلام من انتبه إلى هذا على أنه وجه  من وجوه إعجاومن 
زوال التناقض عنه  وا إلى أن وجه ذلك   ب             وآخرون ذه  : » ، عن غيره، فقالالشريف المرتضى

 .(1)«والاختلاف على وجه لم تجر العادة بمثله
جها من وجوه إعجاز القرآن                                                   وليس بعيدا أبدا  أن ي عد  هذا الخلوص من التناقض، و 

 الكريم، فيكزن السبق إلى ذلك من علماء الكلام.

 طريق إيراك إعجاز القرآن: الثالث: 

ه،     إن           من حيث                           لمعجزة القرآن، أمره سهل  بالنسبة ، الحديث عن معجزات الأنبياء  
             بي  نا ، بخلاف                               هم، كان إدراك الإعجاز في أمرا                    ي جاؤوا بها أقوام  ــت     اللا   في آيات الأنبياء 
إدراك الإعجاز فيه ربما اعتراه بعض الخفاء عند كثيرين، فإن علماء الإعجاز                     القرآن الكريم، فإن  

حتى                                                                         حين جاؤوا إلى القرآن العظيم، وجدوه آية لا تشبه شيئا  من آيات الر سل منذ آدم  »
 .(2)«               دون سائر الر سل                                              جاءت آية  فريدة  في تاريخ البشر، أوتيها نبي نا 

كما في آيات إخوانه الأنبياء                                                      ولعل سر  ذلك أن متعلق آية النبي العقل دون سائر الحواس 
التي كانت تقع على الحواس. 
                                                              وجه  من وجوه الإعجاز، هو إعجاز القرآن بنظمه المباين لسائر ن ظوم       أهم                 وقد علمنا أن   

                                                                       الكلام الذي عهدته العرب أم ة  الكلام، فكيف الطريق إلى إدراك إعجاز القرآن؟
المرتضى مشيرا أن وق، يقول الشريف                                               أكثر العلماء يرد ون مدرك إعجاز القرآن إلى الذ   

وقد علمنا أن » وذلك قوله:  ،الطريق إلى إدراك إعجاز القرآن هو الذوق، وإن لم يصرح به
          حد ثين، ولا      ــ بين شعر الطبقة الأولى من الشعراء، وبين شعر الم          ولا فكرة            بلا روية           يفصل     نا       أحد  

                                                           

(
1
 (379الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى، )ص  – (

 (.47مداخل إعجاز القرآن، لمحمود شاكر )ص: – (2)
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، فالمراد بذوي الغايات (1)«يحتاج في هذا الفصل إلى الرجوع إلى ذوي الغايات في علم الفصاحة
في علم البلاغة، هم الذين مارسوا الكلام حتى قام عندهم من الذوق ما يعرفون به وجه التفاوت 

              بين كلام  وآخر.
 واتسع نظره، كثر من القرآن فضل يعرف وإنما »فالذوق آلة يعرف بها إعجاز القرآن: 

 جميع دون لغتها به  الله    ص  خ وما الأساليب، في وافتنانها العرب مذاهب وفهم علمه،
 أوتيته ما المجال، واتساع والبيان، العارضة، من أوتيت    ة      أم   الأمم جميع في ليس فإنه اللغات،

 (2)«الله من ى       خص يص   العرب
                                                                          والذوق أيضا  كان قبل ذلك كله عند العرب، بل هم أكمل الناس تذوقا للكلام، كما 

 أن قبل من قائله عرف الكلام ذاق إذا من وهم »أفاده الْرجاني في رسالته الشافية، بقوله: 
    ه        وبني   موضعه        فيعرف   له،    ر      شع   أثناء في خله     فأد   اعر     الش   استرفده قد البيت أحدهم ويسمع ذكر،ــ   ي  

 من ضروب إلى منك يين    لح         أشد   لاكه شعر هذا شعرك؟ أهذامة      الر   لذي الفرزدق قال كما عليه،
 .(3)«جنبها في هذا يقل المعرفة دقيق

        ع ل م   الآية هذه »                                                             ثم إن الناس في هذا الذ وق متفاوتون، كما يفيدنا الباقلاني بقوله، : 
 لأن دلالته وجه ومعرفة إدراكه في الناس تفاوت علمنا وقد ،له والانقياد قبوله       الكل   يلزم

 لا أمور إلى ذلك معرفة في يحتاج وهو عنه العرب عجز يعلم بأن إلا معجز أنه يعلم لا الأعجمي
 وجرى محلهم     حل   الصنعة أهل عجز عرف فإذا ،الفصاحة صنعة أهل من كان من إليها يحتاج
  عليه الحجة توجه في مجراهم

 هذه في العال يعرفه ما الشأن هذا من سان      الل    أهل من المتوسط يعرف لا وكذلك
 المتناهي عجز يعرف حتى الحجة عليه ه      تتوج   لا أن في       جمي        الأع       محل   ذلك في     حل   فربما الصنعة

  عنه الصنعة في
 الرسائل أو الخطب معرفة في الغاية أو وحده الشعر معرفة في المتناهي يعرف لا وكذلك

 ووجوه الخطاب تصاريف جميع معرفة  استكمل من يعرف ما الشأن هذا غور من - وحدهما

                                                           

(
1
 (379الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى، )ص  – (

 (17تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )ص:  – (2)
 (.587 ، )ص:الإعجاز، لعبد القاهر الْرجاني الرسالة الشافية في وجوه – (3)
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 دون بانفرادها العلوم هذه ببعض المختص على قائمة الحجة تكون فلا البراعة وطرق الكلام
 عنه. كلها العلوم هذه في البارع لعجز تحققه

 فيها يمكن التي والفنون البلاغة وطرق الخطاب وجوه معرفة في متناهيا كان من فأما 
 .(1)«إعجازه عرف القرآن سمع متى فهو الفصاحة إظهار

 التي بالأساليب والعلم الفصاحة في المتناهي إن قلنا ولذلك  »                     ثم بين  وجه ذلك بقوله: 
 عليه يقدر لا أنه نفسه حال من يعرف لأنه       معجز   أنه عرف القرآن سمع متى التفاصح فيها يقع
 وإن هو كعجزه غيره عجز أن فيعلم نفسه حال من يعرف ما مثل غيره حال من يعرف وهو
 له يقال بأن رسالته على        ودلالة   نبوته على       ع لم   أنه على آخر         استدلال   إلى هذا بعد يحتاج كان

،      آية   هذه إن  (2)«صدقه على         وبرهانا   له        معجزة   وادعاها عليه ظهرت وإنها       لنبي  
فقد جعل الباقلاني الناس في تذوق القرآن، على مراتب: منهم الأعجمي، الذي قد لا 
ا انحط إلى درجة الأعجمي، ومنهم:                                                                                  يحص ل له إدراك  لإعجاز القرآن، ومنهم المتوسط، الذي ربم 

 قد كان من      فأم ا »                                                                        المتناهي، وهو أيضا على مراتب متباينة ، وهو الذي ينعته الباقلاني بقوله فيه: 
 إليه ينتهي الذي القدر يعرف فهو - ومذاهبها طرقها على ووقف العربي         الل  سان معرفة في تناهى
 عليه يخفى فليس - القدرة حدود ويتجاوز الوسع عن يخرج ما ويعرف الفصاحة من المتكلم وسع

 والرديء الْيد الشعر بين يميز وكما والشعر والرسائل الخطب جنس بين يميز كما القران إعجاز
  والغريب والبارع والنادر والبديع والفصيح
 غيره على يخفى ما النقد من الصيرفي فيعرف صنعتهم صناعة كل أهل كما يميز وهذا 

 غيره على يخفى ما ورداءته وجودته الثوب قيمة من البزاز ويعرف
دراك الإعجاز: تناهون يختلفون بعد ذلك في مأخذ إأن هؤلاء الم -كما أشرنا  –وإن كان 

  الرصين والقول المتين الكلام يختار من الصنعة أهل من لأن »
 ويسلم مأخذه ورواؤه، ويسلس بهجته وتروع ماؤه يروق الذي الكلام يختار من ومنهم

  المعنى غامض ولا اللفظ عويص غير المتناول قريب ويكون ومنفذه وجهه

                                                           

 (26-25إعجاز القرآن للباقلاني، )ص:  – (1)

(
2
 (26، )ص: المرجع السابق – (
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 وسبق اللسان على سهل ما يختار ولا لفظه ويغرب معناه يغمض ما      قوم   يختار قد كما
 .(1)«البيان إلى

                                                                              والخلاصة أن إدراك القرآن قائم  على تذوقه، وأن الناس في هذا التذوق متفاوتون مراتب 
 ووجوه القول، فنون ومعرفة البلاغة، في والتقدم العربية، صنعة أهل من كان من »             ق ددا ، فإنه

 مِن عصره، أهل       أيضا   ، ويعرفبمثله الاتيان عن عجزه - يسمعه حين - يعرف فإنه - المنطق
 كونه به يعلم حتى التحدي إلى يحتاج فلا عنه، عجزهم صناعته، في يدانيه أو طبقته في هو

 .(2).«معجزا

ولعل سائلا يسأل ههنا فيقول: كيف يعرف العجم بلاغة القرآن؟، فيجيب الباقلاني إذ 
 القرآن إعجاز يعرفوا أن وغيرهم والترك العجم من العربية غير لسانه كان لمن يتهيأ لا »يقول: 

 أن إلى       تح  دوا قد أنهم علموا بأن - هذا عرفوا فإذا ذلك عن عجزوا قد العرب أن يعلموا بأن إلا
 ذلك هل عجز وإذا عنه عاجزون أنهم تبينوا - به يأتوا ولم بمثله الإتيان ترك على            وق ـر  ع وا بمثله يأتوا

 .أعجز عنه فهم اللسان
 الفصاحة في يبلغ ليس »ومثل الأعجمي في ذلك؛ العربي الْاهل باللسان العربي الذي 

 بارعا بليغا فصيحا يعدونه وما اللغة تصرف ووجوه الكلام أساليب معرفة إلى يتناهى الذي الحد
 به يعرف أن بينا ما بمثل إلا القرآن إعجاز يعرف أن يمكنه لا أنه في كالأعجمي فهو - غيره من

 .(3)«سواء اللسان أهل من ليس ومن وهو بذكره بدأنا الذي الفارسي
     يخص        علم   »ن العلم بكون القرآن معجزا:                              فسه يؤكد ه الْرجاني الذي أكد  أوالأمر ن

 أن يجوز لا عنهم، وأنه فيه        وقاصر   لهم،      تبع   عداهم ومن العرب، فيه والقدوة الأصل وأن أهله،
 فيه وكان الوحي، فيه نزل الذي  النبي زمان عن والبلغاء الخطباء من للمتأخرين يدعي

 له يكملوا لم لما تعاطيها أو البلاغة علم في كملوا أو الأولين، أولئك على زادوا أنهم التحدي،
 الزيادة عن      فضلا   معهم، المداناة دعوى من ويبرأون أنفسهم، عنهم        يخ  ملون نراهم ونحن كيف؟
 .(4)«عليهم

                                                           

(
1
 (114-113إعجاز القرآن للباقلاني، )ص:  – (

(
2
 (.251، )ص: المرجع نفسه – (

 (
3
 .(113، )ص: المرجع نفسه –(

 (.576-575الرسالة الشافية، للجرجاني، ت محمود شاكر، )ص:  – (4)
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       أمور   في م    قد       الت   بعد إلا إحكامه يمكن لا مِا الباب هذا »فهذا إذا كما قال الباقلاني: 
 .(1)«المأخذ لطيفة المسلك دقيقة المقدار عظيمة المحل شريفة

                                           الثالثة: مقارنة  بين القرآن وغيره من الكلام: 

                                                                             مِا يزيد الباحث بيانا في مسألة إعجاز القرآن الكريم، عقد مقارنة  بين القرآن الكريم،  
وغيره من فصيح الكلام، الذي هو ليس قرآنا، فإن ذلك يوصل الباحث إلى قناعة، وهي أن 

يره                                                                                       القرآن مباين  لسائر الكلام، مباينة ظاهرة  كبيرة ، تجعل الناظر، لا يستريب في تمي ز القرآن عن غ
 هؤلاء مراتب عليه تخفى ولا ذلك من شيء عنه      يشذ   لا والعالم »                        من الكلام، وإنما يحصل  ذلك 

 من غيرها فأنشد معدودة قصائد في شاعر طريقه عرف إذا إنه حتى أقدارهم عليه تذهب ولا
 لم      رجل       خط   عرف إذا أنه كما ،نظمه من أنها في يرتب ولم نسجه من ذلك أن يشك لم - شعره
 رسائل وبين       كاتب   رسائل بين     يز     يم   وحتى ،المختلفة الخطوط بين من رآه حيث ه    خط   عليه يشتبه
 الشأن، بهذا المعرفة من إليهم نسبناه قد ما عليهم يخفى لا  »                الخ ط ب فالعلماء  أمر وكذلك ،غيره
 فلان صنعة من هذا وأن بتستر يعمل لم وهذا بتستر عمل الديباج هذا أن البزاز يعلم كما وهذا
 غيره على يخفى قد كان وإن عليه يخفى لا حتى فلان دون فلان نسج ومن فلان دون

 وجليه وغامضه وجليله الشأن هذا دقيق يعرفون الصنعة أهل فالعلماء بمراتب الكلام هم  
 وهو متداول الناس بين هو الذي الْنس عليهم يخفى فكيف ومستقيمه        ومعو جه وبعيده وقريبه
 مواقع ويفوت عرفهم في هو عما ويبعد كلامهم أجناس عن يخرج أمر من متناول قريب

 بلاغته وموقع القرآن فصاحة مرمد أو ناشئ أو متشاعر أو متأدب على اشتبه فإن!…قدرهم؟
    ح         ويصر    جهله عن    ين     ب      وي   عجزه على       ويدل   نقصه عن يخبر إنما منه عليك فما - براعته وعجيب
 .(2)«عقله وركاكة فهمه بسخافة

 ومن الطرق التي سلكوها المقارنة بين القرآن وغيره من الكلام:

  

                                                           

(
1
 (5القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص: إعجاز  – (

(
2
 (، بتصرف126-124، )ص: المرجع السابق – (
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 أولا: المقارنة بين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف: 

         من كل   ومع أنه أفصح  »                             ، فإنه أتاه رب ه جوامع الكلام،  مع أن النبي  

، لا يقاس كلامه  بالقرآن،   كما يقع سائر ولا يقع منه إلا                                                      ذي لسان  وأبلغ  من كل   ذي لب  
                                                                  كلام الناس الغاية التي ليس بعدها ما ي قال فيه إنه بعدها سقف  عليه في   الكلام، مع أنه من

                        مباين  له أشد  المباينة. ، ولكنه مع ذلك كله، فإن كلام الله (1)«موضعه

 من شيء في ثم القرآن في نظم      أولا   تنظر أن»وقد أوقفنا على ذلك الباقلاني، في قوله: 
 الفصل لك تبين فإن، الكلامين بين والفرق النظمين بين الفصل ، فتعرف النبي كلام

 .(2)»المقصد وصادفت الغرض أدركت فقد - الفرق وحقيقة الأمر جلية على ووقعت
 أو     حظ   الصنعة في لك كان فإن  »:  وقال بعد أن ذكر جمهرة من خطب النبي 

 قل وإن -       بقسط   العربية في أو            الأدب بسهم   في تضرب كنت أو     حس   المعنى هذا في لك كان
 القرآن براعة بين الفرق عليك يشتبه نهأ أحسب فما - النصيب ذلك نقص أو السهم ذلك
 كلامه من تسمعه عساك وما ورسائله خطبه في  الله الرسول كلام من لك نسخناه ما وبين

        واسعا           وميدانا          مديدا          وأمدا          بعيدا      نا      بو   الكلامين بين ترى أنك    ر         وأقد    ،ألفاظه من إليك ويتساقط
ع ا، فستعلم        ومكانا    الأمر من النبي كلام وأن الإلهي الأمر من القرآن نظم أن محالة لا                شاس 
 .(3)»النبوي

                             فهناك تباين  جلي  بين الكلامين.

  

                                                           

 (.118إعجاز القرآن، والبلاغة النبوية، لمصطفى صادق الرافعي، )ص:  - (1)
(

2
 (.128-127للباقلاني، )ص:  ،إعجاز القرآن – (

 (
3
 (.136-135، )ص: المرجع نفسه –(
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                                                            ثانيا: المقارنة بين القرآن الكريم، وبين فصيح الكلام شعرا  ونثرا :

                                                                              وإن كان هذا المقام من نافلة القول، لأنه لم ـا ظهر تفوق نظم القرآن الكريم على النظم 
النبوي، وهو ما هو في البيان العربي، كان تفوقه على غيره من الكلام من باب أولى، ولكن لا 

 بأس أن نتمم المقارنة، حتى نقف على اليقين في هذه المسألة.

عبد العزيز عرفة في قوله:                                                          وهذه غاية  مهمة  كان الأوائل يقصدون إليها، كما نبه إلى ذلك 
يقصد أيضا بيان وجه إعجاز القرآن بدراسته  -أبو عبيدة –بل لا نبعد أيضا إذا قلنا أنه كان » 

 (1)«المقارنة بين القرآن الكريم والشعر العربي...
 وليعرف - بابا له ونفتح طريقا له ونفسح أمرا عليه نقرب أن أراد فإن »يقول الباقلاني: 

 قبيل كل صور له ونصور الأساليب عليه ونعرض الأمثلة يديه بين نضع فإنا - القرآن إعجاز به
 فيستدل رعايته حق ويراعيه تأمله حق يتأمله شيئا القول من فن كل من ونحضره والنثر النظم من

 الطالع الربوبية عن الصادر الكلام بين الفرق له ويقع الناقد استدراك ويستدرك العالم استدلال
 الدنيا لمصالح والمتضمن والغائبات الغيوب عن والإخبار والحكم الحكم بين الْامع الإلهية عن

 بالألفاظ وفروعها الشريعة أصل تأسيس في المخترعة والمعاني اليقين لْلية والمستوعب والدين
 فيه النقص وجه فنبين عليه المجمع الشعر من شيء إلى ونعمد وتصرفها تفننها على الشريفة

 من - نذكره ما وتأمل ذلك تأمل إذا حتى فيه الخلل أبواب ووقوع رتبته انحطاط على    ل       وند  
 لديه وصفناه ما وثبت واتضح له انكشف - براعته وعجيب وفصاحته القرن إعجاز تفصيل
 .(2)«الفصاحة في التقدم ووجه والبراعة البيان ومواقع البلاغة حدود ليعرف ووضح

                                                                          فالمتأمل في الفرق بين الكلامين، لا بد  أن يقف على هذا التفاوت، كما قال الباقلاني: 
 بين الفصل لك فسيقع ،ذلك في عقل وجمع      لب    وتفريغ جناح وخفض طائر بسكون انظر ثم»

      الحد   وتعلم الآدميين كلام نظم يخالف القرآن م    نظ       أن   وتعلم ،العالمين رب كلام وبين الناس كلام

                                                           

 .(96 :ص)، السابق جعر لما - ((1

 (
2
 (.126إعجاز القرآن للباقلاني، )ص:  –(
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 القرآن نظم وبين والشاعر والشاعر والخطيب والخطيب والبليغ البليغ كلام بين يتفاوت الذي
 (1)»جملة

 الحرباء تلون ويتلون تارة ويذوب تارة الصخر من ينحت كلام»؛ فلا سواء بين إذن
 سبكه في يجري قول وبين أسبابه به وتتقاذف اضطرابه تصرفه في ويكثر الأهواء اختلاف ويختلف

 ورونقه وفي بهجته باب على صفائه وفي      حد    على وضعه وفي منهاج على رصفه وفي نظام على
 وهو       شارد   ومطيعه       مطيع   وشارده         متقارب   ومتباعدة     حد      مت            ومؤتلفه   مؤتلف        مختلفه   طريق على
 .(2)«     شأن   في يتعقد ولا      حال   في ستصعب   ي   لا       واحد   متصرفاته على

حق فذلكم هو القرآن الكريم، وتلكم غيره من أبنية الكلام على تصرفها، هيهات أن تل
 نح نج  مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱ                            بشأو ه، فضلا أن تطمع في سبقه: 

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ

 .١٤ – ١٣هود:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ
 

 
  

                                                           

(
1
 (.154، )ص: إعجاز القرآن، للباقلاني  – (

(
2
 (.183-182، )ص: المرجع نفسه – (
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 كتب علم الكلام:  المطلب الثاني: الصرفة في

ابتدأ العلماء الكلام عن                    ا ووجها خطير ا، منه                                               لقد كان القول بالص رفة في درس الإعجاز، حدثا  مهم  
في         الص رفة مسألة القول بأن  لذلك فإن"إعجاز القرآن الكريم"، والتأصيل لدرسه والبيان في مباحثه، قضية: 

في قضاء الشر  الله  ةمن حكم ا، وهذ     كثير               انجر عنه خير  كما كان شرا في نفسه، فإنه قد إعجاز القرآن  
في الحديث  لينشأ عنه الخير، وهذا معنى قوله                ، يقضي بالشر         حكيم         عليم   وتقديره على الخلق، فإنه 

 .(1)«               والشر  ليس إليك، »...الشريف:

أشهر ما                 كبيري ن ، ولكن            واختلاف                         اس في تفسيرها في اضطراب                               والذي ي شكل في الصرفة أن الن   
رت به الص رفة أنها:  هممهم  وتحديه، فقد صرف الله  -القرآن – م                               الحيـ ل ولة بين العرب وبين معارضته»                         ف س  

ي  بينهم وبينه لأتو ا بمثل القرآن في بلاغته وفصاحته
                                               عن معارضته والقول على منواله، ولو خ ل  
                                       »(2). 

للصرفة معنيان رئيسان » مقبولا ومردودا، فقال:  ؛بعض الباحثين جعل للصرفة معنيين ثم إن 
 أحدهما مردود و الآخر مقبول:

                                                   عم بأن العرب لو لم ت صرف عن المعارضة لْاءت بمثل القرآن.        هو الز   فالمريوي
 هو أن العرب قد انصرفت عن المعارضة بعد تيقنها العجز عن ذلك. والمقبول

كلام المعارضين للقول بالصرفة على أنهم يعارضون المعنى المردود الذي يستلزم الطعن في   فيحمل 
بلاغة القرآن الذاتية الداخلية، وإن كان القائلون بالصرفة لا يقولون بنفي إعجاز القرآن بنظمه ويعارض ما 

 فهمه المفسرون من آيات التحدي في القرآن الكريم.
مل كلام المجيزين لها   على المعنى المقبول الذي ذهب إليه الْاحظ ومن وافقه من العلماء                     ويح 

ل مع                                                                                 ماني والإسفراييني، أو أنه ق ـب ل  بعضهم هذا القول في جدالهم للمخالفين على سبيل التنز                 والباحثين كالر  
 .(3)«الخصم، لا على سبيل الموافقة على هذا القول والمذهب كما فعل ابن تيمية وابن كثير

  

                                                           

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري، تحقيق: مصطفى أخرجه الحاكم في  – (1)
، من رواية 3384م، برقم 1990 –هـ 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –العلمية عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب 

باب تحسين  3133، والبيهقي في شعب الإيمان برقم: 395ص  2حذيفة بن اليمان، في باب تفسير سورة بني إسرائيل ج
 (.114 / ص11، باب القدر ) 20073(، وعبد الرزاق في المصنف برقم: 140/ص 3الصلاة والإكثار منها: )

، تأليف، الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، دار ابن الْوزي -عرض ونقد–القول بالصرفة في إعجاز القرآن  - (2)
 (.6)ص ، ه1432العربية السعودية، الطبعة الأولى: سنة 

 (.100-99، )ص المصدر نفسه – (3)
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 : القائلون بالصرفة من علماء الكلام:أولا

                                                                                ومهما يكن من شيء فإن ظهور الصرفة من ق ب ـل الن ظام، كان لها الداعي الكبير للعلماء 
فكتبوا في موافقتها، أو نقضها، وجرتهم للبحث عن وجوه الإعجاز التي يكون لها من الحظوة، ما 

 .كل مزية اختص بهاذهب من القرآن                                   لا ينبغي أن يكون للصرفة التي قد ت  

                                                                            ومن أولكم العلماء، علماء أهل الكلام، فإنهم الأسبق إلى قضية الص رفة، كيف ومنشؤها  
، مع أنه لا يوجد                      إلا  وكانت مربوطة  باسمه                     الذي لا ت ذكر الص رفة                   أبو اسحاق  الن ظام            ابتداء ؛ هو 

                        فة إلى الن ظام، ولكن ربما                                                   أو أثر وقع على عين  يدل  على صح ة نسبة القول بالص               شيء ملموس  
يستأنس الباحث بإطباق العلماء قديما وحديثا على نسبتها إليه، وهذا التواطؤ لا يمكن أن يكون 

 .(1)إلى غير مستند
ا أفرد                                                                                 ومهما يكن من شيء، فإنه قد جاء من بعد الن ظام من قال بالص رفة صريحا، بل ربم 

 –في كتابه: " الموضح عن جهة إعجاز القرآن  المرتضىالشريف لها مصنفا مستقلا، كما فعل 
                                                                                  "، فإنه انتصر لذلك انتصارا  بي  نا ، مع أنه ربما في ابتداء أمره كان يذكر الص رفة مع -الصرفة

وقد علم كل عاقل سمع » فصاحة القرآن ويرتضيهما معا وجهان لإعجاز القرآن كما في قوله: 
                                                    كة، وأنه تحدى أنه رسول  الله، ومبعوث  إلينا للتنبيه على بم الأخبار وخالط أهلها ظهور نبينا 

                  أنزله عليه وأي ده                                                                    مصالحنا، وأنه تحدى العرب بهذا القرآن الذي ظهر على يده وادع ى أن رب ه 
 به، وأن العرب مع تطاول الأزمان لم يعارضوه.

هم، وأن هذا وإذا ثبتت هذه الْملة وعلمنا أنهم إنما قعدوا عن المعارضة لتعذرها علي
                                          التعذر خارق  للعادة، فلا بد  من أحد أمرين:

 ، فلذلك لم يعارضوهبفصاحته العادة    ق     ر                 القرآن نفسه خ   إما أن يكون
 ، ولولا الصرفة لعارضوا.صرفهم عن معارضته الله  أو لأن

                                                           

واستعراض بعض آراء النظام تكشف  »في كتابه رأي في قضية الصرفة عند النظام، إذ يقول:  وللدكتور منير سلطان – ((1
إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة، د: منير سلطان، ، «عن زيف نسبة رأي الصرفة إليه، بالصورة التي يروجها الأشاعرة عنه

والصرفة عند النظام هي  »وضحا رأي النظام فيها: (، ثم يقول م54، )ص: 1986عارف، مصر، الطبعة الثالثة: دار الم
 (.55، )ص:«                                                                           انصراف  أكثر منها صرفة، ورجوع  بعد شعور بالعجز أكثر منه تحويل  للعجز إلى إعجاز

                                                                                                  والذي يبدو أنه تكلف  في دفع هذا الرأي عن النظام، كيف وقد أنكره عليه أفهم الناس له، والذي تتلمذ على  
                                                                            زد إلى ذلك تواطئ العلماء على نسبة الص رفة للنظام، حتى صار لا يذكر إلى ذكرت معه. يديه، ألا وهو الْاحظ،
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، «                               لا يصد ق كاذبا  ولا يخرق عادة  لمبطل بوة، لأن الله      الن      ة                               وأي  الأمرين كان يثبت معه صح  
لأن ذلك الكلام الذي تعذرت عليهم معارضته، لا يخلو أن يكون »                   وقال في موضع  آخر: 

الوجهين     لا                           صرفهم عن المعارضة، ففي ك                                              تعذرها فرط  الفصاحة الخارقة عاداتهم، أو لأن الله 
 .(1)«ة النبوة    صح        يتم  

                                                ق المسألة، جعل أولى أوجه إعجاز القرآن هي الص رفة،                             بعد ذلك يظهر، أنه عندما حق      ثم  
التحقيق إنما  حدي على         وأن الت  » وأخذ يغمز في الإعجاز بالفصاحة، والنظم، وذلك في قوله: 

 .(2)«، وإنما ذهل عنها من ذهب إلى أن العادة انخرقت بفصاحة القرآنرفة        هو بالص  
                                                              للحديث عن بيان وجوه الإعجاز خاصة  جعل الص رفة مطلع تلك الوجوه  ثم إنه لما جاء  

اختلف الناس في ذلك، » به، وذلك قوله:                      ي الذي ينبغي القول           ها الرأ                      كلها، وارتضاها وعد  
صرف العرب عن معارضته، وسلبهم العلم                                            فقال قوم : إن دلالة القرآن على النبوة أن الله 

 الذي به يتمكنون من مِاثلة في نظمه وفصاحته، ولولا هذا الصرف لعارضوا.
                                                                  وإلى هذا الوجه أذهب، وله نصرت  في كتابي المعروف بـ"الموضح عن جهة إعجاز  
 القرآن".

أنهى الكلام عن بعض وجوه الإعجاز التي ذكرها ونسبها إلى من قال بها،              بل إنه لم ــا
ونحن نبطل هذه المذاهب سوى القول » هم القول بوجه فصاحة القرآن، قال:                  أبطالها كلها الل  

                                                                           بالص رفة، وموجه كلامنا إلى مذهب القائلين بوجه الإعجاز من جهة الفصاحة، فإن الكلام 
 شبهةمعهم أوسع ومذهبهم أقوى 

صرف  الذي نذهب إليه أن الله » جعل ذلك مذهبه الذي يدين به: ثم في الأخير 
العرب عن أن يأتوا من الكلام بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته وطريقته ونظمه، بأن 
                                                                                     سلب كل  من رام المعارضة العلوم  التي يتأت ى ذلك بها، فإن العلوم التي بها يمكن ذلك ضرورة من 

 .(3)«فينا بمجرى العادةفعله 
               والذي يدل  على  »ك حتى استهجن القول بإعجاز القرآن بنظمه، فقال: ولم يكتف بذل 

، ومتمكن  من تقديم ه                             أن  نظم القرآن ليس بمعجز  بنفس                                                             : أنا  نعلم أن  كل  قادر  على الكلام العربي  
                                                           

 (
1
 (.364في علم الكلام، للشريف المرتضى، )ص الذخيرة–(

(
2
 .(373، )صالمرجع نفسه –(

(
3
 .(380 -378 ، )صالمرجع نفسه –(
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، وتأخير بعضه عن بعض، لا يعج ز  أن يحتذي  نظم                     سور القرآن بكلام  لا                                                        بعضه على بعض 
                                                                              فصاحة له، بل لا فائدة فيه ولا معنى  تحته، فإن  ذلك لا يضر  ولا يخ ل  بالمساواة في طريقة 

 .(1)«      الن ظم
                         ، وهو تلميذ النظ ام، كما عمرو بن بحر الجاحظ                                    ومِن اختلف العلماء في إدانته بالص رفة،  

                                   ء يتباينون في موقفه من الص رفة، فمن هو معروف، وآثاره التي في كتبه هي التي جعلت العلما
 النبي     أن   ذلك ومثل »                                                              النصوص التي تثبت صحة نسبته إلى القول بالص رفة ما جاء عنه في قوله: 

ولو كانوا لذلك ، الملائكة                     أصحابه بالن صر، ونزول ــر                ر وتمام الأمر بش     ف       بالظ         ره الله        ا بش       لم ــ  
        ولكن  الله  ،وإذا لم يتكلفوا المؤونة لم يؤجروا ،لم يكن عليهم من المحاربة مؤونة           في كل  حال، نذاكري

                                                                                 تعالى بنظره إليهم رفع ذلك في كثير من الحالات عن أوهامهم؛ ليحتملوا مشق ة القتال، وهم لا 
 يعلمون، أيغلبون أم يغلبون؛ أو يقتلون أم يقتلون.

 أن بعد ،للقرآن المعارضة عن نفوسهم وصرف العرب، أوهام من رفع ما ذلك ومثل
 بعضهم تكلف ولو لتكلفه، فيه طمع ولو. فيه طمع أحدا نجد لم ولذلك بنظمه،        الر سول       تحد اهم

 وأشباه         والن ساء الأعراب، وأشباه الأعراب على       القص ة لعظمت شبهة أدنى فيه بأمر فجاء ذلك
 القيل    ر         ولكث ـ  العرب، ببعض والتراضي المحاكمة ولطلبوا عملا، للمسلمين ذلك ولألقى النساء،

 مسيلمة لهم     أل ف بما        تعل قوا إنما (2)        الن واحة ابن وأصحاب مسيلمة، أصحاب رأيت والقال، فقد

                                                           

، تحقيق: محمد رضا لموسويالحسين االصرفة، للشريف المرتضى علي بن  –الموضح عن جهة إعجاز القرآن  – (1)
 (.46، )ص: هـ 1424سلامية، الطبعة الأولى:                              الأنصاري القم ي، مجمع البحوث الإ

 ثم أسلم، قد كان: لفظه هذا بما بخطه فقرأته الصحابة في     أل ف من بعض ذكره »قال ابن حجر:           الن واحة: بن     اللّ   عبدهو:  – (2)
 يتعرض ولم التهذيب، في النووي ذكره النوح، كثيرة                  ورد ته، والنو احة كفره على فقتله يتب، فلم مسعود، بن     اللّ   عبد فاستتابه       ارتد  

 .لغيرها ولا لصحبته
 أفصح وقد صحبة، له يكون أن -فيها ذكر لمن يترجم التي الكتب في ذكره وقع لكونه له النووي ذكر في ليس: قلت

الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن ، «صحابي شبه ولا بصحابي، ليس انه ذكره مِا وظهر بحاله، النووي
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب 852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

ع ود        ب ن        اللّ           ع ب د                                بداية والنهاية لابن كثير: ع ن  ، وفي ال(165 ص:/5ج) ،هـ 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –العلمية  :       ق ال             م س 
ل           و اب ن                النـ و اح ة         اب ن         ج اء  » ه د ان  : "       له  م ا          فـ ق ال         اللّ            ر س ول        إ لى              ال ك ذ اب                  ل م س ي ل م ة              ر س ول ين           أ ثا  ه د  :          فـ ق الا  "       اللّ  ؟         ر س ول         أ ني                  أ ت ش        أ ن            ن ش 

للّ            آم ن ت  : "       اللّ            ر س ول            فـ ق ال  .      اللّ            ر س ول                م س ي ل م ة   ، فالظاهر أنه كان من أتباع "«                 ل ق تـ ل ت ك م ا         ر س ولا           ق ات لا          ك ن ت          و ل و              و ر س ل ه ،       با 
 بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: عبد الله                مسيلمة الكذ اب،

 (260/ص: 7، )جم 1997 -هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
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ا     أن ه سمعه من     كل   يعلم الذي الكلام، ذلك من  بعضه، وأخذ فسلبه، القرآن على عدا     إنم 
 .(1)«له اجتمعوا ولو العباد يبلغه لا الذي         الت دبير، ذلك لله فكان. يقارنه أن وتعاطى

 »                                                                         وأما ما يدلنا على أنه كان مِن يرد  القول بالصرفة فقوله في رسالة خلق القرآن: 
                                                                              فكتبت  لك كتابا أجهدت  فيه نفسي، وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي، في الاحتجاج للقرآن، 

، فلم أدع في مسألة لرافضي، ولا لحديثي،                             ولا لحشوي، ولا لكافر مباد ، ولا                                                            والرد   على كل   طع ان 
                                                                ولا لأصحاب النظ ام، ولمن نجم بعد النظام، ممن يزعم أن القرآن حق  وليس لمنافق مقموع، 

 .(2)«                                            تأليفه بحجة، وأنه تنزيل  وليس ببرهان  ولا يلالة  
                                                                            نص  صريح  في رد   الص رفة والقول بها، ولعل  الْاحظ، مر  بمراحل مع الص رفة انتهت  فهذا 

 (3)به إلى عدم قبولها وجها صالحا لإعجاز القرآن

ومهم يكن من شيء، فإن الْاحظ والشريف المرتضى، كلاهما على نحلة الاعتزال، فلا 
الاعتزال، ولكن العجيب أن نجد في الأشاعرة                                          غرو إن قالا بالص رفة، فإن منشأها أحد أقطاب 

                                                                         من يجيز الص رفة أو يقول بها، كما جاء عن أبي حامد  الغز ال، وأبي المعال الْويني.

 ثانيا: المجوزون للصرفة:

وجعلها  وبعد أن استهجنها لم يلبث أن استحسنها                                  فأما أبو حامد  الغز ال فقد جوزها، 
 على تعرج فلم والقتال بالمحاربة اشتغلت العرب لعل: قيل فإن»إذ يقول: أعظم المعجزات، 

 ما أن والْواب به، الاشتغال عن العوائق منعتها أو عليه، لقدرت قصدت ولو القرآن معارضة
، ذكروه  على جرى ما مع بالسيف الدفع من أهون كلام بنظم المتحدي تحدي دفع فإن      هوس 
 الغارات. وشن والسبي والقتل بالأسر المسلمين من العرب

 من بصرف إلا يكن لم المعارضة عن انصرافهم فإن غرضنا، يافع غير ذكروه ما ثم 
 في أني صدقي آية نبي قال فلو ،المعجزات أعظم من المعتاي المقدور عن والصرف تعالَ، الله
 ذلك في أحد يعارضه فلم معارضتي، على البشر من أحد يقدر ولا أصبعي أحرك اليوم هذا

                                                           

 (.305/ ص: 4الحيوان، للجاحظ ) – (1)

 (.287/ ص3ج)رسالة حجج النبوة، ، رسائل الْاحظ – (2)
 وما بعدها(. 52شاكر، في مداخل إعجاز القرآن، )ص: قيق ذلك ما كتبه الأستاذ محمود في تح      ي نظر  – (3)
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 وإن. المعجزات أعظم من الأعضاء سلامة مع الحركة على قدرتهم    د      فق   وكان صدقه، ثبت اليوم،
 كانت مهما المعجزات، أعظم من المعارضة عن وصرفهم داعيتهم    د     ق      فف   ،القدرة وجود فرض

 على        معلوم   كله وذلك وأموالهم، رقابهم على النبي باستيلاء الدفع إلى       ماسة   حاجتهم
 .(1)«الضرورة

وجعل القول بإعجاز القرآن                                                أبو المعال الْويني، فقد انتصر لها انتصارا  واضحا ،وأما 
من رام أن يثبت إعجاز القرآن بأنه في جزالته  »                                         بفصاحته ونظمه، حيادا  عن مدرك الحق، فقال: 

، فإن ، فقد حاي عن مدرك الحق                                                         خارق  للعادات مجاوز  لفصاحته ألد  البلغاء والل سن  الفصحاء
                                         عنده انتهاء جزالة القرآن إلى حد  الخروج عن  لم يتحققمن تأمل كلام العرب في نظمها ونثرها 

                                                                                العادة في الزيادة على كلام الفصحاء، ومن تكلف إثبات ذلك، فقد تكلف شططا  وظن  غلطا ، 
عر                                                                      ف للكلام الطويل من غير تحصيل، ومن أنصف انتصف ولم يتعسف لـم  يل ح له: أن ش     وتهد  

امرئ القيس والذبياني والْعدي وزهير وأعشى باهلة، والمعلقات السبع وغيرها من أشعار 
من بديع ما أنبه عليه سامي رأي مولانا: أنه لو ظهرت                                ، تقصر في الْزالة عن القرآن، ثم     ين      لق       الف  

          ل  قد فرد                                                                           زيادة  في القرآن عن مراتب الكلام فليس فيه مقنع ، فإنه قد يتفق في بعض الأعصار رج
                                                                                في شعر أو نثر لا ي درك شأوه، ولا ي لحق منصبه في الفصاحة، وقل  ما يخلو عصر  عن مبرز  لا 

                                                                                 وازى في فن ه و لا يبارى فيما اختص  به، ولا يثبت الإعجاز بمثل ذلك، وقد قدمنا أنا نشترط في    ي  
،                                                                 المعجزة: أن يجاوز في خرق العادة حدود الظنون، ويبلغ مبلغا  لا يتوقع ا                         لانتهاء إليه بمزي ة علم 

، وإصابة فكر ، وب عد  غور ، وإذا تقرر ذلك فالوجه: ، وثقابة رأي                                                                                           وجودة  قريحة ، ونفاذ طبع 

فصحاء  بل نقول: تحدي الرسول                                          أن لا ي دعى جزالة القرآن مبلغ خرق العاية،
 ني نى نم نخ  نح  ُّٱالعرب بأن يأتوا بمثل القرآن كما أنبأ عنه قوله تبارك وتعالى: 

                                ، وتمادى على تحديهم ني فا  وعشرين ٨٨الإسراء:  َّ يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج
                                                                                          ستة ، والقرآن بلغتهم وليس بعيدا  عن مبلغ اقتدارهم في جزالته وأسلوبه، فلم يقدروا على الإتيان 

ض                                          ، وكر ت الدهور، ومر ت العصور، وأقطار الأر                                      بمثله، ثم  استأثر الله تبارك وتعالى لرسوله 
                                                                              تطفح بجميع الكف ار، ذوي الفطن النافذة، وشوقهم أن يستمكنوا من مطعن في الإسلام، وفي  

                                                           

 (113: ص) للغزال الاعتقاد، في الاقتصاد - (1)
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                                                                                    كل  قطر منهم طائفة  مشتغلون بالنظم والنثر على لغة العرب، فقص رت ق در الخلق عن المعارضة 
                                                    فتبين  قطعا  أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهم،                          أربعمائة وستين سنة وني ف، 

                           ، ومن ه دي  لهذا المسلك، فقد أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها وذلك
                                                                            رشد إلى الحق المنير، وانعكس كل  مطعن  ذكره الطاعنون عضدا وتأييدا، فإنهم تارة يدعون 

مون سرف الْزالة ويدعون أنه غير                                                        سقوط القرآن عن رتبة الْزالة وولوجه في الركيك، وتارة يسل   
 (1)«                                                  رفت أسئلتهم، فصرف  الله الخلق عن الإتيان بمثله أوقع وأنجع                    رق للعادة، وكيف تص  خا

               ووجه آخ ر  على  »كر عن أبي المعال هذا المذهب، ونسبه قولا للأشعري، فقال:        وقد ذ  
                                                                       القول بالص ر فة، وأن المعارضة كانت من جنس قوة البشر لكنهم لم يقدروا عليها  أحد المذهبين في

على قول المعتزلة  -البشر فمنعوا منها                           وص ر فوا عنها، أو من قدرة - يالأشعر  على أحد قول -
فعدولهم عن المعارضة لأحد الوجهين المتقدمين ورضاهم بالقتل والْلاء، ونكولهم عن ذلك  -

تختلج في الظنون  مقدورهم أو جنس مقدورهم، أبين في الدلالة من غيرها من الأمور التيوهو من 
فوس وأوضح في          ع في الن     ق                      العجز عن المقدور أو       إذ  لة،                                       الكاذبة، ويموه فيها الملحد بالشبه المخي   

في بعض   ل. وإليه نحا أبو المعا                      بما لم ي  ع ه د عند هؤلاء والمجيء ،الغريب      داء             لالة من إب       الد  
 (2)«كتبه

 فة   ر                      ثالثا : المانعون للص  

                                                                                وأم ا جماهير الأشاعرة، فإنهم رد وا القول بالص رفة، فهذا الباقلاني لسانهم بعد إمام المذهب 
                                     أبي الحسن الأشعري، يرد  الصرفة من وجوه:

 مهما لكان الممتنع نظمه جهة من وصفناه ما على معجزا يكن لم لو »من ذلكم أنه: 
 صرفوا إذا الأعجوبة في أبلغ كان نظمه في الفصاحة مقدار من ومنع فيه البلاغة رتبة من حط
 النظم على إنزاله عن يستغني فكان ،عنه دواعيهم وعدلت معارضته من ومنعوا بمثله الإتيان عن

 (3)«العجيب الفصيح المعرض في وإخراجه البديع

                                                           

 (.73-71العقيدة النظامية، لأبي المعال الْويني، )ص – (1)
ل م، عياض بن موسى  - (2)  ع ل م  بف و ائ د  م س 

                                         إ كم ال  الم
الناشر: دار الوفاء للطباعة                                المحقق: الدكتور يح يى  إ سم  اع يل، ، لسبتيا           

 (468-467 ص:/1ج) ،م. 1998 -هـ  1419والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة: الأولى، 

(
3
 (29إعجاز القرآن للباقلاني، )ص:  – (
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 الْاهلية أهل من قبلهم من يكن لم ادعاه ما على صرفوا كانوا لو أنه على »أيضا: 
 لم لأنهم ،الرصف وعجيب النظم وحسن والبلاغة الفصاحة في به يعدل كان عما مصروفين

 القائل ادعاه ما أن علم مثله قبله من كلام في يوجد لم فلما حجته،  تلزمهم ولم إليه يتحدوا
 البطلان ظاهر بالصرفة

 الصرفة منها منع وإنما مِكنة المعرضة كانت لو أنه بالصرفة القول من ذكروه ما يبطل ومِا
 في غيره على فضيلة الكلام يتضمن فلا المعجز هو المنع يكون وإنما معجزا الكلام يكن لم

 (1)«نفسه
                                                                   أهم مواقف علماء الكلام من قضية الص رفة في القرآن الكريم، وقد ترددت بين  فهذه

، ومعارض  مانع لها.                                                 ناصر  لها مستحسن ، ومجو ز  قابل 
  

                                                           

 (
1
 (30، )ص: المرجع السابق –(
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 المطلب الثالث: القدر المتحدى به من القرآن الكريم في كتب علم الكلام:

                                                                          هذا ما يسميه علماء الإعجاز بالقدر المعجز من القرآن الكريم، وقد وقع بينهم خلاف  
في تحديده، والمتتبع لمراحل التحدي في القرآن الكريم، بلغت إلى التحدي بالإتيان بسورة منه، 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج ُّٱوذلك قوله تعالى: 

                                                   جاءت نكرة ، فهي تشمل كل  س ورة  في القرآن طويلة  أو رة و             وبما أن الس   »، ٣٨يونس:  َّ  صخ
رة من القرآن الكريم طويلة أو قصيرة، هذا هو و                                            قصيرة، فيكون القدر المعجز من القرآن؛ هو الس  

                                                                                  رأي جمهور العلماء، إلا  أن  بعضهم زاد على ذلك: أن مقدار الس ورة القصيرة؛ وهي ثلاث آيات 
ز  أيضا .               معج 

بعض المعتزلة قولهم: إن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه، وهذا الرأي          ون قل عن 
                       مصادم  لآيات الت حدي....

                                                                          وذهبت طائفة  أخرى إلى أن الإعجاز في القليل والكثير من القرآن دون تقييد بسورة، 
وقالوا: المقصود ، ٣٤الطور:  َّ يى  يم يخ يح يج هي هى ُّٱ: واستدلوا بظاهر قوله 

 (1)«                                                   أي  كلام  يفيد  معنى  سواء  كان آية  أو أكثر أو أقل  بالحديث؛ 
فهذه خلاصة مذاهب الناس في ما يتعلق بقضية القدر المعجز من القرآن، وعلى 
الكلام، في جملتهم لا يخرجون عليها، وأشهر مذاهبهم، ما عليه الْماهير من أن القدر المعجز ؛ 

فصل في هذا كما صنع مصطفى           يمكن أن ي  كان وإن                                       هو الس ورة من القرآن، طويلة أو قصيرة، 
 »مسلم في كتابه في الإعجاز لما جعل مسألة القدر المتحدى بها على اعتبارين اثنين، فقال: 

 يجب التفريق بين أمرين:
                                                                    ما وقع به الت حدي، فالتحدي لم يقع على أقل من سورة، والس ورة تطلق على  الأول:

القصيرة والطويلة، والسورة بشخصيتها المستقلة هي المقصودة في آيات التحدي والإتيان بمثلها 
                                               خارج عن طوق الإنس والْن ، وإن قص رت كسورة الكوثر

                                                           

 (.39-38مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص:  – (1)
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الله، أي معرفة القرآن وكونه وحيا منزلا ال على كون القرآن كلام            القدر الد   الأمر الثاني:
، فقد يدرك من خلال سورة، أو من خلال آية واحدة أو                                                                               من الله، وهذا لا يتقيد بمقدار معين  

 (1)«بعض آية، أو كلمة واحدة
 القرآن: من المعجز قدر في      فصل   »قال الباقلاني: 

 أن - كتبه في الأشعري الحسن الشيخ أبي قول وهو - أصحابنا عامة إليه ذهب الذي
 فإذا: بقدرها، قال كان ما أو طويلة، أو كانت قصيرة السورة، القرآن من عنه يعجز ما      أقل  

 دليل يقم ولم: معجز، قال فذلك الكوثر، سورة كانت وإن ، سورة حروف بقدر الآية كانت
 .(2)القدر هذا من أقل في المعارضة عن عجزهم على

 قولنا، نحو عنهم حكي معجزة، وقد فهي برأسها سورة كل أن إلى"  المعتزلة"  وذهبت
 .الكثيرة الآيات شرط بل السورة، بقدر الآية كون يشترط لم من منهم أن إلا

، ولم كلها، السور إلى      تحديا   تحداهم أنه علمنا وقد  فعلم بمثل، منها لشيء يأتوا ولم     يخص 
 .(3)«معجز ذلك جميع أن

وإنما اختار الباقلاني مذهب الْمهور، لأن ذلك القدر يكفي به تمايز نظم القرآن عن 
 هذا تعادل وهو عليه؛ أدلك شيء في ذلك بعد فكر ثم »غيره من الكلام، يقول الباقلاني: 

 .(4)«والمتوسطة والطويلة القصيرة الآيات مواقع في الإعجاز في النظم
                                               القائلين بالص رفة في إعجاز القرآن لا يمنع من الإتيان إلا أننا نجد بعض المعتزلة، خاصة 

وإذا كان التحدي وقع »فة، يقول الشريف المرتضى:                                ، وأنه أمر  غير متعذر لولا الص ر بمثل القرآن
بسورة قصيرة بعرض القرآن وكونه أفصح لا يمتنع من مساواته بمجرى العادة في هذا القدر 

 .(5)«اليسير
  

                                                           

 .(40، )ص:المصدر السابق – (1)
 «.صحيح ذلك فإن معجز، السورة قدر بلغ ما أن من: قلنا ما فأما »لذلك قال:  – (2)

 (254إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص  –(3) 
 (193، )ص المرجع نفسه – (4)
 (376الذخيرة في علم الكلام، للشريف المرتضى ) ص – (5)
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 التوراة والإنجيل فيهما إعجاز؟:: هل المطلب الرابع

                                                                         من القضايا المكملة في قضية إعجاز القرآن، ما قد يسأله سائل  عن الكتب السابقة 
كانت تشبه القرآن الكريم من حيث أنها   للقرآن الكريم، هل تلك الكتب التي أنزلها الله 

 أم أنها تختلف عليه في هذا الباب؟             معجزة  مثله؟

                                                                          قبل أن نورد جوابا لعلماء الكلام فيما يخص  هذا السؤال، يجيبنا الأستاذ محمود شاكر و 
                                            ولا أظن  أن قائلا  يستطيع أن يقول: إن التوراة  »في كتابه "مداخل إعجاز القرآن"، إذ يقول: 

من عند                                                                               والإنجيل والز بور: كتب  معجزة، بالمعنى المعروف في شأن القرآن، من أجل أنها كتب  منز لة
 .(1)«الله

                                                                             والمراد من كلامه، كما هو واضح : أنه لا يوجد تلازم  بين كون الكتاب منز ل  من عند الله 
 : أن العرب قد طولبوا بأن يعرفوا دليل نبوة  »، وبين أن يكون ذلك الكتاب معجزا، وذلكم

لا بما يجادلهم به                                                       ، ودليل  صدق الوحي   الذي يأتيه، بمجرد سماع القرآن نفسه، رسول الله 
                                                                                 حتى ي لزمهم الحجة في توحيد الله، أو تصديق نبو ته، ولا بمعجزة  كمعجزات  إخوانه من الأنبياء 

 ، مِا آمن على مثله البشر.
في غير آية من كتابه أن سماع القرآن يقتضيهم إدراك مباينته            وقد بين  الله 

: ، وإنه ليس من كلام البشر، بل هو كلام رب العالمين، وبهذا جاء الأمر في قوله (2)لكلامهم
 كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱ

                               صح ة النبو ة، أما صح ة  النبوةهو البرهان القاطع على و معجز؛ فالقرآن ، ٦التوبة:  َّ  كخ كح
 (3)«فليست برهانا على إعجاز القرآن

فإذا نحن جئنا إلى كتب علم الكلام، فإننا نجد هذه المسألة تقرر غير بعيد على هذا 
                                                                                الرأي الذي ذ كر، فالباقلاني في معرض إيراد بعض الاعتراضات على احتمال كون إعجاز القرآن 

                                                           

 (145مداخل إعجاز القرآن، لمحمود شاكر، )ص:  – (1)
 بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱ: في سورة العنكبوت:                          ولعل  أصرح هذه الآيات قوله  – (2)
  صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم

 .٥١ – ٥٠العنكبوت:  َّ ضح ضج
 .يسير بتصرف (146 - 145، )ص:مداخل إعجاز القرآن، لمحمود شاكر – (3)
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 والإنجيل التوراة تكون أن أنكرتم ما قالوا فإن»                                   غير خاص  به دون غيره من الكتب يقول: 
 معجزا؟

 معارضة عن العرب عجز وهي معجزا القرآن كان لها التي       العل ة لعدم ذلك أنكرنا لهم قيل
 مكارهه في       غاية       كل   وبلوغ لقتله وإيثارهم ،منه      وغض      ه      عر   وما تكذيبه على حرصهم مع مورده
 والإنجيل التوراة بمثل أعداءهما السلام عليهما وعيسى موسى تحدى فلو حوله، من الْمع      وفض  

 به أتيا ما يكون أن لوجب ذلك عن التحدي عند فعجزوا والملحدين، الأهواء أهل من وغيرهم
 .(1)«قلتموه ما يجب لم كذلك ذلك يكن لم وإذا معجزا ذلك من

إلى المجيء بمثلها،   مفلو أنه ثبت أن الأنبياء الذين أزل الله عليهم الكتب، تحدوا أقوامه
                                                                                 كما وقع في القرآن الكريم مع مشركي العرب، لم نجد غضاضة  من القول بإعجازها، ولم ـا لم يكن 

                                                    شيء من ذلك، فإنه لا يصح  ادعاء ذلك لغير القرآن الكريم.
ولو قام احتمال بأن تلك الكتب كانت معجزة، في أشياء شاركت فيها القرآن الكريم،  

ا به دون سائر                                  د ، لكان تمايز  القرآن بنظمه خاص                         ب مثلا، وهو احتمال  وار كالإخبار بالغيو 
 على المنزلة الكتب من غيره      حكم   ه     حكم   وفارق »الكتب، يقول الباقلاني في القرآن الكريم 

 ليس نظمها لأن إليها منضاف ووصف عليها زائد بأمر إلا أنفسها على تدل لا لأنها الأنبياء
 يشاركها     لأن ه القرآن كذلك وليس         معجزا ،  الغيوب عن الإخبار من تتضمنه ما كان وإن        معجزا  

 (2)«عليها في أن نظمه معجز ويزيد        الد لالة هذه في
 غير بأن تقولون فهل قيل فإن »ويزيد الباقلاني بيانا، للمسألة حين يستشكل قائلا: 

 والصحف؟ والإنجيل كالتوراة معجز  الله كلام من القرآن
 فيما كالقرآن معجزا كان وإن والتأليف       الن ظم في بمعجز ذلك من شيء ليس قيل 

 القرآن به وصف بما يصفه لم  الله لأن معجزا يكن لم وإنما الغيوب، عن الإخبار من يتضمن
  القرآن إلى التحدي وقع كما إليه التحدي يقع لم أنه علمنا قد ولأنا

 به يقع ما الفصاحة وجوه من فيه يتأتى لا        الل سان ذلك أن وهو آخر ولمعنى 
 في هذا يذكرون أصحابنا رأيت وقد ،يتقارب ولكنه الإعجاز حد إلَ ينتهي الذي التفاضل

                                                           

 (.180)ص:  للباقلاني، الدلائل وتلخيص الأوائل تمهيد - (1)
 (15-14إعجاز القرآن، الباقلاني، )ص:  – (2)
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 بيان ويمكن العجيب، التقديم يتضمن ما التفاوت من فيها يقع ليس ويقولون الألسنة؛ سائر
 اللغة، من نعرف ما الأسماء من الواحد للشيء الألسنة من نعرفه الذي القدر في نجد لا     بأنا   ذلك

 وكذلك العربية، تتناوله ما على الكثيرة المعاني تتناول الواحدة الكلمة فيها نعرف لا وكذلك
 هذا،  بعد تفصيلها يجئ التي البديعة الاستعمالات ووجوه والإشارات، الاستعارات في التصرف
 مواضع في ذلك وكرر مبين، عربي بلسان بأنه وصفه تعالى الله أن القرآن من لذلك ويشهد
 .(1)«كثيرة

 عوا    اد   والإنجيل التوراة أهل نجد لم أنا وهو آخر ومعنى »ثم كما يقول الباقلاني مضيفا: 
 .(2)«القرآن به يختص مِا الإعجاز     أن   لم    فع   ،المسلمون لهم عى    اد   ولا لكتابهم الإعجاز

وفي ختام هذه المسألة، لعله يليق بها أن نورد ملحظا مهما يوقفنا عليه الأستاذ محمود 
كان يأتي النبي                                                                     شاكر، فيكون زيادة  في البيان والفرقان في هذ المسألة، وذلك عندنا نبه أنه: 

ومعه شيئان: آية، و بلاغ، آية معاينة يشاهدونها بأعينهم ... وبلاغ ملفوظ يحدثهم به بلسانه، 
عن وحي يوحيه الله إليه ...،فلما شاء ربنا أن يختم النبوة في الأرض برسول من العرب يرسله 

...، وأبى عبده محمدا                                                                  إليهم وإلى الناس كافة، اختلف النهج اختلافا  بي  نا ، فاصطفى لمشيئته
 الله أن تكون له آية معاينة يشاهدونها بأعينهم فأرسله الله ومـعه بلاغان ملفوظان :

                                                             : بــلاغ  ملفــوظ  وهــو قــرآن ينــزل عليــه مــن فــوق ســبع سمــوات منجمــا بلســان           ال  بلاا الأول
            لا كلامه هو.                                                                      عربي مبين، أمره أن يقرأه على مكث، وأن يبين  لهم لأنه كلام الله أنزله بلسانهم،

                                                                     بلاغ ملفوظ أيضا، كالذي أ وت ي ـه النبيون من قـبله، يحدثهم به بلسانهم عن البلاا الثاني: 
 .(3)                                                    وحي يوحيه الله إليهم، وتجب طاعتهم فيما يحدثهم به عن رب  ه

، وما جاء به سائر إخوانه النبيون يعني أنه لو وقع اشتباه بين ما جاء به النبي 
، وبين ما                        الذي هو أيضا وحي  من الله  ، لكان اشتباها بين حديث الرسول 

                                                           

(
1
 (31إعجاز القرآن، الباقلاني، )ص:  – (

(
2
 (32، )ص:المرجع نفسه – (

(
3
 -هـ 1435لمحمود محمد شاكر، شركة القدس للتصدير، الطبعة الثانية، الشعر الْاهلي في كتاب ابن سلام، قضية  – (

 .(109-108ص م، )2014
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                             : "ألا إني أوتيت  القرآن ومثله                                                  جاءت به الرسل من كتب، ولعل  هذا يقع تفسيرا لقوله 
 .(1)"معه

                                                                            فهذه الوجوه مجتمعة  كلها، كفيلة  بأن تجعل أمر الإعجاز، مِا يختص  به القرآن الكريم، 
 .على سائر رسله  من الكتب التي أنزل الله دون غيره 

  

                                                           

، برقم:         ك ر ب          م ع د ي      ب ن                                                 أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث ال م ق د ام   – (1) / 28، المسند )ج 17174                    ال ك ن د ي  
 (415/ ص: 1ج5، الشريعة، لأبي بكر الأجري، )97(، وأخرجه الأجري أيضا من حديث المقدام، برقم: 410ص: 
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  يرس الإعجاز في كتب علم الكلامالمبحث الثالث: تقويم
 

من الكتب المهمة التي اعتنت بدرس إعجاز القرآن، كتب علم مِا سبق تقريره يتبين أنه 
القرآن،  عن على                                                                     الكلام وقد جاءت بإثر كتب دلائل النبوة، لأنه لم يلبث أن ظهرت الزندقة والط  

                                                                      ح ي كتفى بذكر المعجزات، وسردها، بل ا حتيج للمجادلة والمناظرة، فظهرت كتب          فلم يصب  
الكلام، وكان من وظائفها حماية القرآن الكريم من المطاعن، لذلك جاء فيها ذكر إعجاز القرآن 

 الكريم، وهذا مبحث، لتقييم درس الإعجاز في كتب علم الكلام، ومطالبه ثلاثة، وهي:

 .يم كتب علم الكلام من حيث العناية بالقرآن الكريمو تقطلب الأول: الم
 .القرآن الكريمعجاز يم كتب علم الكلام من حيث العناية بإو تقالمطلب الثاني: 

 المشاركة في علوم أخرى.يم كتب علم الكلام من حيث و تقالمطلب الثالث: 
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 بالقرآن الكريمم من حيث العناية يم كتب علم الكلاالمطلب الأول: تقو 

هور بالمكان الذي لا يحتاج إلى بيان،                                               أما عناية علم الكلام بالقرآن الكريم، فهي من الظ   
أشهر مسائله وأولها قام حول                                 أنه إنما سم  ي  بعلم الكلام، لأن   -في بعض التعليلات –فإنهم ذكروا 
من شيء فإن كتب                                                   ، هل هو صفة  من صفاته، أو خلق  من خلقه، ومهما يكنكلام الله 

                                                                    علم الكلام أولت القرآن الكريم عناية من حيث الاعتناء  به، وذلك من خلال: 

 : الدفاع عن صدق النبي الفرع الأول

                                                  ورد   الشبهات التي أثيرت حوله، إنما هو في حقيقته دفاع  إن الدفاع عن صدق النبي 
مِا  عن القرآن الكريم، الذي جاء به، لذلك نجد كتب علم الكلام تعتني بإبراء ساحة النبي 

 يج هي  هى  ُّٱ:                                                      ي نسب إليه، ومن ذلكم الدفاع عن صدقه، وفي القرآن قال الله 

، وعن صدقه، وقد ورد في كتب علم الكلام الدفاع عن النبي ، ٣٣الزمر:  َّ يخ يح
                                  أن ظهور المعجز على يد مد عي النبوة  الأول:  »البحراني: وذلك من وجوه منها ما ذكره ميثم 

                                                                                      مقارنا  لدعواه وموافقا لها لـم ا كان من خواص النبي كان كل من اتصف به نبيا، فلم ا اتصف به 
 علمنا كونه كذلك. محمد 

المعجز على يديه                                                         أنه لو كان كاذبا فيما اد عاه من النبو ة لما جاز أن يخلق الله  الثاني:
 مقارنا لدعواه، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله...

ؤا على ذلك بأن قالوا: أن الملك العظيم إذا حضر في المحفل ــ           رورة، ونب            دعوى الض   الثالث:
س إني رسول هذا الملك إليكم ثم قال: يا أيها الملك إن كنت                                    العظيم، فقام واحد  وقال: أي ها النا

صادقا في كلامي، فخالف عادتك وقم عن سريرك، فإذا قام الملك عند سماع هذا الكلام علم 
في دعواه                                                              الحاضرون بالضرورة كون ذلك المد عي صادقا في دعواه، فكذلك حال محمد 

 .(1)«لى يديه عقيب دعواه...الأمر الخارق للعادة ع النبوة، وإظهار الله 
  

                                                           

(
1
 (.131قواعد المرام في علم الكلام، ميثم البحراني، )ص  –(
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 : الدفاع عن القرآن الكريم:الفرع الثاني

ع له فيها أنواعا من        ، نو  التي أيد بها رسول  لما كان القرآن الكريم هو آية الله 
 نر مم ما لي ُّٱأن يحفظ القرآن الكريم،  كونها معجزة، ومن ذلكم، وعد الله لنبيه 

 [.٩ الحجر:] َّ  نى نن نم نز
                      للقرآن الكريم حتى بقي   وقد تحدث الباقلاني عن بعض الأسباب التي هيأها الله 

 الله أكرمهم الذين دينه أهل جميع ووقف »                                            محفوظا على مر   الد هور، وتكرر العصور، فقال: 
 الكبير وتعلمه الرحال به وتنقلت الرجال حفظه حتى بينهم وتظاهر جملته وتفاصيله على بالإيمان
 في استعماله والواجب صلواتهم في تلاوته والمفروض عليه وعلما دينهم عمدة كان إذ والصغير

 انتهى حتى نقله على دواعيهم وتوفر كثرتهم في مثلهم هم سلف عن خلف تناقله أحكامهم، ثم
 الأسباب هذه وجود مع يتشكك أن يجوز ولا أحد يتشكك فلن  حاله من وصفناه ما على إلينا
 (1)«   ل      أص   فهذا تعالى الله عند من القرآن بهذا أتى أنه في

                                                                           ومن مظاهر العناية بالقرآن الكريم ما عنيت به كتب علم الكلام من رد  الشبهات التي 
تثار حول القرآن الكريم، وكم هي كثيرة الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم في القديم 

 والحديث.
ولعل من أهم تلك الشبهات التي تمسك بها من أراد الطعن على القرآن، ما كان من 

عى    د                                                          فيما ورد عنهم أنهم أنكروا بعض القرآن الكريم، وبالتال فلا ي   مواقف بعض الصحابة 
، ما دام قد احتمل الإنكار والزيادة                                                     للقرآن الكريم، أنه محفوظ، ومن ثمت فلا يصلح أن يكون آية  

 ان.والنقص
من  التي اعترض بها من اعترض ات                                                ولقد كان لعلماء الكلام دور  في رد   مثل هذه الش به

                                                                  ، فالباقلاني مثلا يورد تلك الشبهات ويعددها، ثم ينبري لردها شبهة  شبهة، الزنادقة والمغرضين
اشتبه عليه بعض القرآن حتى أسقط المعوذتين  فذكر ما شبه به بعضهم في شأن ابن مسعود 

                               في أنه جعل دعاء القنوت مثبتا  في   بن كعب                              ن مصحفه، وكذلك ما كان من أبي  م
                                                             مصحفه، فيكون بذلك قد اشتبه عليه ما هو قرآن  بما هو ليس بقرآن.

                                                           

 (17-16للباقلاني، )ص:  ،جاز القرآنإع – (1)



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
296 

ر الشبه ذ ك ر  بإثرها جوابها فقال مجيبا  عنها:   الملحدين، تخليط من هذا »                                                          ولما استوفى ذ ك 
 القرآن عليهم يخفى أن يجوز القرآن، ولا من هو ما عليهم     يخف   لم          الص حابة أن عندنا لأن
 لأنه لا مصحفه، عن     شذ   يكون أن يجوز وقد، مضبوط محفوظ عندهم ور     الس         وعدد   غيره، من
ه؛     ل        الك   حفظ على     عو ل بل القرآن، من نفاه  إليه سكن   ي   لا واحد،     خبر   يروونه الذي أن على      إيا 
 ينساه، لئلا القنوت دعاء مصحفه ظهر على يكتب أن ويجوز، عليه عمل   ي   ولا هذا، مثل في

 ...مصحفه ظهر على الأدعية بعض منا الواحد يكتب كما
 وكان على ذلك، تناظره         الص حابة لكانت ادعوا، ما على السورتين أنكر قد كان ولو

 أن يجوز فكيف والتضليل،        الت كفير يوجب      أمر   وهذا هذا، من أقل في تناظروا فقد وينتشر، يظهر
 هذه بمثل يقدح فكيف المصحف، في جمعوه ما على إجماعهم علمنا وقد! فيه؟ التخفيف يقع

 .(1)«!المعروف؟ والاتفاق المقرر، الاجماع في المولدة الشاذة الحكايات
 فاجتمع جواب الباقلاني، في الاعتبارات التالية:

 .وأعدادها                             للصحابة محفوظ  ومضبوط  في سوره أن القرآن بالنسبة أولا:
لا أنه                                                     أن ذلك يحتمل أن السقط للسورتين شذ  عن مصحف ابن مسعود  ثانيا:

 نفاه من القرآن الكريم.
                                                                  أن الذي جاء في ذلك من الأخبار آحاد  لا تقوم به الحجة في مثل هذا المقام.       ثالثا :
ذلك وعدم  لقام الصحابة لإنكار                                  أنه لو صح ت الد عوى عن ابن مسعود         رابعا :

 ا دون ذلك، فكيف بأمر يقتضي التضليل والتكفير.السكوت، وقد تكلموا فيم
 فإن ذلك يحتمل أنه                                 للقنوت المثبت في مصحف أبي  بن كعب              أم ا بالنسبة،

                                                                      جعله على ظهر مصحفه، لئلا ينساه  أو نحوا من ذلك، والاحتمال ي سقط الاستدلال.
ومِن أجاب على هذه الشبهات أيضا ابن قتيبة بجواب مخالف لما أجاب به الباقلاني، 
                                                                                  فإن الباقلاني، أجاب على الشبهات بالن في، وأم ا ابن قتيبة فلا يمنع صحة ذلك عن ابن مسعود 

 و الكتاب"      "أم   بحذفه  الله عبد مصحف نقصان وأما »، فقال: وأبي بن كعب 
 أصابا      أبي ا و الله عبد إن: نقول لا فإنا ،-القنوت بسورتي      أبي   وزيادة            "المعو ذتين"،

 "المعوذتين" كانتا أن إلى النظر أهل يرى فيما ذهب الله عبد       ولكن   والأنصار، المهاجرون وأخطأ

                                                           

(
1
 (293-292:، )صالمرجع السابق – (
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 وغيرهما، والحسين الحسن بهما      يعو ذ ، الله، رسول يرى وكان وغيرها،         والر قية كالعوذة
 على وأقام القرآن، من ليستا أنهما      فظن   ذلك، وغير         الت امة، الله بكلمات بأعوذ      يعو ذ كان كما
        والص رف بالمتعة، الفتيا على غيره ، وأقام(1)        الت طبيق على أقام كما جميعا الصحابة ومخالفة     ظن ه

        أشباه   في. الثاني الفجر طلوع بعد        الس حور أكل آخر صائم، ورآى وهو البرد أكل آخر ورأى
 .      كثيرة   لهذا

 في به يدعو ، الله، رسول رأى لأنه القنوت، دعاء في     أبي   ذهب هذا نحو وإلى
 .(2)«الصحابة ومخالفة ظنه، على وأقام القرآن، من أنه فظن دائما، دعاء الصلاة

لابن قتيبة والباقلاني، لا يبقى لمشبه                بالن في والإثبات                       أن ه بهذين الْوابين مجتمعين       ولاشك  
تمسك بشيء إلا بمثل خيط العنكبوت، إذ اجتمع الْواب على الشبهات، من جهة النفي وهو 

                                                        صنيع الباقلاني، وجواب  من جهة التسليم وهو صنيع ابن قتيبة.
                                                                            ومِا شبهوا به وشغبوا ما كان منهم في التمسك بما ورد من اختلاف  في القراءات وتغاير 
                                                                                    وجوهها، وجعلوه من المزالق والمطاعن على القرآن، وأنه لو كان محفوظا حقا  لما جرى عليه هذا 

 القراءات وجوه في به اعتلوا ما الاختلاف في قراءاته، ولعل ابن قتيبة يكفينا الْواب بقوله: أما
      كل ها أحرف، سبعة على القرآن نزل: » النبي، فيه، بقول عليهم نحتج فإنا الاختلاف، من

 (3)«شئتم كيف فاقرؤوا كاف، شاف
 سبعة على: «أحرف سبعة على القرآن نزل: » قوله، تأويل وإنما »ثم فسرها بقوله: 

 .(4)«القرآن في        متفر قة اللغات من أوجه

                                                           

قال الترمذي: التطبيق                                                                      وهو أن يشبك بين أصابع كف يه، ويضعهما بين فخذيه، وأنه لم يكن يأخذ بركبته،  التطبيق: (1)
وبعض أصحابه، أنهم كانوا                                                                       منسوخ  عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود 

بـ تـ ين         ع ل ى            الي د ي ن          و ض ع      في         ج اء      م ا      با ب   ، أبواب الصلاة، بشار ت الترمذي سنن ،بقونيط  ص:/1ج)           الر ك وع      في                   الر ك 
344). 

 (35-34تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )ص:  - (2)
(، والبيهقي في 107/ ص:8، )جمن حديث أبي هريرة  7976ط شاكر، برقم:  -أخرجه أحمد في مسنده  – (3)

/ 2ج، )، من كلام عبد الله بن مسعود 2269، في فصل في ترك المماراة برقم: باب في تعظيم القرآنشعب الإيمان: 
 .(420ص: 
 .(30تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )ص:  – (4)
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 جرى وما لغته، عن يزول أن أمر هؤلاء، من فريق كل أن ولو »ثم علل ذلك بقوله: 
 بعد     إلا   ه   ن      يمك   ولم فيه، المحنة وعظمت عليه، ذلك لاشتد -وكهلا وناشئا طفلا اعتياده عليه

       مت سعا لهم يجعل أن ولطفه، برحمته الله، فأراد ،للعادة وقطع        لل سان، وتذليل طويلة، للنفس رياضة
 رسوله لسان على لهم أجاز حين       الد ين في عليهم كتيسيره الحركات، في         ومتصر فا غات،     الل   في

 وصيامهم، وصلاتهم وأحكامهم، فرائضهم في صحابته من العلماء باختلاف يأخذوا أن ،
 .(1)«دينهم أمور وسائر وعتقهم، وطلاقهم        وحج هم، وزكاتهم

  واقعها مختلفة، رحمة من الله فيفاختلف القرآن في نزوله على أحرف العرب التي 
                                                                                     بأولئك العرب، الذين جبلوا على الحمي ة وبخاصة ما يتعلق بلغاتهم التي يتكلمون بها، فكان إقرار 

                                   في دينها، ولا يبعد  أن يع د  وجها من العرب على لغاتهم مظهرا من مظاهر التوسعة على الأمة 
 وجوه إعجاز القرآن الكريم.

                                    : الري  على الملاحدة ومنكري النبوات: الفرع الثالث

ما امتازت به كتب علم الكلام، أنها كانت مرصادا للملاحدة ومنكري النبوة،          من أهم  و 
                                                                     فلم تترك لهم مقالا، ولا اعتراضا إلا هدته هد ا ، وقو ضته تقويضا، وذلك أنه: 

           اب ت غاء          م ن ه            ت شاب ه   ما واتبعوا وهجروا، فيه ولغوا ملحدون بالطعن الله كتاب اعترض قد »
 مواضعه، عن الكلام        فحر فوا ،       مدخول         ونظر   ،       عليلة           وأبصار   ،       كليلة          بأفهام              تأ  و يل ه ؛             و اب ت غاء                ال ف تـ ن ة  
والاختلاف،         الن ظم، وفساد         والل حن، والاستحالة،          بالت ناقض، عليه قضوا سبله، ثم عن لوه     وعد  

، والحدث الغمر،        الض عيف أمالت ربما بعلل ذلك في وأدلوا  القلوب، في بالشبه واعترضت       الغر 
 الطعن إلى لسبق -      وتأو لهم تقريرهم على إليه نحلوا ما كان ولو، الصدور في بالشكوك وقدحت

 صدقه، على والدليل         لنبو ته،    م     ل       الع   ويجعله بالقرآن، عليه      يحتج   ، الله رسول يزل لم من به
 والخطباء والبلغاء، الفصحاء وهم ،مثله من بسورة يأتي أن على موطن، بعد موطن في ويتحداه

      الل ب مع الخصام، في         والل دد، الحداد، بالألسنة الأنام جميع بين من والمخصوصون والشعراء،
: يقولون     مر ة وكانوا الكتاب، من موضع غير في بذلك الله وصفهم وقد،       الر أي وأصالة         والن هى،

 .الأولين أساطير: ومرة الكهنة، قول هو: يقولون ومرة سحر، هو

                                                           

(
1
 (32، )ص: المرجع السابق –(
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 التي الْهة من جدبوه أنهم -الروايات من شيء في بلغنا ولا عنهم،  الله يحك ولم
 .(1)«الطاعنون منها جدبه

 يد على الإسلامي المجتمع إلى طريقها تأخذ واليونانية الفارسية الثقافاتبدأت  »       ولم ــا 
 الْمال        التذو ق عن      مجر دة عقلية بطريقة        يفك رون الناس وبدأ المسلمون، فتحها التي الأقطار أبناء

 .الصافية بالسليقة المعاني وإدراك
 القرآن، إعجاز وجه عن الحديث برز المتباينة، الثقافية بالتيارات المختلطة البيئة هذه في

 مجالس في نشأت ما أول الفكرة ولعل ،القرآن من سورة بمثل الإتيان عن العرب عجز سبب وعن
 الفكرية بالتيارات تموج البصرة كانت حيث الهجري، الثاني القرن في البصرة في القوم بعض

 عن خارجة مذاهب إلى ودعاة متكلمين، وفلاسفة وأدباء ولغويين ومحدثين فقهاء من المختلفة
 الفكرية التيارات حملته مِا وغيرها (4)والزرادشتية (3)         والد هرية (2)         والس منية والمانوية كالثنوية الإسلام
 .(5)«الشرق من الوافدة

  

                                                           

 (23تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )ص:  – (1)
ل و ز ع م وا      الن   بإبطاليضا أ                             ال وا بقدم ال ع الم و ق ال وا    ق  =  السمنية - ((2 س ت د لا  ه ة الح  واس الخ مسإ               نه لا  م ع ل ومأ                             ظر و الا                           لا من ج 
ت لف ة و ر                                و ق ال  فريق م نـ ه م بتناسخ الأ                                   كثرهم ال مع اد والبعث بعد ال م و تأنكر أو  نسان ح الإ           ن ين قل رو أجازوا أ                              واح في  الص ور ال م خ 
 .(253)ص:  ، للإسفراييني،الفرق بين الفرق .لى انسانإ                    لى كلب وروح ال ك ل ب إ

                                                                                       هو اعتقاد فكري ظهر في فترة ما قبل الإسلام، ويشتق  المصطلح من الدهر لاعتبارها الزمان أو الدهر  =         الدهري ة – ((3
                                                                                                                السبب الأول للوجود وأن ه غير مخلوق ولا نهائي، وتعتبر الدهري ة أن الماد ة لا فناء لها، ويعد  هذا الاعتقاد قريب ا من اعتقاد 

، ٢٤الْاثية:  َّ ئنئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱلقرآن عنهم:                                     اللاديني ة والإلحاد والماد ي ة. وذكر في ا
 ة                                                                                                       وذكرهم أيض ا أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل بـ"معطلة العرب" وقال أن بينهم ثلاث

:نكر الخالق، والبعثي      صنف  : أصناف :  نكر البعثي             قر  بالخالق، و ي                  ، والإعادة، وصنف  منكرو                      والإعادة، وصنف  ثالث 
 (80-79/ ص: 3، ينظر الملل والنحل، للشهرستاني، )ج                   الرسل: عب اد الأصنام

هم أصحاب زرددشت بن بورشب، الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراست الملك، وأبوه كان من  = الزرياشتية – ((4
وملوكا: أو لهم كيومرث. وكان أول من ملك الأرض، وكان زعموا أن لهم أنبياء ، ان، وأمه من الري واسمها: دغدويةأذربيج

 (.41/ ص: 2، ينظر الملل والنحل، للشهرستاني، )جرمقامه بإصطخ
(

5
 (46-45مباحث في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص:  – (
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 التصدي للبراهمة
 أحد إلا خاصة الأنبياء ومعجزات عامة للعادة الخارقة الأمور ينكر لا »في حقيقة الأمر

 :اثنين
 ونموت نحيا إنما ويقول بالغيب، كافر فهو الحواس عن غاب ما كل ينكر       ملحد   إنسان

 والحياة الكون بخالق للإيمان جذرية فكرية عملية إلى يحتاج هذا فمثل الدهر، إلا يهلكنا وما
 ... والإنسان

 حسب الكون والمخلوقات في التصرف عن عاجز القدرة محدوي بإله يؤمن إنسان أو
 عليهم وأملتها ابتدعوها، وآلهة وأوثانا أربابا الله دون من اتخذ من كل النوعية هذه ومن إرادته،

 الكمال صفات من ومستلزماتها الحقة الألوهية معرفة إلى يحتاجون هؤلاء وأهواؤهم، شهواتهم
 .(1)«الألوهية بخصائص يليق لا الذي والعجز النقص عن         والتنز ه المطلق،

أنكرت البراهمة بعثة الأنبياء، وزعموا أنه لا فائدة فيها، لأن النبي  »من ذلكم: البراهمة: 
إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه، فإن كان الأول ففي العقل به غنية عنه، وإن كان الثاني 

 .                                                 قب ح اتباعه، لأن اتباع ما يخالف العقل قبيح  في العقل
لا نسلم أنه إذا أتى بما يوافق العقل كان فيه غنية عنه، إذ ليس   »الْواب على ذلك أنه: 

                                                                              كل  ما يوافق العقل يجب أن يكون عالما أو مستقلا بإدراكه، بل جاز أن يكون على الْملة، 
 ويجب البعثة لتعريفنا ذلك مفصلا.

ه                                                                           وهذا كما يعلم المريض على سبيل الْملة أن كل ما ينفعه يجب تناوله، وكل  ما يضر   
                                                                                            يجب اجتنابه، وإن لم بعلم تفصيل الضار والنافع، فإذا عر فه الطبيب شيئا  معي نا ينفعه أو يضر ه لم 

 (2)«يكن ذلك مخالفا لعلمه الْملي بل موافقا بتفصيله مع أنه ليس في عقله غنية عنه
 ـــــــــــى قولين: وقد افترقت البراهمة علـــــ »                                           وقد بين  الباقلاني افتراق البراهمة أنفسهم، فقال:  

وزعموا أنه لا يجوز في حكمة الباري وصفته أن يبعث رسولا                        فمنهم قوم  جحدوا الرسل
                                                         إلى خلقه، وأنه لا وجه من ناحيته فيصح  تلقي الرسالة عن الخالق

                                                           

(
1
 (40، )ص: المصدر السابق – (

 (.124، )ص م في علم الكلام، ميثم البحرانيقواعد المرا – (2)
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                                                            إن الله ما أرسل رسولا إلى خلقه سوى آدم، وكذبوا كل  مد ع  للنبو ة  وقال الفريق الآخر:
 سواه

 (1)«                                                   بل ما بعث الله غير إبراهيم وحد ه، وأنكروا نبو ة من سواه           قوم  منهم:وقال 
وقد أطال الباقلاني، في الرد على ما تمسكت به البراهمة من شبه فأوردها بنصها ثم أخذ يردها 

                             واحدة  واحدة، فقال ما ملخصه:
تساويين أن الرسول من جنس المرسل إليه، وتفضيل أحد المتماثلين الم حجتهم الأولَ:

                                                                           على مثله ونوعه ومن هو بصفته حيف  ومحاباة وجنف  وميل  وخروج عن الحكمة، وذلك غير 
 جائز على القديم؟

يل    إ ن           ق ـل ت م   لم     له  م        ي ـق ال »= قال:  الجواب عليها  بعض على        الْ  ن س بعض  الله          ت ـف ض 
ة       ك ان       إ ذا       ب عضهم      و رفع م ة    ع ن وخروجا ظلما يكون    أ ن     و جب          ع ل ي ه   للمتفضل        مح  ابا        و م ا          الح  ك 

و ي ة     و له خلقه من       ي ش اء من بفضله      يخ ت ص      ، أ ن لله يكون    أ ن أنكرتم       ف إ ن           س ائ رهم ،    ب ين            الت س 
بيره... من وصواب        م ن ه   عدل أجمع      ذ ل ك            ت د 

 وأصدقائنا عبيدنا بعض نحبو    أ ن حكمتنا    في   وصواب لنا       ج ائ ز     أ نه من أنكرتم      و م ا 
ث ـر       غ يره كتصرف      م عنا والمتصرفين ت حق ه      لا   وتشريف بعطاء ونفضله     غ يره      ب ه   نحبو     مِ  ا            بأ  ك        أ كثر            يس 

ا    إ ن           ق ـل ت م       ف لم     غ يره      ب ه   نحبو     مِ  ا           فعلن ا... من وقبيح سفه      ه ذ 
 أحد    ل        يفض           ل ي س            ت ـع الى   الله    إ ن        الر س ل نبوة مثبتي من       ق ال   من على أنكرتم    م ا     له  م        ي ـق ال    ثم   

ت حق       أ نه لأجل        و ل ك ن جنسه لأجل      و لا            اب ت د اء      ل ه   المجانس الآخر على الشخصين  للتفضيل           م س 
ص            ب ع م ل ه           و غ يره ا بالرسالة ت ه اد    في              و الإ  خ لا  ج  ج ج وقابل          ال م ن يب يفضل          ت ـع الى   الله    أ ن      ك م ا            الا         الح 
ت حق           لأ  ن ه          و ل ك ن ،     ع ل ة لغير      و لا   بذلك لابتدائه      و لا   لْنسه    لا          يقبله ا لم من على          عن دك م               ال ع ق ل ي ة            م س 

ر للتعظيم يل       ف يكون ،وطاعته بره من       ك ان   لما          عن دك م            و الثن اء          و الش ك   الله         أ ر اد       إ ذا بالرسالة            التـ ف ض 
ت حق ا باقيهم      إ لى   عباده بعض        إر س ال             س ب ح ان ه   ث رهم أفضلهم         لأ  ن ه             م س  دون        ف لا   عملا            و أ ك         لذ ل ك        يج 

 .(2)«مدفعا

                                                           

 (.127-126كتاب التمهيد، للباقلاني، )ص:   – (1)

(
2
 (.127، )ص: المرجع نفسه  – (
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ل، ولا يجوز  الحجة الثانية:                                                                 مفادها أنهم قالوا: وجدنا في الواقع أن الرسول من جنس المرس 
 أن يكون القديم من جنس المخلوق، فيمتنع أن يرسل رسولا إلى خلقه

ا اعتلالكم على      ف يجب     له  م           فـ يـ ق ال  »قال: وفي الجواب عليها الجواب عليها =      أ لا      ه ذ 
لق على محتجا  الله يكون  فعل وجوب من          عن دك م         ف يه ا      و ضعه     بم  ا     له  م آمرا      و لا   بعقولهم      الخ 
سن ت ع م ال          ال ق ب يح      و ترك      الح  يد      و فعل       الن ظر              و اس  ر      ب ه   والمعرفة لله            التـ و ح  م ر المحتج     لأ  ن لنعمه          و الش ك         الآ 

يد       ترك وا      ذ ل ك على مروا      ف إ ن          ع ل ي ه   المحتج            ال م أ م ور جنس من         الش اه د    في    التعطيل       بأ  ه ل          و لح  ق وا            التـ و ح 
 (1)«استدلالهم نقضوا فصلا وراموا        أ بوه        و إ ن

                                                                   قالوا: لم نجد وجها من قبله يصح  تلقي الرسالة عن الخالق، وما دام انه لا الحجة الثالثة: 
تقع عليه الحواس، وإنما يخبرون عن أصوات سمعوها وما يدريهم لعلها من قبل الملائكة أو الْن، 

، فكان مانعا من أو متستر من الإنس، فلا سبيل إلى أن يعلم النبي أن متول مخاطبته هو الله 
 بوة الرسل.القول بن

       م وس ى    أ ن          و ذ ل ك        ب ه   تعلقتم    م ا       س ق وط من أنكرتم    م ا     له  م           فـ يـ ق ال »ثم قال مجيبا عليها، 
ط ة      ب لا   خطابه الله تولى من وكل   من لخطابه              ال م تـ و ل        ه و          ال ع الم      خ الق    أ ن يعلم ترجمان      و لا           و اس 
م    أ ن        أ حده ا أوجه           أ ر ب ـع ة م جنس من        ل ي س   خلقه من       ي ش اء من      ب ه         يخ  اطب       ال ذ ي الله       ك لا        ك لا 

د م ي ين م مشبها      و لا             الآ         س ب يل    لا       أ نه سؤالكم     ب طل        ك ذ ل ك      ذ ل ك       ك ان                     المخلوقين...، و إ ذا       لك لا 
         الخ  ال ق    ع ن          الرس ال ة بتلقي       ال علم      إ لى   للرسول

مه              ال م تـ و ل        ه و    الله     بأ  ن         الر س ول علم     ي صح    أ ن من       أ ي ضا أنكرتم      و م ا   المحنة        ب ـق اء      م ع          لك لا 
ه  الله وإلزام          ع ل ي ه   طاب       يج  ع ل    أ ن        أ حدهم ا          و ج ه ين   من          م ع رف ته      إ يا          استسر ه غيب    ع ن     خ برا      ل ه         الخ 

لق من أحدا          ع ل ي ه   يطلع    و لم      ن فسه    في   ، واعتقده       م وس ى           ع ل ي ه   وانطوى قلبه أحبه           ويخبره ع م ا      الخ 
ب ار ا       ض م يره ل ة           أ خ              ال م ع ل وم     لأ  ن       ف يه   والمخمن       الظ ان         إ ص اب ة     يم كن    م ا حد    ع ن بكثرتها تخرج          م ت ص 
يب الحادس    أ ن         ال ع ادة بمستقر ث ة والاثنين        الخ  بر      في         ي ص  يب      و لا              و الث لا  لف والمائتين          ال م ائ ة    في         ي ص          و الأ 

د    في   يغلط    لا        ح تى   والألفين م         أ ر اد      م تى  الله       ك ان          ك ذ ل ك      ذ ل ك       ك ان         و إ ذا         م نـ ه ا       و اح   من        إ ع لا 
مه              ال م تـ و ل       أ نه خطابه          يتـ و لى   ب ار خطابه ضمن        لك لا         ف يعلم          النـ ف وس أسرته      و م ا الغيوب    ع ن           الإ  خ 

مه              ال م تـ و ل      أ ن      ذ ل ك      ع ن د           ال م خ اطب ب ار     بأ  ن علمه لتقدم الغيوب علام      ه و          لك لا        ذ ل ك    ع ن           الإ  خ 

                                                           

(
1
 (.130كتاب التمهيد، للباقلاني، )ص:   – (



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
303 

ا             ال م نـ ف رد      و أ ن المخلوقين على          م تـ ع ذر       جم  يعه    في        ل ه   والإصابة ا         ال ع المين رب الله      ه و         به  ذ         ط ر يق        و ه ذ 
 (1)«        ف يه ...         إ ش ك ال    لا        و اضح الله    ع ن          الرس ال ة        ب ص ح ة       لل علم

 زعمهم استحالة ما ادعاه الأنبياء في واقعنا. الرابعة: الحجة 

           الأ  ج س ام          ت ـع الى   الله يخلق    أ ن       أ ي ضا تحيلوا    أ ن      ف يجب     له  م قيل »                        وفي الرد   على ذلك يقول: 
    أ و        دج اج ة من      إ لا           ب ـي ض ة    أ و           ب ـي ض ة   من      إ لا          دج اج ة يخلق     و ألا           و أ نـ ث ى ذكر من      إ لا   آدم      ي وجد     و ألا

 على مروا      ف إ ن        ي ش اهد    و لم     قط        ي وجد لم أجمع      ذ ل ك     لأ  ن نطفة من      إ لا          إن س انا    أ و         إ ن س ان من      إ لا          ن ط ف ة
ر       بأ  ه ل        لح  ق وا      ذ ل ك  اعتلالهم. نقضوا        أ بوه        و إ ن        الد ه 
           ال ع اد ات  الله      ين قض    أ ن أنكرتم      ف م ا     له  م قيل         ال ع ادة    في   مستحيلة         الأ  م ور      ه ذ ه    أ ن عنينا        ق ال وا      و إ ن

        و يع مل بهم      ي ؤمن     أ نه علم     و لمن     له  م       الن ظر حسن من           أ ر اد ه   لما رسله      أ يدي على المعجزات        و يظ هر
          ع ل ي ه م      يح ت ج    أ ن        م ن ه        و حسن       ج از        ك م ا ثوابهم إجزال      إ لى   وذريعة      وصل ة يكون    م ا             ال ع ب اد ات من

دون        ف لا   بعقولهم  .(2)«          م تـ ع لقا اعتلوا        ح ي ث   من      ذ ل ك دفع      إ لى          يج 
: أنه جاؤوا بما حظره العقول من إيلام الحيوان وذبحه وتسخيره، وغير الحجة الخامسة

 .ذلك مِا يجري مجراه، والحكيم لا يجوز أن يبيح ما تحظره العقول
م      ف إ ن »وكان جوابه، بقوله:   الله لإرسال والمجوزين        ال مل ل أهل    ب ين     ج ار      ذ ل ك    في           ال ك لا 

م معنى      ف لا   أصلا       ر س ولا الله        ي ـر سل    أ ن تحيلون           و أ نـ ت م        الر س ل          ت ـع الى   ن         ر س ال ة      تع يين    في           لل ك لا   دون     فلا 
ن م    ع ن       خ ر وج          ف إ ن ه       فلا       با ب.      إ لى      با ب من وانتقال      و عجز         ال ك لا 

       م ب اح      و لا         ف يه          مح  ظ ور غير       ال عقل    في   حظره ادعيتم    م ا      جم  يع يكون    أ ن أنكرتم    م ا     له  م        ي ـق ال    ثم  
ح ة        الح  ظ ر      و أ ن       أ ي ضا ح ة           الأ  ع ي ان      م الك    ع ن        ال م بين        الق و ل       و ر ود هما       إ نم  ا            و الإ  با  ح ه      م ا         بإ  با      م ا وحظر          أ با 
ح ة       ال عقل    في      إ ن           ق ـل ت م       ف لم حظره  وحظرا...        إ با 

كل          أ ل ي س       له  م        ي ـق ال    ثم   ب ع      م ع   قبيحا بالثلج والتبرد       بالن ار والاصطلاء        و الشرب      الأ   والري         الش  
مى      م ع         بالن ار الاصطلاء            و ك ذ ل ك         بعدهم ا           يتـ ن او ل       ف يم ا        الض ر ر     يخ اف        الل ذين التامين  بالثلج والتبرد      الح 

 يكون    أ ن      ف يجب     له  م قيل      ذ ل ك من     له  م    ب د      و لا   أجل        ق ال وا       ف إ ذا       ع نه        ال غنى      م ع          مح  ظ ور      ال برد     شد ة      م ع  
ر والظمأ       الْ  وع    له ب       و شد ة          إ ل ي ه          الح  اجة       ح ص ول      م ع            مح  ظ ور ا أجمع      ذ ل ك         الض ر ر       و خ وف والقر       و الح 

                                                           

 (
1
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(
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        الح  اجة      ع ن د       أ ي ضا وأوجبوها         الأ  م ور      ه ذ ه وأباحوا        أ بوه        و إ ن دينهم       ترك وا      ذ ل ك على مروا      ف إ ن             ب تـ ر ك ه  
ا          ال ع ق ول قضايا وانقلبت        م ب احا       ال عقل    في              ال م ح ظ ور     ص ار فقد     له  م قيل           إ ل يـ ه ا ر ه ون      م ا        و ه ذ   .(1)«            ت ك 

م ة    في   يجوز    لا       أ نه على         الد ل يل»قالوا: الحجة السايسة:  ك      أ ن        الر س ل        إر س ال  الله        ح 
 سفه         الأ  ل يم         ال عق اب بذلك ويستوجب        قـ و له      و يرد ويشتمه      ب ه   يكفر     أ نه يعلم من      إ لى          الر س ل         إر س اله

 .       و صفن ا    م ا      ح اله من      إ لى          الر س ل        ي ـر سل    أ ن يجز لم  الله على       الس فه يجز لم         فـ ل م ا         الص و اب      و خلاف
ا    في      م ا أول     له  م        ي ـق ال »بأن: والْواب عليها        إ لى          الر س ل  الله        إر س ال       ج و از يجب     أ نه      ه ذ 

 اعتلالكم على      ف يجب     له  م        ي ـق ال    ثم   زائلة         ع نـ ه م        ال عل ة      ه ذ ه     لأ  ن بهم وانتفاعه         م نـ ه م       قب وله يعلم من
ف اته    في   ويلحد نعمه ويجحد      ب ه   يكفر     أ نه يعلم من  الله يخلق    أ لا      و ألا      ن فسه         ب و ج ود         ينـ ت فع      و لا          ص 

      إ لى   ينيب      و لا   يستعملها      و لا   يجحدها     أ نه علم أحد على       ف يه ا          الأ  د ل ة من      و ضعه      و م ا بالعقول      يح ت ج
 نقضوا        أ بوه        و إ ن دينهم       ترك وا      ذ ل ك على مروا      ف إ ن        م ن ه   حذر     مِ  ا يحذر      و لا   حسنه عقله    في   وضح    م ا

 .(2)«اعتلالهم
                                                    الباقلاني كفاية ، لبيان ما كانت عليه كتب علم الكلام من ولعله في هذا النموذج عند  

 الدفاع عن القرآن الكريم، وتصديها لطوائف الإلحاد ومنكري النبوة.
  

                                                           

(
1
 (.140كتاب التمهيد، للباقلاني، )ص:   –(

(
2
 (.142، )ص: المرجع نفسه  –(
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 يم كتب علم الكلام من حيث العناية بإعجاز القرآن الكريمالمطلب الثاني: تقو 

من السمات الظاهرة في كتب علم الكلام، عناية أصحابها بإعجاز القرآن، والحث على  
ذلك بأن تتظافر الْهود في بيان الإعجاز الذي وقع في القرآن، وأن ذلك من الواجب الكفائي 

 عمل مِن يقع أن يجوز كان وقد »الذي ينبغي لعلماء الأمة أن يضطلعوا فيه، قال الباقلاني: 
 صناعة أهل من وغيرهم العربية صنعة أهل من فوائده في وتكلم القرآن معاني في عةالناف الكتب
 مِا بكثير أحق فهو مكانه على والدلالة معجزته وجه عن الإبانة في القول يبسطوا أن الكلام
 الإعراب بديع من وكثير الأعراض في الكلام ودقيق والطفرة الْزء في القول من فيه صنفوا

 .(1)«أوجب به والاشتغال أمس هذا إلَ فالحاجة ،النحو وغامض
 كتب علم الكلام،                                                          قد مر  في المبحث السابق الوقوف على درس إعجاز القرآن الكريم في

يم عناية تلك الكتب بإعجاز القرآن الكريم، ومدى إسهامها في تقرير مباحثه، وهذا مطلب لتقو 
 وإثرائها بالبحث والنظر، وذلك من خلال:

 : أهمية المعجزة القرآنية ومنزلتهاالفرع الأول

، وأنزل معه آية باقية أن يختم رسالاته، أرسل نبيا من أنبياءه  لما أراد الله  
                                                                          خالدة، لا تزول ولا تحول، إلا إن يشاء الله رب  العالمين، وهذا جار  على حكمة الله، يقول 

 ولزوم العصرين بقاء وبقيت الثقلين عمت عامة معجزة عن فهي القرآن دلالة فأما »الباقلاني: 
 أهل بعجز يعلم قد كان وإن واحد      حد    على القيامة يوم إلى ورودها وقت أول في بها الحجة
 العصر هذا أهل عجز في مجدد نظر عن ذلك فيغني ،دلالته وجه بمثله الإتيان عن الأول العصر

 حال في النظر عن بمثله الإتيان عن العصر هذا أهل عجز يغنى قد وكذلك ،بمثله الإتيان عن
 (2)«الأول العصر أهل

عنه مقالات السوء،  وا                                     زل فيهم هذا القرآن، وكذ ب وا به، وقالن                     بل حتى العرب الذين أ  
يدركون في قرارة أنفسهم، أنهم لا طاقة لهم بأن ينسجوا على منواله، أو أن يأتوا بمثله، بل ولا 

 ...وعلمهم »دثا عن العرب وموقفهم من القرآن: حدثتهم أنفسهم بذلك، قال الْرجاني متح

                                                           

 .(5إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (1)
(

2
 .(10، )ص: المرجع نفسه – (
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، كما قال في (1)«المخلوقين ذرع له      يت سع للذي          ومتجاوز   البشرية، للقوى       فائت   سمعوه الذي أن
 يستطيعونه ما إلى قيس إذا الذي المزية، من والبائن الفضل من بالعظيم وعلمهم »الصدد نفسه: 

 لا حيث إلى وارتقى ينال، لا الذي الفوت فإنه التصرف، وأنواع النظم ضروب في عليه ويقدرون
 .(2)«معجز بأنه القطع وجب فقد الآمال، إلهي تطمع

 النفس، معه تسكن الذي اليقين وحصل ،      الشك   انتفى فقد هكذا، هذا كان وإذا 
 الموتى، وإحياء حية، العصا قلب معنى في وأنه للعادة، ناقض معجز أنه القلب، ويطمئن عنده

 .(3)كافة الخلق على به الحجة ظهور في

 : البحث في النبي والمعجزةالفرع الثاني
                                                        أن يكون الر سل  الذين يرسلهم إلى خلقهم بشرا  يوحى إليهم،  اقتضت الحكمة الإلهية 

            ، أن يؤي د  ، كما اقتضت حكمته ، ١٠٩يوسف:  َّ نينى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي ُّٱ
م، وتقيم الحج ة على  أولئكم الرسل                                                                  بالآيات والدلائل تبين    صدقهم فيما يبلغون عن ربه  

 .والأدعياء الكذبة                             ـا سلمت الد عوات من المد عين                                         الناس، ولولاها لالتبس أمر الص ادق بغيره، ولم
هو الإنسان المأمور من السماء بإصلاح أحوال الناس في  »النبي: فمن هو النبي؟ 

معاشهم ومعادهم العالم بكيفية ذلك، المستغني في علومه، وأمره من السماء لا عن واسطة البشر، 
 .(4)«المقترنة دعواه بأمور خارقة للعادة

صفة للإنسان يمتنع بسببها من فعل المعاصي،  » ومن أهم صفات النبي العصمة؛ وهي
هو الأمر الخارق للعادة المطابق لدعوى  »وأما المعجزة والمعجز، فهو: ، يمتنع منه بدونها ولا

 (5)«النبوة المتعذر في جنسه أو صفته
         ط ر يقين: مـــــــــــــن      ذ ل ك                                     إ لــــــــــــــــــــــــــــ ـــى         الس ب يل »ولمعرفة المعجزة طرق معروفة، يقول الباقلاني:  

ض ط ر ار،         أ حدهم ا خر             الا  ل       الن ظر        و الآ  ت د لا  س                 و الا 

                                                           

 (.575الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (586، )ص: المرجع نفسه – (2)
 (589-588، )ص: المرجع نفسه – (3)
 (.122)ص  ،ميثم البحرانيقواعد المرام في علم الكلام،  – (4)

(
5
 (.127 -125 :، )صالمرجع نفسه – (
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ه ته من ومجيئه     ي ده على          ال ق ر آن         ب ظ ه ور       ال علم       ف أ ما تي    أ ن         ال ع ر ب تحدى       و أ نه       ج  ثل ه      تأ          فواقع           بم 
         ب ظ ه ور       ال علم    أ ن            ب ه ، ك م ا الارتياب      و لا        ج حده     يم كن    لا          ح ي ث   من باضطرار          خ ال فن ا من       و لك ل لنا

ه ة من      و اقع      ن فسه      إ لى   ودعوته             و ال م دين ة       بم  ك ة         الن بي   ض ط ر ار      ج               و ال يـ ه ود          ال م سلمين     لأ  ن            الا 
    في   المتلو          ال ق ر آن     بأ  ن         يقر ون          ال مل ة    ع ن منحرف      وكل   والزنادقة والثنوية والصابئة            و ال م ج وس             و الن ص ار ى

فن ا    في   المرسوم محاريبنا ه ته     و من نجم         الن بي   قبل من            م ص اح  ف غير من ظهر       ج  ت لا      في         ب ينهم         اخ 
    أ ن     م دع      اد عى    ل و      ك م ا           م ط الب ته         و س ق طت           الض ر ور ة لْحد      ذ ل ك على      ن فسه       ح ام ل حمل              ذ ل ك، فـ ل و

م            ع ل ي ه م ا         و ع يس ى       م وس ى قبل من ظهر    م ا     جمل ة من هما        ل ي س              و الإ  نج  يل            التـ و ر اة  معاندا         ل ك ان          الس لا 
 امرىء شعر من      ل يست نبك قفا    أ ن      ف زعم      ه ذ ا دون    م ا      ج احد جحد    ل و بل                  وجاحدا للض ر ور ة

ج اج خطب جحد      إ لى        و نزل          الأ  ع ش ى نظم من        ل ي س   مرتحل الركب    إ ن           ه ر يـ ر ة ودع         ال ق ي س د        الح          و ز يا 
مه      و سقط عناده         لو ج ب   لسيبويه        ال كتاب     ك ون وإنكار المقفع     اب ن ورسائل  .      ك لا 

ه ة من          ال ق ر آن بمجيء        الخ  بر         ظ ه ور    أ ن علم     و قد            فـ و ج ب   أشهر وحاله أعظم         الن بي        ج 
       ف يه        الش ك      و لا        ج حده     يم كن    لا   اضطرارا      ب ه           و ال علم         الس ب يل      ه ذ ه على       ع نه          الخ  بر           ت ـو اتر    م ا يكون    أ ن

ت ع م ال      إ لى            إثـ ب اته    في        ب ه              و لا  يح ت اج            الأ  د ل ة.    في            و الن ظ ر          الر ؤ ي ة            اس 
م       ال علم       س ب يل       ف أ ما ذع وحنين        الح  ص ى وتسبيح          الذ  ر اع        ب ك لا   كثيرا         الط ع ام       ق ل يل      و جعل      الْ 

ب اه مه من      ذ ل ك           و أ ش  م          ع ل ي ه           أ ع لا   .(1)«اضطرار    لا   واستدلال نظر         فـ ه و          الس لا 
 كذب         إ ن ك ار    ع ن            الْ  م اع ات بإمساك تجر لم         ال ع ادة    أ ن      ذ ل ك    في          الأ  ص ل »وذلك أن 

 .(2)«    و سمع شوهد    م ا وكتمان         ال ك ذ ب           الْ  م اع ة         ب نـ ق ل تجر لم      ك م ا          ع ل ي ه م يدعى

 شروط المعجزة:الفرع الثالث: 

                                                                            علم مِا سبق أن العلماء جعلوا للمعجزة شروطا ، ولم يتخلف علماء الكلام عن الاعتداد  
 ، والتي منها:بتلكم الشروط، والتنويه بها واعتبارها في المعجزة التي يأتي بها النبي من ربه 

  

                                                           

 (.134-133كتاب التمهيد، للباقلاني، )ص:   –(1)
 (

2
 (.138-137، )ص: المرجع نفسه –(
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 الأول: التحدي: 
ا للأقوام لتحدي بهازة شرط جمن الشروط التي يكاد يطبق عليها علماء الإعجاز في المع

 القول من جمل وهذه »الذين يبعث فيم النبي، ولم تتخلف آية القرآن عن ذلك، يقول الْرجاني: 
       فائت   سمعوه الذي أن وعلمهم وإذعانهم القرآن، معارضة إلى تحدوا حين العرب عجز بيان في

 (1)«المخلوقين ذرع له      يت سع للذي          ومتجاوز   البشرية، للقوى
 أن وحجتي »العرب، أنه قال له:  وقال في وصف التحدي الذي تحدى به النبي 

 تقدرون لا أنكم إلا معانيه، وتفهمون ألفاظه، تعرفون        مبين ا،       عربي ا       كتابا   على أنزل قد تعالى الله
 معكم واجتمع جهدكم، جهدتم ولو واحدة، بسورة ولا منه، سور بعشر ولا بمثله، تأتوا أن على
 .(2)«والإنس الْن

نه في القرآن الكريم، فمظهر التحدي وإن خفي في بعض معجزات الأنبياء من قبل، فإ
                                             ظاهر بين  ، والآيات التي دعت إليه ظاهرة  معروفة.

 الثاني: العجز
ومن شروط التي اعتبرها علماء الإعجاز كون الآية معجوزا عن الإتيان بمثلها، ويرون أن 

وأما أن القرآن معجز، فلأنه تحدى به  »                                                  هذا الش رط لم ينفك  عنه القرآن الكريم، يقول الْرجاني: 
 (3)«العرب الذين هم أهل الفصاحة فعجزوا عن الإتيان بمثله فكان معجزا

د وا به، أمر   وعجز ،                                                 العرب عن الإتيان بمثل القرآن الذي تح  لو كانوا قادرين  »وإلا        ظاهر 
على ذلك لما عدلوا عنه إلى قتل أنفسهم وإتلاف أموالهم في محاربته وإطفاء مقالته، لكن اللازم 

 باطل فالملزوم كذلك.
مقالته، وقد كان  بيان ذلك اللزوم أن يقال: أن غرضهم الأكثر من محاربته ليس إلا دفع 

الإتيان بمثل القرآن لو أمكن مع سهولة الكلام عليهم وعلو درجاتهم في الفصاحة والبلاغة كافيا 
في دفعه وإسكاته، فلو كانوا قادرين على دفعه من تلك الْهة مع سهولتها عليهم لما عدلوا عنها 

 .(4)إلى الأشق الذي هو قتل النفوس في الحرب، والعلم به ضروري
                                                           

 (.575الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (579المصدر السابق: )ص:  – (2)
(

3
 (.128قواعد المرام في علم الكلام، ميثم البحراني، )ص  –(

(
4
 (.129، )ص المرجع نفسه –(
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                                                                             لعجز في الإتيان بمثل  القرآن الكريم، مثله مثل  العجز عن الإتيان بكل   آية أنزلها الله فا 
                                                  على نبي من أنبياءه، فالأمر  في ذلك كله بين    غير خفي.

 وجوه الإعجازالفرع الرابع: 
هم مباحث علم إعجاز القرآن، بل  استكشاف وجوه إعجاز القرآن، من أ لاشك أن 

والعلم كان أكثر العلماء إنما يقصدون إلى إجلاء وجوه الإعجاز، بقدر الطاقة التي يصلون إليها، 
 وقد شارك علماء الكلام بدورهم في هذا المبحث، فمن ذلكم:الذي يتأتى لهم، 

 :الأول: بيان الإعجاز بإقامة المقارنة بين صنوف الكلام والقرآن الكريم
إلى        سبيل   هظهر فضل الشيء على غيره، عقد المقارنة بينهما، فإن                 من الأشياء التي ت  

كان   ن بغيره من الكلام، كائنا ماإظهار التفاضل بين تلك الأشياء، والقرآن الكريم إذا ما قور 
ذلك الكلام أو المتكلم، فإن مزيته تظهر بجلاء، ونجد الباقلاني، يشير إلى هذا المسلك وبين 

 وجوه وترتيب الخطاب متصرفات تنزيل في القول من وصفه يجب ما ونصف »أهميته بقوله:
 ظاهر له يشتبه البراعة، وما سبل جهته من وتتفاوت البلاغة طرق فيه تختلف وما الكلام

 الوضع،  أصل في العرب بلسان والمعرفة العربية صناعة أهل من المختلفون فيه ويختلف الفصاحة
 وخطب ورسائل شعر من الكلام إليه ينقسم ما فنون في مستعمليه مذاهب به اختلفت ما ثم

 التفاصح فيه يبين ما أصول الثلاثة الوجوه هذه كانت وإن الخطاب مجارى من ذلك وغير
 هذا بعد من ثم فيها،  يتجوز ولا الأغلب في لها       يتعم ل       أمور   هذه لأن ،البلاغة فيه وتقصد
 فطانة أو طبع غزارة من إلا أقل فيه        التعم ل أكثر لأن فيه والتفاوت محاوراتهم في الدائر الكلام
، القرآن      محل    عظيم عرف    لي   الطرق هذه من واحد كل في يجب ما إلى وتكلف، ونشير تصنع
 أو وبينها بينه يوازن أن يجوز أو يصح الذي الحد وتجاوزه الوجوه هذه مواقع عن ارتفاعه وليعلم
 .(1)«متأمل على ذلك يشتبه

وهذا الأمر الذي جعل الباقلاني نفسه يعمد إلى أعظم الكلام العربي الذي هو الشعر، 
                                                                              وإلى أحسن ما قيل منه وهو المعلقات الْاهلية، وإلى أشعر أولئك الش عراء الذي هو امرئ 

 القرآن الكريم.بلاغة القرآن الكريم ذلك كله بالنسبة إلى البلاغة في القيس، ثم يثبت ضحالة 
  

                                                           

(
1
 (7-6إعجاز القرآن، لأبي بكر الباقلاني، )ص:  – (
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 الثاني: البحث عن سبب إعجاز القرآن:

بعد أن ذكر علماء الإعجاز وجوها متعددة في إعجاز القرآن الكريم، اختلفوا في السبب  
اختلف المتكلمون في سبب  »                                                       الذي كان به القرآن معجزا ، يقول البحراني، متحدثا عن ذلك، 

 إعجاز القرآن:

 إلى أن سببه فصاحته البالغة فذهب المعتزلة
إلى أنه الفصاحة والأسلوب، ولذلك كان في شعر العرب وخطبهم ما  الجويني وذهب

فصاحته كفصاحة القرآن دون أسلوبه، وكان في كلامهم ما أسلوبه كأسلوب القرآن دون 
 فصاحته ككلام مسيلمة.
صرف العرب عن معارضته، وهذا الصرف يحتمل  إلى أن الله   وذهب المرتضى

 يتمكنون بها من المعارضة، ونقل عنه أنه اختار هذا الاحتمال أن يكون لسلب العلوم التي
 الأخير.

الفصاحة البالغة، والأسلوب،  والحق أن وجه الإعجاز هو مجموع الأمور الثلاثة، وهي:
والاشتمال على العلوم الشريفة، فأما كلام العرب فيوجد في بعضه الفصاحة البالغة، وأما 

، ومِكن عند                                                    التكلف، وقل ما يمكن اجتماعهما لأن تكلف الأسلوب ي ذهب                         الأسلوب فنادر 
 .(1)«الفصاحة

والحاصل: أن كلامهم قد يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن في الفصاحة، وهو في 
                                                                           ه له في الأسلوب أبعد، فإن القرآن شيء مختلف  عن الأساليب التي كانت تعرفها العرب، مناسبت

 وتتكلم وتكتب في مضاميرها

 وجوه لم يرتضيها بعض علماء الكلام لإعجاز القرآن الكريمالثالث: 
                                         ذهانهم في استخراج وجوه  لائقة تكون من مظاهر                             لم يزل علماء الإعجاز ي عملون أ

، فمن                          في أنه وجه  من وجوه الإعجاز                                                  الإعجاز في القرآن الكريم، إلا أنهم لم يرتضوا كل ما ذ كر
 م: ذلك

  

                                                           

(
1
 (.133-132قواعد المرام في علم الكلام، ميثم البحراني، )ص  –(
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 الإعجاز بوجوه البديع:أولا: 
                                                     بالإعجاز بوجوه البديع، لم ـــا عد ها بعضهم وجها إعجازيا،  القول    ض  تفهذا الباقلاني لم ير 

 وأن نقلناها التي الأبواب هذه من القرآن إعجاز استفادة يمكن أنه         مقد  رون قدر وقد »فقال: 
 عليه. بـــــــــه الاستدلال يمكن مِا ذلك

 بالتدريب إليها التوصل أمكن عليها التنبيه وقع إذا الوجوه هذه لأن عندنا كذلك وليس
 وأمكنه له        التعم ل منه     صح          طريقه   الإنسان عرف إذا الذي كالشعر وذلك لها، والتصنع والتعود

 على البشر يقدر مِا فليس منها، علم   ي   أن يمكن القرآن إعجاز إن تقول التي نظمه، والوجوه
 (1)«بحال إليه والتوصل له التصنع

 قدمناه ما إلى بنا الكلام رجع ثم »ويرجع إلى القضية نفسها في موضع آخر، فيقول: 
عر في        ا د عوه الذي البديع من القران إعجاز معرفة إلى سبيل لا أنه من         وذ لك          ف يه ،         ووصف وه        الش  
 والتدرب بالتعلم استدراكه يمكن بل العرف عن ويخرج العاية يخرق ما فيه ليس       الفن   هذا     أن  
 طريق وله ،البلاغة في والحذق الرسالة وصناعة الخطب ورصف الشعر كقول له والتصنع به

 ينظم أن       يتعو د        إنسان        فرب   عليه، طالبه يقع قد ومثال ،إليه فيه يرتقى وسلم يقصد ووجه يسلك
 من يسقط لا متصلة صنعة أو سجعا خطابه جميع يكون أن يتعود وآخر شعرا كلامه جميع

 .... تعوده قد لما له يتأتى وقد حرفا كلامه
 وقوع يصح ولا به يقتدى إمام ولا عليه يحتذى مثال له فليس القرآن نظم شأو فأما 

 .اتفاقا مثله
 إذا كان في مقامه المناسب له،                                                     ومع ذلك فإنه لم ي نكر أن ذلك له أثر في البراعة والبلاغة،

 من باب ذلك إن إليهم وأضفناه حكيناه الذي البديع في يقال أن يمكن قد ولكن »فقال: 
 ولا بلاغاتهم        ف ـن ون من      فن    عن القرآن ينفك لا وإنه البلاغة أجناس من وجنس ،البراعة أبواب
 نطلق لم وإنما ،         جديرا   كان - الموضع هذا ووضع المورد هذا أورد وإذا ،فصاحاتهم       وجوه   من      وجه  

 وإن ،إليها ومضافا عليها ووقفا الخاصة الوجوه بهذه متعلقا الإعجاز نجعل لا لأنا إطلاقا القول

                                                           

 (107إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  – (1)
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 في وقعت متى والبهجة الحسن من ها    بحظ         آخذة   الْملة في        مؤثرة   الوجوه هذه تكون أن     صح  
 .(1)«المستبشع         والتعم ل المستشبع، التكلف وجه غير على الكلام

                       البلاغية، كونها واقعة  في  ولعل الذي حمل الباقلاني على عدم الاعتداد بالإعجاز بالوجوه
ل والتعم ل، ولا شك أن القرآن منزه  عن ذلك كله، لذلك                                                                                       الغالب على وجه  من التكلف والتمح  

اد به لأجل                                                                             فبديع القرآن، مجانب  لما عليه البديع في غير القرآن الكريم، فلا داعي إذا  لترك الاعتد
                                      ما في غيره من الآفات، التي هو منزه  عنها.

           ز بالص رفة.الإعجا: ثانيا
من قضايا الإعجاز الأولى ، والتي كانت الطريق إلى إثراء درس إعجاز القرآن، قضية 

، إلا أن -                  ، وقد سبق له ذكر                كما هو معروف    –                                         الص رفة، وإنما نشأت الص رفة عند أهل الكلام 
 رفة مذاهب قددا.                 أهل الكلام في الص  

وقد كان الذي أظهر الصرفة والقول بها في إعجاز القرآن الكريم أبو اسحاق النظام، 
وكان أول من ردها عليها تلميذه أبو عمر الْاحظ، الذي قال في مقدمة كتابه في خلق القرآن: 

 للقرآن الاحتجاج في مثلي يمكن ما أقصى منه وبلغت نفسي فيه أجهدت       كتابا   لك فكتبت »
 ولا مباد لكافر ولا لحشوي ولا لحديثي ولا لرافضي مسألة فيه أدع ؛ فلم عانط كل على والرد

 تأليفه وليس خلق القرآن أن يزعم مِن النظام بعد نجم ولمن النظام لأصحاب ولا مقموع لمنافق
  .(2)« دلالة ولا ببرهان وليس تنزيل وأنه بحجة

                                                                            وإنما لم يرتض  جمهرة من علماء الكلام القول بالص رفة على أنها وجه  من وجوه  الإعجاز 
 بها القول في لأن  »لما يلزم من القول بها من لوازم باطلة، وقف الْرجاني على بعضها في قوله: 

 عليه: يلزم أنه وذاك. فيها ويدخل العاقل يرتكبها أن يبعد شنيعة،       أمور ا الوجه هذا غير على
         الل ــفظ وشرف النظم جودة وفي والبيان، البلاغة في حالها تراجعت قد العرب تكون أن* 
  يستطيعون كانوا مِا الكثير وعدموا وأذهانهم، قرائحهم في نقصوا قد يكونوا وأن*
 من فيه، احتفلوا كلام وكل بها، قاموا التي والخطب قالوها، التي أشعارهم تكون وأن*

 ذلك قبل من منهم سمع عما قاصرة القرآن معارضه إلى وتحدوا ، النبي إلى أوحي أن بعد

                                                           

(
1
 (112 -111، )ص:المرجع نفسه – (

 (287/ ص: 3جخلق القرآن، رسائل الْاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، ) – (2)



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
313 

 عنهم ونضبت لهم، يتسع كان قد مجال الْملة في عليهم ضاق قد يكون وأن، الشديد القصور
  النبي شعراء أشعار تكون وأن بها، يصولون كانوا قد وى   ق   وخذلتهم ،     تغز ر كانت قد مواد
 (1)«الْاهلية في شعرهم عن          متقاصرة         ناقصة   المشركين على د     الر   وفي  مدحه في قالوها التي

 اليوم به يتكلمون الذي كلامهم أن يعلمون لا جعلناهم إذا »كما يلزم على القول بها 
 منه وسلبوا يواتيهم، كان شيء النظم في عليهم امتنع قد وأن ،     أمس   به تكلموا الذي عن       قاصر  
 يسمع الذي كلامهم على      فضلا   القرآن لنظم أن يعلموا أن استحال ؛      حاصلا   لهم كان قد معنى

 تحدوا أن قبل كلامهم أن بالصرفة، القائل عذر لأن كذل لهم، الباقي الواهن النظم وعلى منهم،
 .(2)«الفصاحة من مبلغه وفي له،         وموازيا   القرآن، نظم مثل كان قد

 النقص من دخول العرب، في قضوا بما  النبي في يقضوا أن يلزمهم أنه »كما يحتمل 
 من      شطر ا يمنع أن أوجبت قد النبوة تكون وأن البيان، في بهم الحال وتراجع فصاحتهم، على

 .(3)«النظم وحسن اللفظ شرف من قبلها له عرف مِا وكثيرا بيانه،
 من منزلة منعت كانت العرب أن لو لهم ينبغي كان أنه المقالة أصل على يلزمهم ومِا »
 قد يكون لكان عرفوا ولو قدمت، كما أنفسهم، من ذلك يعرفوا أن عليها كانوا قد الفصاحة

 به، جئتنا الذي هذا قبل نستطيع كنا إنا: " للنبي قالوا قد ولكانوا ذلك، ذكر عنهم جاء
 "وبينه بيننا حال شيء واحتلت في سحرتنا، قد ولكنك

 كثر، ما ولا قل ما لا المعنى، هذا في قول منهم كان أنه يذكر ولم يرو لم أن ففي ....
 التحصيل... ذوى آراء من ليس ورأى فاسد، قول أنه على دليل

 عن يقال لا أنه وذلك القول، هذا فساد على يدل ما التحدي آية سياق وفي هذا،
 لا بما جئتكم قد إني: "منه مثله يكثر كان أن وبعد عليه، القدرة بعد الإنسان منعه الشيء
 إني: "يقال وإنما ،"فيه نصرتكم إلى والْن الإنسان ودعونهم له، احتشدتم ولو مثله على تقدرون
 القول عن أقحمكم وأن إياه، وأمنعكم تستطيعون كنتم كلام وبين بينكم أحول أن أعطيت
 الشريف... اللفظ وأعدمكم البليغ،

                                                           

 (611الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (613-612)ص:  ،المرجع السابق – (2)
 (.616-613، )ص: الرسالة الشافية، للجرجاني – (3)



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
314 

 الإتيان عن والمنع الصرف في يكون كان إنما والبرهان، عندئذ النبوة علم أن الأمر وجملة
 .النظم نفس في لا القرآن نظم بمثل

 وإكباره بتعجبه يقصد أن المكبر، وأكبر المتعجب تعجب إذا فينبغي كذلك، كان وإذا
 (1)«يشكل لا واضح وهذا. منه الممنوع إلى لا والبرهان، الآية فيه الذي المنع إلى

 أصل في ويقدح قاعدتهم، يوهي أمر في وقعوا قد هذا         بتمح لهم أنهم واعلم »قال: 
 جعل إذا المنع حق من أن وذاك ،آخر من لها النظر وتركوا وجه من لأنفسهم نظروا فقد مقالتهم،

، آية  الناس، على وأسهلها        وجود ا، الأمور، وأكثرها ظهرأ في يكون أن للنبوة، سيما ولا         وبرهانا 
 إلا يعرف لا خفي من المنع يكون أن لا ،     منع   كان قد أنه وسامع راء لكل تبين بأن وأخلقها
 يكون، أن يجوز أنه     ظن ا يظن وإنما يعهد، ولم قط يوجد لم شيء ومن الفكر، بعد وإلا بالنظر،

 (2)«المجتهد اجتهد إذا الإمكان ي       مدخلا   له وأن
من وجوه الإعجاز                       ل بالصرفة على أنها وجه                                 م أن أكثر المتكلمين على رد  القو وبهذا نعل 

 لا يعني القول بها عند عدد منهم أنها شيء معتبر.أنه ، و في القرآن الكريم
  

                                                           

 (619، )ص: المرجع نفسه – (1)
 .(621-620)ص:  نفسه،المرجع  – (2)
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 .يم كتب علم الكلام من حيث المشاركة في باقي العلومالمطلب الثالث: تقو 

لما كانت كتب علم الكلام، ميدانا فسيحا للمجادلة والمناظرة احتاج أصحابها إلى  
 في ثنايا تلكم المناظرات، ومنها: المشاركة في علوم شتى تعترض لهم

 : علم الكلام وعلم النقد الأيب:الفرع الأول

ولعل الذي اضطر علماء الكلام إلى ذكر مباحث كثيرة متعلقة بالنقد، أنهم في إظهار  
إعجاز القرآن الكريم، والوقوف على تفوقه البياني احتاجوا إلى أن يقارنوه أبلغ الكلام وأفصحه 

ب الذي هو علمهم وديوانهم وصنعتهم التي مِا تكلم به البشر، وأصدق مثال على ذلك شعر العر 
                                                                              لم ي غلبوا عليها، وبعقد مقارنات بين القرآن والشعر سلكوا مسالك نقدية، تجلت من خلال:

 :، وأسبابهالأول: تفاضل الكلام
لم يزل الناس يعلمون أن الكلام يتفاضل، كان ذلك منذ العصر الْاهلي لما كانت 

يه الشعراء، ولربما أقاموا فيهم من يحكم بين شاعر وشاعر، الأسواق الكلامية ميدانا يتبارى ف
ويستدرك وقصص ذلك متكاثرة تطلب من دواوين الأدب  ويستقبح فيقدم ويؤخر، ويستحسن

وخزائنه، وكان احتكامهم إنما هو للأذواق السليمة التي كانوا عليها دون الرجوع إلى قوانين 
 وأصول علمية تعليلية.

كانت تلكم الحوادث والملاحظات مادة خاما لتأصيل العلوم، وكان فلما دونت العلوم  
علماء الكلام بغض النظر عن عنايتهم بالبلاغة، كانوا إذا عرضت لهم مسائل في مجال الحديث 
عن إعجاز القرآن وبلاغته لربما أوردوا ضوابط تتعلق بتمييز الكلام ورد تفاضل الكلام إليها، كما 

 فضي الكلام وتقديمه إلى أحد ثلاثة أمور:                   صنع الْرجاني لما رد  ت
والثاني: الوقوف على استعارة ، الأول: ما يسبق إليه الشاعر من معنى غريب يستخرجه

 أن يسلك طريقة في النظم يخترعها. والثالث:، بعيدة لم يتفطن لها غيره
 رجه،فيستخ الشاعر إليه يسبق غريب لمعنى إما والتقديم، يجب الفضل »يقول الْرجاني: 

 .(1)«يخترعها النظم في لطريقة أو لها، يفطن .بعيدة استعارة أو

                                                           

 (597الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
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                                                                           ثم إن صنعة التمييز بين كلام وغيره، صنعة لا تتأت ى لكل أحد، وإنما هي لأفراد الناس، 
 ،بعيد شأو فيه والفصل شديد صعب ذلك في والحكم يعرف من ويعرف يميز من ز    يمي   وإنما »:

 في وغيرهما الأحمر وخلف عبيدة أبي طبقة عن حكى فقد ،الكلام أصناف ز       من يمي       قل   وقد
 .(1)«الشعر نقد يعرف من ذهب قالوا أنهم زمانهما

ولصعوبة هذه الصنعة لم يزل الناس يختلفون في تقديم شاعر على شاعر أو تأخيره كما  
     أي   غيره، وفي فيه الناس بين يزل لم خلاف على تدل الأخبار وجدنا ثم » يقول الْرجاني:

 .(2)«الشك برفع       قرار ا تقديمه في الأمر يستقر لم      أي    وعلى أشعر؟
وربما حكوا بعض الكلمات النقدية عمن تقدم من الناس العارفين بالأشعار، ويجعلونها  

 شعرائكم كل  »: كالمعايير المقربة، لمعرفة تفاضل الكلام، كما جاء عن علي بن أبي طالب
 ذلك، إلى أيهم أسبق لعلمنا القول، في واحد ومذهب وغاية واحد زمان جمعهم، ولو محسن،
: رهبة ولا رغبة يقل لم فالذي أفضل، أحدهم يكن وإن فيه، وأحسن أراد الذي أصاب قد وكلهم
 .(3)«نادرة وأجودهم بادرة، أصحهم كان حجر، بن القيس امرؤ

  الخطاب بن عمر سامرت: قال أنه عباس ابن وعن »: قول عمر بن الخطاب  
 أمير يا :قلت ،زهير: قال الشعراء؟ شاعر ومن: فقلت ،عراء     الش   لشاعر أنشدني: فقال ليلة ذات

 بين يعاظل ولا شعره، في الكلام وحشي يتتبع لا لأنه: قال الشعراء؟ شاعر كان ولم المؤمنين،
 .(4)«القول

 الثاني: معايير في التفاضل في الكلام
لم يبق الناس بعد تدوين العلوم وفساد الملكات، يحتكمون في الكلام إلى مجرد الذوق، بل 
وضعوا لذلك معايير في ضوئها تعرف قيمة الكلام، وتوزن فصاحته، من ذلك ما ذكره الباقلاني 

 أبو سلكه ما الاختيار في والأعدل »في حكمه على اختيارات أبي التمام في حماسته، في قوله: 
                                                           

(
1
 (120-119: للباقلاني، )ص ،إعجاز القرآن – (

             ت درك غايته،  وهذا ما لا »، يقول ابن عبد ربه الأندلسي في هذا المقام: (592الة الشافية، للجرجاني، )ص: الرس – (2)
، العقد الفريد لابن عبد ربه «                                                          والشعر لا يفوت به أحد، ولا يأتي له بديع إلا أتى ما هو أبدع  منه ،                ولا ي وقف على حده

 (.121/ ص: 6الأندلسي، )ج
 (407-406/ ص: 16هاني، )ج صفالأغاني، للأ – ((3
لبنان،  -، تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية بيروتحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيالعقد الفريد، لأ – ((4

 .(119 / ص:6 ، )جم.1983هـ/ 1404الطبعة الأولى: 



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
317 

 تنكب أنه وذلك الوحشيات من اختاره وما الحماسة كتاب في جمعه الذي الْنس من تمام
 يعدل ولا الاختيار في ينصف من طريقة وهذه، بالواسطة وأتى العامي والمبتذل الوحشي المستنكر

 على يشتبه ما تفسير في لهم لغرض اختاروه فإنما الغريب اختاروا الذين لأن ؛يخص غرض به
 يرجع لشيء الأشعار جيد قصدهم يكن ولم عنه غيرهم وعجز معرفته في التقدم وإظهار ،غيرهم
 .أنفسها في إليها

        الن فوس في التي الأغراض عن للإبانة        موضوع   »ثم يعلل حكمه بقوله عن الكلام أنه: 
 كذلك: كان وإذا

 عن الإبانة في وأوضح المراد، على الدلالة إلى أقرب كان ما اللفظ من يتخير أن وجب
 يتأبى حتى النفس على المورد مستنكر ولا الأذن، على المطلع مستكره يكن ولم المطلوب، المعنى

 عامي كان ما يتنكب أن ويجب الإبانة عن معناه بتعويض يمتنع أو الإفهام عن اللفظ في بغرابته
 طريق ولا مِهد أصل غير على مجتلب التأسيس الوضع سفسافي المعنى ركيك العبارة مبتذل اللفظ
 .(1)«الوضع في لاعتدالها غيرها على العربية فضلت وإنما، موطد

مع أنه قد سبق بعض القول في ذلك في كلام الباقلاني، إلا أنه يزيدنا بيانا في المعايير و 
 يفيد إنما الكلام كان فإذا »التي ينبغي مراعاتها في الألفاظ التي توضع بإزاء المعاني المراد لها، 

 ما إلى محتاجة وهي بأنفسها إليها التوصل يمكن لا التي النفوس في القائمة الأغراض عن الإبانة
 ذلك مع وكان عنها الغائب للفهم كشفها في وأظهر تصويرها في أقرب كان فما عنها يعبر

 في وأرشق وضعه في وأعجب المطلب عن الإيضاح في تحقيقا وأشد المراد عن الإبانة في أحكم
  شريفا يكون بأن وأحق أولى كان ؛- نظمه في وأبرع تصرفه

 حتى ف   ط      ول   وملاحة وصحة رشاقة إلى بيانه مع يحتاج والخط بالخط النطق هوا    شب   وقد
، فجعل للألفاظ أوصافا ينبغي للمتكلم مراعاتها في الكلام، (2)«الكمال ويجمع الفضيلة يحوز

 حتى يحكم له.

                                                           

(
1
 (118-117إعجاز القرآن للباقلاني، )ص:        ي نظر:  – (

 (119: إعجاز القرآن للباقلاني، )ص – (2)
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                                                                        ومِا يطلب في معايير اللفاظ أن يتجنب منها ما ي عاب لثقل  أو نحو ذلك، وقد ذكر 
 أبي على عابوا كما هذا نحو يذمون وهم »الباقلاني ذم الثقل في اللفاظ فقال: قال الباقلاني: 

 قوله: ]من الطويل[ تمام
 (1)وحدي مته   ل   مته   ل   ما ومتى معي...  والورى أمدحه أمدحه متى كريم

 هذه محاسن في العميد بن الفضل أبا جارى انه عباد بن إسماعيل الصاحب ل ذكر 
 جهة من لثقله معيب أمدحه أمدحه قوله أن في له فذكر البيت هذا إلى انتهى حتى القصيدة

 .(2)«الحلق حروف تدارك
 بينت وقد »بل نجد الباقلاني يعيب على الشعراء عنايتهم بالألفاظ دون المعاني، فيقول: 

:  الله قال ولذلك وترتيبها المعاني ضبط دون وتصنيعها الألفاظ حفظ يسلكون القوم أن لك
 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ

 فظ      والل   بهم توجه حيث القول يتبعون أنهم سبحانه فأخبر ،٢٢٦ – ٢٢٤الشعراء:  َّ طح ضم
 المقاصد عن الإبانة عليه وضع ما خلاف وذلك ألفاظهم تتبع كيف والمعاني أطاعهم كيف

.(3)«خطابهم أبلغ بهذا فصار وأمكن أسهل فيه الفصاحة طلب كان ولذلك بالخطاب  
 كلمات في نقد الشعر:

ولما اعتنى علماء الكلام ببعض الشعر، لإظهار تفوق القرآن الكريم عليه، ساقهم ذلك 
إلى إبداء ملاحظات على الشعر، أوردها في مواردها، كمثل ما جعل الباقلاني، عذوبة الشعر قد 

 أو حرف بزيادة تذهب الشعر وعذوبة »تتوقف على حرف واحد في كلمة أو نقصانه، فقال: 
 تكلفا وبراعته ا   ي     ع   وفصاحته ملوحة بذلك ملاحته وتعود الكزازة إلى فيصير حرف نقصان

 (4)«وتعقدا تلويا وملاسته تعسفا وسلاسته

                                                           

مصر، الطبعة الرابعة:  -هرة                                                                     ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عز ام، دار المعارف القا – ((1
 مطلعها :يمدح فيها أبا الغيث الرافقي، (، من قصيدة 116/ ص: 2)ج، م1983

       ب رد            وشائع  من    ت         كما مح                    بعدي     و مح  ت             مغانيكم                   شهدت  لقد أقوت  
(

2
 (226:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص –(

(
3
 (226:، )صالمرجع نفسه – (

(
4
 (220:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص – (
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كما عاب من الشعر ما كان منه البيت متوقفا على غيره، وأن المحمود هو البيت التام 
 ويرون غيره على البيت وقوف يعيبون وهم  »                                            بنفسه من غير حاجته إلى غيره، فذكر أن النق اد : 

 أفضل - الآخر المصراع على يقف لا بحيث - بنفسه التام والمصراع المحمود هو التام البيت أن
 .وأحسن وأتم

ومِا عابوه على الشعراء كون ما يأتون به من التشبيهات والاستعارات ونحو ذلك مكررا، 
والدعص، أمر منقول متداول، ولا فأنت تعلم أن التشبيه بالبدر والغصن  »يقول الباقلاني: 

يفوت قول الشعراء في العذل، فإن ذلك جملهم الذلول،  ءشيولا ...، فضيلة في التشبيه بنحو
 (1)«وقولهم المكرر المقول

                                                                             كما أشار الباقلاني إلى كون الاقتباس من القرآن للشعر أمر  مِجوج  مكروه ، لكونه يقع 
 لأنشدتك الشعر في القرآن تضمين من أكره ما ولولا »تمايزا عن غيره لا محالة، يقول: م

 حتى منه تمتاز وكيف أثنائه في بهجتها ترى وكيف عليه تلوح كيف لتعلم مضمنة وقعت ألفاظا
 توسطه الذي والباب تضمنه الذي الكلام من أجنبي انه لتبين القرآن يقرأ لم من تأمله لو أنه

 ثم والإغراب السلاسة في وتماثلها والإبداع البلاغة في تناسبها ثم موضعه،  واستكبر مكانه وأنكر
 .(2)«الترتيب بذلك وتخصصها الأسلوب بذلك انفرادها

 
  

                                                           

 (.225-223، )ص: المرجع نفسه       ي نظر: – ((1
(

2
 (205:، )صالمرجع نفسه – (
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 على الشبهات:    ي       الر  علم الكلام و : الثاني الفرع

من الأمور المهمة التي عني بها علماء علم الكلام، كشف شبهات الزنادقة والمشككين في  
                                                      والقرآن الكريم على وجه الخصوص، ولعله من المتأكد أن ي قام ، عموما، آيات الأنبياء 

وأجابوا عليها، يقول الْرجاني عن خطر  ء الكلاممطلب لبحث أهم الشبهات التي عالْها علما
 منه يخشى الذي اء      كالد   كانت الدين، أصل في بهة     الش   كانت وإذا »                   بهة في أصل الد  ين:      الش  
 مكان يتوهم ولا منه، باليسير يتهاون ولا قليله، يستقل فلا النفس، على منه ويخاف الروح، على
 على الحجر يعاد        السم    ذي وكالحيوان نواحيه، على    ي       الك   وأعيد فيه، النظر استقصى إلا له حركة
، وسأجعل الشبهات في إعجاز القرآن في كتب علم (1)«قل وإن     حس   به رى   ي   دام ما رأسه،

 الكلام، على قسمين:

 القسم الأول: شبهات في البلاغة القرآنية
 القسم الثاني: شبهات في مجالات أخرى.

 الأول: شبهات في البلاغة القرآنية الفرع

مظاهر إعجاز القرآن الكريم، إعجازه من جهة بلاغته التي بلغت من الكمال،           من أهم    
 ما كان من بعض                                                              أمرا  جعل العرب قاطبة تذعن لبلاغته، فأقرت بذلك ولم تتنكر له، إلا

  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم ُّٱالمكابرين الذين: 
وقد ورث هذا الضلال بعض الزنادقة، فأرادوا أن يطعنوا على القرآن ، ٣١الأنفال:  َّ تم تخ

ببلاغة القرآن  الكريم من جهة بلاغته، فأوردوا من الشبه والاعتراضات ما طلبوا منه الإزراء
 لكم الشبه:الكريم، ومن أهم ت

 أولا: شبهة التكرار في القرآن الكريم
                                                                             من الشبهات القديمة الحديثة التي ي طعن بها على القرآن الكريم، شبهة  وجود التكرار في  

القرآن، والتي لا يزال يعترض بها من يعترض من الزنادقة بحجة أنها تخالف البيان والبلاغة التي 
 حجة على أصحابها لا حجة لهم.                                 و صف بها القرآن، وهي في حقيقة الأمر

                                                           

 (597الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
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وقبل الحديث عن موقف علماء الكلام في دفع هذه الشبهة عن القرآن الكريم، يحسن  
                                                    ذكر شيء  يتعلق ببيان التكرار وبعض المباحث المتعلقة بها

في النوع السادس والخمسين: في الإيجاز والإطناب،  فيما يتعلق بأنواع  السيوطيذكر  
:ال »الإطناب، قال:  ر ير  ن        م ن          و ه و               الت أ ك يد        م ن             أ بـ ل غ          و ه و             ت ك  ف ا              ال ف ص اح ة            مح  اس  لا        م ن             ل بـ ع ض          خ 

، ثم ذكرها عدد منها أشياء بأمثلتها من القرآن الكريم، فأورد أوجها من (1)«           فـ و ائ د                  غ ل ط ، و ل ه  
ر ير          ذ ل ك          و م ن   »، فقال: منها: القصصالتكرار في القرآن الكريم،         آد م            ك ق ص ة             ال ق ص ص             ت ك 

ر ين           م ائ ة      في         م وس ى      اللّ           ذ ك ر               ب ـع ض ه م         ق ال                 الأ  ن ب ي اء        م ن               و غ ير  ه م           و ن وح           و م وس ى ع ا             و ع ش        م ن            م و ض 
 ، ثم نقل عن ابن جماعة فوائد القصص، فقال:(2)«          ك ت اب ه  

ه ا: » ع         ك ل       في        أ ن            م ن   د ة            م و ض  ء            ز يا  ر ى          ك ل م ة             إ ب د ال        أ و              قـ بـ ل ه         ال ذ ي    في            ي ذ ك ر       لم           ش ي           بأ  خ 
ت ة    .              ال بـ ل غ اء           ع اد ة            و ه ذ ه              ل ن ك 

ه ا: ل ه        إ لى            ي ـع ود       ثم               ال ق ر آن        م ن             ال ق ص ة            ي س م ع         ك ان            الر ج ل        أ ن              و م ن   ر       ثم             أ ه            آخ ر ون             ب ـع د ه              ي ـه اج 
ر ار             فـ ل و لا                 ت ـق د م ه م        م ن           ص د ور           ب ـع د           ن ـز ل      م ا          يح  ك ون             و ق ص ة           قـ و م        إ لى         م وس ى        ق ص ة               ل و قـ ع ت             ال ق ص ص             ت ك 
ا          آخ ر ين   قوم      إ لى         ع يس ى           ل ق و م             إ ف اد ة         ف يه              فـ ي ك ون         ف يه ا           الْ  م يع             اش تر  اك        اللّ              ف أ ر اد             ال ق ص ص           س ائ ر          و ك ذ 
د ة   خ ر ين            تأ  ك يد              و ز يا   .          لآ 

ه ا م              إ بـ ر از      في        أ ن   :          و م ن   د             ال ك لا        م ن         يخ  ف ى    لا      م ا             مخ  ت ل ف ة                و أ س ال يب            ك ث ير ة            ف ـن ون      في              ال و اح 
 .             ال ف ص اح ة  

ه ا: ا             الأ  ح ك ام           ن ـق ل        ع ل ى               ك تـ و ف ر ه ا           ن ـق ل ه ا      ع ل ى               ت ـتـ و ف ـر      لا               الد و اع ي        أ ن              و م ن              ك ر  ر ت            ف ل ه ذ 
             الأ  ح ك ام         د ون             ال ق ص ص  

ه ا ا           أ نـ ز ل            ت ـع الى          أ ن ه   :          و م ن   تـ ي ان        ع ن             ال ق و م            و ع ج ز              ال ق ر آن        ه ذ       ثم           ج اء وا        ن ظ م          بأ  ي              بم  ث ل ه                الإ  
ز ه م      في            الأ  م ر            أ و ض ح   ر          ك ر ر         بأ  ن              ع ج  ع      في             ال ق ص ة          ذ ك  م ا           م و اض  ز ون              بأ  ن ـه م            إ ع لا   بمثله الإتيان      ع ن              ع اج 

بأ  ي           ج اء وا        ن ظ م          بأ  ي    أي  .         ع بـ ر وا           ع ب ار ة            و 

                                                           

، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمنينظر،  – (1)
 (، وما بعدها224 ص:/3ج) ،م 1974هـ/ 1394للكتاب، الطبعة:  الهيئة المصرية العامة

(
2
 (.230/ ص: 3لمرجع نفسه، )جا – (
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    في             ال ق ص ة            ذ ك ر ت           ف ـل و  ، ٢٣البقرة:  َّ غج عم عج ظم ُّٱ :      ق ال              تح  د اه م        ل م ا        أ ن ه              و م ن  ه ا:
ع   د            م و ض  ي           و اح 

ت ف     و اك 
         د فـ ع ا         الس ور              ت ـع د اد      في    فأنزلها          م ث ل ه        م ن             ب س ور ة             أ نـ ت م             ائـ ت ونا              ال ع ر بي            ل ق ال       به  ا          

ه         ك ل         م ن               لح  ج ت ه م    .       و ج 
ع         ك ل       في               أ ل ف اظ ه ا    في         ك ان             ك ر  ر ت        ل م ا القصة أن :ومنها د ة            م و ض               و ت ـق د يم                و ن ـق ص ان            ز يا 

ير   تأ  خ  ل وب        ع ل ى          و أ ت ت             و  ل وب         غ ير              أ س  ر ى،           أ س  يب            الأ  م ر           ظ ه ور          ذ ل ك             ف أ ف اد             الأ  خ  ر اج      في              ال ع ج             إ خ 
د             ال م ع نى          ح ب         م ن            ع ل ي ه            ج ب ل ت        ل م ا          سم  اع ه ا      إ لى              النـ ف وس            و ج ذ ب   النظم في                م تـ ب اي ن ة          ص و ر      في              ال و اح 
ي اء      في                التـ نـ ق ل   ت ل ذ اذ ه ا                  ال م ت ج د  د ة ،             الأ  ش  ر ير        م ع           يح  ص ل       لم           ح ي ث              ال ق ر آن           خ اص ة               و إ ظ ه ار       به  ا                  و اس             ت ك 
ن ة         ف يه          ذ ل ك   م          ذ ل ك              فـ ب اي ن            سم  اع ه          ع ن د          م ل ل        و لا            الل ف ظ      في            ه ج  ل وق ين          ك لا   .(1)«               ال م خ 

وإنما سردنا هذه الفوائد كلها في أغراض التكرار في القرآن الكريم، لأنها سيكون لها دور 
                                                                                       في الْواب على من اشتبه عليه أمر  التكرار في القرآن، فإن الواقف على هذه الفوائد يدرك السر  

وليست هذه الفوائد هي الغاية فلا يزاد عليها، وإنما هي  الذي من أجله كان التكرار في القرآن،
.               غيض  من فيض 

ما فتئ يجري في عوائد  ، لما كان بلسان عربي مبين، فإنه                               ولكن من أهم   الفوائد أن القرآن 
العرب في الكلام على وجه هو الغاية ومرتبة هي الإعجاز الذي لا قبل للبشر بإدراكه عربهم 

ث ـر         ق ال   »                    مؤكدا  هذه الفائدة:  القرطبيوعجمهم، يقول             ب ل س ان              ال ق ر آن           ن ـز ل  :            ال م ع اني          أ ه ل             أ ك 
ر ار                 م ذ اه ب ه م          و م ن            ال ع ر ب، ،             الت أ ك يد             إ ر اد ة               الت ك  فـ ه ام  ت ص ار                 م ذ اه ب ه م        م ن        أ ن        ك م ا                و الإ   خ             إ ر اد ة                الا 

ف يف    المقام في اقتصاره من أولى شيء إلى شي من                  و ال م ت ك ل  م             الخ  ط يب           خ ر وج         لأ  ن   ،            و الإ  يج از               الت خ 
د ، شيء على  .(2)«         و اح 

يتحدث عن ظاهرة التكرار في القرآن الكريم،  الباقلاني وأما عن علماء الكلام، فهذا
  موسى قصة بذلك وصل ثم »، فقال: ويمثل لها بأشهر ما في القرآن، من قصة موسى 

 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱامكثوا،  لأهله فقال ،نارا رأى وأنه
 َّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج ُّٱالقصة،  هذه في طه سورة في وقال ، ٧النمل:  َّ لم

القصص:  َّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱموضع:  في، ١٠طه: 
                                                           

 (.231-230/ ص: 3الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، )ج – (1)
 .(226 ص:/20ج) ،تفسير القرطبي - (2)
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 ذلك طرق جميع عن عجزهم ليعلمهم ضروب على القصة بذكر وأتى وجوه في تصرف قد، ٢٩
 عليهم،  للحجة وأظهر تعجيزهم في أبلغ ليكون، ٣٤الطور:  َّ  يج هي هى ُّٱقال:  ولهذا
 .(1)«معناها في تامة بنفسها بليغة فهي قصة عن أنبأت وإن الكلمات هذه من كلمة وكل

                                                                  ولذلك من تطل ب في الفروق بين ألفاظ القصة الواحدة يقف على وبحث عما تحت 
 تهيأ فمتى »ذلك من الحكم يقف على أشياء تحير العقول، من ذلكم ما نبه له الباقلاني بقوله: 

 إعياء كلامه على يبين أن غير من مؤتلفة فيجعلها مختلفة أشياء في آية قدر في يتصرف أن لبليغ
 - هذا من يسلم لا أنه والتعمل، وأحسب التكلف آثار خطابه على يظهر أو والتنقل الخروج
 بينها يجمع حتى الأعلام والألفاظ الأفراد الكلمات تلك بمثل يظفر متى - منه يسلم أن ومحال
 فمتى قليلة وأسطر معدودة أحرف في له اتفق ولو قوله من وقطعة كلامه من فقرة فيها فيجلو
 .(2)«معجز القرآن من إنه نقول ما قدر في له يتفق

وبهذا يتبين أن الذين اعترضوا على التكرار في القرآن، كان الداعي إلى قولهم هذا أن 
الإيجاز أو  »التكرار من قبيل الإطناب في القول، والبلاغة خلاف الإطناب، فيقال حينها إن: 

الحال، إذ إن مراعاة مقتضى الحال                                                    الإطناب في القرآن هو مجاراة  لما يقتضيه السياق، ومقتضى
                                                        ، فع لم بهذا أن الإطناب في ما يقتضي له الحال إطنابا ، بلاغة .(3)«                  هي مهم ة علم المعاني

وهي وإن تكررت في مواطن كثيرة في  »: يقول عمر باحاذق عن قصة موسى 
                                                                                        القرآن إلا أنها تمثل الصراع بين الحق والباطل، وعلى هذا فإن التكرار يشب  ب  هذا الصراع، ويؤكد 
نهاية الظلم، وبذلك ترسخ هذه الغاية في النفس فتكون أدعى إلى التصديق والامتثال، وفي هذا 

 التأمل والتدبر، ففرق كبير بين الشيء الذي ما فيه من إيقاظ الهمم ودفع العقول والنفوس إلى
 .(4)«يحكي مرة وبين الشيء الذي يكثر تكراره

  

                                                           

(
1
 .(189:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص – (

(
2
 .(191-190:، )صالمرجع نفسه – (

، الطبعة الأولى: أسلوب القرآن الكريم بين الهداية والإعجاز البياني، لمحمد عمر باحاذق، دار المأمون للتراث، دمشق –( (3
 .(270، )ص: م1994هـ/1414

 .(280السابق، )ص:  صدرالم – ((4
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 : شبهة تخلف البلاغة في آيات الأحكام في القرآنالفرع الثاني

طعن به الطاعنون في بلاغة القرآن، قولهم أن البلاغة في القرآن لا تنسحب على  ومِا
جميع آياته، بل إننا نجد آيات الأحكام في أكثر أحوالها لا تتميز بالبلاغة التي في غيرها من آيات 

 خبار ونحوها.الأ

 في نجد فقد قائل قال فإن »وقد أورد الباقلاني هذه الشبهة، وصاغها بلفظه قائلا: 
 وإنما ،البراعة بوجه الكلمات تتميز ولا وصفت، ما بخلاف نظمه يكون ما القرآن من آيات
 المستندة الألفاظ حد يتجاوز وحد المفردة الكلمات على يزيد مقدار في منه عندك البراعة تكون

 (1)«به وصفته ما على الأكثر كان وإن
 ُّٱقوله:  أن نعلم نحن »فلما أورد الباقلاني هذه الشبهة عن أصحابها اجتهد في ردها: 

النساء:  َّ ثن ثم ثز ثر  تي تى تن

 وذاك عليه الفصاحة وإبانة فيه البراعة إظهار يمكن الذي القبيل من ليس ،- الآية آخر..٢٣
 فطلبها فيه البلاغة إظهار يمكن فلا ،والألقاب الأسماء من ذكره إلى يحتاج ما مجرى عندنا يجري

 في الحكمة وظهور الخطاب تنزيل ذلك نحو في يعتبر الذي بل الْهالة من ضرب هذا نحو في
 تأملت... إن - الآية هذه في حاصل وذلك والمعنى الترتيب

 والفائدة والتأليف النظم في الإعجاز حكمة ف    تخل   التي كم    الح   من الآية هذه تنفك فلم
 فيها بد لا التي الأحكاميات الترصيف...، والآيات وجه في البراعة عن العدول مناب تنوب التي
 ذلك أمكن موضع وكل فيها يمكن وقد ،غيرها في يعتبر ما الألفاظ من فيها يعتبر البلاغة أمر من
 ما الآيات جملة في ثم النظم وعجيب البلاغة في مزيد عليه ليس ما بابه في القرآن في وجد فقد
 الكلمتين تركب مع ذلك تجد فقد الآحاد والألفاظ الأفراد الكلمات في البليغ البديع تراع لم أن

 أو الواسطة من والخاتمة الفاتحة بين يقع وما والفواصل والخروج الابتداء في ذلك ويطرد والثلاث
 الْملة كانت وإن الكلمات أفراد في الإبداع يخلف ما - ذلك في بعض أو ذلك باجتماع
 .(2)«فيه الوصف سبق ما على والمعظم

                                                           

(
1
 (207:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص – (

 ، بتصرف(209-207:، )صالمرجع نفسه – (2)
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] : الشاعر كقول التكرار :عندهم البديع ومن »                                   بل عد ه من البديع عند العرب، فقال: 
 [كاملمجزوء ال

 (1)أينا؟ أين      ول وا      يوم      ة     د  *  ـ   ن     ك        جموع   سألت     هلا  
 []من: المتقارب :الآخر وكقول

 (2)فزارا أولى فزارة فأولى*  بنا      ت صلى       ف زارة وكانت
، 6– 5الشرح:  َّ هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱ : كقوله كثير، القرآن من ونظيره

 على التكرار، زائد معنى فيه ، وهذا١الكافرون:  َّ لي لى لم لخ ُّٱ: قوله في وكالتكرار
 .(3)«الغيب عن الإخبار يفيد لأنه

                                                                                   فما دام الت كرار من ألوان البديع عند العرب، فلا غر و  أن يكون في القرآن منه، لأنه نزل 
                                                                                       بلسان  عربي   مبين ، ثم إن وراء التكرار فوائد أخر كما ذكر في سورة الكافرون، فإن الحاصل فيها 

 نفي عبادتهم لآلهتم في الزمنة الثلاثة: الحال، والماضي، والمستقبل.
                                                                 بقرة، من السور المدينة التي فصلت كثيرا  من الأحكام الشرعية، من الإيمان وهذه سورة ال

والصلاة والزكاة والصوم والحج، إلى غير ذلك من أحكام المعاملات، والحدود والْنايات، ورغم 
        ه ذ ه          ن ظ م             ل ط ائ ف      في           تأ  م ل          و م ن   »                                                         ذلك كله، فإنه لم تخل  من البلاغة والبراعة، يقول عنها الرازي: 

ائ ع        و في             الس ور ة   ز          أ ن ه        ك م ا            ال ق ر آن        أ ن          ع ل م                ت ـر ت يب ه ا           ب د              م ع ان يه ،          و ش ر ف               أ ل ف اظ ه             ف ص اح ة           بح  س ب            م ع ج 

                                                           

                                                                 والأبيات لعبيد الأبرص في قصة امرؤ القيس ورفضه دي ة أبيه، وتهديده لبني  ،(88 ص:/22ج) ، للأصفهاني،الأغاني – ((1
 أسد.

شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق : مفيد قمحية وجماعة، دار النشر  ية الأرب في فنون الأدب،نها – ((2
عوف بن ، والبيت (117 ص:/7ج)، .م 2004 -هـ  1424بيروت / لبنان ، الطبعة : الأولى:  -: دار الكتب العلمية 

المفضليات، للمفضل الضبي، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبد السلام ، وهو في: المفضليات، بن الخرع الربابي عطية
 (.412، )ص: القاهرة، الطبعة السادسة: د ت ط هارون، دار المعارف،

فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى  -وهو ضد الإشارة  - وأما التذليلوقد سماه النويري هناك بالتذليل، وقال عنه:     
 .(117 ص:/7ج)، فلا يصير بذلك عيبا، ينظر نهاية الأرب: الواحد حتى يظهر لمن لم يفهمه ، ويتوكد عند من فهمه

 .(106إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  - ((3
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ز          أ ي ض ا         فـ ه و   ت ه            و ن ظ م                ت ـر ت يب ه           بح  س ب            م ع ج  ز          إ ن ه  :        ق ال وا          ال ذ ين            و ل ع ل           آيا  ل وب ه           بح  س ب            م ع ج            أ ر اد وا             أ س 
 .(1)«       ذ ل ك  

لاغة القرآنية، وإن كانت متفاوتة، فإنها على الغاية التي لا يطمع                        فتبين  من هذا كله أن الب
                                             طامع  في اللحاق بها ولو أوتي  ما أوتي من البيان.

 : شبهة عدم اهتداء علماء العربية للإعجاز البلاغي للقرآن:الفرع الثالث
                                                                              ومن الشبه التي أوردت على بلاغة القرآن الكريم، أنه ربما زعم زاعم  أن القرآن لو كان 
                                                                                       حقا معجزا في بلاغته، فإن أقواما  من أهل العربية، وأرباب الفصاحة لم يعترفوا بذلك، ولا قال به  

 هو نمِ كان قد بأنه الشيطان إليك يوسوس ولا »                                        كثير  منهم، وهذا ما ذكره الباقلاني في قوله: 
        فكذ بوا رجال،      وأي   ورجال            وأي  أقوام، أقوام الفصاحة، في منك وأدرب بالعربية، منك أعلم

 .وارتابوا
 اختلفت ولكن الإعجاز، عن يذهبوا لم القوم »ثم أردف الشبهة بالْواب فقال: 

 الاستدلال طريق عن ذاهب وبين وحاسد، نعمة كافر وبين وجاحد، جاهل بين فكانوا أحوالهم،
 وجه في الآلة ومختل البحث، باب في وناقص الدلالات، في النظر عن وحائد بالمعجزات،

الرحمن،  بخذلان ومقذوف الشيطان، حبالة تحت وغاو الأديان، بأمر ومستهين الفحص،
 .مختلفة الحرمان ودرجات كثيرة، والْهالة الخذلان وأسباب

 كعب"  و حسن إسلامه، في"  العامري ربيعة بن لبيد"  مثل الكفرة، بإزاء جعلت      وهلا  
 أسلموا؟ الذين والخطباء الشعراء من: وغيرهم"  ثابت بن حسان"  و إيمانه، صدق في"  زهير بن

 .(2)«زاخر بحر أو زاهر، نجم إلا فيهم ما الأول الصدر أن على
بمثل                                                                : شبهة أن العرب من بعد  العرب من أهل الأعصار لم يعجزوا عن الإتيان الفرع الرابع

 القرآن:
                                                                      لقد اعترض من اعترض على إعجاز القرآن للعرب ومن بعدهم، وأن ذلك غير واقع  لا 

 للعرب ولا لمن جاء بعدهم من الناس.

                                                           

، الناشر: دار إحياء الرازي الملقب بفخر الدين الرازيأبو عبد الله محمد بن عمر  ،(التفسير الكبير)مفاتيح الغيب  - (1)
 .(106 ص:/7ج) ،هـ.. 1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –التراث العربي 

 ، بتصرف يسير.(305-304:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص –(2)
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أما بالنسبة للعرب، فإنه قد زعم بعضهم أنه لا سبيل إلى العلم بأن فحول شعراء العرب 
د وا بالقرآن، وأنهم عجزوا عن معارضته،                                                                                       المقدمين من أمثال امرئ القيس والنابغة ونحوهما، أنه تح 

 خر،آ      أمر ا ههنا فإن: قالوا وإن »فهذا الْرجاني يذكر هذه الشبهة، وذلك قوله على ألسنتهم: 
 في وإجماعهم بالفضل، لهم وإقرارهم أنفسهم، على الْاهلية شعراء تقديمهم من علمنا ما وهو
 . العرب أشعر أنهم والأعشى والنابغة وزهير القيس امرئ

 معارضة إلى تحدوا لو بحيث يكونوا لم أنهم نعلم أن لنا أين فمن كذلك، ذلك كان وإذا
 واستطاعوها؟ بها لقاموا القرآن

 وذلك الحجة، موضع في يقدح لا فيه ما على الفصل هذا: لهم قيل »فأجاب بقوله: 
 الفصاحة في مقاديرهم ويعرفون وخطبهم، الْاهليين أشعار يروون يخفى، لا كما كانوا، أنهم

 أو القرآن، على مزية وحفظوا رووا فيما يرون كانوا فلو عليه، الفضل جهات      ت شكل لا من معرفة
 تحدوا الذي هذا أن وازنوا قاسموا إذا لهم يقع أو بمثله، يعارض أن يجوز بحيث أو منه،       قريب ا رأوه
ويذكرون،  ذلك يدعون لكانوا بمثله، يأتوا أن لاستطاعوا قبلهم من إليه تحدى لو معارضته إلى

 .(1)«ولو ذكروه لذكر عنهم
 من نوع في معدودين جماعة على زاد       واحد ا أن من بأكثر ليس »                 كما عد  ذلك أنه: 

 من عمل في وأبهرهم صنعة، في أحذقهم أو أشعرهم، أو أكتبهم أو أعلمهم فكان الأنواع،
 إن وقدرهم، البشر قوى فوق أنه علم ما المعجز إنما شيء، في الإعجاز من ذلك وليس. الأعمال

 ما قبيل من كان إن علومهم، فوق أو القدر، جهة من فيه التفاضل يقع ما جنس من كان
 ...والفهم بالعلم فيه الناس يتفاضل

 باب من زمانه لأهل أحدهم تقدم يجعل أن الغباوة، وأشد الْهل أعظم فمن
 (2)«المعجز معد يعد وأن العادة، نقض

                                                                         ومن الشبه التي ط عن بها على التحدي الذي جاء به القرآن الكريم، أن ذلك إنما هو 
                                                                             محصور  في أهل العصر الذي نزل فيهم القرآن دون غيرهم من الأعصار التي جاءت من بعدهم، 

 يجوز قد: قائل قال فإن »وقد تحدث عن هذه الشبهة الباقلاني، فأورد لفظها قائلا: الباقلاني: 

                                                           

(
1
 (.587الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (

(
2
 (599 -598، )ص:المرجع نفسه – (
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 من بعدهم من كان وإن القرآن، بمثل الإتيان عن عجزوا ، قد النبي عصر هلأ يكون أن
 .(1)«يعجزوا لم الإعصار أهل

 : طرق فيه: يقال أن والوجه »                           وجاوب عليها من طرق  عديدة: 
 بعدهم فمن بمثله، الإتيان عن عاجزين كانوا العصر ذلك أهل أن علمنا إذا أنا :منها

        فصاحة   عليه يزيد لا مِا القول، من فيه يتفننون كانوا ما وجوه في أولئك فصاحة لأن أعجز،
م        وأحسن   بعدهم، من  .فـــــــلا يسبقوهم، أو يتقدموهم أن      فأم ا           ي ساو وهم، أو            ي قارب وه م     أن          أحواله 

ز          عل من ا     قد       أنا   :ومنها ز كعلمنا        الأع صار       أه ل         سائر         عج           والط ريق       الأو ل،         العص ر   أهل      بعج 
 والتنافس واحدة، جهة على الكل في التحدي لأن واحد، طريق الأمرين من واحد بكل العلم في
 .(2)«يختلف لا        منهاج   على          والت كليف       واحد ،      حد    على         الط  باع في

 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ :وتعالى تبارك الله قال ولذلك

 .٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
ويندرج تحت هذه الشبهة، ما ادعوه لامرئ القيس ونحوه من أنهم بلغوا الغاية التي ليس 

، وقد ذكر الْرجاني قولهم:   يفوت من الزمان في يبقى بأن العادة جرت قد »                                      من وراءها مطلب 
 الذي الفرد أنه منهم الإجماع ليقع وحتى مداناته، في أحد يطمع لا وحتى له، يسلموا حتى أهله

 ومِا أعصارهم، من معهم كان من على قدموا الذين والشعراء القيس أمرأ يذكرون ثم. ازعين لا
 (3)«عصره في كان من أفضل كان بأنه مذكور وكل الْاحظ ذكروا

 الشعراء طبقوا حين رأيناهم »واب عن الشبهة: وقد جاء عن الْرجاني أنه قال في الْ
 وأن ونظراء، أكفاء أنهم بذلك فأعلموا طبقة، في والأعشى والنابغة       وزهير ا القيس امرأ جعلوا
 به التعلق يستطيعوا أن ومن مداناته، من الباقين    س      وئ     ي   بالذي فليس منهم، لواحد كان أن      فضلا  

 دنوا أو قالوه مِا كثير في ساووه أنهم لهم يدعي أو لأنفسهم يدعوا أن ويمنعهم ميدانه، في والْري
 ومن به، التعلق العمى من كان الأمر، صورة هذه كان وإذا ،كادوا أو غياته إلى جروا وأنهم منه،

 .(4)«بسببه الشبهة في الوقوع الخسار
                                                           

(
1
 (250:إعجاز القرآن للباقلاني، )ص – (

(
2
 (250:، )صالمرجع السابق –(

 .(590الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (3)
 (595، )ص: المرجع نفسه – (4)
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 كالْاحظ البلغاء من المتأخرين في كان أنه » الشبهة، زعم بعضهم               وقريب  من هذه 
 يتصور لم أخفوه، ثم ذلك فعلوا أنهم أو       خوف ا، فترك القرآن معارضة استطاع من الْاحظ، وأشباه
 أنفسهم عند كانوا أنهم يزعموا أن أعني ذكرتها، التي الْهالة هذه يقتحموا حتى ذلك تخيلهم
 وشاعرهم وسحبان، قس من أخطب كان خطيبهم وأن وخطبائهم، قريش بلغاء من وأبلغ أفصح
 أنفسهم الناس فمنعوا صانعوا أنهم إلا العرب، في كان شاعر كل ومن القيس امرئ من أشعر

 . العرب ونحوها الفضيلة
 ما أنفسهم وفي الناس، اعتقده ما العرب، في أعنى فيهم، يعتقدوا أن      محالا   أن وذاك

 يستطعه لم ما يستطيعوا أن ثم عنهم، الانحطاط وشدة مداناتهم، عن القصور من به أفصحوا
 .(1)«له يكملوا لم ما ويكملوا العرب،

 النظم:ن العجز كان عن المعاني يون أ :الفرع الخامس
 عن في العرب وغيرهم ظهر الذي العجز علل وقد ذكر الْرجاني أن من الناس من

 مثل في يستطيعونه لا لأنهم ولكن النظم، ذلك مثل يستطيعون لا لأنهم يظهر لم القرآن، معارضته
 .القرآن معاني

 أن يقدر حتى يتجه لا سؤال أنه »                                           وقد جواب الْرجاني  نفسه عن هذا الز عم، بقوله
 يوازي ونظم لفظه، يشبه بلفظ وبأعيانها أنفسها القرآن معاني عن يعبروا أن إلى كان التحدي

 بنظم المعاني من شاءوا معنى يأ في يجيئوا أن إلى كان التحدي فإن باطل، تقدير وهذا ،نظمه
 مى مم مخ مح مج ُّٱ :تعالى قوله ذلك على بدل. منه يقرب أو الشرف في القرآن نظم يبلغ

 ولكن دعيتم، المعنى إلى فلا قلتم، كما مفترى المعنى وليكن النظم، في مثله أي ،١٣هود:  َّ  مي
 لأنه مرمى، غير من ورمى أساس، غير على بناء أنه      بين ا كان كذلك، كان وإذا النظم، إلى

 من معارضته امتنعت ما على مخصوص، شيء وفي جهة من المعارضة فيه امتنعت ما قياس
 .(2)«أجمعها الأشياء وفي كلها الْهات

 والنظم، اللفظ من ضرب إلى المعنى في الشاعر يسبق أن يكون قد إنه: "قولهم ثم أورد
ا المعنى ذلك في يجيء لا أنه يعلم  ."عنه منحط هو ما إلى      أبد 

                                                           

 (.601-600الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (606، )ص: المرجع نفسه – (2)



 الفصل الثالث: إعجاز القرآن الكريم في كتب علم الكلام
330 

 وعلمتم، قلتم كما الأمر أن سلمنا قد: لهم يقال أن ينبغي فإنه »وقال في الْواب عنه:  
 أو لفظ جميعها في له فتأتى المعاني، من كثرة يحصى لا ما إلى عمد عراش غير وأ       شاعر ا أفعلمتم

 كل من للشاعر، يتفق شيء ذلك أم تقدمهم؟ لمن يجدوه أو مثله، يستطيعوا أن الناس أعيا نظم
 . ذلك قياس على الشاعر غير ولعل بيت؟ في يقولها، بيت مئة

 القليل، وفي      نادر ا إلا يكون لا أن وهو الأمرين، من بالثاني الاعتراف من لابد كان وإذا
 مثله على يقدر لا الذي النظم كان حيث من دفعه، به راموا ما بنفس القرآن إعجاز ثبت فقد
 .المعاني من كثرة يصحى لا فيما منه جاء قد

 أن توهموه، الذي الشرط ومع ذكروه ما إلى كان قد التحدي يكون أن يحيل ومِا »
 في بهم عدل قد  النبي كان فلو شرطها، وما هي ما" المعارضة" تعرف كانت قد العرب
 معارضة في وشرطت ظلمتنا، قد إنك: "يقولوا أن ينبغي لكان بمثله، يطالب لا ما إلى لهم تحديه
 تعارض الذي النظم يكون أن وهو يشترك، أن بواجب ليس ما أو يشترط، لا ما به جئت الذي

 نريك فإنا اطلب ثم الشرط، هذا عنا فدع معارضته، إلى تحديت الذي هذا معاني نفسأ في به
 الشرف في به جئت ما نظم يوازي ما المستأنف، في نقوله وما وقلناه الأولون قاله مِا حينئذ

 .(1)«يعقل وقلب نعي، أذن له كانت لمن كفاية هذه وفي". عنه يقصر ولا ويضاهيه، والفضل
 »وقد أوضح الْرجاني أن سبيل من قال بهذا القول أنه إنما أدى إليه القول بالصرفة: 

 ومضى ، النبي زمن انقضاء بعد من الناس من الواحد يقدر أن يجوز إنه: "قال من قول
 قد يكون أن عن يخرج لا ذلك لأن مثله، ويكون القرآن يشبه بما يأتي أن على التحدي، وقت
 القرآن يجعل لا لمن إلا يصح لا قول" إليه العرب تحدى وحين ، النبي زمان في       معجز ا كان

 .(2)«"الصرفة" إلى فيه ويذهب نفسه، في       معجز ا
      وحي ا يكون أن إخراج وهو منكر، أمر عن انكشف عنه نقر إذ قول إنه ثم »وقال عنه: 

 على كان قد يكون أنت إلى والذهاب  جبريل عن تلقاه قد  النبي يكون وأن الله، من
 الذي والهاجس الخاطر طريق من له ويهدى الإنسان نفس في يلقى وكالشيء الإلهام، سبيل

                                                           

 (.610 -609للجرجاني، )ص: الرسالة الشافية،       ي نظر:  – (1)
(

2
 (.625، )ص: رجع نفسهالم – (
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 العصمة ول والله ،دللإلحا تطرق فإنه منه، بالله يستعاذ مِا وذلك ،القلب في يهجس
 .(1)«والتوفيق

تثار حول                                                                    فبان بذلك كله أن القول ساقط ، وأن هذه الشبهة، وغيرها من الشبهات التي 
                                                                                   إعجاز القرآن الكريم، إن كانت هذه هي أقواها، فلا ينبغي أن ي تعنت في إيرادها والاعتراض بها 
                                                                              على إعجاز القرآن الكريم، لأن مآلها ولا شك  إلى ما  آلت إليه هذه الشبهات من السقوط، 

 وعدم القيام، فلا يتعب أصحابها أنفسهم.

                                                           

(
1
 (.625الرسالة الشافية، للجرجاني، )ص:  – (
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لا نشك ألبتة أن ما بين الإعجاز والبلاغة العربية علاقة وطيدة محكمة، كيف لا وأكثر من  

                                               ابتداء إلى بيان أوجه الإعجاز والتي ي عد  أهمها على تكلم عن الإعجاز في القرآن الكريم، إنما يعرج 
، لذلك كله فإن الإعجاز والبلاغة العربية ثنائية ملتحمة الأواصر متبادلة الإطلاق الوجه البلاغي

 التفاعل، لا يكاد يستغني أحدهما عن الآخر.
ة، ألا وهي "علم الإعجاز بيان حقائق مهمة تتعلق بهذه القضيولبيان ذلك أوردنا هذا المبحث ل

 الآتية:في كتب البلاغة"، وذلك من خلال المباحث 
 في تاريخ البلاغة. مدخلالمبحث الأول: 

 في كتب البلاغة.الكريم إعجاز القرآن  علمالمبحث الثاني: 

 كتب البلاغة.  القرآن من خلالإعجاز يم درس تقو المبحث الثالث: 
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 في تاريخ البلاغة                حث الأول: مدخل  المب 

الأعلام       أهم                    دو  نت، ومن ه م  من الأهمية بمكان معرفة تواريخ العلوم، كيف نشأت وكيف  
                                                            الكتب التي كتبت فيها، كل  ذلك إسهاما في اكتساب حسن التصور حول                    فيها، وما هي أهم  

                                                                            العلوم، ومعرفة مظانها، وهذا المبحث معد  لأجل هذا الغرض المتعلق بالبلاغة، وقد جعلت 
                             مطالبه ثلاثة  هي كالآتــــــي:

 المطلب الأول: تعريف البلاغة

 المطلب الثاني: الأطوار التاريخية للبلاغة

                 أهم  كتب البلاغة. المطلب الثالث:
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 .تعريف البلاغةالأول:  طلب الم 

لقد كثرت المفاهيم التي احتوت عليها كلمة البلاغة، وما ذلك إلا لتعدد أحوال الكلمة  
فارسية وهندية ورومية وتغير مفهومها وانقلاب أحوالها عبر أزمان متعددة وثقافات متباينة، 

وعربية، لذلك صار من الصعب الإلمام بمصطلح البلاغة وتحديد مفهومه لأجل تلكم الملابسات، 
                                                                                لذلك فلا بد من الوقوف على الجذر اللغوي لها، قبل الن ظر في الد لالات الاصطلاحي ة الأ خرى.

 : البلاغة في البغة:الفرع الأول
البلاغة" في المعاجم العربية، أنها تكون بمعنى " :وي لكلمةغ               عليه الجذر الل             الذي يدل   

الانتهاء والوصول، فقولك: بلغ الشيء إذا وصل إليه، وانتهى إليه، والبلاغ ما يتوصل به إلى 
 الشيء المطلوب.

د  و   »يقول ابن فارس:   م  و ال غ ين   أ ص ل  و اح  ء                                                 ال ب اء  و اللا                     ت ـق ول  ب ـل غ ت   ،                              ه و  ال و ص ول  إ لى  الش ي 
 ..                                                                                                   ال م ك ان ، إ ذ ا و ص ل ت  إ ل ي ه . و ق د  ت س م ى ال م ش ار ف ة  ب ـل وغ ا بِ  ق   ال م ق ار ب ة .

ث ر  إ ذ ا ر ض ي  و قـ ن ع    ، ك أ ن ه  ي ـر اد  أ ن ه  ي ـبـ ل غ  ر تـ ب ة  ال م ك     ك             ، و ك ذ ل                                                                                                                                      و ال بـ ل غ ة  م ا ي ـتـ بـ ل غ  ب ه  م ن  ع ي ش 
، لأ  ن ه  ي ـبـ ل غ  به  ا م ا ي ر يد ه ، و لِ  في   يح  الل  س ان  غ ة  ال تي  يُ  د ح  به  ا ال ف ص  غ  أ ي  ك ف اي ة                                                                                                       ال ب لا   ،                              ه ذ ا ب لا 

، ي ـر اد  ب ه  أ ن ه  يُ  د  ي د ه  ب ع ن ان  فـ   و ه                                                                                   و قـ و له  م  ب ـل غ  ال ف ار س  ه ، ل ي ز يد  في  ع د  ،  ،                              ر س  ن                                                و قـ و له  م  ت ـبـ ل غ ت  ال ق ل ة  ب ف لا 
، ف لِ  ن ه  ت ـن اه يه ا ب ه ، و ب ـل وغ ه ا ال غ اي ة   ت د ت   .(1)«                                                                       إ ذ ا اش 

 ثانيا: البلاغة في الاصطللاح:

                                                                           اختلفت تعاريف العلماء للبلاغة، وإنما اختلفت لأن أكثرها كان ذكر  لأوصاف البلاغة،  
                                            ، وليس يقصدون الحد  والر سم، ولعل  من المناسب وإبرازه ليكون كالتعريفبأهم جوانبها والتنويه 

وقد ذكر الجاحظ جملة منها في مستهل كتابه البيان  –                                    إيراد بعض التعاريف التي ذ كرت للبلاغة 
 والتبيين:

 قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل.
 تصحيح الأقسام، واختيار الكلام.وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: 

 وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة.
                                                           

 (.302-301/ ص: 1مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، )ج: – ((1
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 وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة. 

                                            وقد سئل أرسطو عن البلاغة فقال: ح سن الاستعارة
ما هذه البلاغة  :                                          معاوية بن أبي سفيان لصح ار بن عياش العبدي  قال ابن الأعرابي: قال و  

يعني ابن الأعرابي  –، وقال مرة به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا     يش      ت         شيء   التي فيكم؟ قال:
في غير قال لِ المفضل بن محمد الضبي: قلت لأعرابي منا: ما البلاغة؟ قال لِ: الإيجاز  :قال

قال:  قال ابن الأعرابي: فقلت للمفضل: ما الإيجاز عندك؟ ،لعجز، والإطناب في غير خط
 .(1)حذف الفضول، وتقريب البعيد

فهذه التعاريف في جملتها أوصاف تقع للكلام البليغ، وليست في حقيقة الأمر تعريفا  
للبلاغة، ولعل من جاء مشاركا في تأصيل البلاغة، من علماء البيان العربي، هم الذين أسهموا في 

 أولئك الأعلام:التعاريف عند قوف على الحد الصحيح للبلاغة العربية، وأبرز الو 
  ه(: 384/ تعريف الرماني )1

، وقد جعلها (2)«القلب في أحسن صورة من اللفظ البلاغة إيصال المعنى إلى »قال:  
والتشبيه ، والاستعارة ، والتلاؤم والفواصل ، والتجانس ، والتصريف  الإيجاز ،على أقسام عشرة: 

 .، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان
 ه(:395/ تعريف أبي هلال العسكري )2

البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة  »قال: 
 .(3)«مقبولة ومعرض حسن

 
 

                                                           

ومكتبة الهلال، بيروت، ، الناشر: دار أبو عثمان الشهير بالجاحظعمرو بن بِر بن محبوب  البيان والتبيين، :ينظر – ((1
المدبر،  الرسالة العذراء، لإبراهيم ابن، وينظر وما بعدها في حد البلاغة( 91/ ص: 1، )جهـ.. 1423عام النشر: 

 .(48-44، )ص: م1931 -هـ1350مصر، -القاهرة  -يةزكي مبارك، الطبعة الثان صححها وشرحها: الدكتور
لاث رسائل في إعجاز القرآن، المؤلف: علي بن عيسى بن علي بن عبد النكت في إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ث – ((2

رف هـ(، المحقق: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلام، الناشر: دار المعا384الله، أبو الحسن الرماني المعتزلِ )المتوفى: 
 (.76، )ص: م1976بمصر، الطبعة: الثالثة، 

، المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو العسكريأبو هلال الحسن بن عبد الله بن  الكتابة والشعر، -صناعتينال – ((3
 (10، )ص:هـ 1419بيروت، عام النشر:  –ية الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العنصر 
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 ه(: 471تعريف عبد القاهر الجرجاني )/ 3 

تحقيق القول على "البلاغة" و "الفصاحة"، و "البيان" و "البراعة"، وكل ما  »قال: 
، من حيث   ذلك، لشاك                  ن طلقوا وتكب موا،                                                    مما ي عبر  به عن فضل  بعض  القائلين على بعض 

                         ما في نفوسهم؛ وي كشفوا لهم                       اموا أن  ي  ع ب م وهم ر وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، و 
 .(1)«عن ضمائر قبوبهم

وللجرجاني موضع آخر يصلح أن يكون كالتعريف للبلاغة، وذلك قوله في ثنايا الحديث 
عن استحسان الكلام وحمده والثناء عليه، الذي نسميه بالكلام البليغ الذي تحققت في شرائط 

                                    لا  إلى استعارة  وقعت موقع ها، وأصابت إ  »                                        البلاغة، فقال متحدثا أنه لا يكون مرد  ذلك: 
                                                          تكامل  معه البيان  حتى وصل  المعنى إلى القب  مع وصول البفظ إلى                        غ ر ضها، أو ح سن ترتيب 

وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير                                                السمع، واستقر  في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن،
 (2)«المفيد، والفضل الذي هو كالزيادة في التحديد

 ه(: 626تعريف السكاكي )/ 4
البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص  »قال في تعريف البلاغة:  

 (3)«بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها
اللفظ  ا على أساس ثنائيةوالملاحظ من خلال التعاريف المتقدمة أنها قامت جميعه 

والمعنى، وأن البلاغة حقيقتها توصيل المعنى المراد وتمكينه من قلب السامع بالأسلوب الملائم الذي 
 يقتضيه الحال عند المخاطبة، مع حسن رعاية الألفاظ في ذلك كله.

وإلى السكاكي تقريبا انتهت المحاولات في التعريف بمصطلح البلاغة، إذ من جاء بعد  
. ذلك، فإنما يجري في                                                    مضمار هؤلاء الأعلام، ولا يكاد يزيد عليهم أمرا  ذا بال 

 
  

                                                           

 (.43للجرجاني، )ص:  ،دلائل الإعجاز – ((1
لق عليه: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني ، قرأه وعالجرجانيأسرار البلاغة، المؤلف: أبو بكر عبد القاهر  - ((2

 (.22، )ص: م.1991-هـ1412بالقاهرة، دار المدني بجدة، الطبعة الأولى: 
، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب السكاكيمفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر  – ((3

 (415، )ص: م.1987 -هـ  1407 لبنان، الطبعة: الثانية، –العلمية، بيروت 
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 (1)الثاني: الأطوار التاريخية لببلاغة الفرع 

البلاغة كسائر العلوم مرت بأطوار مختلفة عبر التاريخ، لتستقل بمباحثها وأعلامها وكتبها،  
                                                                                  وقد ذكر غير واحد  من العلماء الذين أرخوا للبلاغة العربية أنها مرت بمراحل مختلفة، حتى من 

طلقوا جهة التسمية، فإنها ربما كانت مباحثها تحت مسمى "البديع"، كما صنع ابن المعتز، وربما أ
                                                                 ، كما فعل الجاحظ في "البيان والتبيين"، ولأن البيان، هو كل منطق مفصح  "البيان"عليها اسم 

                                                                               مبين  عما في الضمير، ولما كان متعلق البلاغة في الأطوار الأولى أكثر ما تعلق بالشعر العربي، 
 ."نقد الشعر" ا فعل قدامة ابن جعفر في كتابهلربما سموها علم نقد الشعر، أو صنعة الشعر، كم

 ويُكننا الحديث عن أطوار البلاغة من خلال: 

 طور النشأة  :الطلور الأول
 فهو واضعيها؛ على يتعرف وأن العلوم، من كثير لمولد يهتدي أن التاريخي للبحث تهيأ

 وأن العروض، علم واضع هو الفراهيدي أحمد بن الخليل أن ويؤكد النحو، في تكلم من أول        يعين    
 .وهكذا. . . بالتأليف الصرف أفرد من أول الهراء معاذ أبا

 منشأ ولعل البلاغة، علوم واضع في رأي على يتفقون لا العلوم تاريخ أصحاب ولكن
 في الأمر أول وظهورها فيها التقعيد تأخر أن كما متفاوتة، أزمة في فيها الكاتبين كثرة ذلك

 .(2)مختلفة وجهات تتجه الأنظار جعل الأدبي النقد مظهر
ومهما يكن من شيء فإن البلاغة نشأت أول ما نشأت من جراء العناية الفائقة للعرب 

من مظاهر العناية بالبلاغة عند العرب، بصنعة الكلام، إذ قد بلغوا فيه الشأو الذي لا يرام، و 
 والتي ساهمت في نشأة البلاغة:

                                                           
النشأة والنمو والازدهار ، مراحلأربعة  فمنهم من يجعبهايختلف العلماء في اعتبارات التأريخ للبلاغة العربية،  –( (1

 -هرةالبلاغة تطور وتاريخ، الدكتور: شوقي ضيف، دار المعارف/ القاوالذبول، كما صنع الدكتور شوقي ضيف، في كتابه 
 (.5، )ص: م1995التاسعة: مصر، الطبعة 

الأول: يبتدئ من عهد الجاحظ إلى عهد عبد القاهر، وثانيها: من عهد عبد أربعة أطوار؛  ومنهم من يجعبها
                                                                                                          القاهر إلى عهد السك اكي، و ثالثها: يبتدئ من عهد السكاكي إلى عهد النهضة الحاضرة، ورابعها: يبتدئ بعد هذه النهضة 

البلاغة العالية علم المعاني، لعبد المتعال الصعيدي، الناشر: مكتبة المتعال الصعيدي، ينظر  إلى وقتنا هذا، كما صنع عبد
 (.1، )ص: م1991-هـ 1411الثانية، التاريخ: مصر، الطبعة  –الآداب 

 بتاريخ/ 737العدد: مجلة الرسالة ) علي محمد حسن العماري :علوم البلاغة، رأي ابن خلدون فيه، للِستاذ واضع - (2)
 (.30)ص: (،18-08-1947
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 أولا: إقامة الأسواق الأدبية: 

في الكلام، واللدد فيه، فإن قالوا أبهروا وإن شعروا                                 العرب أمة  أوتيت البيان، والخصام
أطربوا، وقد اشتهر منهم الخطباء والشعراء، وحتى يظهر التفاوت في هذه الصنعة أقامت العرب 

 لذلك أسواقا يجتمع فيه أولئكم ويتقاولون، وربما احتكموا إلى نبهائهم، للفصل بين الأقران.
بالبلاغة ما كان من إقامة تلك الأسواق وقد ذكر شوقي ضيف في مظاهر العناية 

ومما لا شك فيه أن أسواقهم  »الكلامية، التي كونت لدى العرب حسن تذوق الكلام، فقال
الكبيرة هي التي عملت على نشأة هذا الذوق، وخاصة سوق عكاظ بجوار مكة، إذ كان الخطباء 

 .(1)«معيه دون أقرانه                                                        والشعراء يتبارون فيها، وكل  يريد أن يحوز قصب السبق لدى سا
ففي عكاظ كان الشعراء يتقاولون الشعر، وكانت تنصب للنابغة الذبياني القبة الحمراء، 

                                 حكمه للِعشى وللخنساء على حس ان، في عراء، وفيها أصدر        ه الش     ل        ن حو               وكان يجتمع م  
 حوادث معروفة في تاريخ الأدب والبلاغة.

  

                                                           

 (.11البلاغة، تاريخ وتطور، لشوقي ضيف، )ص:  – ((1
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  وإصلاحها:ثانيا: العناية بتقويم القصائد  

منها كانت صنعة العرب التي امتازوا بها عن باقي الأمم، هي صنعة الكلام، إذ بلغوا 
ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة  »                                          مبلغا  لم يكن عند أمة  من الأمم، قال الجاحظ: 

رأيه، جيل فيها عقله، ويقلب فيها     ـ ، وزمنا طويلا، يردد فيها نظره، وي(1)تمكث عنده حولا كريتا
اتهاما لعقله، وتتبعا على نفسه، فيجعل عقله، زماما على رأيه، ورأيه عيارا على شعره، إشفاقا 

 . ا لما خوله الله تعالى من نعمتهعلى أدبه، وإحراز 
، ليصير (2)                                                                 وكانوا يسمون تلك القصائد: الحوليات، والمقل دات، والمنق حات، والمحك مات

 .(5)«(4)لقا   ف              ، وشاعرا م  (3)قائلها فحلا خنذيذا
مع أن بعض النقاد يرى أن هذا من العيب في الشاعر، وقد جاء عن الأصمعي، أنه كان 
يسمي هؤلاء الشعراء، بعبيد الشعر؛ ومنهم زهير والحطيئة، وليس كذلك لأن هؤلاء الشعراء 

 علموا أن من وراءهم ذوق عام دفعهم إلى تحبير كلامهم وتويده.
  

                                                           

 أي عاما كاملا تاما. – ((1
                                                                                  ثم يكرر نظره فيها خوفا  من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة، وربما  وهي القصائد يصنعها الشاعر – ((2

محاسن الشعر وآدابه، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني، المحقق: محمد محيي الدين العمدة في  رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك
(، والتنقيح الإصلاح والتهذيب، 129/ ص: 1، )ج م 1981 -هـ  1401عبد الحميد، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الخامسة، 

 والتثقيف: التهذيب والتقويم، والتحكيك: إزالة الغريب من الألفاظ.
الذي يجمع إلى جودة شعره رواية الجيد  ، هذا في اللغة اما في باب الشعر، فهو عندهمنذيذ من الناس والخيل: الكثير العرقالح - ((3

 (.114، ذكره ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه، )ص: من شعر غيره
، قاله ابن رشيق القيرواني في العمدة، الداهيةوالمفلق: هو الذي يأتي في شعره بالفلق، وهو العجب، وقيل: الفلق  – ((4
 (115/ ص:1)ج
 (.8/ ص: 2البيان والتبيين، للجاحظ، )ج – ((5
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 والشعراء:ثالثا: تبقي  القصائد  

ومن مظاهر البلاغة أيضا عند العرب الاوائل، أنهم كانوا يلاحظون شعر الشعراء، فإن 
امتاز أحدهم في شعره أو منهجه بشيء اطلقوا عليه الألقاب التي تميزه، وتميز شعره، يقول شوقي 

، (1)                                                                  وقد لقبوا شعرائهم ألقابا تدل  على مدى إحسانهم في رأيهم، مثل: الم ـهلهل »ضيف: 
          والم ــرق ش

                               ، وكأنما كان هناك ذوق  عام  دفع (3)                                           ، والمثق ب، والمنخ ل والمتنخل، والأفوه والنابغة(2)
 .(4)«الشعراء ومن ورائهم الخطباء إلى تحبير كلامهم وتويده

 ولما قدم علقمة بن عبدة التميمي، على أهل مكة، فأنشدهم قصيدته:] من البسيط[
 .(5)هل علمت وما استودعت مكتوم

 فقالوا هذا سمط الدهر، ثم عاد إليهم العام القابل، فأنشدهم قصيدته:]من الطويل[
 (6)                          طحا بك قلب  في الحسان طروب  

 .(7)                      فقالوا هاتان سمطا الد هر
 [] من: الكاملوقالوا عن لامية حسان: 

 (8)                                                لله در  عصابة  نادمتهم    يوما بجل  ق  في الزمان الأول

                                                           

                                                                          وإنما سمي مهلهلا  لهلهلة شعره، أي: رقته وخفته، وقيل: لاختلافه، وقيل: بل سمي بذلك هو: مهلهل بن ربيعة،  – ((1
                                               ، ي نظر: العمدة في محاسن الشعر لابن رشيق القيرواني،    لا     ب     ن               جابرا  أو ص  لما توقل في الكراع شريدهم ... هلهلت أثأر : لقوله
 (.86/ص: 1)ج
المرقشان، والأكبر منهما عم الأصغر، والأصغر عم طرفة بن العبد، واسم الأكبر عوف بن سعد، المرقش اثنان:  – ((2

       ي نظر: ، وقيل: ربيعة بن سفيان، وهذا أعرف وعمرو بن قميئة ابن أخيه، ويقال: إنه أخوه، واسم الأصغر عمرو بن حرملة،
 (.87/ص: 1لابن رشيق القيرواني، )ج ،العمدة في محاسن الشعر

 وهما نابغتان: الجعدي، والذبياني. – ((3
 (10البلاغة  تطور وتاريخ، شوقي ضيف، )ص:  – ((4
                                     أم حبـ ل ها إذ نأت ك  اليوم مصروم  ( وبعدها:  – ((5

ب ة يوم البين   مشكوم  (                    ) أم  هل كبير  بكى لم   (58، لأحمد صقر، )ص: ديوان علقمة الفحلشرح ،                                                  ي قض  ع برت ه  ** إثر  الأح 
                                   ب عي د الش باب  عصر  حان  مشيب  (   من الطويل، وبعدها: – ((6

 (9حمد صقر، )ص: ، لأديوان علقمة الفحلشرح ،                                                                      ) ت كل  ف ني ليل ى و قد ش ط  ول ي ها ** وعادت  عواد  بين نا وخ ط وب  (
 (.207-206/ ص: 10)جللِصبهاني، ينظر الأغاني،  – ((7
                                                                                               ديوان حسان بن ثابت، شرحه وكتب هوامشه وقد م له الأستاذ: عبد أمهنا، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،  – ((8

 (184م، )ص: 1994 -ه1414الطبعة الثانية: 
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 إنها البتارة. 

 عينية سويد بن أبي كاهل:] من الرمل[وعن 
 (1)                                          بسطت رابعة الحبل لنا   فوصلنا منها ما اتس ع

 .(2)إنها اليتيمة
 [:]من: الوافروقصيدة جرير التي فيها: 
                                   إنك من نمير ... فلا كعبا  بلغت ولا كلابا     رف       الط        فغض  

تركت بني نمير وهذه القصيدة تسميها العرب الفاضحة، وقيل: سماها جرير الدماغة، 
                                                                                      ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعصعة، ويتجاوزون أباهم نميرا  إلى أبيه، هربا  من ذكر نمير، وفرارا  

 .(3)مما وسم به من الفضيحة والوصمة
نا على ما كان عليه العرب من أطلقت على الشعراء وقصائدهم، تنبؤ فهذه الألقاب التي 

           ، وكل  ذلك ، من روح نقد الكلام، والخبرة بهلألقابجودة الذوق للكلام، مع ما تحمل تلك ا
 لاشك أنه من مظاهر العناية بالبلاغة، وصورة من صور نشأتها.

 رابعا: التحاكم إلى فحول الشعراء: 
هو  -وإن كان سبقت الإشارة إليه –                                          و مما يُكن عد ه من مظاهر عناية العرب بالبلاغة 

هاء، الذين ينتهي الناس                                                              أن قضية الحكم على الكلام، إنما كان العرب يسندونها إلى الحذ اق والنب
م                                                                     ومن الشعراء النابهين من كان يقوم في هذه السوق مقام القاضي الذي لا ت دفع  »هم،         إلى ح ك 

                                            الناشئين كانوا يحتكمون فيها إليه، فمن نو ه به  أن الشعراء                 النابغة الذ بيانيحكومته، ففي أخبار 
                                                                        طارت شهرته في الآفاق، وكان في أثناء ذلك ي بدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء 

                                                                ، وكان ربما يفضل بعض الشعراء على بعض والقصص في ذلك كثيرة معروفة  في (4)«وأساليبهم
 مظانها من كتب تواريخ الأدب وموسوعاته.

                                                           

ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري، جمع وتحقيق: شاكر العاشور، مراجعة: محمد جبار المعيبد، الناشر: وزارة  - ((1
 (.23، )ص: م1972 –الطبعة الأولى  -العراق  -الإعلام 

 (29، )ص: مازن المبارك، دار الفكر، د ت ط الموجز في تاريخ البلاغة، الدكتور: – ((2

 (51/ ص: 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق القيرواني، )ج – ((3
 (11، )ص: البلاغة تطور وتاريخ، لشوقي ضيف – ((4
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سبق يُكننا أن نسجل ملاحظات فيما يتعلق بالعوامل الأولى في التي ا لموكخلاصة  

 ساعدت في نشأة البلاغة العربية، فيقال:

                                                                                 أن العرب أمة مفطورة على البلاغة، وقد رفع القرآن منزلة البلاغة فوق منزلتها، ومن ثم   » :أولا
 .(1)«لديهم                                                              كان العرب في بِثهم عن خصائص البلاغة العربي ة يبحثون عن أعز   شيء 

                                                الأسلوب ونقده، والفطنة بجي ده ورديئه، ونشأ عن ذلك أن العرب نشأوا على تذوق » ثانيا:
ظهور آراء نقدية كانت هي الأساس الأول للنقد الأدبي عند العرب، وكان هذا النقد هو أساس 

 .(2)«علم البلاغة العربية
                                                                            من أهم المظاهر التي تدلنا على عناية العرب بالبلاغة، وهي تعد  في الوقت نفسه مهدا   فهذه

 لنشأة البلاغة.
 ميزات الطلور الأول:

                                                                            الذي يُيز هذا الطور في تاريخ البلاغة، أنها كانت أمرا  مقصودا  في نظرهم، وأنها وجدت 
صدر و  ي الجاهليةفي عصر  عربوكان ال بشكل عملي، -خطبهم وأشعارهم –في كلامهم 

الإسلام يعتمدون على طبعهم الأصيل في معرفة وإدراك إعجاز القرآن ، كما كانوا يعتمدون على 
  .طبعهم وذوقهم السليم في معرفة ضروب الكلام وتفضيل شاعر على آخر

                                                                    ومما يُيز هذا الطور، أنه طور  يُتاز بأن الكلام فيه على البلاغة كان في جملته 
ات على بعض الموازين التي بها يشرف الكلام، أو يسقط، وتقديم أحكام ملاحظات، وتنبيه

عامة تتعلق بالشعر وأصحابه، والتي ستكون عونا للِدباء واللغويين والمتكلمين، في تقنين علم 
 البلاغة، وتحرير مباحثه.

م وأما من الناحية النظرية، فليس أمامنا سوى ظواهر بلاغية منثورة فيما أطلقوه من أحكا 
 .(3)نقدية في مناسبات المفاضلة والمفاخرة

                                                           

عمان –                                             علم البديع، أ.د: يوسف أبو العد وس، دار المسيرة  -علم البيان  -علم المعاني  –مدخل إلى البلاغة العربية:  – (1)
 .م2007/ هـ1427الأردن، الطبعة الأولى:  –

 (.13نفسه، )ص:  رجعالم -.(2)
 (.28الموجز في تاريخ البلاغة، لمازن مبارك، )ص:  – ((3
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إن مجمل ما نستطيع أن نقوله بصدد الظواهر البلاغية التي  »يقول مازن مبارك:   

تضمنتها أحكام النقد في الجاهلية، أنه كانت هناك أحكام نقدية خالية من التعليل، وأن 
                                                                    الأحكام المعللة قليلة  أصلا، وأن ما ع ل ل منها، فأغلب علله غير بلاغية...

روا عليه، أو هدتهم إليه سلائقهم،                                                وبعبارة أوضح: أن البلاغة إذ ذاك كانت أمرا  ف ط   
وعشقته نفوسهم وألفته ألسنتهم وآذانهم، فهم يعرفونه ولا يكادون يختلفون عليه، ولكننا لم نعرف 

 .(1)«                                                لهم كلاما  فيه يبين  عناصر البلاغة التي كانوا يتوخ ون
 الطلور الثاني طور النمو والازدهار

هذا الطور مع شيء من اختزال جهود بعض اللغويين والمتكلمين، يُكننا أن نجعله ما     إن  
لدرس شؤون البيان والبلاغة،  »بين الجاحظ إلى عبد القاهر الجرجاني، فنجد الجاحظ ينبري 

                                                                                   فيؤلف كتابه "البيان والتبيين"، في أربعة مجلدات كبار جامعا  فيه ملاحظات العرب البيانية، 
ولعل ، (2)«ات الأجانب، وسجل كثيرا من ملاحظات معاصريه، وخاصة المعتزلةوبعض ملاحظ

 الدافع إلى الكتابة في البلاغة في هذه المرحلة:
بعد اتساع الفتوحات الإسلامية، »فساد الذوق وانحراف الملكة اللغوية، وذلك       أولا :

                          والط  باع، كان من البواعث                                                         وامتزاج العرب بالش عوب الأخرى، وظهور هذا الامتزاج في الألسنة 
                                                                                 على تدوين أصول البلاغة العربية؛ لتكون ميزانا سليما  توزن به بلاغة الكلام، ولتعصم هذه 

 (3)«الأصول الأدباء من الخطأ في الأسلوب والبيان
وكان للمعتزلة دور كبير في نشأة علوم البلاغة  »مساهمة بعض الفرق الكلامية        ثانيا :

                                                                                        العربية، فقد ع ني  رجال المعتزلة بمسائل البيان والبلاغة لاتصالها بما كانوا ينهضون به من الخطابة 
 .(4)«والمناظرة

أن الجاحظ  »وإذا رجعنا إلى جهد الجاحظ في كتاباته، فهي كما يقول شوقي ضيف: 
                                                           البيانية المختلفة وبكثير من فنون البديع، غير أنه لم يس ق ذلك في                       قد ألم  في كتاباته بالصور 

                                                           

 (.31-30، )ص: المصدر السابق – ((1

 (.46البلاغة تطور وتاريخ ، شوقي ضيف، )ص:  – ((2
 (14              العد وس ، )ص:  علم البديع، أ.د: يوسف أبو -علم البيان  -علم المعاني  –مدخل إلى البلاغة العربية:  – (3)
 (14نفسه، )ص: صدر الم – (4)
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تعريفات وتحديدات، فقد كان مشغولا بإيراد النماذج البلاغية، وقلما عنى بتوضيح دلالة المثال  

 .(1)«على القاعدة البلاغية التي يقررها
                                                                      ومهما يكن من شيء فإن الجاحظ حدث  كبير  في البلاغة العربية من غير شك في ذلك، 

                                                     وقد ظلت كتابات الجاحظ وملاحظاته في البيان والبلاغة م عينا  »فإنه كما يقول شوقي ضيف: 
 .(2)«                                                                                   لا ينفد لمد   الأجيال التالية بكثير من قواعدهما، كل  يستمد  منها قدرته ومهاراته الذهني ة

                                                                        بل أكثر من ذلك فإن شوقي ضيف يعد  الجاحظ مؤسس البلاغة العربية من غير منازع، 
                                                                                  لما أفرد لها كتاباته التي على رأسها البيان والتبيين، ونثر فيه كثيرا  من ملاحظاته وملاحظات 

 معاصريه، كما تعمق في آراء العرب وغير العرب، ليجعل ذلك كله آلته في تحليل الصور البيانية.
ه( الذي 285ن الأعلام الذين أسهموا في نمو البلاغة وازدهارها في هذه المرحلة ابن قتيبة )وم

 أورد جملة من الملحوظات البلاغية في كتابه " تأويل مشكل القرآن".
                                      ومن الحق أن ابن قتيبة لم ي ضف  جديدا ذا  »                                م شوقي ضيف عمل ابن قتيبة قائلا :       ويقو  

ة التبويب، وإلا بعض إشارات وبعض تفاصيل هنا ـ             رف به من دق                          بال إلى أبي عبيدة إلا ما ع  
 .(3)«ع في الحديث عن الكناية، أو يعرض للمبالغة                 وهناك، كأن يتوس  

وممن أسهم أيضا في البلاغة والبيان، المبرد صاحب "الكامل" تلك الموسوعة الأدبية 
رح                       ج الأدبية ويتبعها بالش  الضخمة، والتي ضمنها ملاحظاته البيانية حينما كان يعرض النماذ 

أو إيجاز أو إطناب أو تقديم أو             أو التفات                                              غوي، ويشير أحيانا  إلى ما في الكلام من استعارة       الل  
 تأخير، ونحو ذلك من إشارات بلاغية متنوعة كان لها أثر في تأسيس الدرس البلاغي.

أهم ما وصلهم بالبلاغة       فإن   ،غويون في هذه المرحلة، أما المتكلمون                     هذا ما كان عليه الل  
وجوه الإعجاز، ما كان متعلقا               ، لكون أهم                                                أنهم اعتنوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسيره بلاغيا  

دوا إلى أن يأتوا بنحوها.              ببلاغته التي د                                       عي  العرب وتح 
                                                                           ويعتبر الجرجاني، وهو المتكلم الذي لم ي فسد علم الكلام عليه ملكته العربية، وتذوقه 

ذين قدمهما للبيان                                                   الأعلام في هذه المرحلة، تظهر أهميته من خلال كتابيه الل               غة، من أهم  للبلا
                                                                                    العربي خصوصا، والبيان الإنساني عموما، فبهما قنن وقع د لعلمي المعاني والبيان في البلاغة، بما 

                                                           

 (.56البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، )ص:  – ((1
 (.57، )ص: المصدر نفسه – ((2

 (.60البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، )ص:  – ((3
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رهف، يقول ضمنهما من التحليل للكلام العربي الذي يحتكم إلى الذوق الرفيع والحس البياني الم 

                                                         وبهذا الأسلوب المفص ل القائم على الشاهد وضرب المثل من القرآن  »مازن المبارك عن جهوده: 
                                                                                  الكريم أو الش عر يُضي الجرجاني في الش رح والت فصيل، فإذا هو يشرح وجوها من البلاغة وفنونا 

المعاني على                                                                       من الفصاحة لم ي سبق إليها، بل إنه استطاع من خلال ذلك أن يرسي  قواعد علم
 (1)«                                                          أساس من المعرفة والعقل والذ وق، وفي ضوء المثل والدليل والبرهان

 ميزات الطلور الثاني:

من أهم ما امتازت به البلاغة في هذا الطور من أطوار نشأتها أن البحث في البلاغة 
كان أقرب منه إلى البحث الفلسفي، كما يظهر هذا بالنظر في كتاب البيان   »والبيان عموما 

والتبيين للجاحظ، وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، وفي أشباههما من كتب هذا 
 .(2)«العهد

                                                                  يُتاز هذا الطور بأخذه في ذلك بشيء من البحث الفلسفي، ي سرف فيه أحيانا، » كما
                                                           مع هذا ألا  ي فر  ط في الص بغة الأدبية للطور الأول، وأفضل مثال  ويقتصد أحيانا أخرى، ويحاول

 .(3)«لهذا الطور كتابا عبد القاهر الجرجاني "دلائل الإعجاز"، و"أسرار البلاغة"
                                                                            ففي هذا الطور بدأت الفلسفة تأخذ من البلاغة مكانا  سيكون فيما بعد هذا الطور، له 

 العربية سلبا.المساحة التي تؤثر على البلاغة 
في معرفة الكلام حسنه         أساسا            وه شرطا                                             وفي هذا الطور اعتنى علماؤه بمسألة الذوق، وعد  

وق، فلن يكشف عن بصره حجاب التفاضل                                              من رديئه، وجي ده من أجوده، وأن من افتقد الذ  
أنه لا        واعلم   »بين أنواع الكلام، ولن يدرك أسرار الجمال في نظم الكلام، يقول الجرجاني: 

د  لديه ق بولا ، حتى يكون  من أهل  الذوق   ، ولا يج                                                                                               يصاد ف  القول  في هذا الباب  موقعا  من السام ع 
 .(4)«         والمعرفة  

                                                           

 (.94الموجز في تاريخ البلاغة، لمازن المبارك، )ص:  – ((1
مصر، الطبعة الثانية، التاريخ:  –لعبد المتعال الصعيدي، الناشر: مكتبة الآداب  البلاغة العالية علم المعاني، –( (2

 (1م.، )ص:1991-هـ 1411
 (1البلاغة العالية، علم المعاني، لعبد المتعال الصعيدي، )ص:  – ((3
 .(291لجرجاني، )ص: عبد القاهر ا، لدلائل الإعجاز – ((4
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                                                                              ومن ميزات هذا الطور، أنه تم  فيه إرساء قواعد علمي البيان والمعاني، واليد الطولى في  

انين البيان لأول مرة في العربية من وضع قو »ذلك للجاحظ والجرجاني، وقد تمكن هذا الأخير 
                                                                                   وضعا  دقيقا ، كما وضع أيضا قوانين المعاني لأول مرة، وإذا كان قد ش غ ل في "الدلائل" ببيان 

 .(1)«                                                                             خواص الص يغ الذاتي ة، فقد كان هم ه  في "الأسرار" أن يكشف عن دقائق الصور البيانية

 طور التقعيد والتعقيد :الطلور الثالث
                                                                  الجرجاني الذي بلغت في الدراسات البلاغية الغاية في الن ضج والتحليل وحسن بعد عصر  

                                                                                   التعليل، سواء  على الآيات القرآنية، أو الأحاديث النبوية، أو غيرها من النصوص الأدبية التي 
                                                                              لاقت العناية من جهة استنكاه ذوقها البلاغي، جاء بإثر ذلك عصر  تقعيد القواعد، ووضع 

                                                               للمصطلحات البلاغية، وضعف تقرير البلاغة من خلال درس النص الأدبي، كل   الحدود والرسوم
 ذلك كان إيذانا بِلول البلاغة بهذا الطور الجديد.

ويرى المؤرخ للبلاغة الدكتور شوقي ضيف، أن بدايات هذا الطور كانت على يد الفخر  
                            مرحلة انتقالية ، حيث اهتم  فهو من أوائل من اتهوا إلى الاختصار والتخليص فهو يعد الرازي، 
، حيث قام بتلخيص كتابي عبد القاهر في كتابه نهاية المنطق والفلسفة في علوم البلاغةبإدخال 

 .الإيجاز في دراية الإعجاز
ثم جاء بإثر الفخر الرازي أبو يعقوب يوسف السكاكي الذي أجمل جدا ودقق في 

فقام                                    ة غموضا وعسرا  في بعض جوانب البلاغة،                                            الحدود والتعريفات والتقاسيم دقة  أكسبت البلاغ
                                                                                          بتقنين قواعد البلاغة مستعينا  في ذلك بقدراته المنطقية على التعليل والتعريف والتفريع والتقسيم، 
وبذلك تحولت البلاغة على يديه إلى مجرد قواعد وقوانين صيغت في قوالب منطقية جافة باعدت 

 .تاع النفس وتربية الذوق وتنمية الملكاتبينها وبين وظيفتها من إرهاف الحس وإم
ولذلك فإن الجهود التي قام بها السكاكي احتاجت إلى الشروح والتلخيصات والحواشي 
التي تقصد إلى رفع ذلك الغموض وبيانه، ثم هي لا تخلو من ذلك الغموض، ولا دور لها كبير في 

 تربية الذوق للكلام.

                                                           

 (.218البلاغة تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، )ص:  – ((1
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                            الخطيب القزويني، لما لخص  مفتاح  ومن أشهر من عقب السكاكي على طريقته، 

السكاكي، ثم احتاج إلى أن يشرح تلخيصه، فوضع شرح التلخيص، وهو الكتاب الذي بقي 
 (1)متداولا في الساحة البلاغية حتى مطلع العصر الحديث

  ميزات هذا الطلور:
لا يأتون بجديد في مباحثهم  »                                              يصف  شوقي ضيف علماء البلاغة في هذا الطور بقوله: 

                                                                                      البلاغية، وإذا هم يقصرون عملهم فيها على تلخيص ما كتباه جميعا ...، وقلما أضافوا جديدا إلا 
تعقيدات شتى مما قرؤوه في الفلسفة والمنطق، وبذلك حجرت قواعد البلاغة وتمدت، وبدا كأنه 

 .(2)«أصبح من المتعذر أن تعود إلى سيولتها القديُة
أهم ميزة سجلها العلماء على هذا الطور من أطوار البلاغة العربية، هي ما كان في من 

                                                                                 طغيان البحث الفلسفي فيه على الص بغة الأدبية التي امتاز بها الطور الأول، وإن كان كم ل »
  .(3)«الكلام فيه على الفصاحة والبلاغة من الناحية العلمية، وصار فيه إلى هذه العلوم المعروفة

على عناية                              شروح وتلخيصات ومنظومات تدل   المصنفات في هذه المرحلة منأن         ولا شك  
أصحابها منذ عصر السكاكي وما بعده بالمناقشات العلمية والمماحكات اللفظية دون العناية 

 .ففقدت البلاغة بذلك هدفها الرئيس ،بتربية الذوق
كان ينقصهم الذوق المرهف   »:أنهم عن البلاغيينفي هذا الطور  شوقي ضيف كما يذكر

                                                                                والحس  الحاد ، كما كانت تنقصهم الملكة البصيرة التي تستطيع تحليل النماذج الأدبية، وتبين  
 .(4)«                                               مواطن الجمال الخفي ة فيها، بل أيضا المواطن الظاهرة

 وكان صاحب فلسفة فأخضع علم البيان لذهنيته »ويقول علي العماري عن السكاكي: 
الفلسفية، وقد نظر فيما كتب السلف من بِوث فنظمها في قواعد جافة كمواد القانون، ومنذ 

فيها السكاكي مباحث البيان والمعاني                                                   ذلك الحين ودراسة البلاغة لا تعدو هذه الدائرة التي صب  

                                                           

 (.273، )ص: المصدر السابق – ((1

 (.272البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، )ص:  – ((2
 .(1البلاغة العالية، علم المعاني، لعبد المتعال الصعيدي، )ص:  – ((3

 (.273البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، )ص:  – ((4
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تفرع                                                                                 والبديع، وكذلك التأليف لم يعد أن يكون اختصارا  أو شرحا  أو تحشية على المفتاح أو ما  

 .(1)«منه
هما يكن من شيء، فإن هذه الآراء التي تكاد تطبق على ذم هذا المرحلة، ووصفها مو 

من ينصف  (2)بالجمود والتعقيد ونحو ذلك من الأوصاف، فإننا نجد في مقابل ذلك من العلماء
إذ  هذه المرحلة و يرى أنه لا ينبغي الاستهانة بما كتبه السكاكي ومن جاء بعده من البلاغيين،

                                                                                 تعد  تلك الكتابات في هذه المرحلة كتب تقعيد لبعض ما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه: 
"دلائل الإعجاز"، و" أسرار البلاغة"، الذي أسس علم البلاغة تأسيسا دقيقا جدا، وأن من 

لغرق،                                                                               حاول أخذ البلاغة منهما وحده، فإنه أوقع نفسه في بِر  تتلاطم أمواجه، راكبه على غرر ا
والذي يضمن لراكبه النجاة هم الذين قعدوا قواعد علم البلاغة، وفي آثارهم من الدرر والفوائد 
                                                                              والنكات التي لا ي عر ض عنها إلا جاهل ، ولا يذمها ويحث  على تركها إلا من ازدرى بالعلم 

 .(3)والعلماء
ويُكن أن نزيد على ذلك أن التواليف التي كتبت في هذا العصر كتبت بلغة العصر الذي  

البلاغة فحسب بل سائر فنون العلم، وذلك مما كانت لغة المنطق سائدة في أوساطه ليس على 
 يقلل عليها العتب واللوم.

 الطلور الحديث. :الطلور الرابع

، يأتي بعض المحدثين ليفكر في تديد بعد الأطوار التي وصلت إليها البلاغة العربية
البلاغة، والسعي في تنميتها واستخلاصها من المنهج الذي رسمه السكاكي ومن بعده، فظهرت 
مذاهب أدبية كثيرة تعددت معها في أذهان المعاصرين المفاهيم البلاغية، فدعوا دعوات كثيرة 

 حول البلاغة.

                                                           

للِستاذ علي محمد ، رأي ابن خلدون فيه واضع علوم البلاغة، يات باشا                     أصدرها: أحمد حسن الز  مجلة الرسالة،  – ((1
 .(31، ص: 737)العدد  حسن العماري

ة من الخلف ات بعوه  »وأشهر من تبنى هذا الرأي محمود شاكر، في مقدمته على أسرار البلاغة، إذ يقول:  – ((2                                              ثم خلف من بعد عبد القاهر أيُ 
الفه من                                                                                                                      ليه، وأرادوا أن يقعدوا قواعد لعلم البلاغة، فشق وا لأنفسهم في زمانهم، ثم  لنا من بعدهم، طريقا  جديدا  يلاقي طريقه من وجه، ويخوزادوا ع

 (.3، مقدمة أسرار البلاغة، )ص: «وجه آخر، كان ذلك اجتهادا منهم أحسنوا فيه غاية الإحسان، وأساؤوا بعض الإساءة
 .(11، ص: 3ص: ) مقدمة محمود شاكر على أسرار البلاغة،            ي نظر لذلك: – ((3
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الالتزام بالأدب، ودعا آخرون إلى العناية فبعضهم دعا إلى الاهتمام بالمضمون، وإلى  

                                                                                      بالش كل والمضمون، أو إلى التوازن بينهما، أو إلى نبذ البلاغة القديُة؛ بلاغة الانفعال والعاطفة، 
 .(1)...وكتب آخرون في الأسلوب، وفي فن القول

ولاشك أن هذه الدعوات أصحابها إنما يتذرعون بالتيسير تارة، والتجديد تارة أخرى، 
                                                               بقى ذلك مجرد دعوة يسهل على الناس ركوبها، وقليل  من هو متحقق  بها.وي

 ميزات الطلور الرابع:
ويُتاز الطور الرابع بمحاولة القضاء على البحث الفلسفي في هذه العلوم والأخذ بها في 

بدل هذه الطريقة الفلسفية، مسائل موجزة، وتمرينات شعرية ونثرية،  (2)طريقة العلوم الرياضية
 .(3)جوبة عنها مقرونة بها، أو مطلوب من المتعلم معرفتهاوأ

                                                                         ينبغي في تشكيل بلاغتنا الحديثة أن ن عنى ببيان الأساليب الأدبية المتفاوتة، وفنون و 
الأدب المختلفة حتى نلائم بين بلاغتنا وأدبنا الحديث وأساليبه وفنونه، مع الحرص على الانتفاع 

 (4)دبية ومقوماتها بيانية والبلاغيةلذي أودعوا فيه خصائص لغتنا الأ                            بتراث أسلافنا البلاغي القي  م ا
والخلاصة في تطور البلاغة، أنها بدأت أول ما بدأت كملاحظات عابرة ويسيرة كان  

 العرب يبدونها عند سماع الأشعار، فيستملحون أو يستهجنون، وربما ذكروا لذلك تعليلات
تكثر، ومع رقي العلوم بعد الإسلام ومخالطة ، ثم بعدها أخذت تلكم الملاحظات يسيرة

                                                                           الحضارات الأخرى، فإذا هي تعم ق  وتنتظم في مباحث وأصول ونظريات، لتصير علما قائما 
وسرعان ما وضع ابن المعتز أول كتاب في البديع،  »                                            برأسه، معيارا  وميزانا  توزن به ألوان الكلام، 

ويضيف له قدامة المتفلسف إلى بديعه فنونا جديدة، ويواصل المتكلمون مباحثهم في الإعجاز 
                                                                                 البلاغي للقرآن راسمين حدود كثير  من الصور البيانية والبلاغية وفروعها المشعبة...، ويحتكم 

صول البيانية والبديعية، ويصنف بعض الأدباء في                                    أصحاب النقد في كثير  من مباحثهم إلى الأ

                                                           

لبنان، الطبعة  -البلاغة والنقد: المصطلح والنشأة والتجديد، لمحمد كريم الكواز، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت – ((1
 (.270، )ص: م2006الولى: 

 ة هنا: التدريب والتمرين.يالمراد بالرياض – ((2
 (1البلاغة العالية، علم المعاني، لعبد المتعال الصعيدي، )ص:  – ((3

 (.7البلاغة، تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، )ص: – ((4
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                                                                                   صناعة الشعر والنثر مصنفات تمع في قوسها صور البيان والبديع، وأعد  ذلك كله لنمو مباحث  

                                                                                  البلاغة نموا واسعا ، وتزدهر هذه المباحث وتونق وتؤتي ثمارها على يد عبد القاهر الجرجاني...
في تفسيره  -المعاني والبيان –                  واعد الع لمين جميعا                                    وخلفه الزمخشري يطبق تطبيقا  رائعا  ق

                                                                                         لآي الذكر الحكيم، مضيفا  إليهما من لفتاته الذهنية البارعة ونظراته التامة النافذة ما جعلهما 
 .(1)«                  يبلغان حد  الكمال.

بعد هذه الجهود، تأتي جهود أخرى ولأجل الضعف الذي انتاب البيان العربي، وقصدا 
وتيسيره تأتي عصور التلخيص والتقعيد، ويقع التمازج مع الفلسفة والمنطق إلى تقريب البيان 

وأصول النحو، لتتكون مرحلة جديدة لم يكن قصد التقريب والتيسير قصدا شافعا لأصحابه في 
تعبير                                                                                 القيام بالبيان العربي، إذ كانت في هذه المرحلة مرحلة اختناق البلاغة العربية على حد   

 ، ثم تأتي المرحلة الحديثة التي ينادي أصحابها بالتيسير والتجديد.الدكتور شوقي ضيف
  

                                                           

 (.6 -5، )ص:المصدر السابق – ((1
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                                     أهم  كت  البلاغة في القرون الخمسة الأولى. الثالث: الفرع 

منذ أن أقبل العلماء على الكتابة في شأن البلاغة وجهودهم متواصلة في وضع الكتب،  
من المناسب أن نذكر أهم الكتب فيها  ووضع أصولها، وفرز مباحثها، ولأجل تقريبها وتقنينها، 

                                                                             من مراحل متباينة، ومن اتاهات ومدارس مختلفة، حتى تتضح عندنا صورة  تاريخ الكتابة في 
في خدمة البلاغة العربية، وحتى تتميز لنا جهود العلماء من جهة، وتعاونهم من جهة أخرى 

                               البيان العربي، وأهم  هذه الكتب:

 ، والحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ.البيان والتبيين       كتابي : 
         هما أجل   "البيان والتبيين"و "الحيوان"من ترجموا للجاحظ على أن كتابيه          أجمع جل  

ومن أحسن تصانيفه وأمتعها  »قال ابن خلكان :  ،وأوسعها فائدة، وأوسعها انتشاراتصانيفه، 
 .(1)«"البيان والتبيين"فلقد جمع كل غريبة ، وكذلك كتاب  "الحيوان"كتاب 

فهو موسوعة كبيرة في الأدب يتناول فيه موضوعات متفرقة مثل ، فأما البيان والتبيين
عر          مت والش            سان والص                                                                   الحديث عن الأنبياء والخطباء والفقهاء والأمراء والحديث عن البلاغة والل  

عراب ونوادرهم والزهد، وغير حن والحمقى والمجانين ووصايا الأ            عوبية والل           على الش                والخطب والرد  
تناول الجاحظ موضوعات البيان والفصاحة والبلاغة، ولم يكن لكل من هذه  »، وقد ذلك

                                                                                      الألفاظ مدلول خاص  متمي ز، فعر ف البلاغة عند الأمم المختلفة من فرس  ويونان  ورزمان وهنود ، 
 .(2)«                                                                            ونقل أقوالا  كثيرة في البلاغة، وعل ق على بعض هذه الأقوال تعليقا  يشرح ها ويوضح ها

احظ بعض القضايا البلاغية العامة المتنوعة، فتحدث عن العيوب اللسانية، كما أثار الج
                                                                          وأشار إلى أهمي ة مراعاة مقتضى الحال، كما تحدث عن قضية الإيجاز والإطناب، كما تعرض 
                                                                             للمجاز والتشبيه، إلا ان الجاحظ كما هو معلوم  لم يعتني بالمصطلحات البلاغية وتعريفاتها 

 وحدودها.
                                                           ، فقد تمي ز عن صنوه "البيان والتبيين"، بأنه كما قال شوقي ضيف: الحيوان"وأما كتاب " 

البيانية في كتابه "الحيوان"، أغنى وأغزر من حديثه عنها في " عن وحديث الجاحظ الصور  »
                                                           

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكان، المحقق: إحسان عباس،  يان وأنباء أبناء الزمان،وفيات الأع – ((1
 (.471/ص:  3، )جم(1994م، وآخر الكتاب عام 1900م بيروت، )الطبعات الأولى كانت عا –الناشر: دار صادر 

 (.53الموجز في تاريخ البلاغة، لمازن مبارك، )ص:  – ((2
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                                                                                    البيان والتبيين"، ذلك أنه عرض فيها لتأويل بعض آي الذكر الحكيم راد ا على مطاعن الملاحدة،  

في العربية ودلالات صوره ون من شبهات حولها بسبب جهلهم بوجوه التعبير الأدبي وما كانوا يثير 
 البلاغية...

             قد ألم  بالصور  »ولعل الوصف العام لجهود الجاحظ في البلاغة من خلال كتاباته أنه:  
 البيانية المختلفة، وبكثير من فنون البديع، غير أنه لم يسق ذلك في تعريفات وتحديدات، فقد كان

                                                                                 مشغولا بإيراد النماذج البلاغية، وقل ما عنى بتوضيح دلالة المقال على القاعدة البلاغية التي 
                                                                    وقد ظلت كتابات الجاحظ وملاحظاته في البيان معينا لا ينفد لمد  الأجيال بكثير   »، (1)«يقررها

 .(2)«                                                      من قواعدها، كل  يستمد  منها حسب قدرته ومهارته الذهني ة

                               الن كت في إعجاز القرآن لبر ماني. كتاب:
                                      في المجالات المتنوعة؛ تفسيرا  ولغة  ونحوا وفي  من أعلام المعتزلة، كتب الكثير               الر ماني عل م   

                                                                                      علم الكلام، ومن مؤلفاته المهمة في مجال البلاغة، رسالته " الن كت في إعجاز القرآن"، أورد فيها 
                                                                                  ما رآه من وجوه إعجاز القرآن، وكان له فيها حديث  عن البلاغة إذ جعلها على ثلاث طبقات: 

للقرآن الكريم فهي العليا، ثم في تقسيم البلاغة جعلها عشرة عليا ودنيا وطبقة وسطى، فأما التي 
أقسام: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلاؤم، والفواصل، والتجانس، والتصريف، والتضمين، 

 .(3)                      والمبالغة، وح سن البيان
                                                                        كما قس م الرماني الكلام إلى حسن  وقبيح  ومحال، فالقبيح الذي هو مثل التخليط، 

 ل هو الذي لا يتضح به المعنى، وأم الحسن فهو الكلام المبين عن المعاني الواضحة.والمحا
                                 واضح  أنه أضاف في حديثه عن البلاغة   »يقول شوقي ضيف في تقييم كتاب الرماني: 

 .(4)«                                                                            إضافات جديدة إلى من سبقوه، فقد حد د بعض فنونها تحديدا نهائيا ، ورسم لها رسما دقيقا
 
 

                                                           

 (.56 -55:البلاغة، تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، )ص – ((1
 (.57، )ص: المصدر نفسه – ((2

 (.76                                  الن كت في إعجاز القرآن، للرماني، )ص: – ((3
 (.107البلاغة، تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، )ص:  – ((4
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 القرآن لبباقلاني.: إعجاز كتاب 

             ، صن ف الكتب (1)الباقلاني من أعلام المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري 
الكثيرة أكثرها في علم الكلام، ولما أراد الحديث عن البلاغة، فإنه أدرج جهوده البلاغية في كتابه 

احث اللغوية ، بل كان يرى أن الحديث عن الإعجاز أولى من الحديث عن المب(2)"إعجاز القرآن"
وقد كان يجوز أن يقع ممن عمل الكتب  »، وحتى المباحث الكلامية، يقول الباقلاني: والنحوية

النافعة في معاني القرآن، وتكلم في فوائده من أهل صنعة العربية وغيرهم من أهل صناعة الكلام، 
بكثير مما صنفوا فهو أحق ، أن يبسطوا القول في الابانة عن وجه معجزته، والدلالة على مكانه

في الاعراض، وكثير من بديع الاعراب وغامض  فيه من القول في الجزء والطفرة، ودقيق الكلام
 .(3)«فالحاجة إلى هذا أمس، والاشتغال به أوجب، النحو

ولأجل هذه القناعة التي وصل إليها الباقلاني، وضع كتابه في إعجاز القرآن، وقد جعل  
، وأنها قائمة على البلاغة، فصله الأول في الحديث عن القرآن الكريم، وأنه معجزة الرسول 

                                                                                 وقد استشهد لذلك بطائفة من الآيات القرآنية، وغرضه الأول الاحتجاج لبلاغة القرآن، والرد  
                              قائلين بالص رفة من أهل الاعتزال.على ال

 وفي حديثه عن وجوه الإعجاز، فإنه رضي منها ثلاثة وجوه: 
 تضمنه الإخبار عن الغيوب. -
 ما فيه من القصص الديني وسير الأنبياء  -
 والأمر الثالث: بلاغته. -

وفي الحديث عن الوجه الثالث أطنب وأسهب الكلام عنه، لأنه يراه أهم وجوه إعجاز 
، كما نبه أن إدراك هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن، لا يقف عليه إلا من تمكن من القرآن

                                                           

علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري: مؤسس مذهب الأشاعرة كان  – ((1
وكان عجبا في الذكاء، وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال،   ،ه260المجتهدين، ولد في البصرة سنة من الأئمة المتكلمين 

قيل: بلغت  ،وتوفي ببغداد، يرد على المعتزلة، ويهتك عوارهم منه، ثم أخذ كرهه وتبرأ منه، وصعد للناس، فتاب إلى الله 
 (.187 ص:/ 11)ج، وينظر ترجمته في: البداية والنهاية: (85:ص /15ج )سير أعلام النبلاء  ،مصنفاته ثلاثمائة كتاب

                         الكتاب نفسه، ت نظر مقدمة  يضة عن الكتاب في مقدمة تحقيقه علىوللدكتور السيد أحمد صقر، دراسة مستف – ((2
 .(89 -67التحقيق، )ص: 

 (.5إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  – ((3
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                                                                                   وجوه البلاغة العربية تمكنا بي نا، وامتلك الملكة التي يعرف بها الرداءة من الجودة في الكلام،  

 ويعرف مراتبه في الفصاحة.
تفسير  »أن:                                                             ومع ما بذله الباقلاني من جهد  في ذلك، فإن الدكتور شوقي ضيف يرى

                                                                              نظريته في الإعجاز القرآني على هذا النحو المجمل ما يدل  على أنه لم يستطع تفسير الإعجاز 
 .(1)«                                                                     القرآني من حيث  نظم ه تفسيرا  مفصلا  دقيقا  على الر غم من إطنابه وتطويله

 : دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني.كتابي
إلى عصر الجرجاني، بلغت إلى الغاية من الإحكام والنضج، والجرجاني لما بلغت البلاغة  

له من الآثار في علوم العربية، ما كان شاهدا له على الإمامة فيها، وأنه صاحب فكر نافذ فيها، 
                                                                      وعلم واسع وباع  طويل ورأي   سديد، وبخاصة ما تعلق بالبلاغة والبيان والنحو.

                         ولعبد القاهر مكانة كبيرة   »اني، وعن قيمة كتابيه: يقول شوقي ضيف متحدثا عن الجرج 
                                                                                   في تاريخ البلاغة، إذ استطاع أن يضع نظرتي المعاني والبيان وضعا  دقيقا ، أما النظرية الأولى، 
                                                                                        فخص  بعرضها وتفصيلها كتاب ه "دلائل الإعجاز"، وأم ا النظرية الثانية فخص  بها وبمباحثها كتابه 

 .(2)«"أسرار البلاغة"
، فإنه ابتدأه أول ما ابتدأه منوها بالعلم عموما وبالبيان فأما كتاب "دلائل الإعجاز" 

                                                                   ثم إنك لا ت رى ع ل ما  هو أرس خ  أصلا ، وأ ب س ق ف رعا ، وأ حلى ج نى ،  »خصوصا، فهو يقول فيه: 
                    لسانا  يح  وك الوشي ،   تر                                                                              وأ عذب  ور دا ، وأكرم  ن تاجا ، وأن ور  سراجا ، م ن ع ل م الب يان، الذي لولاه لم

د ، وي ريك  بدائع  من  الزهر، ويحنيك  ، وي ـق ري الش ه  حر  ، وينفث  الس   ، و يلف ظ الدر                                                                                                     ويص وغ الح ل ي 
                                                                                      الحلو اليانع من التمر، والذي لولا تحفيه بالعوم، وعنايته  بها، وتصويره  إياها، لبقيت  كامنة  

ا استبن ت  لها يد  الده
 
                      مستورة، ولم
 
لت ها،            ت ولى الخ ف اء  على جم  رار  بأهل تها، واس                                                                      ر  صورة ، ولاستمر  الس  

 .(3)«                                                       إلى فوائد  لا ي دركها الإحصاء ، ومحاسن  لا يح  صر ها الاستقصاء

                                                           

 (.109البلاغة تطور وتاريخ ، لشوقي ضيف، )ص:  – ((1
 (.160، )ص: المصدر نفسه – ((2
 (.6-5دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3
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                                                                          ولا نشك  في صدق ما قاله الجرجاني عن البيان، ولأن البيان ترجمان الإنسان، وهو أعظم   

 بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱ: سان، قال الله                        خصيصة اختص  بها الله بني الإن
 .٤ – ١الرحمن:  َّ تز تر

ثم أردف حديثه عن النحو بِكم أن البيان متوقف في كثيره وقليله على العلم به، بل  
                                   الألفاظ معلقة على م عانيها حتى يكون   »وعلى حذقه وامتلاك ناصيته، فيقول عن الإعراب: 

                                                           الأغراض  كامنة  فيها حتى يكون  هو المستخر ج  لها، وأنه المعيار                                الإعراب  هو الذي ي فتحها، وأن  
                                                                                 الذي لا يتبين  نقصان  كلام  ورجحان ه حتى يعرض  عليه، والمقياس  الذي لا ي عرف  صحيح  من 

س ه، وإلا  م ن  غالط  في الحقائق  ن ـف س ه  .(1)«                                                                                          س قيم  حتى يرجع إليه، لا ي نك ر  ذلك إلا  من ي نك ر ح 
منها في "النظم"، الذي هو عنده:   توخي  »                                                                      وأما عن سر   الفصاحة والبلاغة عنده، فم ك 

                                                                   علم أن  ليس  "النظم " إ لا أن تضع  كلامك  الوضع  الذي ي قتضيه  "علم     ا   معاني النحو، وبيان ذلك:
                وتحف ظ  الر سوم                                                                                 النحو"، وتعمل  على قوانينه  وأ صول ه، وتعرف  مناهج ه التي نه  جت  فلا تزيغ  عنها،

 .                           سمت  لك، فلا تخ  ل  بشيء  منها       التي ر  
، و ي بني  »فالجرجاني، يقرر:  ، حتى ي عل ق  بعض ها ببعض                                                                    أن  لا ن ظ م  في الك ل م ولا ترتيب 

عل  هذه بسبب من تلك ما هو إلا  »، وهكذا فالنظم عند الجرجاني: (2)«                                       بعض ها على ب عض، وت 
ائتلاف الألفاظ ووضعها في الجملة الموضع الذي يفرضه المعنى النحوي، فالمعنى النحوي للكلمة 

 .(3)«هو الذي يفرض تقديُها أو تأخيرها، تعريفها أو تنكيرها، ذكرها أو حذفها....
وق وهذا النظم الذي تحصل به المزية في الكلام، إنما آلة ادراكه كما يرى الجرجاني هو الذ

                     واعلم  أنه لا يصاد ف   »الصحيح، والإحساس المرهف بالبيان العربي، يقول الجرجاني عن ذلك: 
د  لديه ق بولا ، حتى يكون  من أهل  الذوق  والمعرفة ،  ، ولا يج                                                                                                 القول  في هذا الباب  موقعا  من السام ع 

د  ثه  نفس ه بأن  ل م ا ي ومئ  إ ليه من الح س ن                                واللط ف أص لا ، وحتى يختلف  الحال                                                               وحتى يكون  ممن تح 
، وإذا  ب  ، فيج د  الأريحي ة تارة ، ويع رى منها أخرى، وحتى إ ذا عج بـ ت ه ع ج                                                                                                 عليه عند  تأم ل  الكلام 

ت ه ل موضع المزية  انـ تـ ب ه  .(4)«                                    ن ـبـ ه 
                                                           

 (.28 المرجع نفسه، )ص: – ((1
 (.55، للجرجاني، )ص: المرجع نفسه –( (2
 (.93الموجز في تاريخ البلاغة، لمازن المبارك، )ص:  – ((3
 (.291دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((4
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البيان                                                                    ثم لم ــا انهى الجرجاني تأصيل قضية النظم وأثرها في البيان العربي خصوصا، وفي  

                                                                             الإنساني عموما، يشرع في شرح ذلك شرحا قائما على الشاهد الشعري، وي ـع ق ب  ذلك بآي 
الذكر الحكيم، الذي كان غرضه الأول من الكتاب إقامة الدلائل على إعجازه، فيوقف القارئ 

ن على تحليلات وتخريجات بيانية للآيات القرآنية، ليخرج القارئ وقد أسلم منتهى البلاغة للقرآ
 الكريم.

                                         "، فيستهله كذلك بِديث عن فضل الكلام ومزي ة وأما كتابه الثاني: "أسرار البلاغة 
 ، لا مجرد                                                                              البيان، يؤكد فيه قضية النظم، وأن حقيقته أنه وصف  في الألفاظ حال الارتباط والضم   

               بها إلى وجه دون                                                              والألفاظ لا ت فيد حتى ت ؤل ف ضربا  خاص ا  من التأليف، وي ـع م د»مفردة، فيقول: 
 .(1)«                      وجه  من التركيب والترتيب

والجرجاني في "أسرار البلاغة" في مسألة الاستشهاد، نجده يُثل ببعض الفنون البديعية  
                                                                               التي سمي ت فيما بعد بالمحسنات اللفظية، كالسجع والجناس، ونحو ذلك، فيوقف القارئ على سر  

أما التجنيس  »تدعاها، فيقول مثلا عن الجناس: الجمال فيها، ومدى ارتباطه بالمعنى الذي اس
                                                                                  فإنك لا تستحسن تان س اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعا  حميدا ، ولم يكن 

فقد تبين لك  »                                        ، كما يزيدنا بيانا وتعليلا لذلك لم ـا يقول: (2)«                                    م ر م ى الجامع بينهما م ر م ى بعيدا  
                                                           لفضيلة، أمر لم يتم  إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما  من ا« التجنيس»أن ما يعطي 

،                                  ولذلك ذم  الاستكثار منه والولوع به ،كان فيه مستحسن، ولما وجد فيه معيب مستهجن
 .(3)«وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه

                                                           

 »(، وهذا المعنى دندن عليه الجرجاني في دلائل الإعجاز كذلك، وذلك إذ يقول: 4أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – ((1
، في ملائمة معنى وخلافها                                                                                  الألفاظ  لا تتفاض ل  من حيث هي ألفاظ  مجر دة، ولا من حيث  هي كلم  مفردة ، وأن الفضيلة 

(، ويقول بعد 46دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  «                                                                 اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه  ذلك، مما لا ت عل ق  له بصريح  اللفظ
                                                                             فلو كانت  الكلمة  إ ذا ح س نت  ح س نت  من حيث هي لفظ ، وإذا اس ت حق ت المزية   »(: 48ذلك كما في الدلائل )ص: 

                                                                                       ا وعلى انفراد ها، دون  أن يكون  السبب  في ذلك حال  لها مع أ خ واتها المجاورة  لها في الن ظ م،                             والشرف  استحق ت  ذلك في ذاته  
ا                            لما اختلف  بها الحال، ولكانت غم  .«                            ا أن تحسن أبد ا، ولا تحسن أبد 

 (.7أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – ((2
 (.16، )ص: المرجع نفسه – ((3
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ها لمباحث البيان، من التمثيلات                                               وبعدها ي تبع  الجرجاني ذلك بفصول كثيرة يع ر ض  في  

                                                                                   والتشبيهات والاستعارات، فيحللها تحليلا بيانيا، وي ظهر منها مواطن الجمال، ساء  اتصل ذلك 
 بطرفي التشبيه أو وجه الشبه أو طرافة الصورة، ثم يدقق في ذكر الفروق بين الاستعارة وغيرها.

                                  علته يتبو أ منزلة سامقة من البلاغة                                             كل  هذه الجهود الجبارة من عبد القاهر الجرجاني، ج 
                                                             العربية، ويرد  الدكتور مازن مبارك العلة في ذلك إلى أمرين اثنين:

أنه اته بالبلاغة نحو التقنين، وتحديد المعالم، فكانت له في " دلائل الإعجاز"،  أولهما:» 
                                                                                  نظرة  كاملة  في المعاني، وكانت له في " أسرار البلاغة" نظرة كاملة تقريبا  في علم البيان.

 .(1)«: أنه آلف بين العلم والذوق، واستعان بأحدهما على الآخروالأمر الثاني
                                                        أن الجرجاني اته إلى تقنين البلاغة، لا ي عترض عليه بأنه لم يقسم وقول مازن مبارك في 

                                   كان يرى أن علوم البلاغة عل م  واحد                                                    البلاغة إلى الأقسام الثلاثة التي ع رفت من بعده، فإنه 
               تتشعب  مباحثه.

 : شرح التبخيص لبخطلي  القزوينيكتاب

أبرز الأعلام الذين لخصوا مفتاح القزويني هو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن لعل  
                                                                                     العلوم للسكاكي، فإنه كغيره من علماء البلاغة، أ عجب بالكتاب، ولكنه رأى أنه معقد العبارة، 
                                                                                       متشعب التقاسيم كثيرها، فأراد أن يهذ به ويرتبه، فوضع له تلخيصا ، ثم كأنه رأى أنه لم يف  له 

 ولعله أحسن ما صنفه المتأخرون في البلاغة. بالغرض الذي أراده، فوضع كتابه الثاني "الإيضاح"،
                    لم يخل  من بعض العسر،  »ومع أن الخطيب القزويني الذي أراد الإيضاح، فإن إيضاحه:  

 ، لذلك احتاج إيضاح القزويني إلى إيضاح.(2)«ولم ينأ عن الأسلوب الفلسفي
، لخصه وهذا الكتاب بدوره حظي لدى العلماء باهتمام بالغ فمنهم من شرحه ومن

تلخيص  حعروس الأفراح في شر "فممن شرحه بهاء الدين السبكي في كتابه ؛ ومنهم من نظمه
، والخلخالِ في  "مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح"في كتابه  ،، وابن يعقوب المغربي"المفتاح
وممن ، وسعد الدين التفتازاني وضع له شرحين المختصر والمطول، "مفتاح تلخيص المفتاح"كتابه 

 ى   سم  الذي ، وعبد الرحمن الأخضري ين السيوطي في كتابه عقود الجمان                  نظمه شعرا  جلال الد
                                                           

 (.102الموجز في تاريخ البلاغة، لمازن مبارك، )ص:  – ((1
 (.114-113، )ص: صدر السابقالم –( (2
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، وغيرهم كثير ، ولاتزال خزائن الكتب والمخطوطات تضم "الجوهر المكنون في الثلاثة فنون"نظمه  

خيص                                                                             في جنباتها عددا  كبيرا  من الكتب التي دارت حول شرح مفتاح العلوم أو حول كتاب التل
 .للقزويني
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 عبم إعجاز القرآن الكريم في كت  البلاغة.ني: المبحث الثا 

كتب البلاغة العربية المتأمل في نشأتها وبداية الكتابة فيها، يجد أنها أول ما نشأت كان 
                                                                               أكبر الدوافع لذلك هو الحديث عن إعجاز القرآن الذي كانت أهم  وجوهه الإعجازية إعجازه 

                                                                    بلغت الغاية التي لا يلحقها كلام ، ولا أدل   على ذلك من أن  كتبا  بلاغية   من جهة بلاغته التي
، وهذا مبحث مخصص للحديث عن "إعجاز القرآن"، في كتب (1)                كثيرة و سمت بالإعجاز

 البلاغة، وذلك من خلال مطالب ثلاثة، هي:
 المطلب الأول: ممهدات ومقدمات

 كتب البلاغة  المطلب الثاني: إعجاز القرآن في

 المطلب الثالث: تقويم درس إعجاز القرآن من خلال كتب البلاغة.

 

  

                                                           

القاهر الجرجاني، والطراز لأسرار البلاغة، وعلوم حقائق الإعجاز، ليحي بن حمزة  دلائل الإعجاز، لعبد لك:ذومثال  – ((1
لابن  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنراية الإعجاز، لفخر الدين الرازي، العلوي، ونهاية الإيجاز في د

 أبي الأصبع.
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 المطلب  الأول: مقدمات وممهدات 

دأ اهتمام العرب بالبيان والفصاحة، وبالبلاغة باعتبارها فنا يقوم عليه الأدب الرفيع، ب
عقدهم للِسواق وقد كان لذلك مظاهر كثيرة سبق التنبيه إليها في المدخل التعريفي، كمثل 

كانوا يتناشدون الأشعار، ويتسابقون في ذلك الأمر بأن يحتكموا الى ذوي   وماالأدبية في عكاظ، 
                                                             الخبرة والد ربة منهم، وذوي القدرة على تمييز جيد الشعر من رديئه.

وإن تكلموا بما  –                                                                ولم ـا أنزل الله القرآن الكريم على أولئك العرب أيقنوا في قرارة أنفسهم 
                                                               أن بلاغة القرآن فوق كل  بلاغة، عندها احتاج العلماء إلى إظهار تفوق  –كلموا به مكابرة ت

                                                                                القرآن على غيره من الكلام، وكان المعين على ذلك وضع معالم لعلم  صار من أهم علوم العرب 
وأخطرها، ألا وهو علم البلاغة الذي مازال ولم يزل يصاحب في مباحثه شعر العرب إلى جانب  

، وخاصة ما تعلق بإعجازه من تلكم الجهة، أعني البلاغية، وهذا المبحث لحديث الله  كلام
 عن إعجاز القرآن في كتب البلاغة، وذلك من خلال ما يأتي:

 الفرع الأول: مناسبة الآية لبقوم:
،              إلى كل   قوم   سبق في الفصلين السابقين الحديث عن مناسبة الآية التي يرسلها الله 

                                                                                 إنما تأتي في الغالب مناسبة لما تفوق وبر ز فيه الأقوام من العلوم أو الصناعات أو نحو ذلك، وأنها 
                                               ودلك لتكون الآية أبلغ وأشد وقعا  في قلوب الأقوام.

                                                                          وهذا الأمر لم يكن غ فلا  عن أهل البلاغة في أثناء حديثهم عن الإعجاز، وقد أشار إلى 
                     ل م ا ذك روا معجزات   »القاهر الجرجاني يذكر أنهم،                                   ذلك غير واحد  من البلاغيين، فهذا عبد 

                                                                                وقالوا: إن  الله  تعالى قد ج ع ل معجزة  كل   ن بي  فيما كان أغ ل ب  على الذين ب ع ث           الأنبياء  
ر         ــاقالوا: إنما لم ،                                                            فيهم، وفيما كانوا يتباه و ن  به، وكانت عوامهم تعظم به خواصهم ح                كان الس  

ز ة                                                                                                    الغال ب  على قوم  ف ر عون ، ولم يك ن  قد است حك م في زمان  استحكام ه في زمان ه، ج ع ل تعالى معج 
، جعل  الله تعالى                               ولما كان الغلب على زمان  عيسى  ،في إبطاله وتوهينه موسى                       الط  ب 

ر نبي  نا محمد           ولما انتـ   ،                             الكمه والأ ب رص  وإحياء  الموتى ءمعجزته في إبرا ر  ما كان                            ه و ا إلى ذك                وذك 
 .(1)«                                        البلاغ ة والبيان  والتصر ف  في ضروب النظ م    إلا  وا ر                          الغالب  على زمانه ، لم يذك

                                                           

(475دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1
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لأن الله تعالى إنما   »                                                        وكذلك نجد ابن رشيق القيرواني، يشير إلى الأمر نفسه، لم ـا يقول:  

منه حقيقة ذلك، حين استوت الفصاحة، واشتهرت                                       بعث رسوله أميا  غير شاعر إلى قوم يعلمون
                                                                                      البلاغة؛ آية للنبوة، وحجة على الخلق، وإعجازا  للمتعاطين، وجعله منثورا  ليكون أظهر برهانا  

                                     قادرا  على ما يحبه من الكلام، وتحدى جميع  لفضله على الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون
 نى نم نخ  نح  ُّٱ لك، كما قال الله تعالى:الناس من شاعر وغيره بعمل مثله فأعجزهم ذ

 [٨٨الإسراء: ] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني
»(1). 

من الظهور بمكان مما جعل العلماء على اختلاف تخصصاتهم                     وهذا لا شك أنه أمر  
 .                                                    تواردون على ذكره واستحسانه، وهو غير بعيد  على حكمة الله ي

 كت  لبلاغة.  الفرع الثاني: شروط المعجزة في
، والغرض منه ضبط أمر المعجزة وشروطها حتى                                 الحديث عن شروط المعجزة حديث  مهم   

                                                                             لا يقع اللبس بينها وبين غيرها من الأمور التي سبق منها طرف  خاصة في  ثنايا دراسة كتب 
 دلائل النبوة، وهنا حديث عن ذلك عند علماء البلاغة.

 أولا: شرط العجز 
شرط " العجز" عندهم من أهم الشروط، ولذلك سميت المعجزة به من باب تسمية 

 فالمعجز الدال على نبوة محمد نبينا  »الشيء بأهم مكوناته، حتى قال ابن سنان الخفاجي: 
 .(2)«هو القرآن

وقد جعل عبد القاهر الجرجاني هذا الشرط هو الدليل الباقي على وجه الدهر لآية النبي 
             فإ ذا كنت  لا  »، وذلك لما ذكر معنى لبقاء المعجزة بالقرآن، فقال: ثم أورد اعتراضا بقوله: 

                                                               عجزة بالقرآن إلا  أن  الوصف  الذي له كان معجزا  قائم  فيه أبدا ،     ـ                           شك  في أ ن  لا معنى لبقاء  المت
العجز أهم وصف قائم ، فجعل (3)«                                                      وأن  الطريق  إ لى العلم به موجود ، والوصول  إ ليه ممكن  

                                                                  بالمعجزة، وهو متحقق  في المشركين، وغيرهم ممن يشكك في القرآن ويرتاب في أمره.

                                                           

(.21-20/ ص: 1)جلابن رشيق القيرواني، ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه - ((1
 

 (14الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، )ص:      سر   – ((2
 .(10دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3
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وإنما قلنا إن   »                                                              وقد ذكر العلوي شرط العجز، وما انجر  منه من ترك المعارضة، في قوله  

ولم يوجد مانع منه، ثم لم يتمكن من فعله، فإنه يكون عاجزا،  الشيءكل من توفرت دواعيه إلى 
نعجز عنه كخلق الصور  لأنه لا معنى للعجز إلا ذاك، وبهذا الطريق نعرف عجزنا عن كل ما

لى تعريض النفس إوالصفات، ويؤيد ما ذكرناه من عجزهم ويوضحه، أنهم عدلوا عن المعارضة 
ل وما ذاك إلا لما أحسوا به من العجز من أنفسهم للقتل، مع أن المعارضة عليهم كانت أسه

 .(1)«عنها، فثبت بما ذكرناه كون القرآن معجزا
وهكذا توارد العلماء في كتب البلاغة وغيرها على ذكر شرط العجز في الخليقة عن 

 الإتيان بمثل ما جاء به الرسول من عند الله.
 ثانيا: التحدي:
                                                               في حد  المعجزة شرط التحدي، والتحدي بالقرآن صريح  فيه في مواضع منه،  وهومما ذكر 

التحدي يقال تحدى فلان لفلان إذا تعرض له بالشر  »                                    وحقيقته  في الل غة كما قال الجواليقي: 
 .(2)«أخاطرك عليه :                   ك على هذا الأمر أي      ديا              ويقال أنا ح  

 » حقيقته، وما ينبغي فيه: قال عبد القاهر الجرجاني فيكما وهو في الاصطلاح:  
تيان به  -كما لا يخفى-التحدي  ، ولا تصح  المطالبة  بالإ                                                              مطالبة  بأن يأتوا بكلام  على وصف 

                                                                               على وصف  من غير  أن يكون  ذلك الوصف  معلوما  للمطال ب  ويبطل  بذلك دعوى الإ عجاز 
ز ، حتى يث                           أيضا ؛ وذلك لأنه لا يتصور أن : إنه كان  ع ج                                   بت  معجوز  عنه معلوم؛ فلا يقوم  في                              يقال 

                                                                                ع ق ل عاقل  أن يقول لخصم  له: "قد أعجز ك أن تفعل مثل فعلي"، وهو لا يشير له إلى وصف  
 .(3)«                                    ي عل م ه في فعله، ويراه  قد وقع  عليه

                                  في العرب أبلغ منه في غيرهم، لأنهم كم ل  بالإتيان بمثل القرآن الكريم ثم إن وقوع التحدي
لا يجوز أن يدعي للمتأخرين من الخطباء »الناس في بلاغة الكلام، فرسان الفصاحة، لأنه: 

الذي نزل فيه الوحي، وكان فيه التحدي، أنهم زادوا على أولئك  والبلغاء عن زمان النبي 

                                                           

(.206-205ص: / 3جالطراز، ليحي العلوي، ) – ((1
 

ي، ن الحسن، أبو منصور ابن الجواليقشرح أدب الكاتب لابن قتيبة، المؤلف: موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر ب - ((2
 (.160، )ص: ط دار الكتاب العربي، بيروت، د ت                                       ق د م  له: مصطفى صادق الرافعي، الناشر: 

(386-385دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3
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كيف؟ ونحن نراهم يحملون عنهم   ،لم يكملوا لهها لما يوا في علم البلاغة أو تعاط   ل                الأولين، أو كم   

 .(1)«                                            ون من دعوى المداناة معهم، فضلا  عن الزيادة عليهمؤ أنفسهم، ويبر 
الفصاحة  هاية في                             تحد ى به العرب الذين هم الن    أنه  »وهذا يحي العلوي يذكر 

كان الأمر فيه كما                                                 الطلاقة والذ لاقة، وهم قد عجزوا عن معارضته، وكلما والبلاغة، والغاية في
، وقد جعل العلوي التحدي بالقرآن الكريم، للعرب المشركين وقع على (2)«ذكرناه فهو معجز

 ثلاث مراتب:
 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱ بالقرآن كله، فقال تعالى: :الأولى» 

 .٨٨الإسراء:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 .١٣هود:  َّ  مي مى مم مخ مح مج ُّٱ بعشر سور منه كما قال تعالى: :الثانية

 َّ  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱبسورة واحدة كما قال تعالى:  :الثالثة

فنفى القدرة لهم على ذلك ، ٢٤البقرة:  َّ لح لج كم كل كخ ُّٱثم قال بعد ذلك: ، ٢٣البقرة: 
 .(3)«                                بقضية عامة، وأمر حتم لا ترد د فيه

واردة على  ييذكر فيه التحد الآيات التي» أما عن الجنس الذي يقع به التحدي، فإن
جهة الإطلاق ليس فيها تحد بجهة دون جهة، لأنه لم يذكر فيها أنه تحداهم، لا بالبلاغة ولا 
بالفصاحة، ولا بجودة النظم والسياق، ولا بكونه مشتملا على الأمور الغيبية، ولا لاشتماله على 

خاص يكون مقصدا  شيء الأسرار والدقائق، وتضمنه المحاسن والعجائب، ولا أشار إلى
، وإنما قال: بمثله، وبسورة، وبعشر سور على الإطلاق، ثم إن العرب أيضا ما استفهموه يللتحد

تحدينا، بل سكتوا عن ذلك، فوجب  فيذلك، ولا قالوا ما هو المطلوب  فيعما يريد بتحديهم 
ررة بين أظهرهم أن أن يكون سكوتهم عن ذلك لا وجه له إلا لما قد علم من اطراد العادات المق

 .(4)«ذلك معلوم أنه لا يقع إلا بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة وجودة السياق والنظم فيالأمر 
 
 

                                                           

(576، )ص: المصدر السابق – ((1
 

(.206ص: / 3جالطراز، ليحي العلوي، ) – ((2
 

 (.207ص: / 3ج، )رجع نفسهالم – ((3
 (.225/ ص: 3، )جالمرجع السابق – ((4
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 ثالثا: السلامة من المعارضة: 

                                     ن تكون سالمة  من المعارضة، وهذه هي ثمرة                              وط التي ذ كرت في تعريف المعجزة أومن الشر 
فظ عن العرب                                                                                    التحدي بالآية التي يأتي بها النبي إلى قومه، وفي القرآن الكريم لما وقع التحدي لم يح 

وإنما قلنا: إنهم لم يعارضوه لأنهم لو أتوا  »أو غيرهم أنهم تمكنوا من معارضته، يقول يحي العلوي: 
من اشتهار القرآن، لأن القرآن حينئذ يصير كالشبهة، وتلك  بالمعارضة لكان اشتهارها أحق

 متوفرة على الدواعيالمبطلة لأمره، ومتى كان الأمر كما قلناه وكانت  هيالمعارضة كالحجة، لأنها 
عجز عنه كخلق الصور والصفات، ويؤيد ما ذكرناه من عجزهم ويوضحه، أنهم عدلوا عن ال

وا به                                               أن المعارضة عليهم كانت أسهل وما ذاك إلا لما أحس   تعريض النفس للقتل، مع المعارضة لِ
 .(1)«من العجز من أنفسهم عنها، فثبت بما ذكرناه كون القرآن معجزا

                                                                   وذكر ابن رشيق أن قريشا  هم ت بالمعارضة، ولكنها احجمت عن ذلك عندما سمعت 
ولما أرادت قريش معارضة القرآن عكف فصحاؤهم  »بعض آيات القرآن الكريم، يقول ابن رشيق

الذين تعاطوا ذلك على لباب البر وسلاف الخمر ولحوم الضأن والخلوة إلى أن بلغوا مجهودهم. 
 قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ُّٱ: فلما سمعوا قول الله 

يئسوا مما طمعوا فيه، وعلموا أنه ليس  ،٤٤هود:  َّ لخ لح لج كم  كل كخكح كج قم
  .(2)«بكلام مخلوق

صرف أوهام العرب عن محاولة معارضة القرآن، ولم يأتوا »كما نبه الجاحظ أنه قد وقع، 
                                              ، فبطلت بذلك المعارضة للقرآن الكريم، وس ل م  من (.3)«                             به مضطربا ولا ملف قا ولا مستكرها

                                          المعارضة، ف س ل م  به شرط من شروط المعجزة.

                                                           

 (.208/ ص: 3الطراز للعلوي، )ج  – ((1
 .(211/ص: 1العمدة في محاسن الشعر، لابن رشيق القيرواني، )ج – ((2
 (144/ ص: 7الحيوان، للجاحظ، )ج – ((3
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 المطلب  الثاني: وجوه الإعجاز في كت  البلاغة 

                                                                    البلاغة العربية، إذ تتحدث عن إعجاز القرآن، فإنها لم ته مل الحديث عن وجوه كتب 
                       لقارئ في كتب البلاغة يُر                                                           إعجاز القرآن الكريم، الذي يعد  أهم قضايا الإعجاز، لذلك فإن ا

                                                                           في ثناياها ذكر  لبعض الوجوه التي كان بها القرآن معجزا، وفي هذا المطلب محاولة لكشف  عليه
مدى مساهمة كتب البلاغة في الحديث عن وجوه إعجاز القرآن، وذلك من خلال المطالب 

 الآتية:

 الفرع الأول: الإعجاز بالنظم:
القرآن من جهة النظم إذا كانت كتب دلائل النبوة وكتب علم الكلام فيها عناية بإعجاز 

الذي كان عليه، فإن كتب البلاغة أولى ببيان ذلك وأولى، وقد جاء عن أبي هلال العسكري 
كيفية نظم الكلام   فيحديث عن النظم  في مواطن منها أنه عقد في كتاب الصناعتين فصلا 

ع كلاما إذا أردت أن تصن»، فقال : تأليفه استعماله في يفضيلة الشعر وما ينبغ والقول في
 .(1)«فظ، واجعلها على ذكر منك؛ ليقرب عليك تناولها                                         فأخطر معانيه ببالك، وتنو ق له كرائم الل  

والعناية بالنظم في كتب البلاغة تبتدأ بالعناية بمفهومه وماهيته، ونجد الجرجاني أكثر 
                ع  كلامك  الوضع                             أن  ليس  "النظم " إ لا أن تض اعلم»                                          العلماء عناية بذلك، وهو إذ ي عر  فه يقول: 

                                                                                             الذي ي قتضيه  "علم  النحو"، وتعمل  على قوانينه  وأ صول ه، وتعرف  مناهج ه التي نه  جت  فلا تزيغ  
 .(2)«                                                       عنها، وتحف ظ  الر سوم  التي ر سمت  لك، فلا تخ  ل  بشيء  منها

كيف                                 ليس  معناه  ضم  الشيء إلى الشيء                                           فالنظم عنده وضع   للكلم، ولكنه، كما يرى  
، حتى ي عل ق  ف                                  ، وإنما هو ضم  تقتضيه معاني الإعراب، جاء واتفق                                          لا ن ظ م  في الك ل م ولا ترتيب 

، و ي بني بعض ها على ب عض                                                    مدار  أمر  "النظ م" على م عاني النحو، وعلى الوج وه  ، ف                                    بعض ها ببعض 
 .                                    والف روق التي من شأ نها أ ن  تكون  فيه

                                                           

 (.133، ، )ص: العسكريهلال الحسن بن عبد الله  بي، لأالصناعتين – ((1
 (.81دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2
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                   ت لو  وصول  اللفظ                                                 والتأليف  مستقيما ، كان و صول  المعنى إ لى قلب ك،                         إ ذا كان النظ م  س ويا  ،و  

، وبقيت في المعنى تطلبه                                               وإ ذا كان على خلاف  ما ينبغي، وص ل  اللفظ  إلى ا ،         إ لى سم  عك                           لسمع 
ت ه لك  المعنى"توت  .(1)                                                                                     عب فيه، وإ ذا أفرط  الأمر  في ذلك  صار  إ لى التعقيد  الذي قالوا: "إ نه يس 

، لذلك ليس (2)                                                                  النظم مسألة كثير  من البلاغيين، ي رجع إعجاز القرآن إليه بالدرجة الأولـى
راسة الإعجازية عندهم، فهذا عبد                                                        بعجيب أن نجدهم يبدؤون القول فيه وي عيدون، وهو قطب الد   

         ت ظ هر   وإنما.          الكلمات          أفراد   في         ت ظ هر   لا          الفصاحة       إن  : "قالوا أنهم وذلك»القاهر الجرجاني يقول: 
         اللفظة ،       بع د           باللفظة          النطق   به        ي راد   أن        ي ص ح   لا ،"بالضم"       فقوله م ،"       مخصوصة          طريقة   على        بالضم   

      تأثير          اللفظ   إلى        اللفظ      ض م          ل مجر د         يكون       أن        جاز   لو لأنه معنييهما؛ بين       يكون          اتصال       غير        م ن  
،: "     قيل   إذا       ي نبغي       لكان            الفصاحة ، في ك  "      ضحك  " إلى"      خرج  "       ض م    في         يح  د ث       أن  "        خ ر ج          ض ح 

ي           الكلمة   إلى         الكلمة        ضم    في المعنى       يكون       أن   إلا         ي ـب ق   لم ذلك،     بط ل      وإ ذا!        فصاحة    من      معنى            تو خ  
ب   ،"       مخصوصة          طريقة   على: "      وقوله م،          بينـ ه ما فيما النحو معاني  لا     أ نه وذلك       أيضا ؛ ذلك         ي وج 
 .(3)«معنى اللفظ       مجر د          أرد ت        أنت   إذا          للطريقة         يكون  

                                        وقد ع لم ت  إطباق  الع لماء  على تعظيم   »يحدثنا الجرجاني، فيقول  وعن أهمية هذا النظم
ر لكلام  إ ذا  ره، والتنويه  بذكره ، وإجماع هم أن  لا فض ل  مع  ع د م ه، ولا ق د                                                                                                    شأن  "النظم" وتخيم ق د 

ام  دون ه، ولا ق وام إلا                     هو لم ي ستقم  ل ه ، م  بأنه الذي لا تم                                                                                              ولو بلغ  في غ رابة  معناه  ما ب لغ  وب ـتـ ه م  الح ك 
، والع مود  الذي به الاستقلالداـ                              ه ، وأ نه القط ب  الذي عليه المب ،                           وما كان  بهذا المحل  من الش   ،                             ر        ر ف 

 و ضع  
، وموضوعا  هذا الم        وفي هذ ه المنزلة  من الفضل 
                                              من  المزية، وبالغا  هذا المبلغ  من  الفضيلة  كان                                           

، وت ستخد م  فيه الخواطر ر ك  له الأفكار  ، وتح   .(4)«...                                                                                          ح رى  بأن توق ظ  له اله م م ، وت وك ل  به النفوس 

                                                           

 (.271، )ص: المرجع السابق – ((1
ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة،  »كما صنع الجاحظ في رسالة: حجج النبوة، لما قال:   – ((2

، «طويلة أو قصيرة، على نظم القرآن وطبعه، وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان ومعد بن عدنان
الإعجاز ليس إلا  »ذلك فعل العلوي في الطراز، لما قال: (، وك229/ ص: 3رسائل الجاحظ، رسالة حجج النبوة، )ج

دم تأليف هذه الكلمات على حد لا غاية فوقه، فإلى هذا يرجع الخلاف، ويحصل التحقق بأن عجزهم إنما كان من جهة ع
 (.226/ ص: 3، الطراز، للعلوي، )ج«الكلام العلم بهذا التأليف المخصوص في

 (394-393)ص:  دلائل الإعجاز، للجرجاني، – (3)
 (.80، )ص: المرجع السابق – ((4
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ولما كان النظم عند علماء البلاغة بهذا المقام السامق، لم يتردد الجرجاني في أن يجعل مدار  

لى الاستعارة، دون غيرهما من الوجوه التي يذكرها من يذكرها في الوجوه التي الإعجاز عليه وع
                                                     فإ ذا بط ل  أن يكون  الوص ف  الذي أعجز هم من القرآن  »يكون بها القرآن معجزا، يقول الجرجاني: 

             ل نا أن يكون                                                                  ، لم ي ـب ق  إلا  أن يكون في "النظم"؛ لأنه ليس م ن  ب ـع د  ما أ بط  (1)                  في شيء  مم ا عد د ناه
                                                               ولا يُكن  أن  ت  ع ل  "الاستعارة " الأ ص ل  في الإعجاز وأن ي ـق ص ر   ،فيه إلا "النظم" و"الاستعارة"

                                                                                    عليها؛ لأن  ذلك يؤدي إلى أ ن يكون  الإ عجاز  في آي  معدودة  في مواضع  م ن السور  الطوال  
 .(2)«                                                                        مخصوصة ، وإذا امتنع ذلك فيها، ثبت أن "النظم" مكانه الذي ينبغي أن يكون فهي

لائل الإعجاز يجعل ذلك خلاصة نظره في شأن إعجاز القرآن الكريم، وفي خاتمة كتابه د
                                                 ثبت  من ذلك أن  طالب  دليل  الإ عجاز  م ن  ن ظ م   » ويفسر مراده من "نظم القرآن"، فيقول

، إ ذا هو لم يطلب ه  في معاني النحو وأحكامه ووجوه وفروق ه، ولم ي ـع لم  أنها م ع دن ه وم عان ه  -                                                                                                القرآن 
ه  لطلبه  فيما -لمباءة والمنزلأي: ا واها، وأن  لا وج                                                                        ، وموضعه ومكان ه، وأنه لا م ستنب ط له س 

لم  لها إ لى الخ د ع  .(3)«                                                             عداها، غار  نف س ه بالكاذ ب من الط م ع، وم س 
                                                                                وهكذا نرى الخطابي وقد رد  الإعجاز كله إلى الفنية في النظم، ورد  هذه الفنية إلى الملائمة 

البلاغة الثلاثة، حتى جاءت ولا نشاز بينها، وإنما انسجم الرصين الجزل، مع الفصيح  بين جنوس
 .(4)                                                                       السهل، وامتزج هذان بالطلق الر س ل، وكان من وراء ذلك كله هذا البيان المعجز

 الفصيحة وألفاظه القرآني النظم في العامة الأوصاف هذه يطلق عندما إلا أن الخطابي
 آي نصوص خلال من تطبيقية أمثلة يسق لم الفاضلة، ومعانيه المتلائم المتآلف ونظمه الجزلة
 القرآني النظم من الجوانب هذه على أصابعنا ويضع اليد لمس الجوانب هذه ليلمسنا الحكيم الذكر
 .(5) بعده جاء الذي الجرجاني فعل كما

                                                           

 .لفاظ، ومجرد المعاني، ونحو ذلكرفة، وغريب الأ               يقصد بذلك الص   – ((1
 .(390دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2
 (.526، )ص: المرجع نفسه – ((3
الرؤوف مخلوف، دار مكتبة الحياة بيروت، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية، تأليف الدكتور عبد  - ((4

 .(52ص ، )1978طبعة 
 .(74في إعجاز القرآن، لمصطفى مسلم، )ص: مباحث  – (5)
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وانظر إلى نظم  »                                                           ومن البلاغيين الذين أشادوا بالنظم القرآني ابن أبي الأ صبع، فيقول: 

القرآن العزيز كيف جمع طبقات البلاغة الثلاث، ليظهر فضل كل طبقة في بابها، وتبين محكم 
أسبابها، ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها يعلو على أعلى الطبقات من كلام البلغاء، ويربى عليها، 

 .(1)«ألفاظه ومعانيه نت الأسماع فيه، ولم يلحق النفوس ملل منت                            فإن الكلام إذا كان منوعا  افت
جاز القرآن من جهة النظم، اشترط كذلك نجد العلوي صاحب الطراز، لما ذكر وجه إع

فإن عنيتم به أن نظمه هو المعجز من  »ن يكون ذلك بصحبة بلاغة القرآن وفصاحته، فيقول: أ
ألفاظه، فهو خطأ، فإن الإعجاز شامل له  معانيه، ولا فصيحا في ـــــيغير أن يكون بليغا ف

فإن نظم القرآن لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن  ، ....بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعا
 (2)«معجزا بِال

والكلام عن النظم قد يكون عند بعض البلاغيين كالإشارة من غير تصريح كما فعل ابن 
شعراء وليس بشعر، كذلك أعجز الخطباء وليس فكما أن القرآن أعجز ال »رشيق الذي يقول: 

، فقوله ليس شعرا، ولا خطبة (3)«                                                    بخطبة، والمترسلين وليس بترسل، وإعجازه الشعراء أشد برهانا  
 ولا ترسلا، إشارة إلى أن نظمه غير هذه النظام المعهودة من كلام العرب.

ومن الأمثلة التي بالغ  ومن مظاهر العناية بالنظم، التطبيق له على آيات القرآن الكريم،
هذا  وذكر أنه ليس[، ٤مريم: ] َّ يخ يح يج ُّٱ: الجرجاني في العناية بها قول الله 

                                                                                           الش رف  العظيم ، ولا هذه المزية  الجليلة ، وهذه الر وعة  التي تدخل  على الن فوس عند هذا الكلام  
                                                                                          لمجر د  الاستعارة، ولكن لأن  س ل ك بالكلام طريق  ما يسند  الفع ل  فيه إ لى الشيء، وهو ل ما هو من 

فع  به ما ي سند إ ليه، وي ؤتى بالذي الفع                                           ل  له في المعنى منصوبا  ب عده، مبينا  أن  ذلك                                                     س ب ب ه ، فير 
ا كانا من أجل  هذا الثاني، ولما بين ه وبين ه من  الات صال   ، إ نم                                                                                                  الإ سناد  وتلك النسبة  إ لى ذلك الأول 

          والملابسة  

                                                           

وتحقيق:  ، تقديمابن أبي الإصبعتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، المؤلف: عبد العظيم بن  - ((1
، لجنة إحياء التراث الإسلامي الجمهورية العربية المتحدة  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  - الدكتور حفني محمد شرف،

 (ا415)ص:  ،د ت ط
 (223/ ص: 3، للعلوي، )جالطراز – ((2
 (.526، للجرجاني، )ص: دلائل الإعجاز – ((3
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" بالأ ل ف واللا م، وإفادة  معنى  وذكر                                                                              شيئا  آخر  من جن س "النظ م"، وهو ت عريف  الرأس 

                                         ولو قيل: "واشتعل  رأسي"، فص ر ح  بالإضافة،  ،                                              ة  من غ ير  إضافة ، وهو أ حد  ما أوجب  المزي ة  الإضاف
 .(1)لذهب بعض الحسن، فاعرفه

فالمتأمل في ما كتبه البلاغيون فيما يتعلق بنظم القرآن، يجد أنهم لم يسبقهم إلى ذلك 
 سابق، ولا يلحقهم فيه لاحق.

 البلاغةوجوه متنوعة من الإعجاز في كت  الثاني:  الفرع
الناظر في كتب البلاغة يجد البلاغيين إنما اتهت جهودهم لبيان الإعجاز من جهة نظم 
                                                                            القرآن الكريم، كما مر  في المطلب السابق، بل نجد بعضهم كابن الأثير يقصر الإعجاز على 

افتخر بشيء  ع بأن رسول الله        وما سم   »                                             الفصاحة والبلاغة دون ما سواهما، وذلك إذ  يقول: 
إنه أفقه الناس، ولا أعلم الناس بالحساب، ولا  :من العلوم سوى علم الفصاحة والبلاغة، فلم يقل

 .(2)«أنا أفصح من نطق بالضاد»بالطب، ولا بغير ذلك، كما قال: 
وأيضا فلو لم تكن هذه الفضيلة من أعلى الفضائل درجة لما اتصل الإعجاز بها دون 

ها؛ فإن كتاب الله تعالى نزل عليها، ولم ينزل بمعجز من مسائل الفقه، ولا من مسائل غير 
 .(3)«الحساب، ولا من مسائل الطب، ولا غير ذلك من العلوم

والعلوي يرى أن الوجه الذي يكون مرضيا ينبغي أن لا تقع بينه وبين غيره مشاركة بأي 
وجه الإعجاز أن يكون  فلِن الأصل في »                                          وجه من الوجوه، وإلا لم يكن به معجزا ، فقال: 

فحصل  ... فإنها مشتركة، (4)القرآن متميزا به لا يشاركه فيه غيره، وما ذكرتموه من هذه الخصلة
إعجازه لأن  فيوجها  والمعانيمن مجموع ما ذكرناه ههنا أنه لا وجه لجعل دلالته على الأسرار 

                                                           

 (100، )ص: المرجع نفسه – ((1
نور الدين علي بن محمد المشهور بالملا علي ، المعروف بالموضوعات الكبرىالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  - ((2

، قال عنه: م1971 -هـ  1391 :سنة النشر، بيروت ،الناشر دار الأمانة / مؤسسة الرسالة، تحقيق محمد الصباغ، القاري
 (.223/ ص: 3، )جل له في مبناه كما قاله ابن كثيرمعناه صحيح ولكن لا أص

، دين، المعروف بابن الأثير الكاتبنصر الله بن محمد أبو الفتح، ضياء الالسائر في أدب الكاتب والشاعر،  المثل - ((3
 ص:/2ج) ،هـ 1420بيروت، عام النشر: –نشر المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة وال

 (.21/ص: 1             ي نظر منه: )ج، وتبعه على ذلك يحي العلوي، في كتاب الطراز، (392
 يريد دلالته على الأسرار والمعاني – ((4
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  فيشركة فلا وجه لاختصاصه وجعله وجها هذه الخصلة، وما وقعت فيه ال فيغيره مشارك له  

 (1)«كونه معجزا.
بل حتى الوجه البياني الذي أكثر البلاغيون الدندنة حوله لم يرتضوا منه بعض ما تعلق به 

 من مثل:

ث ـر   كان لو »، بل أن الإعجاز لا يرجع في الألفاظ إلى غرابتها         غريبا ،         القرآن          ألفاظ             أ ك 
ح        وأن            الإ عجاز ، في ذلك          ي د خ ل   أن      محالا         لكان          وق ع   إذا      يخ  لو لا لأنه ذلك به،         التحد  ي        ي ص 

،     من           بأمثاله         عل م   له      م ن          ي تحد ى أن من به         التحد  ي د  ي بذلك، فلو له        ع ل م   لا      م ن   أو         الغريب         تح 
 .بمثله         يعار ض ه أن عليه        يت عذ ر لم         أمثال ه،           ي ـع ل م      م ن     به  

      أ ن  " الطويل" معنى في         الغريب       من   جاء ما        عرف ت        أنت   إذا       عليك           يتعذ ر   لا أنه     ت رى ألا
 تقول أن"        الأم ق  : "قال      وإ ذا ،"         الشوذ ب  "      أنت         تقول   بأن ،"         الشوق ب  : "      يقول        م ن         تعار ض

، من فيه ما        بأمثال   له        ع ل م   لا      م ن   به        تح  د  ي السبيل، ولو هذا وعلى  ؟"       الأ شق  "  ذلك كان         الغريب 
 .      الترك          بلسان   يتكلموا أن إلى        العرب            ي ـت حد ى أن        بمنزلة  

         ي رو ن   كانوا     أ نهم عنهم       ث بت   وقد الفضيلة،     باب   في         الغريب          يد خل       بأن         وكيف   هذا،
 .(2)«        وتن به ؟          استعمال ه       ت ـر ك في          الفضيلة  

فالغريب لا تتعلق به فضيلة، فضلا على أن يتعلق أمر إعجاز القرآن الكريم به، فمن 
                                                                          الكلام الفصيح هو الذي يعز  فهمه، ويبعد متناوله، وإذا رأوا كلاما وحشي ا غامض  »          اعتقد أن  

الألفاظ يعجبون به ويصفونه بالفصاحة، وهو بالضد من ذلك؛ لأن الفصاحة هي الظهور 
 .(3)«غموض والخفاءوالبيان؛ لا ال

                                                                            كذلك ما ادعاه بعضهم من رد   الإعجاز إلى الوزن الذي عليه القرآن الكريم، فإن عبد 
ع  من أ ن  الإعجاز   »القاهر الجرجاني يقول عن ذلك،:                                                             فإن دعا بعض  الناس طوال الإ ل ف  ل م ا سم 

، كان قد د خ ل في                            ، وهو أن ه يكون  قد ج عل     ع  ـــ        أمر  شني                                                        في اللفظ إلى أ ن  يج  عل ه في مجر د  الوز ن 

                                                           

  (.222/ ص: 3الطراز، ليحي العلوي، )ج – ((1

 (397دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  - (2)
 (172 ص:/1ج)، لابن الأثير، شاعرالمثل السائر في أدب الكاتب وال - ((3
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زا ، لا م ن حيث  هو كلام ، ولا بما به كان ل ك لام  فض ل  على كلام  فليس  بالوز ن  ما                                                                                                القرآن  م عج 

 .(1)«                                              كان الك لام  كلاما ، ولا به كان كلام  خ يرا  من كلام
، فقد ل إعجازسهولة البفظ وخفته ليست دليكما نبه عبد القاهر الجرجاني على أن 

                                                                                     وهكذا السبيل  إن  زع م زاع م  أن  الوصف  المعجز  هو "الج ر يان  والسهول ة "، ثم يعني بذلك  »قال: 
                                                                                        سلام ت ه  من أن تلتقي  فيه حروف  ت ـثـ ق ل على اللسان، لأنه ليس بذلك كان الكلام  كلاما ، ولا 

                                          كون  الأ ص ل ، وإلى أن يكون  المع ول  عليه في                                                   هو بالذي يتن اهى أ مر ه إن  ع د  في الفضيلة  إلى أن ي
، فما به كان الشاعر  مفلق ا، والخطيب مصقع ا، والكاتب بليغ ا  .(2)«                                                                                 المفاض لة  بين كلام  وكلام 

               أن  الألفاظ  من و  »فإذا لم تكن هذه الأمور التي هي من البلاغة غير معتبرة في الإعجاز 
، لا تخ تص  بواحد  دون  آخر، وأنها إنما تختص إذا توخي                                  ح ي ث  هي ألفاظ  وك ل م  ون ط ق   ا به                                                      لسان 

                                                                                  وإ ذا كان كذلك، كان م ن  رف ع  "النظ م " م ن البين، وجع ل  الإعجاز  بج ملته في سهولة   ،        النظ م  
                           وك ف ى بهذا دليلا  على ع دم   ،                         يص ح  إضافت ه إلى الله تعالى                                الح روف وج ر يانها، جاعلا  له فيما لا

 .(3)«                                التوفيق، وشد ة  الضلال  عن الطريق
                                                                       فالألفاظ عند عبد القاهر الجرجاني وإن كانت تتعلق بها الفصاحة، ولكن مرد  ذلك 

ا من  النظم، وحسن  م لائمة  معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها                 راجع  إلى اعتبار                                                                    مكانه 
 روق والوجوه فيها.، والعلم بالف خواتهالأ

وعبد القاهر الجرجاني لم ينتبه لذلك وحده بل نجد ابن الأثير ينبه على مثل ذلك لما 
أنك لم تد ما وجدته لهذه الألفاظ من المزية الظاهرة إلا لأمر يرجع إلى تركيبها، وأنه لم  »يقول: 

بالرابعة، وكذلك إلى آخرها، يعرض لها هذا الحسن إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية، والثالثة 
فإن ارتبت في ذلك فتأمل هل ترى لفظة منها لو أخذت من مكانها وأفردت من بين أخواتها  

 .(4)«كانت لابسة من الحسن ما لبسته في موضعها
ومن أدل الدليل على ذلك، أن  »ويدلل في موطن آخر من كتبه على كلامه، فيقول: 

، وليس فيه لفظة من الألفاظ لعرب قبل نزوله على النبي، ألفاظ القرآن الكريم قد نطق بها ا
                                                           

 (474دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  - ((1

 .(474، )ص: المرجع نفسه – ((2

 (476، )ص: المرجع السابق –  ((3

 (.152/ ص: 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، )ج – ((4
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                                                 ولولا ذلك لما كان عربيا ، لأنه لما نزل على لغة القوم  ،لا وقد تكلموا بها، وجاءت عنهمإ 

                                                                                      وكلامهم، ونحن قد رأينا القرآن الكريم يفوق جميع كلامهم، ويعلو عليه مع كونه واردا  على لغتهم 
قد تكلموا بألفاظه ونطقوا بها، ثبت لنا من ذلك أن ألفاظ القرآن الكريم إنما تفضل سائر الكلام 

وهي من حيث الانفراد مساوية لكلام العرب، حيث هي عين  ،من حيث تركيبها ونظمها
 .(1)ألفاظهم ونفس كلامهم. وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب

، ومن الأغلاط التي نبه عليها عبد القاهر الجرجاني في شأن بلاغة العرب زعم من زعم
                     ة مبـ ل غ  م ن  نشأ  نسلات والأ                                                      اللغ ة  لها بالط بع  ولنا بالتكلف، ولن يبلغ الدخيل في اللغ العرب    أن  

                                                                                                      عليها، وب دئ م ن أول  خ ل قه  بها"، وأشباه  هذا مما ي وه م  أن  المزي ة  أ تت ها من جانب  الع ل م باللغة.
                                                                         وهو خ طأ  عظيم  وغل ط  من ك ر  ي ـف ض ي بقائله إلى رف ع الإعجاز  م ن  حيث  »قال الجرجاني: 

                                                                               بت  إعجاز  حتى ت ـثـ ب ت  م زايا ت ـف وق  علوم  البشر ، وت ـق ص ر  ق وى ن ظ ر هم                    وذ لك  أنه لا ي ـث   ،          لا ي ـع ل م
                          ا، وأن  ت ط ل عه م عليها، هضي بهم إليفعنها، ومعلومات ليس في متن أفكارهم وخواطرهم أن ت

عليه                                                                                        وذلك محال  فيما كان عل ما  باللغة، لأن ه يؤد  ي إلى أن يحد ث  في دلائل  اللغة  ما لم يتواض ع  
 .(2)«                                                أهل  اللغة . وذلك ما لا يخ  فى امتناع ه على عاقل  

فهذه بعض الاستدراكات والتعقبات التي كانت من البلاغيين في رد بعض الاعتبارات  
 البلاغية وعدم اعتبارها في وجوه الإعجاز البلاغي.

  

                                                           

 (.66)ص: لابن الأثير، ، م والمنثورالجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلا - ((1
 (249دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –( (2
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 المطلب  الثالث: قضايا تكميبية في إعجاز القرآن الكريم 

                                                          ما سبق أن  من أبرز القضايا في كتب البلاغة قضية "إعجاز القرآن وضح لنا من خلال 
الكريم"، فإنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب البلاغة منها، مما يدلنا على أن أهم قضية دارت في  
كتب البلاغة هي قضية الإعجاز، وهذا مطلب لبيان بعض القضايا الإعجازية التكميلية التي 

 ة.                       جاءت مدرجة  في كتب البلاغ

 القول بالصرفة عند البلاغيين:الفرع الأول: 
                                                                            من قضايا الإعجاز التي ش غل بها البلاغيون قضية " الصرفة"، والتي تعد  من الوجوه التي 
ذكرها غير واحد وارتضاها أن تكون الوجه المرضي في إعجاز القرآن الكريم على غرار المتكلمين، 

 ها.                                     وللبلاغيين تباين  في قبول الص رفة ورد   
                                                                              والقول بالص رفة بدأ قديُا عند البلاغيين، فأول من استهواه القول بها أو عثمان الجاحظ، 
                                                                                        ولا غرابة، فإنه تلميذ  للنظ ام مبدعها ومظهرها للوجود، وللجاحظ نصوص  في كتابه الحيوان تدلنا 

 لعرب،ا أوهام من رفع ما ذلك ومثل »على استساغته لها أول أمره، ومن ذلكم قوله فيه: 
 طمع أحدا نجد لم ولذلك ،بنظمه        الر سول       تحد اهم أن بعد للقرآن، المعارضة عن نفوسهم وصرف

       القص ة لعظمت شبهة أدنى فيه بأمر فجاء ذلك بعضهم تكلف ولو لتكلفه، فيه طمع ولو ،فيه
 ولطلبوا عملا، للمسلمين ذلك ولألقى النساء، وأشباه         والن ساء الأعراب، وأشباه الأعراب على

 .والقال القيل ولكثر العرب، ببعض والتراضي المحاكمة
 من مسيلمة لهم     أل ف بما        تعل قوا إنما النواحة ابن وأصحاب مسيلمة، أصحاب رأيت فقد

ا     أن ه سمعه من     كل   يعلم الذي الكلام، ذلك  أن وتعاطى بعضه، وأخذ فسلبه، القرآن على عدا     إنم 
  .(1)«له اجتمعوا ولو العباد يبلغه لا الذي         الت دبير، ذلك لله فكان. يقارنه

 ما كنحو الأبواب، هذه وفي ،الأصول هذه      عام ة في        بالص رفة نقول      فإنا   »وقال أيضا: 
ء كثرة وفي العدد في وهم        الت يه، في يجولون وهم إسرائيل بني قلوب على ألقي          والتج ار       الأدلا 

 هذا مع وهم وعرفتموه؛ به سمعتم قد ما على الكثرة من والمكارين،          والحم ارين الأسفار، وأصحاب
 وقد ،      الت يه طرفي بين ما قرب ومع الطويل،       الد هر في الاجتهاد     شد ة مع يصبحوا،     حتى   يُشون

                                                           
 (305 ص:/4ج) ، لأبي عثمان عمر بن بِر الجاحظ،الحيوان –( (1
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ا ،مسلوكا طريقا كان   ويبتليهم يُتحنهم أن أراد حين تعالى الله     لأن   فيه، تاهوا حين       الت يه     سم وه      وإنم 

 .أوهامهم صرف
 الريح تسخير مع         ونبي ها، ملكها سليمان كان التي الأمة أوهام في صنيعه ذلك ومثل
 بلقيس ومملكة سبأ ملك وبين ومملكتهم ملكهم وبين بينهم وليس ،أعطيها التي والأعاجيب

 هذه مكان ذكرهم في كان ولا المملكتين أهل يتسامع ولم ،ترام لا وجبال تركب، لا بِار ملكتهم
 .الملكة

 يعقوب حال وذكرنا         الص رفة، ذكرنا حين قلنا، ما الهدهد في القول باب في قلنا وقد
 يشعرون لا وهم به          مطي  فة         والجن       مي ت وهو عصاه، على معتمد وهو سليمان وحال ويوسف

       ملف قا ولا مضطربا به يأتوا ولم القرآن، معارضة محاولة عن العرب أوهام صرف من وذكرنا بموته،
 طريق فيه يخالف    مم ا ذلك، غير مع        متعل ق،       الش غب لأهل ذلك في كان إذا مستكرها؛ ولا

 .(1)«المذهب هذا خلاف على والعادات بالمحسوسات     إلا   يقر لا          الد هري       لأن             الد هري ة،
رفة وجها للإعجاز من البلاغيين؛ ابن سنان الخفاجي، فإننا نجده في              وممن رضي بالص  

                                                                             مطلعه كتابه سر  الفصاحة، لما تحدث عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم استهل  ذك بذكر 
 الظاهر والخلاف القرآن هو  نبينا محمد نبوة على الدال فالمعجز »الخلاف في ذلك، فقال: 

 :قولين على معجزا كان به فيما
 للذاهب حية، وليس العصا قلب مجرى ذلك بفصاحته، وجرى العادة خرق أنه أحدهما:

 مقدور عن خرج موقعا فيها التزايد وقع التي الفصاحة ما بيان عن مندوحة المذهب هذا إلى
 البشر.

 فصاحة أن مع المعارضة عن العرب صرف القرآن في الإعجاز وجه أن :الثاني والقول
 تحقق إلى الحاجة في الأول مجرى يجري بهذا القائل وأمر الصرف، لولا مقدورهم في كانت القرآن

 .(2)«فصاحتهم جنس ومن مقدورهم في كانت أنها على ليقطع هي؟ ما الفصاحة

                                                           
 (455/ 6) المرجع السابق، –( (1
، الناشر: دار الكتب العلمية، بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجيسر الفصاحة، المؤلف: أبو محمد عبد الله  –( (2
 (14، )ص:  م1982هـ_1402بعة: الطبعة الأولى الط
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وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف »ثم يفصح عن اختياره قائلا:  

بها كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم  العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التي
 ..ذلك.

 كلام في وجد المختار بالتأليف معرفة أدنــى معه وكان نفسه إلى الإنسان رجع ومتى
ن في كلام العرب ما يضاهيه،                    ، فانظر كيف اد عى أ(1)«تأليفه في القرآن يضاهى ما هي العرب

 وذلك ما لم تدعيه العرب لأنفسها.
 صرف هو القرآن في الإعجاز وجه أن الصحيح »                           كما ذكر في موضع  آخر، فقال: 

 الذي المذهب هو وهذا ،رف     الص   لولا مقدورهم في كانت قد فصاحته وأن معارضته عن العرب
 موضع هذا ليس ما الأدلة من عليه سطر وقد العلم هذا وأرباب الصناعة هذه أهل عليه يعول
 (2)«ذكره

 بخط قرأت »وقد ذكر يقوت الحموي ذلك عنه أيضا، وأن له في الصرفة كتابا، فقال: 
 أن فيه زعم        الص رفة في ألفه له كتاب في الشاعر الخفاجي سنان بن سعيد بن محمد بن الله عبد

 على       قادر         بليغ         فصيح       كل   وأن ، للنبي معجزة صار حتى بالفصاحة العادة يخرق لم القرآن
 وهو الفصاحة، معجز نفسه في القرآن يكون أن لا ذلك، عن وا    رف     ص   أنهم إلا بمثله، تيانالإ

 .(3)«القاسم أبو والمرتضى          المر يسي   بشر منهم والرافضة، المتكلمين من الجماعة مذهب
ع لها لصرفة في إعجاز القرآن الكريم، وضأما يحي العلوي، فبعدما رضي القول با

 تفسيرات ثلاثة :
رفة أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى المعارضة، مع أن                أن يريدوا بالص   :الأولالتفسير »

من التقريع بالعجز، والاستنزال عن المراتب العالية،              حقهم حاصلة   في الدواعيأسباب توفر 
 والتكليف بالانقياد والخضوع، ومخالفة الأهواء.

الإتيان  فيمنها        لا بد   التيرفة أن الله تعالى سلبهم العلوم                أن يريدوا بالص   :الثانيالتفسير 
 :بما يشاكل القرآن ويقاربه، ثم إن سلب العلوم يُكن تنزيله على وجهين

                                                           

 (.100 -99سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، )ص:  - (1)
 (.225، )ص: المرجع نفسه – ((2
 (325/ص: 1، لياقوت الحموي، )جمعجم الأدباء -( (3
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أن يقال: إن تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار، لكن الله تعالى  أحدهما 

تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم، خلا أن  أن يقال: إن وثانيهما أزالها عن أفئدتهم ومحاها عنهم،
 الله تعالى صرف دواعيهم من تديدها، مخافة أن تحصل المعارضة.

أن يراد بالصرفة أن الله تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن  :التفسير الثالث
 المعارضة، مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك، فلِجل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة،

 هذه المقالة:  فيوحاصل الأمر 
                                                                            أنهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن، إلا أن الله تعالى منعهم بما ذكرناه، والذى غر  

هؤلاء حتى زعموا هذه المقالة، ما يرون من الكلمات الرشيقة، والبلاغات الحسنة، والفصاحات 
القرآن، فزعم هؤلاء  ا فيكلام العرب الموافقة لم  ــيالجامعة لكل الأساليب البلاغية فالمستحسنة، 

 .(1)«من قدر على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعة، لا يقصر عن معارضته        أن كل  
                                                                      وفي المقابل نجد من البلاغيين من لا يرضى بالص رفة وجها للإعجاز في القرآن الكريم، 

 هذه     إن      ثم   » ت القول لما قالوأشهر هؤلاء عبد القاهر الجرجاني، بل وعدها من شناعا
ر ها،        تقد م   التي           الشناعات   ز هم      يكن   لم لو     أ نه       وذاك         أيضا ؛"         الص ر فة"        أصحاب           ت لز م            ذ ك   عن        عج 

ز   لأنه       بمثل ه، يأتوا     أن   وعن القرآن           م ع ارضة   ل   لأن      لكن   نفسه؛ في          م ع ج   عنه،         الع جز          عليهم           أ دخ 
        العلم            أ ع د م      م ن      حال          الجملة   على      حاله م وكان        مث له ،      كلام         تأليف   عن           وخ واطر هم          هم  مه م            وص رف ت  

ع        كان   قد      أمر        وبين        بين ه وحيل          ي عل م ه، كان قد       بشيء    ولا              يتعاظ م ه م ، لا     أن   ينبغي       لكان   له،           ي ـت س 
        الع ظ م كل        وعظ م              ب ـه ر ه م، قد     أ نه وعلى منه،               أمره، وتعج بهم إكبارهم على يدل ما منهم يكون

 ورأوه عليهم، العجز من دخل للذي والتعجب منهم الإكبار يكون أن ينبغي كان بل عندهم؛
م،        ت غير       م ن يل      أ ن       وم ن         حاله        كان       باب        دون ه      س د        وأن          س ه لا ،         عليه م        كان   قد      شيء        وبين         بين هم       ح 
         الساعة ، هذه رأسي على يدي       أ ضع       أن   آيتي     إن  : "        لقوم ه   قال       نبيا       أن   لو        أرأيت   مفتوحا،    له م

       يكون        م م   قال، كما       الأمر   وكان ،"رؤوسكم على           أ يديك م          و ض ع   تستطيعوا    أ ن من       كل ك م          وتم  ن عون
،        تعج ب    .(2)«رؤوسهم؟ على أيديهم يضعوا أن عجزهم من     أم         رأسه ، على     يد ه      وضع ه        أ م ن          القوم 

                                                           

 (.218/ ص: 3الطراز، ليحي العلوي، )ج -( (1
 (391-390دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (2)
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لولا  »يستبعد الجرجاني القول بالصرفة في إعجاز القرآن، فيقول: كذلك وفي موطن آخر   

عوا القرآن ، وحين  تحدوا إلى معارضته، سمعوا كلام ا لم سمعوا قط مثله، وأنهم رازوا                                                                                      أ نهم حين  سم 
الا  أن ي د ع وا                                                                                 أنفسهم فأحسوا بالعجز  عن أن  يأتوا بما ي وازيه أو ي دانيه أو يق ع  قريبا  منه لكان                   مح 

ن ة، ويقتحموا موارد    د                 معارضته وقد تح                                                                                  وا إليه، وفرعوا فيه، وط ولبوا به، وأن يتعرض وا ل ش با الأ س 
 .(1)«الموت

                                                                            فهذه النصوص وغيرها كثير  سواء في كتاب الدلائل، أو الرسالة الشافية، ت ظهر للباحث 
رضاها أن تكون دليلا على معجزة القرآن الكريم                                        موقف الجرجاني الحاسم تاه الص رفة، وأنه لا ي

ه، وإنما اكتفينا بالجرجاني عن غيره من علماء البلاغة، لأنه بمثابة لسانهم الناطق،                بوجه  من الوجو 
 نمن جهة ومن جهة أخرى أن المعارضين للقول بالصرفة في إعجاز القرآن الكريم لا يكادو 

                                                         يقعون على عد  ، ولو ذهبنا ننقل آرائهم لطالت بنا الكتابة.

 الفرع الثاني: العناية بالمزية في الكلام
كثيرا ما نجد عبد القاهر الجرجاني يرجع خصوصية بلاغة القرآن الكريم، إلى مزية وقعت 

ثيل لها                  ا حتى ت علم، والتمهفي نظمه ونسق الكلم بعضها ببعض، وأصعب ما في تلك المزية توصيف
                                         ولكن  بقي  أن  ت ـع ل مونا مكان  المزي ة في  »                                         حتى تفهم، وذلك ما ي فصح عنه الجرجاني بقوله، 

را  كما ي ـن ص  الشيء  وي ـع ين  ، وي ك ش ف  عن وجهه  وي ـبـ ين  ، ولا                                                                                                           الكلام، وت صفوها لنا، وت ذ ك روها ذ ك 
ها على                                                يكفي أن تقولوا: "إن ه خ صوصية  في كيفي ة الن ظ                                                     م، وطريقة  مخ  صوصة  في ن س ق الك ل م ب ـع ض 

فوا تلك  الخصوصية  وت ـبـ ي  نوها، وتذكروها لها أمثلة    (2)«                                                                   ب عض"، حتى ت ص 
التوصيف الذي  ذكر                                                        وقد حاول الجرجاني أن يصل إلى ما قص ر عنه غيره في شأن المزية و 

ههنا دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية  »يكشف غموضها، ومن ذلك ما جاء عنه في قوله: 
تقاها الع قل ، وخصائص  معان  ينفرد  بها قوم  قد ه د وا إليها، ود ل وا عليها،                                                                                                والفكر، لطائف م س 
 ، ف لهم عنها، ور فعت  الح ج ب بينـ ه م وبين ها، وأنها الس بب  في أن  عرضت  المزي ة  في الكلام                                                                                              وك ش 

                                                           

 (38، )ص: المرجع السابق – ((1
 (.36دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2
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             رتق ى، ويعز       ــ                                                           ه بعضا ، وأن يبعد  الشأو  في ذلك، وتمتد  الغاية ، و يعلو  الم                     ووجب  أن يفض ل  بعض   

، حتى ينتهي  الأمر  إلى الإعجاز ، وإلى أن يخرج من طوق البشر  .(1)«                                                           المطلب 
 »                                                                 وفي موطن آخر يسهب في محاولة  لشرحها، وهو يعلق أمر الإعجاز بها، فيقول: 

ياق لفظه، وبدائع  راع ت هم من                          م مزايا ظهرت  لهم في نظمه ،أعجزته                                                   وخصائص  صادفوها في س 
، ومساق  كل  خبر ، وصورة                                                                                              مبادئ آيه  ومقاط عها، ومجاري ألفاظ ها ومواقعها، وفي مضرب  كل  مثل 
ره م  ، وصفة  وتبيان وبه  ، ومع كل  ح جة  وب رهان                                                                                                    كل  ع ظ ة  وتنبيه ، وإعلام  وت ذكير ، وترغيب  وترهيب 

م  ا،      أنه  را  ع شرا ، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ي ـن بو بها مكانه                                                                                           تأم لوه س ورة  سورة ، وع ش 
ل ق، بل وجد وا ات  ساقا   ب ه، أو أحرى وأخ  ها أصلح  هناك أو أش  ا، أو ي رى أن  غير                                                                                                    ولفظة  ي نكر  شانه 

، ونظاما  والتئاما ، وإتقانا   ، وأعجز  الجمهور  ر  الع قول                                           وإحكاما ، لم ي دع  في نفس  بليغ  منهم، ولو                                                            به 
ه الس ماء، موضع  طمع ، حتى خرس ت  الألسن  عن أن تدعي وتقول  .(2)«                                                                   حك  بيافوخ 

أمر المزية في الكلام يرجع عنده إلى ارتباط الكلم بعضها ببعض، وحسن جعل فالجرجاني 
                            مجموعها، ثم هو يجنح بها إلى حي ز الملاقاة التي وقعت لها، وأنها تناتت من بينها، وحصلت من 

                                                                                       المعاني دون حي ز الألفاظ، وأن الإدراك للمزي ة يكون بالفكر والعقل مع الروي ة والنظر، ولا يكون 
                فلا ترى كلاما  قد  »نهي أمرها إلى معاني النحو وأحكامه: ـ                           بمجرد سماع الأذن، ثم في الأخير ي  

                                          وفضل  فيه، إلا  وأنت تد  مرجع  تلك الصح ة                                             و صف بصح ة  نظم  أو فساد ه، أو و صف بمزية  
دت ه ي د خل في أصل   ، إ لى معاني الن حو وأ حكامه، وو ج                                                                                           وذلك الفساد  وتلك  المزية  وذلك الفضل 

 .(3)«                                  من أصوله ، ويت صل  بباب  من أبوابه
 ك الإعجاز: ادر الفرع الثالث: مكانة الذوق في إ

من القضايا الإعجازية التي تواردت كتب البلاغة عن الحديث عليها ما يتعلق بالأمر 
           ت ـنـ ب  ه أن         تستطيع   لا       فأنت   »                                                              الذي ي در ك  به الإعجاز، وقد رد  أكثر  البلاغيين ذلك إلى "الذوق"، 

 لها،        قابلة          طبيعة   هفي        وتكون   لإدراكها،                  مهي ــــــــــئ ا يكون حتى بها،      علم ا له وتحدث لها،          السام ع  

                                                           

 (7)ص:  المرجع نفسه، – ((1
 .(39دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2

 .(83، )ص: المرجع نفسه – ((3
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 تعرض أن والفروق الوجوه هذه شأن    م ن     بأن           إحساسا   نفسه في لهما       يج  د   وقريحة ذوق له        ويكون   

،       وتدب ر        الكلام        تصف ح إذا ومن الجملة على المزية فيه  .(1)«وشيء منها شيء موقع بين       فر ق          الشعر 
واعلم أيها  »ابن الأثير لما وضع كتابه جعل شرطا في مقدمته للقارئ، فقال:  وكذلك

أن مدار علم البيان على حاكم الذوق السليم، الذي هو أنفع من ذوق  الناظر في كتابي
 .(2)«التعليم

تأليف الكلام  مستند الحسن والقبح والإعجاب والنفور في »كما أن يحي العلوي يجعل: 
                                                                                 إنما هو سلامة الطبع وتحكيم الذوق، هو أن الكلمة الواحدة إذا أل فت تأليفا مخصوصا كانت في

سان يزدريها كل من سمعها فإذا عكست صارت أرق ما يكون على الألسنة            ة على الل  اكغاية الرك
 (3)«وألطف وأعجب

، يقول   بالدربة والمرانويكتس                                             ثم إن هذا الذوق والإحساس بالإعجاز قليل  في الناس، 
ربة والإدمان أجدى عليك نفعا، وأهدى بصرا وسمعا، وهما يريانك الخبر          فإن الد   »ابن الأثير: 

 .(4)«جارحة منك قلبا ولسانا                                       عيانا، ويجعلان عسرك من القول إمكانا، وكل  
كما نبه على ذلك عبد القاهر الجرجاني،    ،                           تصف ح الكلام  وتدب ر الشعر  كما يكتس  ب

كما ينبغي التحرز من تأثير النظر في علم الكلام على الذوق، فإنه من أعظم مفسداته، كما 
 الكلام صناعة في المتقدم العالم كان وإن »                                         يذكر ابن سنان الخفاجي عن أبي هاشم الجب ائي، 

 الكلام نقد بصناعة العلم يفيده مما لطافوالأ العدل في وكلامه والأعراض بالجواهر معرفته فليس
 على يجب ما أول يجهل من العلم هذا في المتقدمين من أن كما والنثر، النظم وفهم المؤلف
 .(5)« تاوزه عما فضلا العاقل

ما يعين الباحث على فهم مقاصد البلاغيين في إيراد الشعر بتلك الكثرة في كتبهم،  وهذا
                                                                                    لأنهم جعلوا من مقاصدهم، تمرين القارئ على تذوق الكلام بدء  من الشعر، ثم انتهاء  إلى القرآن 

 الكريم، كما سيأتي بيانه بعد قليل.
                                                           

 .(547، )ص: المرجع نفسه – (1)
 (.25/ ص: 1دب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، )جر في أالمثل السائ – ((2
 .(51/ ص: 1)جز، ليحي العلوي، الطرا – ((3
 (.25/ ص: 1دب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، )جر في أالمثل السائ – ((4

 (148سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  – ((5
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 عند البلاغيينالعلاقة بين الشعر والإعجاز الفرع الرابع:  

                  أن  كان  فيه الحق   »وا به من دون الأمم، وذلك:       خت ص                          عر هو علم العرب الذي ا        الش   
 ، ، ومجتم ع  ف ر ق  الآداب                                                                                             والصدق  والحكمة  وفص ل  الخ طاب، وأن  كان  مج  نى ثمر  العقول  والألباب 

                            ل بين  الماضي والغابر ، ي نقل                                                                         والذي قي د على الن اس  المعاني الشريفة ، وأفاد ه م الفوائد  الجليلة، وترس  
                                                                                        مكارم  الأخلاق إ لى الولد  عن الوالد، ويؤد  ي ودائع  الش رف عن الغائب إ لى الش اهد، حتى ت رى 
،                                                                                           به آثار  الماضين مخل دة  في الباقين، وعقول الأ و لين مردودة  في الآخرين، وت رى لكل  م ن ر ام الأدب 

، وطلب  محاسن                                                                      القول  والفع ل، منارا  مرفوعا ، وع ل ما  م نصوبا ، وهاديا  م ر شدا ،                              وابتغ ى الشرف 
ر ضا ،                                                                                                     وم علما  مسد  دا ، وتد  فيه للن ائي عن ط لب  المآثر، والز اه د  في اكتساب  المحامد ، داعيا ، ومح 

 .(1)«اثقف                                           وباعثا  ومحض ضا ، ومذكر ا ومعرف ا، وواعظ ا وم
وهو في العرب الذين نزل فيهم القرآن قد بلغ ذروته التي ليس بعدها مطلب، كما ذكر 

 عر      الش    من إن: يقول العلاء أبا أسمع زلت وما »ابن سنان الخفاجي عن أبي العلاء المعري، قال: 
 عر الجاهلي.                                ، وهذا وصف  أحق  الشعر به الش   (2)«تاوزها يُكن لا غاية إلى يصل ما

                                                                                    والعناية بالشعر في كتب البلاغة العربية، أمر  بين    الظهور إذ  هو الشاهد على قواعده بعد 
                                                                                     القرآن الكريم، ثم التدرب على الش عر طريق  إلى معرفة النظم، ومن ثم ت الوقوف على وجه إعجاز 

ن فليس يعرف فروق النظم، واختلاف البحث والنثر إلا من عرف القصيد م»القرآن الكريم، 
الرجز، والمخمس من الأسجاع، والمزدوج من المنثور، والخطب من الرسائل، وحتى يعرف العجز 

 العارض الذي يجوز ارتفاعه، من العجز الذي هو صفة في الذات.
فإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم القرآن لسائر الكلام ثم لا يكتفي بذلك 

كم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي، وإن حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله، وأن ح
 .(3)«تفاوتوا في العجز العارض

                   إذا كن ا ن علم أن   »                                                           وفي نص   أكثر إيضاحا ما جاء عن عبد القاهر الجرجاني لما ذكر أنه 
رت، هي  أن  كان  على ح د   من   ، وبان ت  وبه                                                                                        الجهة  التي منها قام ت  الحجة  بالق رآن  وظهرت 

الا  أن ي عرف             الف صاحة                                                                                            تقصر  عنه ق وى البشر ، وم ن تهيا  إ لى غاية  لا ي طم ح إ ليها بالف كر، وكان مح 
                                                           

 (16-15دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –( (1
 (135سر الفصاحة، للخفاجي، )ص: – ((2
 (31/ص: 4رسائل الجاحظ، رسالة الحنين إلى الأوطان، للجاحظ، )ج  – ((3
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                  والذي لا ي شك أنه                                                                         كون ه كذلك، إ لا م ن  ع رف  الشعر  الذي هو ديوان  الع رب، وعنوان  الأدب، 

ث عن                                                                         كان  ميدان  القوم  إ ذا تار و ا في الف صاحة والبيان، وتناز عوا فيهما ق                           ص ب  الر هان، ثم بِ 
                         كان الصاد  عن ذلك صاد ا                                                                    الع لل التي بها كان  التباين  في الف ض ل، وزاد  بعض  الشعر على بعض  

                                                                                             عن أ ن ت عر ف حجة  الله تعالى، وكان م ثل ه م ثل  م ن يتصد ى للن اس  فيمنع هم ع ن أن  يحفظوا كتاب  
                                                                       ئ وه، ويصنع  في الجملة  ص نيعا  يؤد  ي إ لى أ ن  ي قل  حف اظ ه والقائمون                                 الله تعالى ويقوموا به ويتلوه ويقر  

 .(1)«قرئون له     ــ به والم
عموما،  وقد أفصح الجرجاني على لسان البلاغيين عن علة إيراد الشعر في كتب البلاغة

ت ج                                                    وأرد ت ه لأ عرف به  مكان  بلاغة ، وأجعل ه م ثالا  في ب »، فقال ووفي كتبه خصوصا                    راعة ، أو أ ح 
                                                                                         به في تفسير كتاب  وس ن ة، وأ نظر  إلى ن ظ مه ون ظ م الق رآن، فأرى موضع  الإ عجاز ، وأقف  على 

                                                 فحق  هذا التلبس  أن لا ي عتد  علي  ذنبا ، وأ ن  لا  ،                                            الجهة التي منها كان، وأتبين   الفص ل  والف رقان
                                                               يكون  ع م د  إلى أن ت واق ع  المكروه  وق ص د  إليه، وقد ت ـت بع                                       أ ؤ اخ ذ  به؛ إذ  لا تكون  مؤاخذة  حتى

مو  هين؛ ليـ ع رفوا فـ ر ق  ما بين  الم
 
ي ل الم ر، وع ن وا بالت وق ف  على ح  ح                                      العلماء  الشعوذة  والس  
 
عجزة      ــ                                                            

 .(2)«                                                                               والح يلة، فكان ذلك منهم م ن  أعظم  البر   ، إذ  كان الغرض  كريُا  والق ص د شريفا  
                                                                          فتأمل كيف جعل عبد القاهر الصد  عن الش عر حقيقته تؤول إلى الصد   عن سبيل الله، 

الكلام  ولأجل ذلك تصدى الجرجاني لهذه الدعوة التي تزهد عن الشعر العربي، وعقد مبحثا في
ف ظه ، وذم  الاشتغال بعلمه وتتب عه         م ن كان لا يخلو ، وذكر أنه                                                               على من ز هد في رواية الشعر وح 

                      هذا رأي ه  م ن أمور :
ده فيه من ه ز ل  أو س خ ف، وهجاء          أحد ها: ه من أجل  ما يج                                                                                أن  يكون رفض ه له وذ م ه إ يا 

                                                   أن  يذم ه؛ لأنه موزون م قف ى، ويرى هذا بمجر ده عيبا   والثاني:،                             ب   وك ذ ب  وباطل  على الج ملة    وس  
:، (3)                               يقت ضي الزهد  فيه والتنز ه  عنه                                                      أن  يتعل ق  بأحوال  الش عراء  وأنها غير  جميلة  في الأكثر            والثالث 
                             ويقول: قد ذ م وا في التن زيل.

                                                           

 (9-8دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –( (1
 (26، )ص: المرجع نفسه –( (2
، حين ج عل                            ...بل سبيل  الوزن  في منعه» وقد رده الجرجاني، بقوله:  –( (3                    لا يقرأ  ولا ي ك تب،                            إياه سبيل  الخ ط  

 ن ع  من  أج ل كراهة  كانت في الخط؛ بل لأنه ت كون  الح  
                                                    في أ ن  لم يكن الم
ع م                  ، والدلالة  أقوى وأظهر، ولتكون  أ ك                                                           جة  أ به ر  وأقهر 

 (27، ينظر الدلائل، )ص: «                                                                           للجاحد، وأ ق م ع  للم ع ان د، وأ ر د  ل طالب الشبهة، وأمنع من ارتفاع الريبة
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                                                                       كان م ن  هذه رأيا  له ، فهو في ذلك  على خطأ ظاهر  وغ ل ط فاحش، وعلى خلاف         وأي   

، وبالضد   مما جاء  به الأ ثر ، وص ح  به الخبر به القياس  والن ظر   .(1)«                                                                    ما ي وج 
ه من أجل  ذلك المكروه ، ولم أ ر د ه له، وأرد ت ه لأ عرف به  مكان   »ثم قال:                                                                                       فإ ني  إ ذا  لم   أ قصد 

ت ج  به في تفسير كتاب  وس ن ة، وأ نظر  إلى ن ظ مه ون ظ م الق رآن،                                                                                                        بلاغة ، وأجعل ه م ثالا  في براعة ، أو أ ح 
 .(2)«                                                                           فأرى موضع  الإ عجاز ، وأقف  على الجهة التي منها كان، وأتبين   الفص ل  والف رقان

           لأ ن  يُتلئ   »:                                                       أم ا ما استدل به بعضهم من أحاديث في ذم الشعر كمثل قوله 
ع را   ، يقول الجرجاني في الجواب عن (3)«                                                         جوف  أ حد كم قيحا ، فير  ي ه ، خير  له من أ ن يُتلئ ش 

ع را "،  »ذلك: : "لأ ن  يُتلئ  جوف  أ حد كم قيحا ، فير  ي ه ، خير  له من أ ن يُتلئ ش                                                                                        وك يف ر وي ت 
يت  أ مر ه                                     ه الجن ة ، وقوله لحس ان: "ق ل  وروح  علي بقول الشعر، ووعده                              ولهجت  به وكيف ن س 

                                 به، واستحسان ه له، وارتياح ه عند                                         ، وسماع ه له، واستنشاد ه  إياه، وع ل مه  (4)            الق د س معك"
 .(5)«سماعه؟

               لم يُ  نع الشعر        أن ه  »، ذلكوما اعترض به بعضهم في كراهة قول الشعر للنبي  
؟ وذل ك  يقتضي أن                                                                                                   من أجل  أن  كان قولا  فصلا ، وكلاما  ج ز لا، وم نطقا  ح سنا ، وب يانا  بي  نا ، كيف 
                                                                                                         يكون  الله  تعالى قد م ن عه البيان  والبلاغة ، وحماه  الفصاحة  والبراعة ، وج عل ه لا ي ـبـ ل غ م ب لغ  الش عراء  

                                                             وهذا جهل  عظيم ، وخلاف  ل ما عرفه البلغاء وأ جمعوا عليه من أنه  ،      الل فظ                        ح س ن  العبارة وش ر ففي
 ن ع  من أجل  هذه المعاني، وكن ا قد أعلمناه أنا  كان أفصح العرب، وإذا بطل 

                                             أن يكون  الم
           

الا ، والتعل ق بها                                                                                       ندعوه إلى الشعر من أجلها، ونحدوه بطلبه على طلبها، وكان الاعتراض  بالآية  مح 
.  ..                      خ طلا  من الرأي وانحلالا 

                                                                                      وهذه الكراهة  وإن  كانت لا ت توج ه  إليه م ن  حيث  هو كلام ، ومن حيث  إنه بليغ  ب ـين    
ا تتوج ه إلى الأمر لابد لك من التـ ل ب س به في ط لب  ما ذكر ت  أنه                                                                                                وفصيح  ح س ن  ونحو  ذلك، فإ نه 

                                                           

 (9دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –( (1
 (26، )ص: المرجع نفسه –( (2
البخاري، كتاب الأب، باب بما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم  أخرجه –( (3

 ( 2279/ص: 5}، )ج   ، من حديث عبد الله بن عمر5802والقرآن، برقم: 
/ 3، )ج ، من حديث البراء بن عازب 3041: البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، برقم أخرجه –( (4

 (.1176ص: 
 (17-16دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –( (5
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                 حتى إذا رو يـ ت ه  ،                             ز كون ه كلاما  عن كونه  شعرا  ل لك إلى أن تميي                                 مراد ك من  الش عر، وذاك أنه لا سبي 

، هذا محال، وإذا كان لابد من                                                                                            التب س ت  به  من حيث  هو كلام ، ولم ت ـل تب س  به من حيث  هو شعر 
 .(1)«                                                                           م لا بسة موضع  الكراهة ، فقد ل ز م  العيب  برواية الشعر وإعمال  الل سان  فيه

مقارنة النص القرآني بالنصوص العربية التي كان العرب عند تتضح فبلاغة القرآن الكريم 
يفخرون بها في مجال الشعر والنثر، وبعد المقارنة يبرز القرآن في أسلوبه واضح الإعجاز متميز 

 .(2)                                                      الخصائص رائع النظم مشرق العبارة بليغا  في اختيار مفرداته
 

  

                                                           

 (25، )ص: المرجع السابق –( (1
 (234، )ص:                                               ي نظر: المدخل إلى علوم القرآن، لمحمد فاروق النبهان –( (2
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 ويم إعجاز القرآن في كت  البلاغةالمبحث الثالث: تق 

الدراسات البلاغية إنما قامت لأجل الدفاع عن قضية إعجاز القرآن الكريم، كما يقول 
فإذا قلنا أن أبا عبيدة قصد من »                                                      عبد العزيز عرفة مبينا  هذه الحقيقة، ممثلا بجهد أبي عبيدة، 

 (1)«جهده الذي بذله الدفاع عن حقيقة الإعجاز لم نبعد

 نا:                               وهذا الكلام يدلنا على شيئين يدل    
: يدلنا على ما ذكرنا من كون الدراسات البلاغية قامت لأجل الدفاع عن قضية أولا

 الإعجاز، هذا من جهة ومن جهة أخرى وهو:
                                                                       يد ل نا على أن أهم  وجه  من وجوه الإعجاز التي لا ينبغي تقدم شيئا عليها هو  والثاني:

 بلاغة نظمه وعجيب بيانه العربي.
 وهذا مبحث لتقويم المباحث الإعجازية في كتب البلاغة العربية، وذلك من خلال:

  

                                                           

 .(96ص )قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية، عبد العزيز عبد المعطي عرفة،  -( (1
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 المطلب  الأول: العناية بالبلاغة القرآنية 

ما كان متعلقا ببلاغته ونظمه وما هو عليه من                                لما كان أهم وجه  من وجوه الإعجاز 
                                                                                البراعة والفصاحة، فإنه لا عجب أن نجد كتب البلاغة العربية ناضحة  بمباحث الإعجاز، مبثوثة 

 في ثناياها، وقد يتضح ذلك من خلال:
 الدفاع عن بلاغة القرآن:الفرع الأول: 

، والذين هم                      ، كما مر  بنا مرارا     ل     و                                                  بلاغة القرآن الكريم، إنما أقر بها العرب المشركون الأ  
، فكيف بمن آمن بهذا الكتاب ونظر في بيانه وعرف أنه لا يعلوه أهل البلاغة وأرباب الكلام

                                                                                      بيان ، بل من عجيب أمره أنه كما تأمله متدبر  إلا وقف منه على معان  لم يقف عليه قبل ، ولعل 
في القرآن يلاحظ                      إن  المتدب  ر لكلام الله ف »هذا يصلح أن يكون وجها من وجوه إعجازه، 

        ثم  تأتيه ،                                                                             عجبا ، إن ه إلى آية فيفهمها، ويأخذ منها دلالة صحيحة ينتفع منها انتفاعا  عظيما  
                                                                                      نفحات في تدب ر آخر، فيفهم من الآية معاني  جديدة لم ينتبه إليها في التدب ر الأول، وهذه المعاني 

                            بل تعطيه إضافات متم  مة لما   ،                             الأو ل إذا كان تدب را  صحيحا       دب رلا تتعارض مع ما فهمه في الت
 .(1)«                    كان قد تدب ره من قبل

                                                                          ولقد وقف البلاغيون من بلاغة القرآن ما لم يقفه  غيرهم، فهذا شيخ البلاغة الجرجاني، 
لقرآن                                                                             يشيد ببلاغة القرآن حتى يجعل عبثا أن تقام مقارنة  ومفاضلة بين القرآن وبين غيره من ا

 في معناها، الناس قاله ما وبين الآي      بعض        بين                مواز ن ـت هم       تكون   أن        و ينبغي  »الكريم، فيقول: 
" للجميع        إحياء          البعض           قـ ت ل  : "       وب ـين   ،١٧٩البقرة:  َّ  ثم ته تم تخ ُّٱ :    بين                 كموازن ت ه م  

 ولا الموازنة، هذه في        مذهبا            الفاصلة          وحديث             والتس كين            التحريك         لحديث          ن ـع لم لا     لأنا   منهم؛      خطأ  
       الن ظم        ودق ة            والبلاغة            الفصاحة   في       وكلام        كلام   بين         واز ن وا إذا        الناس         ي ريده ما     غير   أرادوا           ن ـع لمه م
 . الفائدة وزيادة

        النظر ،         ب تـ ر ك- وأنهم        الشأن ، هذا في الناس من      كثير   على         استحوذ   قد الشطيان أن ولولا
هم في        ي ـل قي     جع ل حتى له       طر قوا قد -      اله م ة       وق ص ر         الني ة ،        و ضعف          التدب ر        وإهمال         محال       كل          نفوس 

،      وكل   ا قلوبهم،    م ن       مكانا   ويبوؤونه قبولهم، من      ح ظ ا         ي ـل قيه الذي       ي عطون      ه م           وج ع لوا      باطل 
 
 لم
 
      بلغ    

                                                           

بـ ن ك ة الميدانيالميداني، المؤلف: عبد ال ة اسسها وعلومها وفنونها،البلاغة العربي - ((1 ، الناشر: دار القلم،                             رحمن بن حسن ح 
 .(79 ص:/1ج) ،م 1996 -هـ  1416لطبعة: الأولى، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ا
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ر من  ، في        تدخ ل       أن            الفاسدة           الأقوال   هذه      ق د   فيها         الفساد         لوجه         تبيين   في           وي ـب دأ          ويعاد          تصنيف 

 .(1)«وتعريف
مع أن جمهرة من البلاغيين استحسنوا هذه المقارنة، وإنما كان قصدهم الوصول إلى نزول 
الكلام غير القرآن الكريم، عن رتبة القرآن الكريم في بلاغته وفصاحته، ومن أولئكم ابن سنان 

 القرآن لفظ وبين وبينه ،للقتل أنفى القتل: قولهم المعنى هذا في       أيضا   استحسن الخفاجي، وقد
 : وجوه من وذلك البلاغة في تفاوت

 القصاص وجه على كان ما ينفيه الذي القتل وإنما القتل ينفى قتل كل ليس أنه أحدها
  للغرض وكشف للمعنى بيان القصاص ذكر ففي والعدل

 الغرض إبانة من، ١٧٩البقرة:  َّ  ثم ته تم تخ ُّٱ: تعالى قوله في أن وثانيها
  الإيضاح في زيادة وهذه للقتل أنفى القتل قوله في ليس ما الحياة بذكر فيه المرغوب

 عشرة لأنه ،أوجز حياة والقصاص حياة القصاص للقتل أنفى القتل قوله نظير أن وثالثها
        حرفا   عشر أربعة للقتل أنفى والقتل أحرف

 أن قدمنا وقد تكرير حياة القصاص في وليس         تكريرا   للقتل أنفى القتل في أن ورابعها
 .(2)«الكتاب هذا من مضى فيما ذكرناه ما على الكلام في عيب الحروف تكرير

، فبينما في الرؤى ومن خلال هذين النقلين عن الجرجاني وابن سنان الخفاجي، نجد تباينا
تفوق بلاغة  يخطأ الجرجاني، عقد المفاضلة أصلا، نجد ابن سنان يستحسنها، ويستغلها ليثبت

لفائدة با    د     و                                                                      القرآن على غيرها من البلاغات، والذي يظهر أن مسلك ابن سنان الخفاجي، أع  
 على بلاغة القرآن الكريم، من مسلك الجرجاني وإن كان قصده صالحا.

  بخ  ُّٱ: ومن الآيات القرآنية التي وقف البلاغيون على جلالة البلاغة فيها قواه 
 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم
هذه  »يكلمنا الباقلاني عن بلاغتها، فيقول: ، ٤القصص:  َّ صخ صح سم  سخ سح سجخم

تشتمل على ست كلمات، سناؤها وضياؤها على ما ترى، وسلاستها وماؤها على ما تشاهد، 
 ورونقها على ما تعاين، وفصاحتها على ما تعرف.

                                                           

 .(390-389دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (.209الخفاجي، )ص: سر الفصاحة،  -( (2



 الفصل الرابع: إعجاز القرآن الكريم في كتب البلاغة.

 

388 
في الأرض باستضعاف                                                     وهي تشتمل على جملة وتفصيل، وجامعة وتفسير ذكر العلو    

ن ؟ لأمرين فما ظنك بما دونهما!بي النساء، وإذا تحكم في هذين الأالخلق بذبح الولدان وس
 النفوس لا تطمئن على هذا الظلم، والقلوب لا تقر على هذا الجور.

أو غلت في التأكيد، وكفت في التظليم، وردت آخر الكلام على  التــيثم ذكر الفاصلة 
 ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱثم ذكر وعده تخليصهم بقوله: ، ه على صدرهأوله، وعطفت عجز 
.وهذا من ،٥القصص:  َّ  فح فج غم غج عم عج ظم  طح

 .(1)«التأليف بين المؤتلف، والجمع بين المستأنس
، في توجيه بعض ما                                                                                   ومن الإشادة ببلاغة القرآن ما نقله ابن سنان الخفاجي عن الر مانـــي  

المائدة:  َّ نر مم ما لي لى ُّٱ ٱ:                                  أ شكل من تعبيرات القرآن كما في قوله 

 حال أسوأ على أصبح من بمنزلة لأنهم الصباح معنى به يرد أن غير من الصباح ذكر وإنما»، ٥٣
 الصباح الحال عند حسن لصاحبها فيؤمل بالليل الإعلان هيجان من يكون ما أكثر لأن وذلك

 الله كلام في أصبح تقع أن الحسن أبو يرض فلم ،الهلاك على حصل ذلك من د      الض    كان فإذا
  .(2)«مثله يتأوله كما ذلك ل    تأو   بل       حشوا   تعالى

 : تفاضل بلاغة القرآن.الفرع الثاني
                                                                               وبلاغة القرآن الكريم لا تنافي أن بعض القرآن أبلغ من بعض، فهذا أمر  ظاهر  كما يعرفه 

 بعض على القرآن بعض زيادة أما »أهل لبلاغة وغيرهم من الناس، يقول ابن سنان الخفاجي:  
 يسيرا       شيئا   وشدا الصناعة هذه من بطرف علق من على يخفى لا ظاهر منه فالأمر ،الفصاحة في

 :تعالى كقوله التأليف وحسن البلاغة في منها يعجبون القرآن من مواضع يفردون الناس زال وما
 كخكح كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ُّٱ
 (3)٤٤هود:  َّ لخ لح لج كم  كل

                                                           

 (.194-193إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص: –( (1
 (.153-152سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (2
-45، )ص:          ي نظر منهدلائل الإعجاز، تحدث عنها وعن بلاغتها الفائقة شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني في  – ((3

46) 
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 نح نج  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى وقوله 

 .(1)١٨٧البقرة:  َّ نىنم نخ

 َّ نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: تعالى وقوله
 (2)٣٤فصلت: 

 (3)٥١سبأ:  َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ:  وقوله

 وأمثال،١٧٩البقرة:  َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ: تعالى وقوله
 المعينة المواضع هذه لإفرادهم يكن لم الفصاحة في تساويه إلى يذهبوا كانوا كثير، فلو ونظائره هذا

 الفقهاء من الأعاجم على ومثله هذا في الشبهة تدخل وإنما معنى غيرها دون المخصوصة
 .(4)«لقوانينها فهمهم وعدم الصناعة بهذه لجهلهم والمتكلمين

ثم يذكر ابن سنان الخفاجي أنه إذا ثبت هذا التفاوت في البلاغة القرآنية نفسها، إلا أنها 
 ممن أحد ليس ثم »، فيقول: أبلغ من لغة الإنجيل والتوراة والزبور وسائر الكتب التي أنزل الله 

 من أفصح لغته في القرآن أن على القطع من يتمنع بعض من أفصح القرآن بعض يكون أن ينكر
 لخرقها معجزة تكن لم عنده الكتب تلك لأن ؛لغته في والزبور لغته في والإنجيل لغتها في التوراة
 الذي كلامه بعض يكون أن من المانع فما ،تعالى الله كلام الجميع كان وإن بالفصاحة العادة

 عنده جاز كما الله كلام والجميع آية من أفصح منه آية تكون حتى بعض من أفصح القرآن هو
 .(5)«محصل على يخفى لا وهذا الله كلام الجميع كان وإن الإنجيل من أفصح القرآن يكون أن

  

                                                           

 (51-50/ص: 2ينظر في الحديث عنها، البلاغة العربية، لعبد الرحمن الميداني، )ج – ((1
الجامع الكبير في صناعة المنظوم من تحدث عن بلاغتها وما فيها من الاختصار والإيجاز المليح ابن الأثير في كتابه: " – ((2

 .(246)ص:  "الكلام والمنثور
 ،ت الحوفي ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير في سفره،  -بلاغة الحذف –أشار إلى البلاغة فيها  – ((3
 (252 ص:/2ج)

 (.224-223سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (4
 (.225، )ص: المرجع نفسه –( (5
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 : رد الشبهات عن بلاغة القرآن:الفرع الثالث 

                                                                         أثار جمع  من الناس قديُا وحديثا شبهات حول القرآن الكريم في نقله وكتابته ولغته  لقد 
وبلاغته، ولكنها شبهات لا تكاد تقوم حتى تسقط، هذه أهم الشبهات التي أوردها من أوردها 

 للطعن على بلاغة القرآن الكريم:

 شبهة التكرير )التكرار(:      أولا : 
به على بلاغة القرآن خاصة، وقد مر معنا جواب                             من أشهر ما أرادوا أن ي زرواهذا و 

ا تعلق ببعض التكرار الذي ورد في القرآن الكريم، مم، (1)مفصل عن المسألة في الفصل السابق
                                                                          فإننا نجد علماء البلاغة بدورهم لهم جوابات في رد   شبهة التكرير في القرآن الكريم.

ل السائر، لما ذكر جملة من الآيات التي ابن الأثير في المثومن النماذج على ذلك ما ذكره 
 وليست التكرير، باب من أنها يظن الآيات وهذه »                                     ا دعي عليها أنها معيبة بالتكرير، فقال: 

 الفصل طال إذا أنه وذاك التكرير، حكم عن خارجة فرأيتها ،فيها نظري أنعمت وقد كذلك،
 لفظ يعاد أن الفصاحة باب في فالأولى به؛ إلا يفهم لا تمام إلى يفتقر أوله وكان الكلام، من

     إن  " في سيما لا منثورا؛ الكلام يجيء لا كي الفصل؛ لتمام مقارنا ليكون ثانية؛ مرة الأول
 أحسن "    إن  " فإعادة الكلام من طويلة فسحة وخبرها اسمها بين وكان "    إن  " وردت فإذا ؛"وأخواتها

 شعراء من بعضهم قول ورد الآيات، وعليه هذه من تقدم كالذي والفصاحة؛ البلاغة حكم في
 : [] من: الطويل :الحماسة

        لعظيم   ذا     إن         حبيب        ونأي  ...  وغربة واشتياقا وقيدا أسجنا
 .(2)      لكريم      ه      إن   هذا      مثل   على...  ه   د      عه           مواثيق   دامت امرأ      وإن  

 الكلام: تقدير لأن ثانية؛ مرة "    إن  " أعيدت "وخبرها     إن  " اسم بين الكلام طال لما فإنه
 لم فإذا طويل؛ مدى والخبر الاسم بين لكن لكريم؛ هذا مثل على عهده مواثيق دامت امرأ      وإن  

                                                           

 (.323 ينظر الحديث عن شبهة التكرار في كتب علم الكلام، )ص: – ((1
، شركة دار محمد المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن الشعراء والبلغاء،اورات محاضرات الأدباء ومح - ((2

شرح ديوان الحماسة، أبو على أحمد  ، وينظر (62 ص:/2ج)، هـ 1420بيروت، الطبعة: الأولى،  –الأرقم بن أبي الأرقم 
اهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بن محمد بن الحسن المرزوقي ، المحقق: غريد الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبر 

 (920)ص:  ،م 2003 -هـ  1424لطبعة: الأولى، لبنان، ا –بيروت 
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       صحاء       الف   إلا لاستعماله يتنبه لا وهذا ،      رونق   ولا      بهجة   الكلام على يأت لم ثانية مرة "    إن  " تعد 

 فإن ذكره؛ يطول معمول في عاملا "    إن  " خبر كان إذا الأمر يجري علما، وكذلك وإما طبعا إما
 .(1)«الأحسن هو ثانية الخبر إعادة

كما نجد لابن سنان الخفاجي جوابا على الشبهة، وأن التكرار محمود متى اقتضاه المقام، 
 لم به إلا يتم ولا عليه المعنى وجدت فمتى التكرار في تراعيه أن يجب     حد   وهذا »وذلك قوله:

 .(2)«ناعة      الص    وء   س   إلى    ه     ت         ونسبـ   راح      بالاط    عليه قضيت ذلك خالف وما بقبحه يحكم
تي فالتكرار إذن ليس من عيوب البلاغة، بل هو منها متى اقتضاه المقام، ومن المقامات ال

                                            طول الفصل في الكلام، لاسيما في إن  وأخواتها، ومن تقتضيه كما جاء عن ابن الأثير في 
الأساليب قصد إفهام وتوكيد الكلام ونحو ذلك المقامات التي تقتضيه القصص، والمخالفة بين 

 من المقتضيات التي رصدها البلاغيون، والمفسرون وغيرهم.

 شبهة الزيادة في القرآن:ثانيا: 
ص من بلاغة القرآن الكريم، قضية الزيادة                                            من القضايا التي وقع فيه جدل  وأريد بها التنق  

أن الزيادة واللغو » وملخص ما ذكره فيها:  ،الزركشي في البرهان لها في القرآن الكريم، وقد عرض
                                 والأو لى اجتناب مثل هذه العبارة في   ،من عبارة البصريين، والصلة والحشو من عبارة الكوفيين ...

 كتاب الله تعالى؛ فإن مراد النحويين بالزائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى ... 
قال الطرطوسي في العمدة: فمنهم من أنكره؛ في القرآن؛  وقد اختلف في وقوع الزائد

من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات      اء     هم                                        زعم المبرد وثعلب ألا صلة في القرآن، والد  
از في               وقال ابن الخب  ، ا       ر كثير     ك                 نا إنكاره، فذ         لا يسع                   جد ذلك على وجه                      لات في القرآن، وقد و        الص   

السراج أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه تكلم بغير فائدة وما جاء منه حمله التوجيه: وعند ابن 
 (3)«وجعل وجوده كالعدم وهو أفسد الطرق زه             ومنهم من جو  ، على التوكيد

أما عند علماء البلاغة، فنجد مثلا ابن سنان الخفاجي، يذكر لنا مثالين، ويوقفنا على 
: تعالى الله قول في ماك: زيادة فأما »ت النحويين، يقول: بلاغة الزيادة فيه، مع التعليل بتعليلا

                                                           
 (155/ص: 2المثل السائر، لابن الأثير: )ج –( (1
 (107سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، )ص:  –( (2
 ، وما بعدها(، باختصار.72/ص: 3)ج ، للزركشي، في القسم الخامس والعشرين،البرهان في علوم القرآن - ((3



 الفصل الرابع: إعجاز القرآن الكريم في كتب البلاغة.

 

392 
 

 َّ لى لم لخ ُّٱ: تعالى وقوله ،١٥٩آل عمران:  َّ نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱ
 الألفاظ عن به               النفس، وبعدا   في للكلام         وتمكينا   النظم حسن في       تأثيرا   هنا لها فإن ،١٥٥النساء: 
 .يفيد لا حشوا يكون لا هذا فعلى ،المبتذلة

 عندهم التوكيد يكون وقد للكلام مؤكدة صلة الموضع هذا في ما إن يقولون النحو وأهل
 لأن ،المذموم الحشو من فليس       شيئا   الكلام أفاد وإذا ،له الموضوعة بالعلامة كما يكون بالتكرار
 .(1)«سواء على وخروجه الكلام في دخوله يكون الذي هو الحشو حقيقة

في القرآن الكريم، وكأنه يرتضون القضية بما أنها مجرد فهذا موقف البلاغيين من الزيادة 
 فلا غضاضة في ذلك ألبتة.          ا صحيحا                   ، فإن ف سر تفسير         اصطلاح  
 الطلعن عبى تشبيهات القرآن:ثالثا: 

غ ة  و أ ن ه  إ ذ ا  »التشبيه كما يقول الزركشي عنه:  ء  ع ل ى ش ر ف ه  في  أ نـ و اع  ال ب لا        ج اء                                                                              ات ـف ق  الأ  د با 
": ه و  ج ار  في   م                                                                                                                           في  أ ع ق اب  ال م ع اني  أ ف اد ه ا ك م الا  و ك س اه ا ح ل ة  و جم  الا  ق ال  ال م بـ ر  د  في  "ال ك ام ل           ك لا 

م ه م  لم   ي ـبـ ع د   ث ـر  ك لا   .(2)«                                                                            ال ع ر ب  ح تى  ل و  ق ال  ق ائ ل : ه و  أ ك 
البلاغة السامقة، والبراعة الفائقة، ومع ذلك اتهمت  على                       تشبيهات القرآن جارية         ثم إن  

عن طلع شجرة  بعض التشبيهات بأنها غير جارية على ذلك، ومن ذلكم التشبيه في قوله 
ن المشبه به يجب قالوا: إ، ٦٥الصافات:  َّ يم  يز ير ىٰ ني ُّٱالزقوم: النار شجرة 

  هو كذلك هنا، وليس الذي يشبه شيء                                أن يكون معروفا  واضحا  أبين من ال
الشياطين غير  سورؤو إن الزقوم غير مشاهد  »قال الخفاجي في الجواب على ذلك: 

إلا أنه قد استقر في نفوس الناس من قبح الشياطين بما صار بمنزلة المشاهد كما استقر  ،مشاهدة
الحور                                                                          نفوسهم من حسن الحور العين ما صار بمنزلة المشاهد حتى أنهم إذا شبهوا وجها  بوجه  في

وإن كانت الحور لم تشاهد ولم يستقر في نفوسهم قبح طلع الزقوم كما  ،                  كان تشبيها صحيحا  
                                            فكأن المشبه به أوضح وفي رؤوس الشياطين أيضا  من ، استقر في نفوسهم قبح رؤوس الشياطين
 المبالغة في القبح ما ليس في طلع الزقوم. 

                                                           

 (.157-156سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (1
 ، وما بعدها(،416/ص: 3، للزركشي، في القسم الخامس والعشرين، )جالبرهان في علوم القرآن - ((2
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وعلى هذا القول يسقط ، لحيات: إن الشياطين هنا ا(1)وقد قيل في بعض التفاسير 

 .(2)«السؤال لأن الحيات مشاهدة
                            قيمتها البلاغية، وإنما العيب   من                                             فمثل هذه الاعتراضات على تشبيهات القرآن لا ت نقص

وكان حسن الفهم لموارد                                                           في ع جمة الذي يعترض عليها، إذ لو كان يعقل عن العرب بلاغتهم، 
 لما قال قولته التي قال.كلامها 

  

                                                           

المؤنث شبهته بالغول ولكن العرب إذا قبحت  »: "معاني القرآن"                                              وهناك أقوال  أخرى كثيرة، منها ما ذكره النحاس في  – ((1
وإذا قبحت المذكر شبهته بالشيطان فهذا جواب صحيح بين وقد قيل هو نبت باليمن قبيح المنظر شبهت به يقال له 

معاني القرآن،  «قال أبو جعفر وقيل الشياطين ضروب من الحيات قباح، الأستن والشيطان وليس ذلك بمعروف عند العرب
مكة المكرمة، الطبعة: الأولى،  -المحقق: محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القرى ، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد

 .(35-34/ص: 6، )جهـ..1409
 (.254سر البلاغة، للخفاجي، )ص:  –( (2
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 المطلب  الثاني: البلاغة القرآنية في كت  البلاغة 

لما كانت قضية الإعجاز البلاغي تكاد الألسن تطبق على اعتبارها، فإن أولى الناس  
وأسعدهم بها، وأكثرهم بذلا في إحقاقها البلاغيون، ولذلك، نجدهم  لا يكادون يخلون مبحثا 

 جلاء ذلك من خلال الآتــــــي: من مباحث البلاغة إلا وأودعوه الشواهد القرآنية، و 

 : في مجال عبم المعاني:الفرع الأول
                                                                         عل م  يعرف به أحوال الكلام العربي  التي تهدي العالم  بها إلى اختيار ما ي ط ابق  علم المعاني 

ىء  من كلام  أدبي   ب ل يغا .                                                                              منها مقتضى أحوال المخاطبين، رجاء أن يكون ما ي ـن ش 
                                                      تحليل الجملة المفيدة إلى عناصرها، والبحث في أحوال كل  عنصر  ويدور هذا العلم حول

                                                                                منها في الل سان العربي ، ومواقع ذكره وحذفه، وتقديُه وتأخيره، ومواقع التعريف والتنكير، 
                                                                                                 والإ طلاق والتـ ق ي يد، والتأكيد وعدمه، ومواقع ال ق صر  وع د مه، وح و ل  اقتران الجمل المفيدة ببعضها، 

                                                                      بغير عطف، ومواقع كل   منهما ومقتضياته، وحول كون الجملة مساوية في ألفاظها بعطف أو 
 .(1)                                            لمعناها، أو أقل  منه، أو زائدا  عليه، ونحو ذلك

 في الفصل والوصل:أولا: 
دقيق المجرى، لطيف  »من قضايا علم المعاني البالغة الأهمية، قضية الفصل والوصل، فهو  

الفوائد، غزير الأسرار، ولقد سئل بعض البلغاء عن ماهية البلاغة،  المغزى، جليل المقدار، كثير
                                                                                    فحد ها بمعرفة الفصل، والوصل، وجعل ما سواه تبعا له، ومفتقرا إليه، وقاعدته العظمى حروف 
العطف، وينعطف عليها حروف الجر، وتكون تابعة لها، فإنه يتعلق بكل واحد منهما أسرار 

 .(2)«ولطائف
                                                                       وقد نبه ابن أبي الأصبع عن أهمية هذا المبحث في البلاغة والإعجاز على حد   سواء، 

اسن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منها، وهي لعمري من المح »                           وسماه حسن التخل ص، وذكر أن  
 أبواب المحاسن، ويسمى معرفة الفصل من الوصل.                              وهذا الباب قديم، وهو من أجل   

                                                           

 (139-138ص:/ 1ج) ، لعبد الرحمن حبنكة الميداني،البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها       ي نظر:  – ((1
 (20 ص:/2ج) ، للعلوي،لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالطراز  - ((2
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الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز، وهو دقيق في عين الغبي خفي يخفى وقد ذهب أصحاب  

وهو مبثوث في الكتاب العزيز من أوله إلى آخره، فإنك تقف  ،على غير الحذاق من ذوي النقد
                                                                                  من الكتاب العزيز على مواضع تدها في الظاهر فصولا  متنافرة لا تعرف كيف تمع بينها، فإذا 

بة بهذه الصناعة، ظهر لك الجمع بينهما، كقوله سبحانه وتعالى: أنعمت النظر وكنت ممن له در 
 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى همهج ني نى
 بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
"  يي يى يمفإنك إذا نظرت إلى قوله تعالى: " ، [٣ – ١الإسراء: ] َّ  بي بى

 لم لخ                                                                      وجدت هذا الفصل مباينا  لما قبله حتى تفكر فتجد الوصل بين الفصلين في قوله: " 
ليريه من آياته، ويرسله إلى عباده، كما  " فإنه سبحانه أخبر بأنه أسرى بمحمد  لي لى

                                                          ين خرج منها خائفا  يترقب، فأتى مدين، وتزوج بابنة شعيب، وأسرى حأسرى بموسى من مصر 
فخاطبه ربه وأرسله إلى فرعون، وآتاه الكتاب، فهذا الوصل بين هذين الفصلين، بها فرأى النار، 

  بي بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ُّٱوأما الوصل بين ما ذكرت وبين قوله تعالى: 
                                 ا  حيث نجاهم في السفن، إذ لو لم ينج يُفقد كان على بني إسرائيل نعمة عليهم قد ،٣الإسراء:  َّ

                                                            وأخبرهم أن نوحا  كان شكورا ، وهم ذريته، والولد سر أبيه، فيجب أباهم من أبناء نوح لما وجدوا، 
 .(1)«أن يكونوا شاكرين كأبيهم

الجرجاني، على مواضع من القرآن وقع فيها الفصل والوصل على ما تقتضيه يوقفنا و 
بلاغة الكلام وتستدعيه، وما يترتب على ذلك من آثار لطيفة، وتنبيهات منيفة، من ذلكم 

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ: حديثه عن قوله 
 من         المقصود         ، لأن  { كلكا قي قى في: } نحو        معطلوف ا يأت لم »يقول: ، ٧لقمان:  َّ  كلكا

، أذنيه في       بم  ن   التشبيه         وأك د         أبلغ   الثاني     أن       إلا   يسمع، لم       بم  ن   التشبيه      م ن           المقصود   بعينه وهو        وقـ ر 
 .        أ ر يد   الذي في

                                                           

 (434)ص: ، لابن أبي الأصبع، ر التحبير في صناعة الشعر والنثرتحري - ((1
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ي       أن         جميعا   التشبيهين في المعنى     أن   وذلك 

   ي ـن ف 
ي   ما        لتلاوة         يكون   أن        

   ت ل 
       الآيات   من عليه     

 .         ت ـت ل   لم إذا       كحال ه عليه         ت ل يت   إذا      حال ه      يجعل        وأن   فيه،      تأثير   لها        ويكون   معه،         فائد ة  
،      جعل ه في        وآك د         أبلغ        وقر   أذنيه في       بم  ن   التشبيه أن في       شبهة   ولا  كان      حيث        م ن         كذلك 

ع   منه      يصح   لا      م ن   ،       أراد   وإن          الس م   الذي      م ن          فائدة ، عليه          ي ـتـ ل ى ما        لتلاوة         يكون       أن        م ن         أبعد        ذلك 
ع   منه      يصح   ن          فاعرف ه.       يسمع   لا     أن   إلى       قصدا   وإما         اتفاقا   إما       يسمع ، لا أنه إلا          الس م           وأحس 
 .(1)«      تدب ره

يوسف:  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ: في قوله  ومن سورة يوسف 

 ،{ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ : }تعالى      قول ه ذلك في اللطيف      ومن   »قال: ، ٣١
       ض م نه في          وم داخل  {  رٰ ذٰ يي : }        لقول ه           مشاب ك   ،{ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ} :قوله أن وذلك

 .       بالصفة         شبيه   فيه هو       ووجه            بالتأكيد ،       شبيه   فيهما هو وجهان:       أوجه   ثلاثة من
 كان وإذا       بشرا ، يكن لم        م لكا   كان إذا أنه هو          بالتأكيد ،        شبيها        كون ه        وجه ي         فأحد  

 .      بشرا         يكون       أن   لنفي         وتأكيدا         محال ة، لا        تحقيقا         ملكا          كون ه          إثبات   كان، كذلك
"        بآدمي    هذا وما       بشرا   هذا ما:      قيل   إذا أنه          والعادة         العر ف في        الجاري   أن الثاني         والوجه  

        الغرض         يكون   أن ،     خ ل ق أو       خل ق          ح س ن        م ن            الإ نسان   في           ي ش اه د   مما         وتعج ب          تعظيم        حال   والحال
 وإذا اللفظ،        مفهوم   يكون     إن ه حتى ذلك، عن به        ي ك نى   ملك، وأنه إنه يقال أن الكلام من         والمراد  
"          التأكيد  "      ح د       لأن         محال ة، لا        تأكيدا          ذ ك ر   إذا       ذكره   كان         ي ذ ك ر، أن         قـ ب ل   اللفظ      م ن           مفهوما   كان

 .       من ك          س ب ق        ق د        آخر          ل ف ظ        م ن          ف ه م      ق د        م ع نى          باللفظ          تحق  ق       أن  
      كان          ح ي ث   من        تأكيدا  "      كل هم القوم جاءني: "     قول ك في"      كل هم" كان إنما أنه: ترى أفلا

،        و ه و   منه،        ف ه م   الذي       ف ه م يكن لم     أن ه ولو ،"       القوم  "      لفظ          ظاه ر   من        بديئا       ف هم قد          الش مول 
 المشمول ولكان        تأكيدا ،"     كل  " يكن لم موجبه،      م ن   هو      كان   ولا ،"       القوم  "      لفظ   من         الشمول  
 .ابتداء"      كل   " من           م ستفادا  

فة،       شبيه   فيه هو الذي الثالث الوجه وأما  فقد        ب شرا ،       يكون   أن         ن ـف ي   إذا أنه فهو         بالص  
واه،      جنس   له       أثبت   حال       من       إذ         س 

 
     الم
 
 وإذا.      آخر        جنس   في        يدخ ل   لا ثم        البشر ،      جنس   من       يخر ج   أن   

،      الأم ر      كان    وإغناء فيه،        إدخال ه       أريد   الذي       الجنس   لذلك          وتعيينا           تبيينا  "         م ل كا  "        إثبات ه كان       كذلك 

                                                           

 (229-228دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (1)
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؟ فما       بشرا ،      يكن   لم      فإن  : "       فتقول         تسأل   أن إلى       تحتاج   أن عن   إذا أنك كما"        جنس ه؟ وما      ه و 

 هذا له      م ن       بين        م ن         اردت   للذي          وتعيينا            ت بيينا  "         الظريف  " كان"         الظريف         بزيد         مررت  : "     قلت  
 .(1)"« أردت؟ الزيدين     أي  : "يقول أن إلى        الحاجة   عن          المخاط ب          أغنيت   قد       وكنت         الاسم ،

                                                                               والأمثلة في ذلك كثيرة  من القرآن الكريم، وإنما المراد التمثيل لا غير، والوقوف على نماذج 
 القدر الذي بلغت إليه بلاغة القرآن الكريم.تطبيقية من القرآن توقف قارئها على 

 في التقديم والتأخير: ثانيا: 
قضية التقديم والتأخير قضية عريقة، لربما وقف عليها النحاة قبل البلاغيين، ففي الكتاب 

ا يقد مون الذي بيانه أهم لهم »عند الحديث عن الفاعل والمفعول يقول سيبويه:  م إنم  وهم  ،                                    كأنه 
م وي ـع ن يانه   نى     ع  ببيانه أ  .(2)«م                                      ، وإن كانا جميعا  ي ه م انه 

                                   حاسن، واسع  التصر ف، بعيد  الغاية،      ــ                         ب  كثير  الفوائد، ج م  المهو با »ثم هو مع عراقته، 
عرا  يروق ك مس م ع ه،  تـ ر  لك عن بديعة ، وي ـف ضي بك  إ لى ل طيفة، ولا ت زال ت رى ش                                                                                                   لا ي زال  ي ـف 

                                  عندك، أن ق د  م فيه شيء ، وح و  ل                                                            وي ـل ط ف لديك موقع ه، ثم تنظر  فتجد  سبب  أ ن  راقك  ولطف  
 .(3)«                       اللفظ  عن مكان  إلى مكان

إلى أهمية هذا الباب، فإنه لا ينسى أن يأتي بنماذج القرآن الكريم، فيقول       لم ــاوالجرجاني 
في حديثه عن همزة الاستفهام، وما يليها من المستفهم إذا كان فعلا، فإنه أما أن يكون قد كان 

 كان،     لم    له         وإنكار   كان، قد       بفعل           ت قرير   ذكرنا فيما"        الهمزة  "     أن          واعلم   »فقال: أو لم يكن أصلا، 
 .عليه         لفاع ل ه         وتوبيخ  

،       مذهب   ولها       قول ه        ومثال ه.       أ ص له      م ن        كان   قد        الفعل         يكون        أ ن   الإنكار يكون أن وهو       آخ ر 
 :الإسراء:  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱ

 على      ر د   فهذا، ١٥٤ – ١٥٣الصافات:  َّ مج لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له ُّٱ:        وقول ه ، ٤٠
م في لهم         وتكذيب           المشركين         صار   هذا في الاسم قدم وإذا العظيم،       الجهل   هذا    إ لى          ي ـؤ د  ي ما      قوله 

                                                           

 (230-229، )ص: المرجع نفسه – (1)
، المحقق: عبد السلام محمد هارون، بشر، الملقب سيبويه بالولاء، أبوالكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي  - ((2

 (34 ص:/1ج) ،م 1988 -هـ  1408طبعة: الثالثة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، ال
 (106دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3
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عرا             انـ ت حل   قد للرجل        قول ك          ومثال ه ،الفاعل في         الإنكار    ؟ هذا      قلت           أأ ن ت  : "       ش  ،        الشعر         كذبت 

ن     ممن         لس ت   ثل ه       يح  س   .(1)«الشعر تنكر ولم القائل يكون     أن              أ ن ك ر ت   ،"      م 
 أن وهو الثاني،        الضرب   وأما »ثم أورد بعده نقيض ذلك بأن يكون الفعل موجودا، فقال 

 الأخذ     من   ،"الماضي" في         اقتضاه   بما         ش ب ها         ي قتضي الاسم       تقديم        فإن          موجود ،       لفعل  "         ي ـف ع ل"       يكون  
:           وي ظ ل م          ي ـب غي للرجل      قول ك        الأو ل          فمثال   ؛الفاعل       يكون       أن            الإ نكار   أو         الفاعل ، أنه       ي قر   بأن

؟        ك ي ت         الأمر       أن           ت ـز ع م       أأنت  " ،"       مال ه؟        فتغضب          الض عيف إلى      تيء        أ أنت"  ذلك وعلى"         وك يت 
 جمُّٱ: الثاني ومثال، ٩٩يونس:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: تعالى      قول ه

 .(2)« ٣٢الزخرف:  َّ خمخج حم حج
ا هو في أمثله أخرى كثيرة عند الجرجاني وغيره من علماء البلاغة، والقصد دائما إنم

اء فلا سبيل إليه، لكثرته، فمن رامه طلبه من مظانه من كتب التمثيل لا غير، أما الاستقص
 البلاغة، والتفاسير البلاغية كالكشاف، ونحوه.

 الحذف والذكر:ثالثا: 
                 خذ، عجيب  الأ مر،                  س لك، لطيف  المأ       ــ                هو باب  دقيق  الم »في الحذف يقول الجرجاني: 

ر ، والص   ر، أ ف ص ح  من الذك  ر، فإنك  ترى به ت ـر ك  الذ ك  ح                                    مت  عن الإفادة ، أ ز ي د  للإ فادة،                                                                          شبيه  بالس  
، وأ تم  ما تكون  بيانا   د ك  أ ن ط ق  ما تكون  إ ذا لم ت ـن ط ق  ، وإنما يعنى البلاغيون (3)«    ب              إذا لم ت                                                                   وت 

                                            واحد  منهما مقامه، فلِن البلاغة فيه ألطف، ولأن                                     بالحذف على حساب الذكر، وإن كان لكل   
 هي:المزايا فيه كثيرة، لعل أهمها ثلاثة، و 

 ".                                               ، والاقتصاد فيها، وقد قيل "خير الكلام ما قل  ودل  إيجاز العبارة الأولى:
 .     ذكر  اليحدثه الذي ربما زيادة رونقها وصـيانتها من الثقل  الثانية:
                                                                   بناؤها على إثارة فكر المتلق  ي وخياله في الاستدلال على جزء المعنى ال ذي لم  الثالثة:

                         ، فيذهب في الحذف كل  مذهب.                       ي ذكر اللفظ الدال  عليه

                                                           

 (114، )ص: المرجع نفسه – (1)
 (123-122، )ص: لجرجانيدلائل الإعجاز، ل – (2)
 (146، )ص: نفسهالمرجع  – ((3



 الفصل الرابع: إعجاز القرآن الكريم في كتب البلاغة.

 

399 
                                    وراء كل   تعبير سر  خاص  به قائم على                        ة  عام ة  للحذف  ويبقىــــــ                   ذا ما ي ذكر م ز ي  ه 

                                    ، سواء  أجري على الحذف أو على الذكر.اختلاف المقامات والأحوال والأغراض
 فم ُّٱ: تعالى      قول ه ذلك وعلى »د الجرجاني من القرآن الكريم، مواضع عديدة         وقد عد  

 لا       وم ن        ع ل م له      م ن           ي س ت وي هل: المعنى، ٩الزمر:  َّ لجكم كل  كخ كح كج قم قح
 َّ ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّٱتعالى:       قول ه وكذلك. معلوم على       النص         يقصد   أن       غ ير    من له؟      علم  

 ٤٣النجم:  َّ  يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ُّٱ: تعالى وقوله ،٦٨غافر: 

 والغناء والإماتة الإحياء منه الذي المعنى هو ،٤٨النجم:  َّ يج هي هى هم هج ُّٱوقوله: ، ٤٤ –
     بأن   تخبر وأن للشيء،      فعلا   نفسه في المعنى تثبت أن فيه        القصد   كان       موضع       كل   وهكذا ،         والإقناء  

      لأ ن   هناك،       ي عد ى لا        الفعل        فإن   منه،       يكون   لا     أو   منه،     إلا         يكون   لا     أو   منه،       يكون   أن      شأن ه    م ن
 .(1)«المعنى         وت غير           الغرض              ت ـنـ ق ض   تعديته

 بر ئي ئى ُّٱ: كما نجد ابن سنان الخفاجي يشير إلى بلاغة الحذف في قوله 

 كأنه، ٣١الرعد:  َّ ثيثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز
 .ذلك يقل ولم القرآن هذا لكان يريد

 سح سج خم خج حمحج جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱ:وفي قوله 
 يريد كأنه، ٧٣الزمر:  َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ

 . يقله ولم الألفاظ من ذلك غير أو      كدر   يشوبه لا الذي النعيم على حصلوا ه    كل   هذا كان لما
 فيه تذهب النفس لأن فائدة المراد على الدلالة مع الكلام في الحذف هذا وفي »قال: 

 الجواب حذف فكان ،تضمنه الذي البيان على به لاقتصر الكلام في        ظاهرا   ورد ولو مذهب كل
 كل السامع فيذهب الجواب وتحذف الصفين بين       عليا   رأيت لو: تقول كما العلة؛ لهذه أبلغ

 ،الأبطال يقتل      رجلا   لرأيت أو        شجاعا   لرأيت الصفين بين        عليا   رأيت لو: قلت ولو مذهب
 مع يذهب لأنه ،الجواب حذف بمنزلة امع     الس   عند العظم في يكن لم المجرى هذا يجري ما أو

 .(2)«فقط فظ     الل   في يرد كان ما نفس على يعول ولا مذهب كل الحذف

                                                           

 (155-154دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (1)
 (.210سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (2
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         للت صريح  »ر، والذي يعبر عنه بالتصريح في بعض المواضع، فيقول عنه: ـــك              وأما عن الذ    

 لخ ُّٱ: تعالى       قوله          م ث ل   في        اللفظ   لإعادة كان للكناية، العمل ذلك      مثل         يكون   لا        ع م لا  
 َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: تعالى        وقوله   ،١٠٥الإسراء:  َّ مجلي لى لم

.      بصير   على        موض ع ه      يخ  فى لا ما         والن بل،          الف خ امة      ومن              والبـ ه جة،         الح س ن   من ،٢ – ١الإخلاص: 
 هو       أ حد   الله      ه و       قل  " و": نزل وبه أنزلناه        وبالحق   : "فقيل الإضمار إلى         الإظهار   فيه        ت ر ك   لو وكان

 .(1)«الآن واجده أنت الذي          لعد م ت  "          الص م د  
بعض الملامح البلاغية في باب الذكر والحذف من البلاغة القرآنية، وفي تضاعيف  فهذه

                                               الآيات القرآنية أمثلة لا يقع عليها إحصاء  لكثرتها.
 القصر والاختصاص:رابعا: 

المجرى، صعب المرتقى، لا يختص          ، دقيق        عظيم         موقع   فيهاله و  »وهو من البلاغة بمكان، 
 .(2)«ومهما عظم المطلوب قل المساعد»به من أهل الصناعة إلا واحد بعد واحد 

 ضم ُّٱ :تعالى      قول ه    إ لى        فانظر          وضوحا ،        عند ك   ذلك        يزداد   أن        أرد ت   وإذا »قال الجرجاني: 
 ظم  طح ضم ضخ ضح ُّٱ:       وع لا       عز   وقوله، ٤٠الرعد:  َّ غج عم عج ظم  طح

 الذي المبتدأ في الأولى الآية في          الاختصاص       أن          ظاهرا         الأمر         ت ـر ى      فإن ك ،٩٣التوبة:  َّ عج
     الخ بر في          الثانية         الآية   في      وأن ه" علينا" و" عليك" هو الذي الخبر دون ،"الحساب" و"        البلاغ  " هو

 .(3)"«السبيل" هو الذي المبتدأ      دون   ،"الذين      ع ل ى" هو الذي
 نم ُّٱ »: والجرجاني وقف من القرآن الكريم على أمثلة كثيرة، منها ما ذكره في قوله 

        ي ذ م   أن       ولكن   معناه،       ظاهر              الس ام ع ون       ي عل م             الغ رض  أن   ليس ،١٩الرعد:  َّ هم هج ني  نى

                                                           

 (170دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (1)
ووجوه بلاغة ، وقد ذكر محمد عبد المنعم الخفاجي في شرحه على الإيضاح (151/ ص: 3الطراز، للعلوي، )ج – ((2

الرد على المخاطب في قصري  -تقرير الكلام وتمكينه في الذهن لدفع ما فيه من إنكار أو شك- الإيجاز هي: ، والقصر
المبالغة في القصر  -قي ذكر الواقع في القصر الحقي -التعريض-مجاراة الخصم  -تعيين المبهم في قصر التعيين-الأفراد والقلب 

، المحقق: محمد عبد المنعم خفاجي، الناشر: دار لال الدينجالإيضاح في علوم البلاغة، محمد بن عبد الرحمن ، الادعائي
 .(5 ص:/3ج)بيروت، الطبعة: الثالثة، د ت ط.  –الجيل 

 (345دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (3)
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 ، ، بذي ليس      م ن        ح ك م في عليهم، الهوى       غلبة         وم ن            الع ناد        فرط        م ن       إ نهم        ي قال        وأن            الكف ار         عق ل 

 .الألباب     أ ولِ     غير        م ن   ذلك في       طم ع         كم ن        كنت م            وي تذك روا،          ي ـن ظروا     أن   في منهم         طم ع ت م     إن         وإ نكم
 قم ُّٱ:      اسم  ه      ع ز         وقول ه ،، ٤٥النازعات:  َّ نم نخ نح  نج مم مخ ُّٱ:      قول ه وكذلك

 فهو          الخ ش ية ، هذه له      تكن   لم    م ن     أن   على المعنى ،١٨فاطر:  َّ كم كل كخ كح كج
 .(1)«        إ نذار        ك لا   معه          فالإنذار             ي ـع ق ل ،        وقل ب           ت سم ع          أ ذ ن   له ليس       كأنه  

 في الإيجاز والإطناب والمساواة: خامسا: 
 المعنى يكون أن وهو المساواة أحدها أقسام: ثلاثة المعاني على الألفاظ دلالة موا    قس   وقد

 والثالث: عنه،                                  يكون اللفظ زائدا على المعنى وفاضلا   فظ، والثاني: التذييل؛ وهو أن          مساويا لل  
 على طويل معنى على      يدل   موجز لفظ أنه أي اللفظ؛ على        زائدا   المعنى يكون أن وهو الإشارة

 .(2)واللمحة الإشارة وجه
إن »، وذلك قوله:      جميلا                         هذه الاعتبارات تشبيها  صاحب الطراز العلوي يحي شبه و 

                               و له، فربما كان على قدر قد ه من    ه      ن     م       د                              معناه كالقميص بالإضافة إلى ق  الكلام بالإضافة إلى 
غير زيادة ولا نقصان، وهذا هو المساواة، وتارة يكون زائدا على قده وهذا هو الإطناب، وربما 

 .(3)«نقص عن قده، وهذا هو الإيجاز، فإذن الكلام لا يخلو عن هذه الأنواع الثلاثة
 الاختصار فيه يحسن ما الكلام من»تدعي ذلك كله، فإن: والمقامات هي التي تس

 والإطالة الإسهاب فيه يحسن ما ومنه والأشعار، والمخاطبات المكاتبات كأكثر والإيجاز
 .(4)«البعيدة الأذهان وأصحاب الناس عوام يفهمها أن يحتاج التي والكتب كالخطب

     أن  »الكلام، وذلك  في والاختصار الإيجاز هو والمقدم من الطرائق الثلاث           ثم إن  الأصل
 عنها العبارة إلى احتيج التي والأغراض المعاني هو المقصود وإنما أنفسها، في مقصودة غير الألفاظ
 كل يوصل طريقان كان وإذا ،مقصودة هي التي المعاني إلى الطريق بمنزلة اللفظ فصار بالكلام

     بد   فلا ،الآخر من وأقرب أخصر أحدهما أن إلا السهولة في سواء على المقصود إلى منهما واحد
 الإيجاز في اللفظان تقارب فإن المقصد إلى سلوكا وأقربهما أخصرهما هو منهما المحمود يكون أن

                                                           

 (355-354)ص:  المرجع نفسه، –(1)
 (207سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (2
 (.176/ ص: 3الطراز، للعلوي، )ج – ((3
 (206الفصاحة، للخفاجي، )ص: سر  –( (4
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 أحدهما وزيادة القرب في الطريقين تساوى بمنزلة كان للمعنى         إيضاحا   أشد أحدهما وكان 

 .(1)«بالسهولة
،   وللإيجاز  من يُكن ما بأقل المعنى إيضاح وهو»                               حد  حتى يكون محمودا، غير معيب 

 من يُكن ما بأقل المعنى عن العبارة بأنه الرماني الحسن أبي      حد    من أصح       الحد    وهذا اللفظ
 .(2)«اللفظ

 لا الذي باللفظ المعنى إيضاح هو المحمودة           الم ــساواة      ح د   »                          أما بالنسبة للمساواة، فإن  
                                      ، لأن ذلك سيكون فيه إخلال  ببلاغة الكلام.(3)«ينقص ولا عنه يزيد

                                                                    وقد لا يعترض معترض  على بلاغة الإيجاز، بل بعضهم يعد ه هو البلاغة نفسها، ولا 
                                                                                     يبعد  عنه المساواة، لأنه اقتصاد  لا يذم ، ولكنهم ربما يعيبون الإطناب، ولا وجه لإخراج الإطناب 

الكلام المؤتلف، ولا  ـيإلا ف    د     ر                                    الإطناب واد من أودية البلاغة، ولا ي  أن ف»من حدود البلاغة، 
 (4)«الأمور المركبة يختص بالمفردات، لأن معناه لا يحصل إلا في

       منعا   ذلك يكن لم»إذن إذا مدح البلاغيون الإيجاز وقدموه، وربما حصروا البلاغة عليه، 
 وبهذا النحو هذا من أحسن النحو هذا أن مقصودهم وإنما لاستعماله،       رفضا   ولا الإسهاب لجواز
 .(5)«الوجه هذا من أكثر الفصاحة على يستدل الوجه

 »وقد ذكر العلوي أمثلة كثيرة فيما يتعلق ببلاغة الإطناب في القرآن الكريم، فمن ذلكم: 
فقد علم أن القلب لا ، ٤الأحزاب:  َّ بىبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱقوله تعالى: 
                                            الإنكار بأن يكون للإنسان قلبان، أك د ذلك بقوله  الجوف ولكن الغرض المبالغة في يكون إلا في

 .جوفه في
فإن المعلوم من حال ، ٢٦النحل:  َّ كم كل  كخ كح كج ُّٱ ومن هذا قوله تعالى:

السقف أنه لا يكون إلا من فوق، وإنما الغرض المبالغة فى الترهيب والتخويف والإنكار والرد كما 

                                                           

 (214، )ص: المرجع السابق –( (1
 (211، )ص: المرجع نفسه –( (2
 (217، )ص: المرجع نفسه –( (3
 (123/ ص: 2الطراز، للعلوي، )ج – ((4
 (223سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (5
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يعنى بالخراب ، ٢٦النحل:  َّ قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّٱ:لابقولهأشار إليه:  

 .(1)«الأمر، وتهويلا لهم، وإعظاما لحاله ، تشديدا في"فخر عليهم السقف من فوقهم"والهدم 

                                                                            والقرآن الكريم في هذا الباب لا يأتي بشيء إلا في الموطن الذي يليق به، ولو ق د  ر مجيئ 
                                 قدر  كبير، كل شيء في القرآن بمقدار.غيره مكانه، لفات من البلاغة 

  

                                                           

 (126 ص:/2ج) ، للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ((1
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 : في مجال عبم البيان الفرع الثاني 

وضوح الدلالة عليه كالاستعارة  ـيإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فعلم البيان الذي هو  
                              الاط لاع على معرفة إعجاز كتاب اللهالذي يكون به  لم، وهو الع(1)والكناية والتشبيه وغيرها

 إذ لا يُكن الوقوف على ذلك إلا  بإحراز علم البيان، ، ومعرفة معجزة رسول الله ،                                                
المرتبة، وأنورها  المنقبة، وأعلاها في                                                 والاط لاع على غوره، فإن هذا العلم لمن أشرف العلوم في

 .(2)سراجا وأوضحها منهاجا، وأجمعها للفوائد، وأحواها للمحامد
                                                    وكثير  من البلاغة متوقفة على اتقانها والمعرفة بها، وهي في ومباحث البيان كثيرة وجليلة،  

 وجارية على البلاغة العالية، ومن ذلكم:القرآن الكريم ظاهرة 
 التشبيه:أولا: 

                                                     الدلالة على مشاركة شيء  لشيء  في معنى  من المعاني أو أكثر                       معلوم  أن التشبيه هو؛
تنشأ بلاغة التشبيه: من أنه ينتقل بك من الشيء و ، (3)                                    على سبيل التطابق أو التقارب لغرض  ما

                                                                                     نفسه، إلى شيء طريف يشبهه، أو صورة بارعة تمث له وكلما كان هذا الانتقال بعيدا ، قليل الخطور 
                                                                                بالبال، أو ممتزجا  بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس، وأدعى إلى إعجابها 

 ...واهتزازها
                                                        رة الكلامية التي يوضع فيها، فمتفاوتة أيضا  فأقل التشبيهات أما بلاغته من حيث الصو 

المشبه عين  مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها، لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن
داة وحدها، ن دون هذا الادعاء، فإذا حذفت الأولا                         داة، ووجه الشبه معا ، يح  المشبه به، ووجود الأ

ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوى أو وجه الشبه وحده، 
 .(4)فالتشبيه البليغ؛ أما أبلغ أنواع التشبيه -ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية 

                                                                               والبلاغيون إذ  يتحدثون عن التشبيه، فقد علموا أن تشبيهات القرآن، غاية  ليس بعدها 
 تصلح إلا له، فهذا الجرجاني يذكر خصائص في الجملة بعد غاية، ويقفون منه على بلاغة لا

                                                           

 (10ص:  /1الطراز، للعلوي، )ج – ((1
 (20/ص: 1المرجع نفسه، )ج – ((2
 (127/ص:  2البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، لعبد الرحمن حبنكة الميداني، )ج – ((3
هـ(، ضبط وتدقيق 1362جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى:  – ((4

 (246-245، )ص: وتوثيق: د. يوسف الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت، د ت ط.
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 لا »المشبه به في القرآن وأنها على أنحاء، وأوجه بِسب طبيعة المشبه به تعريفا وتنكيرا، وهي  

 أوجه: ثلاثة من     تخل و
ا   به       المشب ه يكون أن أحدها ، بلفظ عنه        معبر  لة، الجملة وتكون        موصول   أنت كقولك      ص 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعالى كقوله وكيت،        ك ي ت   شأنه من الذي
 .١٧البقرة:  َّ  مى

 كذا أمره من كرجل أنت كقولنا له،      صفة   الجملة تقع       نكرة   به       المشب ه يكون أن والثاني
 ذلك. وأشباه ،(1)«       ر احلة فيها تد لا       م ئة          كإب ل           الن اس  : »  النبي وقول وكذا،

 كقوله الذي، هناك يكن ولم        معرفة ، به       المشب ه كان إذا وذلك         مبتدأة ، تيء أن          والثالث  
 .(2)»٤١العنكبوت:  َّ ثىثن ثم  ثز ثر ُّٱ: تعالى

ا يسترعي النظر من خصائص التشبيه في القرآن أنه يستمد عناصره من الطبيعة، ومم
                                                                              وذلك هو سر خلوده، فهو باق ما بقيت هذه الطبيعة، وسر عمومه للناس جميعا ، يؤثر فهم 
                                                                                   لأنهم يدركون عناصر، ويرونها قريبة منهم وبين أيديهم، فلا تد في القرآن تشبها  مصنوعا  يدرك 

 .(3)جماله فرد دون آخر، ويتأثر به إنسان دون إنسان، فليس فيه هذه التشبيهات المحلية الضيقة
 التمثيل:ثانيا: 
من الأساليب التي تواردت عليها لغات بني آدم قاطبة، التمثيل بغرض تقريب المعاني،  

ولضرب العرب »وتمكينها من قلوب السامعين، وهو عند العرب كما يقول الزمخشري في كشافه: 
، واستحضار العلماء المثل والنظائر: شأن ليس بالخفي في إبراز خ ب يئ ات  المعاني، ورفع                                                                                       الأمثال 

                                                                               تار عن الحقائق، حتى يريك المتخي ل في صورة المحق ق، والمتوه م في معرض المتيق ن، والغائب  الأس
                                                                                      كأنه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم الألد  ، وقمع  لس و رة الجامح الآبي، ولأمر  ما ك ث رت في كتاب 

                                                           

ل ة                   الن اس  ك إ ب ل   ، باب قوله  أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة – ((1 من ، 232، برقم                                   م ائ ة  لا  ت  د  ف يه ا ر اح 
 .(1973/ص: 4)ج، حديث عبد الله بن عمر 

 (114أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – (2)
 (.8م.)ص:1950 – 09 - 04بتاريخ:  /896مجلة الرسالة/العدد ، لأحمد أحمد بدوي، التشبيه في القرآن – (3)
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، وفش ت  في كلام رسول الله     ُّٱقال الله تعالى:  وكلام الأنبياء والحكماء،                                     الله المبين الأمثال 

 .(1)«٤٣العنكبوت:  َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين  يم
 حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ: ويقف الجرجاني عند قوله  

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم

 َّ كمكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح
ر   الآية هذه في       ت ـر ى إنك حتى فيه؟      الج مل      كث رت كيف     تر ى ألا »فيقول: ، ٢٤يونس:   جمل        ع ش 

لت، إذا       يُنع   لا ذلك فإن واحدة،      جملة   كأنها حتى       ب ـع ض في       بعض ها دخل قد كان وإن وهي         ف ص  
 من          م نـ ت زع        الش ب ه     إن   ثم        واحدة ،        واحدة   إليها تشير        حاصلة   معنا الجمل     ص ور تكون أن من

 لو إنك حتى شطر، من شطر         وإفراد   بعض، عن بعضها        ف ص ل   يُكن أن غير من مجموعها،
 .(2)«التشبيه من بالمغزى ذلك      أخل   كان، موضع     أي   من        واحدة        جملة   منها حذفت
          واعلم أن   »والأمثال في القرآن الكريم لها غايات، كما نبه على ذلك الجرجاني في قوله:  

                                                                                           مما اتفق العقلاء  عليه، أن التمثيل إذا جاء  في أعقاب المعاني، أو ب ـر ز ت  هي باختصار في م عر ضه، 
ة ، وك س بها م نـ ق بة ، ورفع من أقدارها، وش ب                                                                                                 ون ق لت عن ص و رها الأصلية إلى صورته، كساها أ به 

                                   الق لوب إليها، واستثار لها من أقاصي                                               من نارها، وضاعف ق واها في تحريك الن فوس لها، ودعا 
                                                                                                الأفئدة صبابة  وكل فا ، وق س ر الط  باع على أن ت عطيها محب ة وش غ فا ، فإن كان مدحا ، كان أبـ ه ى 
                                                                                   وأفخم، وأنبل  في النفوس  وأعظم، وأهز  للع ط ف، وأس رع للإلف، وأجلب للف رح، وأغلب على 

ت د ح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقض  م 
                                  الم
   ،                                                     ى له بغ ر   المواهب المنائح، وأس ير  على الألسن وأذكر 

                                                                                             وأولى بأن ت ـع ل قه القلوب وأجدر، وإن كان ذم ا ، كان مس ه  أوجع ، وم يس م ه ألذع، ووقع ه أشده، 
ر، وإن كان افتخارا ،   جابا ، كان ب رهانه أنور، وسلطانه أقهر، وب ـي انه أبه                                                                                                   و حد ه أح د ، وإن كان ح 

                                                                                        و ه أمد ، وش ر فه أج د ، ولسانه أ ل د ، وإن كان اعتذارا ، كان إلى الق ب ول أقرب، وللقلوب          كان ش أ  
ل ب  .(3) ...      أخ 

 
                                                           

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار الله، دار الكتاب العربي  عن حقائق غوامض التنزيل، الكشاف – ((1
 (.72/ص: 1، )جهـ. 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –

 (109أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – (2)
 (115، )ص: المرجع نفسه – (3)
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  الاستعارة:ثالثا:  

من في الكلام تشترك الاستعارة والتشبيه في تخير اللفظ الذي يرفع الذوق البلاغي 
ت ل  السامع من التشبيه إلى كما أن                                     إلى تسيد الصورة المبتغى التعبير  عنها،سذاجته                                         الاستعارة ت س 

                                            على تناسى التشبيه، تخي ل صورة جديدة ت ـن سيك  مل السامع            ن  تركيبها يح، إلا أصورة أجمل
                                               ر و ع ت ها ما تضم نه الكلام من تشبيه خفي مستور.

، ولعلماء البلاغة عناية ولاشك أن أبلغ الاستعارات ما جاء منها في كلام الله 
مريم: ] َّ يخ يح يج ُّٱارات القرآن، فهذا الخفاجي في حديثه عن قوله تعالى: باستع

 بان إليه نقل فلما للشيب اللغة أصل في يوضع ولم للنار الاشتعال لأن          استعارة   »يقول: ، [٤
 حتى        فشيئا         شيئا   فيه ويسعى الرأس في يأخذ كان لما الشيب لأن ،التشبيه من اكتسبه لما المعنى
 حاله غير إلى تحيله حتى وتسرى الخشب في تشتعل التي النار بمنزلة كان الأول لونه غير إلى يحيله

 من أوضح تكون أن من بد ولا للبيان الوضع في الحقيقة عن العبارة نقل هو فهذا المتقدمة
 الأصل لأنها أولى كانت مقامها قامت لو الحقيقة لأن فيها العارض التشبيه لأجل الحقيقة

 .(1)«الفرع والاستعارة
 إذا الاستعارة »:                                            على أمر  دقيق  يتعلق ببلاغة الاستعارة، وذكر أن الخفاجي كما نبه

 .(2)«واسطة بلا إليها ترجع حقيقة لها تكون أن والواجب وبعدت قبحت استعارة على بنيت
لكريم، ومن وراءها فهذه بعض النماذج من كتب البلاغة في العناية بالبيان في القرآن ا

 من الكثرة بالمكان الذي لا يُكن إحصاؤه.أمثلة 

  

                                                           
 (118سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (1
 (133، )ص: المرجع نفسه –( (2
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 : في مجال البديعالفرع الثالث 

                      القرآن الكريم كثيرا ، في  كلام العرب وفي                                             علم البديع فن من فنون البلاغة العربي ة ورد في 
قد تأخر عندهم وجوده ولربما لم يأبهوا بأهميته، لكن لا سوره وآياته، وإن كان لدى البلاغيين 

يفيد  ، والتيهذه الدلالات البديعية هي التي تكشف مفهوم الخطاب القرآنيالغض من  يُكن
ولاشك                                                               الذين تخصصوا في البلاغة القرآني ة، وتفسير القرآن الكريم؛ فهي تساعد  العلم بها أولئك

وأعلام البلاغة تراثهم يوحي بوجود البديع القرآني ، ى فهم أساليب القرآن الكريم المختلفةعل
 ناية به، فمن ذلكم:والع

  أولا: السجع في القرآن الكريم
وقد                                                                          من المسائل التي وقع فيها خلاف ونزاع  بين العلماء مسألة السجع في القرآن الكريم، 

سجاع، أالجمهور على أنه لا يقال في التنزيل  »                            راء العلماء فيها، فذكر أن : ابن معصوم آ     لخص  
  مى مم ُّٱتحرزا على معناه الأصلي الذي هو هدير الحمام، بل يقال: فواصل، لقوله تعالى: 

 .٣فصلت:  َّ مي
 وقال الرماني: السجع عيب، والفواصل بلاغة. 

قال الخفاجي في سر الفصاحة: قوله هذا غلط، فإنه إن أراد بالسجيع ما يتبع المعنى وهو 
مثله، وإن أراد ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود غير مقصود، فذلك بلاغة والفواصل 

قال: وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن  ،متكلف، فذلك عيب والفواصل مثله
وا ما تماثلت حروفه سجعا: رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره                فواصل، ولم يسم  

 من التسمية قريب، والحقيقة ما قلناه. من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض
 قال: والتحرير أن الأسجاع: حروف متماثلة في مقاطع الفواصل.

وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن، وقالوا: أن ذلك مما يبين به 
تفاف فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة، كالجناس والال

 ونحوهما.
ابن النفيس: يكفي في ورود القرآن به، قال: ولا يقدح ذلك خلوه في بعض  الثالث قال

 ي المقام الانتقال إلى أحسن منه.الآيات، لأن الحسن قد يقتض
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ل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه ز وقال حازم: إنما ن 

بع                                          على نمط واحد لما فيه من التكلف، ولما في الط                  يكونوا مستمرا  سجاع جميعا أن زاء ورود الأبإ
، فلهذا       واحد                                                                 من الملل، ولأن الافتتان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب  

 .(1)«وردت بعض آيات القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل
 في يحرر أن يجب والذي »                                                    ولابن سنان الخفاجي تحرير في كتابه سر  الفصاحة، يقول فيه 

 على والفواصل ذكرناه ما على الفصول مقاطع في متماثلة حروف الأسجاع إن: يقال أن ذلك
 ضربين:

 المقاطع. في حروفه تماثلت ما وهو       سجعا   يكون ضرب
 واحد كل يخلو ولا تتماثل ولم المقاطع في حروفه تقابلت ما وهو       سجعا   يكون لا وضرب

 للمعاني وتابعا سهلا طوعا يأتي يكون أن من والمتقارب المتماثل أعني القسمين هذين من
 الدال المحمود فهو الأول القسم من كان فإن المعنى يتبعه         متكلفا   يكون حتى ذلك من وبالضد

 .مرفوض مذموم فهو الثاني من كان وإن البيان وحسن الفصاحة على
 وردت وقد الفصاحة في لعلوه المحمود القسم من هو ما إلا فيه يرد فبم القرآن فأما

 .(2)«ومتقاربة متماثلة فواصله
، في السجع، من المناسب أن نختم بها الحديث                                                                          وللخفاجي في سر   الفصاحة كلمة  عدل 

: الصحيح والمذهب »في ذلك عن العلماء:   (3)                                        عنه هنا، وذلك إذ  يقول بعد أن سرد المذهبين
 نفسه في يقصد لم أنه يظهر وبِيث ،مشقة ولا كلفة بلا         متيسرا        سهلا   وقع إذا محمود السجع أن
 ورد لأجله يتخيل إنما قبله الذي الكلام يكون ولا ،لفظه موافقة دون معناه صدق إلا أحضره ولا

                                                           

أنوار الربيع في أنواع البديع، صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن محمد معصوم الحسيني، ، ققه ساكر هادي شكر،  – ((1
 .(254-243/ص: 6، )جم.1968 -1388مطبعة النعمان، بالنجف، إيران، الطبعة الأولى: 

 (.172سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (2
 ويقصده يستحسنه وبعضهم الكلام في والازدواج السجع كراهة إلى يذهب الناس وبعض»قال ابن سنان الخفاجي:  – ((3

 مناسبة أنه يختاره من وحجة ماءه وأزال الكلام طلاوة فأهذب واستكراه وتعمل بتكلف وقع ربما أنه يكرهه من            كثيرا ، وحجة
 العرب كلام من والفصيح  النبي وكلام  الله كلام في يرد لم ذلك لولا فيها الصنعة آثار ويظهر يحسنها الألفاظ بين

، سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، «فصوله في الحروف بتماثل يحسن النثر كذلك قوافيه بتساوي يحسن الشعر أن وكما
 (.171)ص: 
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 وعملنا كرهه من دليل وافقنا قد كنا السجع من الجنس هذا حمدنا متى فإنا إليه، وصلة ليصير 

 .      وتكل ف         بتعم ل   السجع من يقع ما قبح على دل إنما لأنه ؛بموجبه
 حسن على به دل إنما لأنه اختاره من دليل       أيضا   ووافقنا النوع ذلك نستحسن لم ونحن

 .(1)«العرب من والفصحاء  النبي وكلام تعالى الله كتاب في منه ورد ما
 ، أن يقع على وصفين:الحسن في السجع عند ابن سنان الخفاجيفشرط 

 سهلا متيسرا .1
                                                               كلفة أو مشق ة ، وهو أشد الوصفين تأثيرا في كراهة السجع واستقباحه.غيروعلى  .2

ا ليس بمتيان و مما نبه عليه صاحب الطراز في قضية السجع في القرآن الكريم، أن الإ
وفى  ،جع                        غاية الإعجاز مع عدم الس  ـي القرآن يؤذن مع كونه غير مسجوع أنه ف ـيمسجوعا ف

 (2)هذه دلالة على إعجازه من كل الوجوه
 ثانيا: التجنيس في القرآن

وهو تفعيل من التجانس وهو التماثل، وإنما سمى هذا النوع جناسا لأن التجنيس الكامل 
بعينها تدل على  يعليه هذه اللفظة ه             الذى تدل  فالمعنى ،أن تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين

فظة الواحدة صالحة لهما جميعا كان جناسا،             ا كانت الل                                     المعنى الآخر من غير مخالفة بينهما، فلم  
 .(3)وجه الفرس ـيوهو من ألطف مجارى الكلام ومن محاسن مداخله، وهو من الكلام كالغرة ف

                                                  هو أن يكون بعض الألفاظ مشتقا  من بعض إن كان معناهما  والخفاجي يجعل المجانس
، (4)                                                                                 واحدا  أو بمنزلة المشتق إن كان معناهما مختلفان أو تتوافق صيغتا اللفظتين مع اختلاف المعنى

 :وربما لقبوا أنواع المجانس بألقاب لغرض التفريق بينها، فعندهم
مع اختلاف في المعنى، وبالمضارعة: وهو تساوي اللفظتين في الصفة  المماثل أو المكافئ:

ومجانس إذا كانت إحدى اللفظتين تماثل الأخرى بأكثر الحروف ولا تشابهها في الجميع، 

                                                           
 (171سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  – ((1

 (.17/ ص: 3الطراز للعلوي، )ج – ((2
 (185/ ص: 3، )جالمرجع نفسه – ((3
 (193سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (4
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وهذا أول ، ومجانس التصحيف، (1)                                           لأنه يرك ب  من الكلمتين ما يتجانس به الصيغتان التركي : 

الكلام وقبحه لا يستفاد  طبقات المجانس لأنه مبنى على تانس أشكال الحروف في الخط وحسن
 .(2)من أشكال حروفه في الكتابة إذ لا علقة بين صيغة اللفظ في الحروف وشكله في الخط

 في ورد ومما »ولأهل البلاغة التفاتات إلى تنيس القرآن، فهذا الخفاجي، يقول فيه: 
 نز نر مم ما  لي لى لم ُّٱ: وتعالى تبارك قوله الفن هذا من العظيم القرآن
 تبارك وقوله ،١٢٧التوبة:  َّ يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم
 ثر تي  تى  ُّٱ:  وقوله ،٣٧النور:  َّ هي هى هم هج ني نى ُّٱ: وتعالى

 لها الله غفر       وغ فار الله عصت       صي ة     ع  : »  النبي كلام ومن، ٢٧٦البقرة:  َّ ثنثم ثز
 وأمتك هاشم هشمتك: الدار عبد بني من لرجل صفوان ابن خالد وقال (3)«الله سالمها        وأسلم  

 التعذر مع العذر: الكتاب بعض وكتب. عارها ومنتهى دارها عبد ابن فأنت مخزوم وخزمتك أمية
 .(4)«         مفر  طا   أو          م فر طا   إلا الجاهل ترى لا: آخر وقال فيه فرأيك واجب

 رابعا: المناقضة في القرآن الكريم
وهي أنواع، وقد ورد منها في القرآن الكريم، ما  بالمناقضة،                          ومن ألوان البديع ما يسم ى 

وهو أن يأتي في لفظ الوعد ما يدل على الوعيد، فيسر المخاطب ويسوءه  »                  مث ل به البلاغيون، 
 جم جح ُّٱفي وقت واحد، فيتوجه على ذلك اللفظ إشكال يوضحه بعده، كقوله تعالى: 

" وعد،   خجحم حج جم جحفقوله سبحانه: " ، [١٥الدخان: ] َّ سح سج خم  خجحم حج
ووصف كشف العذاب بالقلة وعيد، فهو يسر ويسوء في حالة واحدة، وإنما وصفه بالقلة المنافية 
للكرم من أجل أنه علق كشف العذاب بشرط عدم العود إلى موجب العذاب، فاقتضت البلاغة 

 ليدمج في دلائل النبوة الإخبار بالغيب، وهو وقوع العود، فيرشح بذكر لفظة " "حم"أن يقول 
                                                           

، سر «وهو عندي غير حسن ولا مختار ولا داخل في وصف من أوصاف الفصاحة والبلاغة »قال الخفاجي عنه:  – ((1
 .(198الفصاحة، )ص: 

 ، وما بعدها(193                                       ي نظر سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، )ص:  – ((2
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول ، 563برقم ،  ، في مسند ابن عباسالطبري في تهذيب الآثارأخرجه .– ((3

هـ، تحقيق محمود محمد 310هـ/ سنة الوفاة 224الله من الأخبار، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، سنة الولادة 
 (337: /ص1)ج شاكر، الناشر مطبعة المدني مكان النشر القاهرة، د ت ط

 (.197سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (4
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                                                                    " للإيضاح والإخبار بوقوع العود الذي اقتضى أن يكون كشف العذاب قليلا  من  حم 

 .(1)«أجله
والاستقصاء لأنواع البديع يطول، وإنما المراد التمثيل، وذكر بعض النماذج، وإلا فإن من 

 راءها أمثلة أخرى يصعب حصرها وتعدادها.

  

                                                           

 (.608، )ص: لشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة ا - ((1
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                                     المطلب  الثالث: المشاركة في العبوم الأ خر 

                                                                      الناظر في كتب البلاغة يجد فيها تداخل مع جملة  من العلوم الأخرى، ولا عجب فإن  إن
العلوم تمعها رحم واحدة، ويأخذ بعضها برقاب بعض، ومن خلال هذا المطلب، سنعرض إلى 

 أهم العلوم التي حوتها كتب البلاغة العربية

 : كت  البلاغة وعبم النقد الفرع الأول
بلاغة معرفة الكلام مع البلاغة علم النقد، فإنه لما كانت ثمرة ال                        من أكثر العلوم التقاء  

كان من اللازم معرفة المعايير التي                                              والوقوف على التفاوت الذي يكون بين كلام  وآخر،   ومراتبه،
                               لأجل ذلك كانت كتب البلاغة، ظاهر  يتوصل بها إلى ذلك كله، وسبيل ذلك هو علم النقد، 

 فيها العناية بالنقد.
فإن  »                                                                        إن  الباقلاني يذكر أن الن قد هو الط ريق  إلى معرفة الإعجاز، وذلك إذ  يقول :  ثم

فإنا نضع  -ليعرف به إعجاز القرآن  -أراد أن نقرب عليه أمرا، ونفسح له طريقا، ونفتح له بابا 
ه من  بين يديه الأمثلة، ونعرض عليه الأساليب، ونصور له صور كل قبيل من النظم والنثر، ونحضر 

                                                                                     كل فن من القول شيئا  يتأمله حق تأمله، ويراعيه حق رعايته، فيستدل استدلال العالم، ويستدرك 
استدراك الناقد، ويقع له الفرق بين الكلام الصادر عن الربوبية، الطالع عن الإلهية، الجامع بين 

والدين، والمستوعب م، والأخبار عن الغيوب والغائبات، والمتضمن لمصالح الدنيا    ك         م والح     ك      الح  
نها                                                                            ة اليقين، والمعاني المخترعة في تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشريفة، على تفن  ـــــ   ي     ل     لج  

 فها.      وتصر  
من الشعر المجمع عليه، فنبين وجه النقص فيه، وندل على انحطاط  ءشيونعمد إلى 

من تفصيل إعجاز القرآن  -ما نذكره  رتبته، ووقوع أبواب الخلل فيه، حتى إذا تأمل ذلك، وتأمل
انكشف له واتضح، وثبت ما وصفناه لديه ووضح، وليعرف  -وفصاحته، وعجيب براعته 

 .(1)"«حدود " البلاغة "، ومواقع البيان " والبراعة " ووجه التقدم في " الفصاحة 

                                                           

 (126إعجاز القرآن، للباقلاني، )ص:  –( (1
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بها لتوقفه                                                                   وكل  الذي ذكره الباقلاني إنما هو حديث  عن صنعة النقد، التي تأخذ بيد صاح 

، من جهة تفوقه على سائر صنوف الكلام، والتي على في نهاية الأمر على إعجاز القرآن الكريم
 رأسها الشعر.

كما نجد أيضا عبد القاهر الجرجاني، ينبه على أهمية العلم بالنقد، للوقوف على دقيق 
        البيت   في        لتنظر      ك       وإن   »الأخطاء في الكلام، وذلك قوله في معرض الحديث عن المتنبي، فيقول: 

ه، لم       شيئا   فيه أنه ترى ولا وتفسره،       طويلا         دهرا   ت ه، قد      تكن   لم      خفي        أمر   فيه     لك   يبدو ثم          ت عل م            عل م 
 ] من: الكامل[ :المتنبي بيت ذلك مثال

ف ظ  !     له           ع ج با   ف ظ ها ما...         بأنم  ل             الع ن ان          ح  ا      م ن           الأشياء           ح   (1)       عاداته 
     بان   ثم ،     خطأ   فيه     أن   لنا         ي ـق ع   ولا       شيئا ، منه           ن ـن ك ر   فلا نقرؤه ونحن         الطويل          الدهر   مضى

        فيضيف   ،"عادتها من         الأشياء        حفظ   ما: "      يقول   أن ينبغي كان أنه وذلك ،أخطأ قد أنه         بأ خ ـرة  
، إلى        المصدر   لة ، أنامله عن        الحف ظ   ينفي على أنه المعنى لأن كذل         الفاعل ،       ي ذك ر فلا         المفعول         جم 

 ،"        الأشياء         حفظ ها ما: "قوله في       ضمير ها إلى       الحفظ             وإضافـ ت ه       أص لا ، منها       يكون   لا أنه       يز ع م وأنه
ف ظا   لها        أثب ت   قد يكون أن يقتضي  فالمنفي له، عادة ليس الأشياء حفظ أن المعنى فيكون"        ح 
ا له الحفظ ثبوت عدم والمراد له، عادة الحفظ كون حينئذ  .(2)"«     أبد 

إن كان أراد بالحفظ إمساك الشيء ولزومه طويلا،   »بل قال عز الدين الأزدي: 
وإن أراد بالحفظ إمساك الشيء ولزومه، على الجملة، كلزوم ، كإمساك المال، فليس من عاداتها

 .(3)«السيف في الحرب وحفظه، وإمساك الرمح والقلم والكتب، فهي كذلك وهو من عاداتها
ول عن علماء البلاغة؛ يتبين أن المران على نقد النصوص وتذوقها هو وبمثل هذه النق

الطريق إلى الوقوف على إعجاز القرآن الكريم، لأنه سيتبين لم يعقد المقارنة بين القرآن الكريم 
 وغيره من الكلام العربي تفوق القرآن عليه، وهيمنته عليه.

 مظاهر كثيرة منها:وجهود علماء البلاغة في الجانب النقدي جلت في 
  

                                                           

الأدبية،                                                                                      ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، ضبطه وعل ق حواشيه: المعلم بطرس الب ستاني، طبع بالعمدة  – ((1
 (.118، )ص: 1860 -ه 1276بيروت، بالمطبعة السورية سنة: 

 (552-551دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – (2)
 .(45 ص:/1ج) ، لعز الدين الأزدي،المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي - ((3
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 العناية بالموازين النقدية:أولا:  

                                                                           لاشك أن النقد للكلام يحتكم إلى موازين مطردة  تبنى عليه أحكام النقاد، وأكثر تلكم 
                                                                                       الموازين ترجع إلى مجال البلاغة العربية، لذلك ليس بعجيب أن يشارك البلاغيون النقاد  في إثراءها 

 ووضع ضوابطها وتقنينها. 
عر، وتفضيله، فذكر في فهذا م                                                                         ثلا الخفاجي ينبه إلى بعض الموازين المغلوطة في اختيار الش  

ممن يختار الشعر إلى تفضيل ما يوافق                وقد يذهب كثير   »ذلك قانونا مهما، وذلك إذ يقول: 
إلى اختيار ما لم يتداول منه حتى يكون للوحشي الذي لم يشتهر             ويذهب قوم   ،طباعه وغرضه

 هومشهور  هويخالفهم آخرون فيختارون ساير الشعر على خامل ،مزية عندهم على المعروف المحفوظ
ف ورؤساء ار شالسادات والأ الشعر لأجل قائله فيختارون أشعارويستحسن قوم  ،هعلى مجهول

وهذه كلها أقوال صادرة  ؛ذهب ويُت إليهم بالمودة أو النسبالحروب ومن يوافقهم في النحلة والم
عن الهوى ومقصورة على محض الدعوى من غير دليل يعضدها ولا حجة تنصرها والطريق الذي 
يؤدى إلى المقصود من معرفة المختار الألفاظ والمعاني هو ما ذكرناه ونبهنا عليه ومن تأمله علم 

 .(1)«الإصابة فيه بمشيئة الله وعونه
                                                                        ومما جعله ميزانا في تفضيل شاعر  ما كون إحسانه طاغيا على إساءته، وذلك لإعواز 

 فالمحمود الطباع هذه على الخلل واستولى الكمال أعوز لكن »الكمال في الناس، قال الخفاجي: 
 .(2)«صوابه جانب في يسيرا وخطأه بِسناته مغمورة سيئاته كانت من

ومما نبه عليه الخفاجي، ما يعتري جملة من الشعراء في الإساءة في استعمال أمسى 
 هذا في وأخواتها وأصبح أمسى تستعمل ما أكثر وما »وأصبح وأخواتهما في الأشعار، فقال: 

 أنه ذكر الذي الأمر كان فإن فيه الفائدة تنظر بأن ذلك تعتبر أن ويجب الحشو من الموضع
 لا حشو فهو ذلك بخلاف الأمر كان وإن ،حاصلة فالفائدة. فيه أحسن يكن لم فيه أصبح
 .(3)«جهته من النظر على ويعول إليه يرجع الذي الأصل هو فيه الفائدة فاعتبار إليه يحتاج

وللخفاجي عناية فائقة في حسن رعاية مواضع الألفاظ، واختيار الأليق بها، ومن ذلكم 
                                                                                   ما تكلم عليه فيما يخص  الشعر والنثر عموما، فإن لكليهما ألفاظ تختص  به، وليس جيدا، أن 

                                                           
 (285سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (1
 (144، )ص: المرجع نفسه –( (2
 (152، )ص: المرجع نفسه –( (3
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 المنظوم الشعر في يستعمل لا أن: موضعها الألفاظ وضع ومن »يقع الخلط في ذلك ، فيقول:  

 والألفاظ ومعانيهم والمهندسين والنحويين المتكلمين ألفاظ: والخطب الرسائل من لمنثورا والكلام
 عليه وجب صناعة في م      وتكل   علم في خاض إذا الإنسان لأن ،والعلوم المهن أهل بها تختص التي
 عثمان أبى كلام شرف وبهذا ،الصناعة تلك أصحاب وكلام العلم ذلك أهل ألفاظ يستعمل أن

 عن يخرج لم الكلام في صنف وإذا الكتاب ألفاظ عن يعدل لم كاتب إذا أنه وذلك الجاحظ
 .(1)«غيره يحسن ولا سواه يعرف لا فيه يخوض علم كل في فكأنه ،المتكلمين عبارات

 وقد »كما نقل عن الجاحظ في هذا المقام ما هو كالدليل له على مذهبه هذا، فقال : 
  :البلاغة في وصيته في قال أنه المعتمر بن بشر عن الجاحظ حكى

 وجدتها بل مركزها في حالة ولا مستقرها إلى صائرة ولا موقعها واقعة اللفظة تد لم إذا
 تتعاط لم إذا فإنك ،موطنها غير في القرار على تكرهها فلا موضعها من نافرة مكانها في قلقة

 أنت وإذا ،أحد ذلك بترك يعبك لم المنثور الكلام اختيار تتكلف ولم الموزون الشعر قريض
 وهذا ،فوقه أنت من عليك وأزرى منه       عيبا   أقل أنت من عابك فيهما        حاذقا   تكن ولم تكلفتهما

 .(2)«الصناعة هذه في به يقتدي أن يجب صحيح كلام
 معرفة في اختلافهم بِسب بهما المعرفة في الناس يختلف          واصطلاحا   مواضعة الألفاظ ففي

 والعلم العقل معيارها وإنما ،ذلك من ءشي فيها ليس والمعاني والمواضعةالاصطلاح  وفهم اللغة
 إفهام في وجودها والثاني أنفسها في وجودها الأول مواضع أربعة وهي الوجود في الذهن وصفاء

 هو الذي الخط في وجودها والرابع ،عليها تدل التي الألفاظ في وجودها والثالث لها المتصورين
 .(3)عنه بها المعبر الألفاظ تلك أشكال

في مطالع الشعر، نبه أن التصريع فيه لا يحسن إلا نقد                    وفي الحديث عما يختص  ب
 القصيدة أول في يحسن التصريع أن أراه والذي »جا غير رائق، فقال: القصائد، فإن زاد سار سم

 :تمام أبو قال ولذلك وقافيتها القصيدة روى البيت تمام قبل ويفهم وغيره الابتداء بين ليميز
        مختارا   أراه فلست القصيدة في الصريع تكرر إذا يصرع، فأما حين الشعر بيت يروقك وإنما

 هذه وأن ذكره سيأتي مما ذلك وغير والطباق والتجنيس الترصيع تكرر مجرى يجرى عندي وهو
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 فليس وتكرر تواتر إذا فأما واللمحة اللمعة مجرى منها وجرى قل ما منها يحسن إنما الأشياء 

 .(1)«       مرضيا   ذلك عندي
 »وعن المبالغة في الشعر، يجعل الخفاجي للمقبول منها ضابطا تنتهي إليه، فيقول: 

 ،ح                  على الجواز والتسم                   و لأن الشعر مبني  والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد المبالغة والغل
قرب إلى حيز وما جرى في معناها ليكون الكلام أ "كاد"لكن أرى أن يستعمل في ذلك 

 .(2)«الصحة
ومما نبه الخفاجي على فساده في مجال النقد إضافة القبح وتمييزه بنسبته إلى رجل من 

 الأدباء أغمار من وأشباههم للعامة يقع    ء  شي»الرجال أو زمن من الأزمنة، فذكر أن هذا 
 .(3)«بالإضافة ويتعلق التاريخ إلى يرجع حكما ولقبح للحسن أن فيتخيلون

، كما ذكر فيه من سبقه من العلماء إلى ذلك، بأصرح من ذلك في موطن آخرويقول 
فأما قائله وتقدم زمانه  ،إن الطرق في نقد الشعر ما قدمناه من نعوت الألفاظ والمعاني »: فقال

والتأليف على ما هو  ،                                                         أو تأخره فلا تأثير له في ذلك لأن القديم كان محدثا  والمحدث سيصير قديُا
ن هو أشعر من غير وفي المحدثين من هو أشعر من جماعة من المتقدمين وفي المتقدمين معليه لا يت

 جماعة من المحدثين.
وإلى هذا كان يذهب أبو عثمان الجاحظ وأبو العباس المبرد وأبو عبادة البحتري وأبو 

 (4)«                                                                  العلاء بن سليمان آنفا  وهو الصحيح الذي لا يعترض العاقل فيه شك ولا شبهة
 الرد عبى النقاد:ثانيا: 

ثم إن البلاغيين لم يكتفوا بمشاركة النقاد فيما اختصوا به، بل استدركوا عليهم في فنهم، 
 وردوا على أعيانهم، و من المناسب ذكر نماذج على ذلك، فمن ذلكم:

                                                                            ما جاء عن الخفاجي في استدراكاته على أبي بكر الص ولِ، فكان مما استدركه عليه إجراء 
 به يريدون أنهم بكر أبو     بين   فقد الهوى وماء الصبابة ماء وأما »عارة في الدمع، فقال: الاست
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 الملام ماء يحمل وجه أي وعلى خلاف بلا حقيقي ماء والدمع استعارة إنه يقول فكيف الدمع 

 حقيقة؟ وهو الدمع ماء على الاستعارة في
 تقدم فيما عليه الكلام ذكرنا فقد المذكورة بالآيات واستشهاده باللفظ اللفظ مقابلة وأما

 أو المعنى في فساد فيه يعترضنا موضع في المقابلة منا يحسن ولا عليه يقاس ولا مجاز هذا أن وبينا
 أدى إذا المجاز في ذلك غير بنا يحسن لا كما مجراها يجرى ما أو الاستعارة كهذه اللفظ خلفي

 .والإشكال بس     الل   إلى
 -يريد الصولِ – بكر أبو قاله ما جملة هذه »الصولِ، فقالثم أورد قوله في أي بكر 

 .(1)«بالشعر العلم أهل من بمثله لائقة غير وهي
 الجيد الحشو فالحق محمد بن السلام عبد هاشم أبو الموضع هذا في زل وقد »وقال: 

 إلى احتاج إذا الشاعر أن إيجاز القرآن في ذكرها مسألة في البغداديات المسائل في وقال بالرديء
 .(2)«المنثور الكلام في إليه يحتاج لا ما ذكر الوزن

 في غلط وقد »كما نقل الخفاجي تخطئة الآمدي لأبي الفرج قدامة بن جعفر، فقال : 
 الآمدي بشر بن الحسن القاسم أبو فيه خطأه وبين الكاتب جعفر ابن قدامة الفرج أبو هذا تمثيل

 يدخل أن بتجنبها       زهيرا    عمر ووصف تكره التي المداخلة إن: قال الفرج أبا ، لأن
 .(3)«الاستعارة فاحش إلا ذلك وما أعرف قال جنسه من ليس فيما الكلام بعض

                                                      با اسحاق إبراهيم بن هلال الص ابي في شروط الفصاحة والبلاغة،               وغل ط الخفاجي أ
 إلى يحتاج لا       جليا          ظاهرا          واضحا   الكلام معنى يكون أن: والبلاغة الفصاحة شروط ومن »فقال: 

 أو         منظوما   فكر إلى يحتاج لا الذي الكلام ذلك كان وسواء لفهمه وتأمل استخراجه في فكر
 .        منثورا  

 هذا في غلط الصابي هلال بن إبراهيم اسحق أبا لأن التفصيل هذا إلى احتجنا وإنما
 ما النثر من والحسن ومماطلة مطاولة بعد معناه أعطاك ما الشعر من الحسن أن فزعم ،الموضع

                                                           
 .(142 -141، )ص: الفصاحة، للخفاجيسر  –( (1
 (148 -147، )ص:المرجع نفسه –( (2
 (158-157، )ص: المرجع نفسه –( (3
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 المتأمل تعترض شبهة ولا بينهما فرق ولا الحكم هذا في والنثر النظم بين ففرق ،لفظه معناه سبق 

 .(1)«ذلك في
 »ماني اختياره في ذلك، فيقول:                                               وفي قضية السجع والفواصل يستدرك الخفاجي على الر  

 ما بالسجع أراد إن لأنه فغلط الاطلاق على بلاغة والفواصل عيب السجع أن: الرماني قول فأما
 تقع ما بالسجع يريد كان وإن مثله والفواصل بلاغة مقصود فذلك غير وكأنه للمعنى       تابعا   يكون
 . مثله والفواصل      عيب   فذلك متكلف مقصود وهو له تابعة المعاني

 الفواصل في يعرض كذلك الحروف تماثل طلب عند جع     الس   في التكلف يعرض وكما
 ،فواصل القرآن في ما كل تسمية إلى أصحابنا دعا الذي     أن   وأظن ،الحروف تقارب طلب عند
 الكلام من بغيره اللاحق الوصف عن القرآن تنزيه في رغبة       سجعا   حروفه تماثلت ما وا     يسم   ولم

 . قريب التسمية في غرض وهذا ،وغيرهم الكهنة عن المروى
 كونه في الكلام من لغيره القرآن بعض مشاركة بين فرق لا لأنه ذكرناه فما الحقيقة فأما

 يخفى لا مما وهذا ،        ومؤلفا           وعربيا           وحروفا         وصوتا         عرضا   كونه في جميعه مشاركة وبين         مسجوعا  
 وبين المقاطع في حروفها تتماثل التي الفواصل بين فرق ولا. البيان في زيادة إلى فيحتاج
 .(2)«السجع

 [قوله ] من: البسيط                                              ولم يوافق الخفاجي من عاب على زهير  بعض شعره، وهو 
 (3)والديم الأرواح وغيرها بلى...  القدم يعفها لم الديار حي

 وقد فاسدا عندي يكن لم فيه بلى بمجيء لكنه زهير على البيت هذا عابوا قد أنهم على
 وليس والأمطار الريح وغيرتها القدم يعفها لم قال       زهيرا   أن وهو: آخر وجه التأويل من فيه يُكن
 بل       عمرا   زيد يقتل لم: قال ومن ،والمطر الريح غير والقدم تعفو أن دون التغير لأن بمتناقض ذلك

                                                           

 (220سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (1
 (174-173، )ص: المرجع نفسه –( (2
: دار الناشر أبي بكر علي بن عبد الله الحموي، تحقيق: عصام شعيتو،خزانة الأدب وغاية الأرب، تقي الدين  –( (3

 (.282/ص: 2، )جم.1987بيروت، الطبعة الأولى ،  –ومكتبة الهلال 
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 هو الأول ويكون زيد وقتله       عمرا   زيد يقتل لم: يقول أن المناقضة وإنما متناقضا يكن لم بكر ضربه 

 .(1)«واضح وهذا الثاني
وهذا الجرجاني يزري على أبي تمام تهاونه بالنحو، وعدم المبالات بالمخاطبات التي يحتفي 

                                       وقد عرفت  ما ج ناه التهاو ن  بهذا النحو  »فيها باللفظ، وتحسينه وربما لم يزد على ذلك، فيقول: 
فيه  شيء في بسط لسان القادح                                                      من الاحتراز على أبي تم ام، حتى صار ما ي نع ى عليه منه أبلغ 

الممدوح                                                                            ك ر لفضله، وأح ض ر ح ج ة  للمتعص ب عليه، وذلك أنه لم ي بال  في كثير من مخاطبات     ــ ن    ـ والم
بتحسين ظاهر اللفظ، واقتصر على صميم التشبيه، وأطلق اسم الجنس الخسيس كإطلاق 

 ] من الخفيف[                       الشريف الن بيه، كقوله:
 (2)            كنت  ق ليب ا                                              وإذا ما أردت  كنت  ر شاء  ... وإذا ما أردت  

، ولم يحتشم أن قال:  ]من الكامل[                                                            فص ك  وجه  الممدوح كما ترى بأنه رشاء  وقليب 
 (3)                                                            ماز ال يهذ ي بالمكار م والع ل ى ... حتى ظ نـ ن ا أن ه مح  م وم  

                                   حصل  له المبالغة في إثبات المكارم له،                                           فجعله يهذي وجعل عليه الح م ى، وظن  أنه إذا
                                                                ة بأفكاره وخواطره، حتى لا يصدر عنه غير ها، فلا ضير أن يتلق اه بمثل هذا               وجعلها مستبد  

 .(4)«الخطاب الجافي، والمدح المتنافي
 وإنما »، فقد قال عن الصنعة التي غيب به شعره:                                     وممن انتقد أبا تمام من البلغاء الخفاجي  

 مقصور الشعر في الحسن أن يعتقد كأنه حتى الصنعة في رغبته وأمثاله هذا إلى تمام أبا يقود
 فيأتي المواضع بعض في الخاطر ويسعده لقبحه غاية لا ما التكليف لأجل منه فيورد عليها

 .(5)«الغرائب بالعجائب
                                                           

ومما عابوه، وليس  »، وقد وافقه على ذلك صاحب العقد الفريد لما قال: (241سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (1
ها                    بع يب، قول  ز هير:                 الأرياح والد  يم                                                     ق ف  بالديار التي لم ي ـع ف ها الق د م ... بل ى وغير 

                                                                                                       فن فى ثم حق ق في معنى واحد. فن قض في عجز هذا البيت ما قال في صدره، لأنه زعم أن  الديار لم ي ـع ف ها الق د م. ثم 
ها أيضا  الأرياح والد  يم. وليس هذا معناه الذي ذهب إليه، وإنما معناه: أن  الديار                                                                                                                       إن انتبه من م ر قده، فقال: بلى عفاها وغير 

 .(180/ص: 6، ينظر العقد الفريد، )ج«                                                    ت ـع ف  في ع ي نه، من طريق محب ته لها وشغفه بمن كان فيها لم
 (99/ص: 1شرح ديوان أبي تمام، للتبريزي، )ج – ((2
 (.147/ ص: 2المرجع نفسه، )ج – ((3
 (254-253أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  –( (4
 (135سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (5
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كما استدرك الخفاجي على ابن جني أشياء في شرحه على ديوان أبي الطيب المتنبي،  

 [ : الخفيف]من  :الطيب أبي قول جني بن عثمان الفتح أبو حمل وقد »ومن ذلكم، قوله 
 (1)الجمال شخوص طير لها فوق...  ناس زي في ملجن ركب نحن

 شخوص لها جمال فوق الجن زي في الأنس من ركب نحن: تقديره وقال المقلوب على
 على المبالغة الطيب أبي ومراد ،ضرورة إليه تقود لا الفتح أبي من تعسف عندي وهذا طير

 لا التي والقفار والمهامه الفلاة لجوبنا الجن من قوم نحن فيقول الشعراء؛ عادة به جرت ما حسب
 من طير فوق ونحن ،كذلك الحقيقة على وهم - الإنس زي في أننا     إلا   فيها فرقنا وقلة تسلك
 .(2)«ذلك في       أيضا   شك ولا الجمال شخوص شخوصها أن إلا إبلنا سرعة

 ثالثا: العناية بالمصطلبحات النقدية
من القضايا المهمة في فهمها وضبطها، لذلك نجد النقاد قد مصطلحات العلوم 

اصطلحوا على وضبطوا مفاهيمها لتكون معايير في أحكامهم على النصوص الشعرية أو النثرية 
از"، فنجد البلاغيين لهم فيه يا المصطلحية الهامة " مصطلح المج                        على حد   سواء، ومن القضا

 لا المجاز »من شرطه أن يؤمن معه اللبس، فيقول: حديث مركز، وضبط دقيق، فالخفاجي يجعل 
 يتفق ما بِسب موضع دون موضع في مقامه إليه المضاف ويقام المضاف يحذف وإنما عليه يقاس

 فيه يعرض لا بِيث ببعض الكلام بعض نقابل وكذلك والأشكال اللبس وزوال المقصود فهم من
 إذا كما نجزها لم الاستعارة هذه مثل المقابلة في اعترضنا فإذا العبارة في خلل ولا المعنى في فساد
 .(3)«عليه نعرج ولا إليه نركن لم اللبس وجود المضاف حذف في إلينا تطرق

 فيه يعترضنا موضع في المقابلة منا يحسن ولا عليه يقاس ولا مجاز هذا أن »قال أيضا: و 
 ذلك غير بنا يحسن لا كما مجراها يجرى ما أو الاستعارة كهذه اللفظ خلفي أو المعنى في فساد

 .(4)«والإشكال اللبس إلى أدى إذا المجاز في

                                                           

                                                                                             ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، ضبطه وعل ق حواشيه: المعلم بطرس الب ستاني، طبع بالعمدة الأدبية،  – ((1
 (.74، )ص: م1860 -هـ 1276بيروت، بالمطبعة السورية سنة: 

 (.117-116سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (2
 (133سر الفصاحة، للخفاجي، )ص: –( (3
 (142)ص:، المرجع نفسه –( (4
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                                             أن ت ريد  تشبيه  الشيء  بالشيء ، ف ـت دع  أن   »وفي تعريف الاستعارة يذكر الجرجاني فيها 

                       ت ريد  أن ت قول: رأيت                  وت  ر ي ه عليه.     ه                                                                        ت ـف صح  بالتشبيه  وت ظ هر ه، وتيء  إلى اسم  المشب ه به  فتع ير  ه الم شب  
: "رأيت  أسدا " ه س واء"، فت د ع  ذلك وتقول          وض ر ب  ،                                                                               رجلا  هو كالأسد  في شجاعته  وقوة  بطش 

 ] من الكامل[                                        آخر  من "الاستعارة"، وهو ما كان نحو قوله:
 (1)                                   إذ  أ ص ب حت  بيد  الش مال ز مام ها

، وإ ن كان الناس  ي ضم ونه إ لى الأ         وذاك   ،                               ذكرون  الاستعارة ، فليسا س واء           و ل حيث ي                                             هذا الضرب 
 .(2)«                                                                      أنك  في الأول  تعل  الشيء  الشيء  ليس به، وفي الثاني للش يء  الشيء  ليس له

                                    وأما "الاستعارة "، فسب ب  ما ت رى لها  »وعن بلاغة الاستعارة يتحدث الجرجاني قائلا: 
: "ر                                                                أيت  أسدا "، كنت  قد تلط ف ت  لما أ رد ت  إثبات ه له من فـ ر ط                                             من المزي ة  والفخامة ، أ ن ك إذا ق ـل ت 

، وكالأمر  الذي ن ص ب  له دليل   ب  له الثبوت  والحصول                                                                                             الش جاعة ، حتى جعل ت ها كالش يء  الذي يج 
                          له تلك الشجاعة  العظيمة ،                                           وذلك أ نه إذا كان أ سدا ، فواجب  أن تكون   ،              ي قطع بوجوده  

 .(3)«                           أو الممتنع  أن  ي ـع رى عنها        ستحيل      ـ وكالم
، كقولنا: "رأيت    »وفي أنواعها يقول:                                                                 أف لا ت رى أنك تد  في الاستعارة  العامي  المبتذ ل 

                                             الذي لا ت  د ه إلا  في كلام  الف حول، ولا ي ـق وى     ر  الناد         والخاصي  ؛                                   أسدا ، ووردت  بِرا ، ولقيت  ب درا "
 ]من الطويل[                                عليه إ لا افراد  الر جال، كقوله:

ط ي   الأ باط ح  
 
               وسالت  بأ عناق  الم
 
                 (4)»(5) 
 وقد دراكها،ما بنيت على استعارة مثلها بعد إ                                 وفي الاستعارة يبين   الخفاجي أنها إذا

 .(6)والفساد الاستحالة إلى ذلك يؤدي
                                                           

 وغداة ريح قد كشفت وقرة  للبيد بن ربيعة، من معلقته، وصدره: - ((1
 -1425لبنان، الطبعة الأولى:  -                                                               ينظر ديوان لبيد بن أبي ربيعة، اعتنى به حمدو طم اس، دار المعرفة بيروت

 (.114م، )ص: 2004
 (64دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2
 (72، )ص: المرجع نفسه – ((3

ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: إحسان عباس، دار الثقافة          ، ي نظر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وصدره:   – ((4
 (.525                                م، من الأبيات التي ن سبت إليه )ص: 1971 -ه 1391لبنان، طبعة:  -بيروت

 (74دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  –  ((5

 (143سر الفصاحة، للخفاجي، )ص: –( (6
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ها  »وفي الحديث عن الفصاحة أورد الجرجاني:                                                إنها خصوصية  في ن ظ م الك ل م وض م   ب ـع ض 

                          وعاب هذا الحد   لأجل ما فيه ،                                                              إلى بعض  على طريق  مخصوصة ، أو على و جوه  ت ظ ه ر  بها الفائدة  
                                                           وإ ذا كان هذا هكذا، علم ت  أنه لا يكفي في علم  "الفصاحة " أن  »من  الإجمال، ثم قال: 

فها وص فا  مج  ملا ، وتقول  فيها قولا  م ر س لا ، بل لا تكون  م ن م عرفتها                                                                                                        ت ـن ص ب  لها قياسا  ما، وأن ت ص 
ص  ل ، وتضع  اليد  على الخصائص  التي ت ـع ر ض  في ن ظ م ا        لك ل م                                                                                    في ش يء  حتى ت فص  ل القول  وتح 

                                                                                          وت ـع د ها واحدة  واحدة، وت سم يها شيئا  شيئا ، وتكون  معرفتك معرفة الصنع الحاذف الذي يعلم 
                                                                                       علم كل خيط من إلا بريسم الذي في الد  يباج، وكل  قطعة  من  الق ط ع المنجورة في الباب المقطع، 

 .(1)«                               من  الآجر   الذي في البناء البديع ةجر آوكل 
ا اخت ص تو » فته، من حيث  كانت عبارة  عن كون               إنم                                                                الفصاحة  باللفظ  وكانت م ن  ص 

                            ا، وإ ذا كانت ل ك و ن اللفظ                                دل  على المزي ة  التي نحن  في حديثه                               اللفظ  على و ص ف  إذا كان عليه
،      دالا                                                                             ، استحال  أن  ي وصف  بها المعنى، كما ي س تحيل  أن يوص ف المعنى بأنه "دال" مثلا 

ثم ينبه على أن الحديث عن الفصاحة والبلاغة لا ينبغي أن يكون حال كون الكلم  ،(2)«فاعرفه
ن ا  »مفردة، بل الحديث عنها حال التأليف والتركيب، فقال                                            وأن يعلم أنه ليس  لنا إذا نحن  ت كل  م 

ا                     ن ـع م د إلى الأحكام                                                                             في البلاغة  والفصاحة  مع  معاني الكل م المفردة  شغل ، ولا هي  من ا بسبيل، وإ نم 
 .(3)«                            التي تح  د ث  بالتأليف والتركيب.

 المقصد يكون أن الحشو وأصل حشوا الكلمة تقع لا أن موضعها الألفاظ وضع ومن »
 السجع وقصد منظوما الكلام كان إن الروي وحرف القوافي تناسب أو الوزن إصلاح بها

 .(4)«ذلك من أكثر تفيده معنى غير من منثورا كان إن الفصول وتأليف
                          يد المتكلم  إثبات  معنى  من        أن ي ر »وفي تحديد المعنى الصحيح للكناية يقول الجرجاني: 

يء  إلى معنى هو تاليه  ور د ف ه في الوجود، الم                                                                                             عاني، فلا يذك ر ه بالل فظ  الموضوع  له في الل غة، ولكن  يج 
                                             م: "هو ط ويل  الن جاد"، يريدون  طويل  القامة                                                  فيومئ به إليه ، ويجعله  دليلا  عليه، مثال ذلك قوله  

                                                           

 (37 -36دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص: – ((1
 (63، )ص: المرجع نفسه – ((2
 (72دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3

 (146سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (4
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فة  مخ د ومة، لها م ن    ر" ي ـع نون كثير  الق رى وفي المرأة: "ن ؤوم  الض حى"، والمراد  أنها م تر                                                                                                             "وكثير  رماد  الق د 

 .(1)«               ي كفيها أم ر ها
                                                          فإن  السبب  في أن  كان  للإثبات  بها مزية  لا تكون  للت صريح،  »وفي بلاغة الكناية يقول: 

ا بما ه و شاه د  في                                                                                                         أن  كل  عاقل  ي ـع لم  إذا رجع  إلى نفسه ، أ ن  إثبات  الصفة  بإثبات  د ليل ها، وإ يجابه 
        أن ك  لا  وذلك،                                                                          وجود ها، آكد  وأبلغ  في الدعوى من أن تيء إليها فثبتها هكذا ساذ جا  غ ف لا  

 خ بر 
، وبِيث  لا ي ش ك  فيه، ولا  ي ظ ن  بالم      تد عي شاهد  الصفة  ودليله ا إلا  والأ مر  ظاهر  معروف 
                                                                                       

 .(2)«                   التجو ز  والغ ل ط  
 همأخلاقوبيان بعض  النقاد تفسير عباراترابعا: 

                                                                              ومم ا شارك فيه البلاغيون النقاد  تفسير بعض العبارات التي جاءت عن النقد، ووقع فيها 
                                                              قولهم: "لفظ  متمك ن "، ي ريدون أنه بموافقة  معناه  لمعنى ما يليه   »بعض القلق والإبهام، ومن ذلك 

"، ي ريدون أنه                       م ن  أج ل أن  معناه                                                                         كالش يء  الحاصل  في مكان  صالح  يطمئن  فيه "ولفظ  قل ق  ناب 
 .(3)«                                                  غير  موافق  ل ما ي ليه، كالحاصل في مكان  لا ي ص ل ح له

ومما أشار إليه ابن سنان الخفاجي، بيان مقاصد النقاد في إيراد الأبيات التي عيبت على 
 قادتنا وإنما ناظمها على الطعن وغرضنا الذميمة الأبيات هذه نذكر لم »فحول الشعراء، فقال

 أن الله ومعاذ        سالفا   ذكرناه ما على والصحيح والفاسد ءوالردي الجيد ذكر إلى التمثيل في الحاجة
 في الآخر الجانب إلى والانقياد الإتباع في المذموم الطرف من النظر وحب التقليد بغض يخرجنا
 لهم الخلاف في والرغبة العلماء بعض على اشتبه لعله لما والتشييد الفضلاء نقص إلى التسرع
 .عليهم الطعن وإيثار

 ونسلط عنهم المأثور ونتأمل أقوالهم في فننظر المنزلتين هاتين بين الله شاء إن نتوسط بل
 اعترفنا السبر على وسليما للبرهان         موافقا   وجدناه فما الفكر ماضي له ونرهف الذهن صافي عليه

 تأويله في اجتهدنا وباينه ذلك خالف وما، لسبيله النهج بِسن لهم وأقررنا فيه السبق بفضيلة
         وإذعانا   ينكر لا الذي لحقهم        وإيجابا   سبله وأجمل وجوهه أحسن على وحملناه، فيه المعاذير وإقامة

                                                           

 (66دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1
 (72، )ص: المرجع نفسه – ((2

 (64، )ص: المرجع نفسه – ((3
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 لاستمرار ولكن وفطنة ذهن كلال ولا ضلالة من يؤتوا لم أنهم وعلما ،يجحد لا الذي لفضلهم 

 .(1)«برحمته والمعونة التوفيق نستمد الله ومن المخلوقين أكثر وعمومها المحدثين في القضية هذه
كانت هذه أهم القضايا النقدية التي عرضت في كتب البلاغة، وغلا فإن البلاغة هي 

                                            لحمة النقد وسداه، وهل الن قاد إلا أهل البلاغة.

 : البلاغة وعبم النحوالفرع الثاني
لا يخفى على من نظر في كتب البلاغة تلك العلاقة التي قامت بين البلاغة والنحو، بل 
                                                                                  يُكن لقائل أن يقول: ما هي البلاغة، لولا النحو، لذلك نجد عبد القاهر الجرجاني، يشن ع  على 

               وأم ا زهد هم في  »                                                             من يزري بالنحو ويجعل ذلك من جنس الصد   عن سبيل الله، فها هو يقول: 
م به، فصنيع هم في ذلك أشنع  من ص نيعهم في الذي      الن                                                                                          حو واحتقار هم له، وإصغار هم أمر ه ، وتهاونه 

د ون ب د ا من أن   ب ه  بأن يكون  ص د ا  عن كتاب  الله، وعن معرفة  معانيه؛ ذاك  لأ نهم لا يج                                                                                                   ت قد م، وأ ش 
                                 على م عانيها حتى يكون  الإعراب  هو  يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذا كان قد علم أن الألفاظ معلقة

                                                                                           الذي ي فتحها، وأن  الأغراض  كامنة  فيها حتى يكون  هو المستخر ج  لها، وأنه المعيار  الذي لا يتبين  
                                                                                   نقصان  كلام  ورجحان ه حتى يعرض  عليه، والمقياس  الذي لا ي عرف  صحيح  من س قيم  حتى يرجع 

س ه، وإلا  م ن  غالط  في الحقائق  ن ـف س ه، وإ ذا كان الأ مر  كذلك،                               إليه، لا ي نك ر  ذلك إلا  من ي                                                                          نك ر ح 
اون  به وز ه د  فيه، ولم ي ـر  أن  يستقيه من مصبه، ويأخذه من معدنه،  ر  م ن ته  عري ما ع ذ                                                                                                فليت  ش 

، وآثر  الغ بينة  وهو يجد إلى الربح سبيلا    .(2)«                                                                      ورضى بالن قص  والكمال  لها معرض 
                                       لا ي رى النقص  ي د خل  على صاحبه  في ذلك موطن آخر نجد عبد القاهر الجرجاني  وفي

ه في علم اللغة، لا يعلم أن ههنا دقائق وأسرار طريق العلم بها الروية والفكر،                                                                                         إلا من جهة  نقص 
تقاها الع قل ، وخصائص  معان  ينفرد  بها قوم  قد ه د وا إليها، ود ل وا عليها، وك   ف لهم                                                                                           لطائف م س         ش 

 .(3)                                                                                 عنها، ور فعت  الح ج ب بينـ ه م وبين ها، وأنها الس بب  في أن  عرضت  المزي ة  في الكلام  
فالنحو عند البلاغيين من الأهمية بالمكان الذي يقف نجاح علم البلاغة عليه، ولأجل 

 ذلك ظهرت عناية البلاغيين بالنحو، وذلك من جهتين:

                                                           
 (144 -145للخفاجي، )ص:سر الفصاحة،  –( (1
 (29دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((2
 (7المرجع نفسه )ص: – ((3
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 أولا: من جهة معاني النحو 

عبد القاهر الجرجاني في مطلع كتابه الدلائل فيما سماه بالمدخل في دلائل الإعجاز،  أورد
                                  ما بعدها إلى نهاية الكتاب كل ه شرح                                            أرى أنها مفتاح الكتاب كله لمن تأملها، فكأن         مهمة        جملة  

                    يط لع به الناظر على                هذا كلام وجيز   »يقول:                                               لها، وقد أشار الجرجاني  نفس ه إلى هذا ، وذلك إذ  
                                                                                   أصول النحو جملة، وكل  ما به يكون الن ظم دفعة، وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة 

        غر با قد       ، وم     ق     ر     ع           م  إلى م           ا  قد ض     م     ئ     ش                                                     الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد، ويرى بها م  
                                         ى إليه وتدب ره تدب ر ذي دين وفتو ة، دعاه ، وقد وصلت بأخرة إلى كلام من أصغ   ق      ر      ش     م      د          أخذ بي  

ه  .(1)«                                                       إلى الن ظر في الكتاب الذي وضعناه، وبعثه على طلب ما دو نا 
                                                         ، وقد وصلت بأخرة إلى كلام من أصغى إليه وتدب ره تدب ر ذي دين بل المتأمل في قوله: " 

                   خلاصة الجهد كامنة  في                        "، يدل  دلالة واضحة، أن                                           وفتو ة، دعاه إلى الن ظر في الكتاب الذي وضعناه
 ا مع طولها للإشارة إلى أهميته:القطعة التي سيوردها بين يدي الكتاب ولعلي أوردها هن

                                                           معلوم أن ليس الن ظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها  »: (2)يقول الجرجاني
 بسبب  من بعض.

ة، وهو لا يعدو ثلاثة وللتعليق فيما بينها طرق معلوم ؛ثلاث: اسم، وفعل، وحرف والكلم
                                                       أقسام: تعل ق اسم باسم، وتعل ق اسم بفعل، وتعل ق حرف بهما.

بأن يكون خبرا عنه، أو حالا منه، أو تابعا له صفة أو تأكيدا، أو                   فالاسم يتعب ق بالاسم
                                                                                  عطف بيان، أو بدلا، أو عطفا بِرف، أو بأن يكون الأو ل مضافا إلى الث اني، أو بأن يكون الأو ل 

وذلك في اسم الفاعل   ؛اني في حكم الفاعل له أو المفعول                                  يعمل في الث اني عمل الفعل، ويكون الث
 [، ٧٥النساء: ] َّ يج هي  هى هم هج ني ُّٱ وكقوله تعالى:"، رب أبوه عمرازيد ضا"كقولنا: 

     يد  ز "، واسم المفعول كقولنا: [٣ – ٢الأنبياء: ] َّ يخيح يج هي هى  هم  ُّٱ ، وقوله تعالى:
                       والصفة المشب هة كقولنا: ، [١٠٣هود: ] َّ ئح ئج يي يى ين ُّٱ ، وكقوله تعالى:"مضروب غلمانه

، «عجبت من ضرب زيد عمرا»، والمصدر كقولنا: "ساعدهزيد حسن وجهه، وكريم أصله، وشديد "

                                                           

 من المدخل( 3، )ص: المرجع نفسه – ((1
يشرح فيه كيف معاني النحو، فهو  ا لعلملميهر الجرجاني، يصلح أن يكون متنا عهذا الكلام الذي أورده عبد القا – ((2

                                                                           بتعلق الاسم بالاسم، ثم تعلق الحرف بهما، هذه التعل قات هي التي توض  ح  أحكام النحو                             يعلق الكل م  بعضه ببعض بدءا
 ومعانيه.
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، أو بأن يكون تمييزا قد جلاه، ومنتصبا عن ١٤البلد:  َّ سم سخ سح سج خم خج حم ُّٱوكقوله تعالى:  

، أن يكون فيه ما يُنع من الإضافة، وذلك بأن يكون فيه نون تثنية،  "تمام الاسم"ومعنى  -تمام الاسم
]الراقود مثل  "    خلا          راقود  "، أو تنوين كقولنا: "عشرون درهما"ع كقولنا: ، أو نون جم"           قفيزان بر ا"كقولنا: 

، أو يكون "رجلا      عشر        خمسة  "، أو تقدير تنوين كقولنا: "سحابا                        ما في الس ماء قدر راحة  "، و  الإناء[
 عج ُّٱ ، وكقوله تعالى:"لِ ملؤه عسلا"                                                 قد أضيف إلى شيء، فلا يُكن إضافته مر ة أخرى، كقولنا: 

 .٩١آل عمران:  َّ غج عم
، فبأن يكون فاعلا له، أو مفعولا، فيكون مصدرا قد انتصب به                        وأم ا تعب ق الاسم بالفعل

، أو ظرفا "ضربت زيدا"أو مفعولا به كقولك:  ؛، ويقال له المفعول المطلق"ضربت ضربا"كقولك: 
، أو مفعولا معه كقولنا: "خرجت يوم الجمعة، ووقفت أمامك"مفعولا فيه، زمانا أو مكانا، كقولك: 

جئتك إكراما "، أو مفعولا له كقولنا: "لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها"و  "                   جاء البرد والط يالسة"
النساء:  َّ يم يخ يح  يج هي هى ُّٱ ، وكقوله تعالى:"إرادة الخير بك لك، وفعلت ذلك

تها، والحال والتمييز                                                              ، أو بأن يكون منز لا من الفعل منزلة المفعول، وذلك في خبر كان وأخوا١١٤
، ومثله الاسم المنتصب "طاب زيد نفسا، وحسن وجها، وكرم أصلا"المنتصب عن تمام الكلام، مثل: 

                                      ، لأن ه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام.«                   جاءني القوم إلا  زيدا»على الاستثناء، كقولك: 
  فعلى ثلاثة أضرب:                     وأما تعب ق الحرف بهما،

                                                                     أن يتوس ط بين الفعل والاسم، فيكون ذلك في حروف الجر  التي من شأنها أن تعد ي  أحدها:
زيد، "، فلا يصل إلى نحو "مررت"                                                           الأفعال إلى ما لا تتعد ى إليه بأنفسها من الأسماء، مثل أن ك تقول:

ل . وكذلك سبي"على"أو  "،بالباء"، وجدته قد وصل "مررت بزيد، أو على زيد"، فإذا قلت: "وعمرو
                             ، بمنزلة حرف الجر في التوس ط بين "لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها"في قولنا:  "مع"الواو الكائنة بمعنى 

ا لا تعمل بنفسها شيئا، ل كنها تعين الفعل على عمله                                                                   الفعل والاسم وإيصاله إليه، إلا  أن  الفرق أنه 
في  "مع"الكائنة بمعنى  "الواو"في الاستثناء، فإنها عندهم بمنزلة هذه  "    إلا  "وكذلك حكم  ،      الن صب

                                                             التوسط، وعمل الن صب في المستثنى للفعل، ولكن بوساطتها وعون منها.
، وهو أن يدخل الثاني في عمل "العطف"                            من تعل ق الحرف بما يتعل ق به:  :             والض رب الثاني

 ."مررت بزيد وعمرو"، و "رأيت زيدا وعمرا"و  "جاءني زيد وعمرو"العامل في الأول، كقولنا: 
                                                                 تعل ق بمجموع الجملة، كتعل ق حرف الن في والاستفهام والش رط والجزاء بما                 والض رب الثالث:

معنى ، يدخل عليه، وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله، وبعد أن يسند إلى شيء
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، لم يكن النفي الواقع بها متناولا الخروج على "خارج ما زيد"، و "ما خرج زيد"ذلك: أنك إذا قلت:  

: إنها "لا رجل في الدار"                      ولا يغر ن ك قولنا في نحو ؛ ومسندا إليه "زيد"الإطلاق، بل الخروج  واقعا من 
                           ولو كان يتصو ر تعل ق النفي  ،في الدار عن الجنسلنفي الجنس، فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة 

                            لا إله لنا، أو في الوجود، إلا  "المفرد، لكان الذي قالوه في كلمة التوحيد من أن التقدير فيها:  بالاسم
لم  "هل خرج زيد"وإذا قلت: ، وكذلك الحكم أبدا ،، فضلا من القول، وتقديرا لما لا يحتاج إليه"الله

، "يأتني زيد أكرمهإن ". وإذا قلت: "زيد"تكن قد استفهمت عن الخروج مطلقا، ولكن عنه واقعا من 
للإتيان،  ، وكذا لم تعل الإكرام على الإطلاق جزاء"زيد"لم تكن جعلت الإتيان شرطا، بل الإتيان من 

كيف؟ وذلك يؤدي إلى أشنع ما يكون من المحال، وهو أن يكون هاهنا إتيان ،بل الإكرام واقعا منك
 جزاء.، ثم يكون هذا شرطا وذلك      كرم           من غير م                     من غير آت، وإكرام  

                                                                          ومختصر كل  الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد  من مسند ومسند إليه، 
وأخواتها، ألا ترى أنك إذا قلت:  "    إن  ـــ "وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة، ك

، "لولا"و  "لو"وكذلك إذا قلت  "،              كأن  زيدا الأسد"                                  ، يقتضي مشب ها ومشب ها به؟ كقولك: "     كأن  "
                                              وجدتهما يقتضيان جملتين، تكون الث انية جوابا للِولى.

وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا، ولا من حرف واسم، إلا في النداء نحو: 
و  "أريد"و  "أعني"                                             ق ق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر الذي هو               ، وذلك إذا ح  "يا عبد الله"
 وعلى قيام معناه في النفس.دليل عليه،  "يا"، و "أدعو"

                                                                           فهذه هي الطرق والوجوه في تعل ق الكلم بعضها ببعض، وهي، كما تراها، معاني النحو 
 .(1)«وأحكامه

                                                                            فهذا الذي ذكره الجرجاني أشبه ما يكون بمتن  علمي   لمعاني النحو، ولا أشك أن  الجرجاني 
الكتاب أن يكون متفهما في أول الأمر  جعله كالمقدمة لكتابه ولنظرية النظم، فكأنه يطلب من قارئ

 هذه التراتيب النحوية، حتى يستطيع أن يفهم نظرية النظم، ومسائل ودلائل الإعجاز

ومن جهود البلاغيين في علم النحو، ما كان منهم من استدراكات على النحاة، فمن ذلك ما 
                                                                                  استدرك به الجرجاني على سيبويه في "الكتاب"، فيما يخص  معاني النحو دائما ، فيقول عن قضية 

رى الأ ص ل، غير  العناية   »التقديم، والغرض منه،  ري مج  ه م اع ت مدوا فيه شيئا  يج  د  . قال                                                            نج                 والاهتمام 

                                                           

 من المدخل( 8-4دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – - ((1
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م يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أ ع نى،   : "كأنه                                                                                                صاحب  الكتاب، وهو ي ذك ر الفاعل  والمفعول 

م" ولم ي ذ كر في ذلك مثالا   م وي ـع نيانه   ..                                                             وإ ن كانا جميعا  ي هم انه 
: "إ نه ق د  م للعناية،  ر ه أ هم "، م ن  غير أن                                                                      وقد و قع  في ظنون  الناس  أ ن ه يكفي أن  يقال                                 ولأن  ذك 

                                                                                                         ي ذ ك ر، م ن  أين كانت تلك العناية ؟ وبم  كان  أهم ؟  ول تخي له م ذلك، قد ص غ ر أمر  "التقديم  والتأخير " في 
ى أكثر هم ي رى ت تبـ ع          ولم تر   ،                             ه والنظر  فيه ضربا  من التكل ف                                                                 نفوسهم، وه و نوا الخ ط ب  فيه، حتى إ نك لتر 

 .(1)«                                  ن ا  أ زرى على صاحبه  من هذا وشبههظ
ومن الاستدراكات، ما استدركه ابن الأثير على النحاة، في الاصطلاح على بعض الحروف 

، ٩٦يوسف:  َّ ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: أنها زائدة، في حديثه عن قوله 

اللفظة لو كانت زائدة لكان هذه ف »"، وأن ذلك يزري بإعجاز القرآن الكريم،     أن  "                  ورد  الزعم في أن  
ذلك قدحا في كلام الله تعالى، وذاك أنه يكون قد نطق بزيادة في كلامه لا حاجه إليها، والمعنى يتم 
بدونها، وحينئذ لا يكون كلامه معجزا؛ إذ من شرط الإعجاز عدم التطويل الذي لا حاجة إليه، وإن 

 .(2)«كلام من باب الإعجاز؟ هذا محالالتطويل عيب في الكلام، فكيف يكون ما هو عيب في ال
ر، كان ذلك أفخم  له م ن  أن  »                              وفي معاني النحو يذكر الجرجاني أن                                                          الشيء  إذا أ ض م ر ثم  ف س  

 .(3)«                        ي ذك ر من غير تقدمة إضمار
ومن تتبع كتب البلاغة، وجد فيها من مادة النحو الشيء الكثير، لأنه من مقومات البلاغة 

 الأساسية
 أصول النحو:: ثانيا

ومن الأمور التي اعتنى بها البلاغيون فيما يتعلق بأصول النحو، قضية الاستشهاد بالشعر 
 العرب بكلام نستدل يجدنا من فلعل »العربي، وأنه لا علاقة للزمان بها، كما يقول الخفاجي: 

 وليس الزمان إلى يرجع شيء هذا أن يتخيل المتأخرين بكلام نستدل لا لغتهم على المتقدمين
 أكثرهم حضر وانتشرت الدعوة واتصلت الإسلام كثر لما         الأ و ل   العرب وإنما كذلك، الأمر

 وعاشروه الأنباط من جاوروه بمن كلامهم فامتزج الباقي وخالطهم البدو وفارقوا الأرياف وسكنوا
 يحتج لا الآن فهم المخالطة هذه قبل عليه كانوا الذي السليم الطبع منهم وعدم الأعاجم، من

                                                           

 (.108 -107دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1
 (153 ص:/2ج) ،محيي الدين عبد الحميد قيق:تح ، لابن الأثير،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ((2
 (132دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((3
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 الأصمعي كان ولهذا والخطأ الصواب في سببان والحدوث القدم لأن لا العلة؛ لهذه بكلامهم 

 بات قد الرمة ذا إن: قال. الرمة ذي شعر ذلك في أنشد فلما مالح العرب لغة في يقال أن ينكر
 .       زمانا   بالبصرة البقالين حوانيت في

 لهذا بكلامه يحتج أن يجز فلم ،فقاله مالح يقولون سمعهم بمخالطتهم أن بذلك فأراد
 في المتقدمين عادة على       قوما   العمارة عن النائية الصحارى بعض في أن اليوم فرضنا ولو السبب

 الفرض هذا على كان سجيتهم على وجارين بطبعهم متمسكين المدر بأهل الإلمام وترك البدو
 ،المخالطة في تباينهم بِسب كلامهم في العرب تختلف العلة ولهذه ،       واجبا   واتباعهم حجة قولهم
 .(1)«أقرب جانبه ومن أميل الصواب إلى غيره من أكثر الحضر عن منهم بعد من اليوم فنجد

فضعف ابن سنان ضابط التقدم والتأخر، واعتبر ضابط مخالطة الأعاجم من غير ذلك، 
يرجع العلة في ترك الاستشهاد بكلام العرب، إنما هو إذن فالخفاجي وهو الأولى والأصوب، 

وإنما »                                                                                راجع إلى الخلطة المؤثرة في فصاحة الكلام، وليس لتقدم الزمان أو تأخره أثر  في ذلك ألبتة، 
                                                                                       موجبه أن العرب الذين يتكلمون باللغة العربية ولا يخالطون أحدا  ممن يتكلم بغير لغتهم هم الذين 

العجم وفسدت لغاتهم بالمخالطة لا  والعرب الذين خالطوا غيرهم منأقوالهم حجة في اللغة 
يستدل بكلامهم فلما كان العرب المتقدمون قبل الإسلام وفي الصدر الأول منه لا يخالطون في 
الأكثر غيرهم كانت أقوالهم في اللغة حجة ولما صاروا بالملك والدولة يخالطون غيرهم ويحضرون 

 ...بلغتهمويسكنون المدن لم يستدل 
                                                                             على هذا فلوم فرضنا اليوم أن في بعض القفار النائية عن العمارة قوما  من العرب لا 
يخالطون غيرهم وكانوا قد أخذوا اللغة عن مثلهم وكذلك إلى حين ابتداء الوضع لوجب أن يكون 

 .(2)«قولهم حجة كأقوال المتقدمين وإن كانوا محدثين
نجده ظاهرا عند البلاغيين، كما هو صنيع بوي، أما بالنسبة للاستشهاد بالحديث الن

عبد القاهر الجرجاني، في مواطن متكاثرة من كتابيه، ومن ذلكم ما أورده في حديثه عن التشبيه، 
 "إياكم:        النبي        قول          ع قلي ،        الشبه   ثم المحسوس للمحسوس، من       الش به أخذ »لما قال في 

                                                           
 (131سر الفصاحة، للخفاجي، )ص: –( (1
 (284-283، )ص:المرجع نفسه –( (2
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 لم أنه إلا      جسم ، وكلاهما يخفى لا كما النبات من للمرأة مأخوذ الشبه ،(1)"        الد م ن         وخ ض راء 

 شاكل ما ولا وصورته شكله ولا رائحته، ولا طعمه ولا         وخ ضرته، النبات      لون   بالتشبيه       ي قص د
        ي س خ ن مما وغيرها العقاقير إلى العادة في المنسوبتين والبرودة كالحرارة       طبعا        يسم ى ما ولا ذلك
 المرأة بين       عقلي          ش ب ه          القصد   بل الباب هذا من      شيء   ولا فيها، بِصوله             وي ـبـ ر د   الحيوان بدن

 مع العين رأى في الظاهر        ح س ن   وهو         الد منة، على النابتة تلك وبين السوء، المنبت في         الحسناء  
 .(2)«الأصل خبث مع       الف رع       وطيب   الباطن، فساد

 الحافظ أن وذلك »ومثله في تشبيه حفظ العلم بالقلب، بِمل الشيء على الظهر، 
 العلم         وحم  لة   الحديث،        حم  لة  : يقال ذلك وعلى ظهره، على        للشيء          الحامل        ي شبه بقلبه،        للشيء  

 هو    م ن إلى      فقه         ح ام ل        "ور ب   ،(3)         ع دول ه "        خ ل ف        ك ل   من        العلم   هذا        "يحم ل  : الأثر في جاء كما
 .(5)«(4)منه" أفقه

 لا ،(6)       راحلة " فيها     تد         تكاد   لا     م ئة       كإبل            "الن اس  :  النبي قول» وقال الجرجاني في: 
 أو راحلة فيهم تد لا الناس: قلت فلو الإبل، هو الذي به       المشب ه ذكر على المحافظة من فيه     بد  
 . (7)«       التعس ف       ظاهر   كان راحلة، الناس في تد لا

واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف  »وفي قضية أخرى يستأنس بالحديث النبوي، فيقول: 
                                                                                  الكاف وتعل المجرور كان به، خبرا ، فتقول: فإنك الليل الذي هو مدركي، أو أنت الليل الذي 

                                                           

، 74برقم: ،  بي سعيد الخدريباب الكناية ورد مفسرا، من حديث أأخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث، في  – ((1
 –، أبو محمد الحسن بن عبد، المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافية أمثال الحديث المروية عن النبي 

 (.120)ص:  هـ.1409الطبعة: الأولى،  بيروت،
 (68أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – (2)
البدع والنهي عنها، أبو عبد الله محمد بن وضاح ، باب ما يكون بدعة،  في البدع والنهي عنها، ابن وضاحأخرجه  – ((3

مصر، مكتبة العلم، جدة ، الطبعة: الأولى،  -القرطبي ، تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة
 (.25)ص: هـ 1416

 (.467/ ص: 35، من حديث زيد بن ثابت، )ج21590مسند الإمام أحمد، برقم:  – ((4
 (107أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  –(5)
" الناس كإبل مئة لا تد فيها راحلة، من  ه ، باب: قولفضائل الصحابة مسلم، في كتاب: أخرجه  – ((6

 (.1973/ ص: 4، )ج232، برقم:  حديث: ابن عمر
 (113أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  – (7)
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                                       : " م ث ل  المؤمن م ث ل الخامة من الزرع "هو مدركي، وتقول في قول النبي  

، المؤمن الخامة من (1)
                             ، ويكون تقديره على أنك قد رت "                              الناس كإبل  مئة: الناس إبل مئة"الزرع، وفي قوله عليه السلام: 

                                تعل الأصل: فإنك مثل  الليل ثم تحذف ، ٨٢يوسف:  َّ نز نر ُّٱ                       مضافا  محذوفا  على حد : 
 .(2)«       م ث لا  

 النبي عن »كما استشهد الخفاجي بالحديث النبوي في قضايا لغوية كثيرة، منها ما جاء  
 والمستعمل المناسبة لأجل مأمورة: فقال ،(3)" مأمورة ومهرة مأبورة سكة المال خير: "قال 

ـــــــــر ة              أي: كث رنا.، ١٦الإسراء:  َّ كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ: قرئ كما النتاج كثيرة أي                     م ؤ م 
 أعيذكما: "والحسين عليهما السلام، فيقول الحسن يعود كان أنه  النبي وعن

 المناسبة لأجل ملمة يقل ولم ،(4)"لامة عين كل ومن وهامة شيطان كل من التامة الله بكلمات
 الوزر، من مأزورات لأن" مأجورات غير مأزورات ترجعن: "الحديث بعض في  قوله وكذلك

 .(5).«المناسبة لأجل هكذا به فجاء موزورات والمستعمل
                                                                           ومن استدلاله به أيضا ما أورده في حديث الأمثال النبوية: في قضية تعليق الحكم باسم  

 في: "قال إذا  النبي لأن »                                                         أو صفة  أو شرط  أو غاية  لا يدل  على انتفائه بانتفاء ذلك،: 
 هي بل لا؟ أم الزكاة فيها تب هل المعلوفة حال لنا يبين أن مراده فليس (6)"الزكاة الغنم سائمة

 القول. هذا قبل السائمة في نجوزه كنا ما فيها       فنجو ز عنها مسكوت

                                                           

 السنن، أبي هريرة ، من حديث 7437:، برقم: مثل المؤمن، باب         : الطب                                     أخرجه النسائي  في السنن الكبرى، كتاب – ((1
الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان الشهير بابن 

 ،هـ 1344عة : الطبعة : الأولى ـ ، الطبالتركماني، الناشر : مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد
 .(45/ص: 7)ج 
 (.247أسرار البلاغة، للجرجاني، )ص:  –( (2
 (172/ص: 25، )ج: 15845أخرجه أحمد في المسند، من حديث سويد بن هبيرة، برقم:  – ((3
 .(1233/ص: 3، )ج 3391: ، برقم      ، باب   ديث الأنبياء، في كتاب أحاأخرجه البخاري – ((4
 .(177-176سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (5
سنن ، 1567أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، من حديث: ثمامة بن عبد الله بن أنس، برقم:  – ((6

س تانيأبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث  ج  الرسالة                                   مح م د كام ل قره بللي، الناشر: دار  -                      ، المحقق: شع يب الأرنؤوط             الس  
 (.17/ ص: 3)ج  ،م 2009 -هـ  1430لطبعة: الأولى، العالمية، ا
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 أو صباح من حال كل في حلو يريد لأنه       حلوا   العسل أصبح: القائل قول كذلك وليس 

 لنا يبين أن يقصد  يكون أن مسألتنا في ومثاله       حشوا ، الصباح ذكر كان فلذلك مساء،
 هذا إن نقول فإنا الزكاة الغنم سائمة في يقول ثم والمعلوفة، السائمة جميعها الغنم في الزكاة حال

 إن قلنا كما       حكما   المعلوفة في فحواه ولا تصريحه يعطينا لا كان إذ للمقصود موافق غير اللفظ
 أتى قد فإنه ،      حلوا   العسل أصبح قال ثم الأوقات جميع بالحلاوة في العسل لنا يصف أن أراد من

 .(1)«الأمرين بين الفرق فبان فائدة لغير       حشوا   بأصبح
مع كلمتهم                                                                         هذه الأمثلة وغيرها كثير في كتب البلاغة تدل على أن البلاغيين، تكاد ت 

 على الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف.
  

                                                           

 (.154-153سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (1
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 : عبم البلاغة وعبم تفسير القرآن:الفرع الثالث 

                                            تفسير، علم  البلاغة العربي ة، بل ربما وجدنا بعض من العلوم التي لا يكاد يخلو منها 
التفاسير تكاد تكون بلاغية، كتفسير الكشاف للزمخشري، والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، 
                                                                              وبعضها يكثر فيها الجانب البلاغي، كتفسير أبي الس عود، تفسير أبي حيان، والفخر الرازي، 

أصالة هذا العلم، والاعتداد به كوسيلة مهمة للمفسر،                                    وذلك إن دل  على شيء  فإنما يدل  على
لا يتم ": ، وأنه                                                                   ولا يفوتنا ذكر ما قاله الزمخشري، في مقدمة تفسيره لم ــا قال في علم التفسير

وإن برز  لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن فالفقيه
والمتكلم وإن برز أهل الدنيا في صناعة الكلام وحافظ  ،حكامعلم الأقران في علم الفتاوي والأ

 ،والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ ،القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ
لا يتصدى منهم  ؛واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه ،من سيبويهأنحى والنحوي وإن كان 

لا رجل قد برع في علمين إء من تلك الحقائق أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شي
مختصين بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البيان وتمهل في ارتيادهما آونة وتعب في التنقير عنها ازمنة 

لى استيضاح معجزة رسول وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله وحرص ع
 .(1)«ن يكون آخذا من سائر العلوم بِظأالله بعد 

ولأجل ذلك نجد في كتب البلاغة مادة تفسيرية كبيرة، بل لا يكاد يخلو كتاب منها من 
إلى ما يتعلق بالتجويد                                 الجرجاني شن ع على من يصرف اهتمامه لذلك نجدإشارات تفسيرية، 

وهل  »                                                                    إتقان الن طق بها، ويكون ذلك على حساب رعاية المعاني والعناية بها، فيقول: للكلمات و 
                                                                                      يكون أضعف  رأيا ، وأبعد  من ح س ن التدب ر، منك إ ذا أهم ك أن تعرف  الوجوه  في "أأنذرتهم"، 

                                                  و "الزراط"، وأشباه  ذلك مما لا ي ـع د و ع ل م ك فيه ،                                          والإ مالة في "رأى القمر" وتعرف  "الص ر اط "
ف ه بلاغة ، ولا ي د  نع ك  إن  لم ت علم  ل  عليك                                                               اللفظ  وج ر س  الصوت، ولا يُ  ، ولا ي دخ                                 ع ك  عن بيان 

، وإ لى  ، في تأ الخطأ                                                                            ش ك ا ، ولا ي ـغ لق دون ك  باب  معرفة ، ولا ي ـف ضى بك إ لى تحريف  وتبديل        ويل 
، وي طيل  لسان  القادح  فيك ولا ي ـع نيك  ولا ي ـه م ك أن  ت عرف ما     ـ                       وإ لى ما ي عظ م  فيه الم                                                                             عاب  عليك 

                                                              س ك لكل  ذلك، وحصل ت  فيما هنالك، وكان أكثر  كلام ك في التفسير ،                        إ ذا جهل ت ه عر ض ت  نف

                                                           

 –، الناشر: دار الكتاب العربي ن أحمد الزمخشريالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو ب – ((1
 (.2ص: / 1، )جهـ. 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة 
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ا  نيب                            وض  في التأويل، كلام  م ن  لا ي       وحيث  تخ                                                     الشيء  على أصل ه، ولا يأخذ ه  من م أ خذه، وم ن  ربم 

 .(1)«                               الذي ي بقى عار ه، وت شن ع آثار ه الخطأ                    و ق ع  في الف احش من 
 في كت  البلاغ  ة:ومن أمثبة العناية بالتفسير 

 سم سخ ُّٱ :تعالى الله قول فسر وقد »                                       ما جاء في سر   الفصاحة لابن سنان الخفاجي، 
 أراد وإنما المعنى، نفس في تساويهما        ي ر د   ولم حال بعد      حالا   أي ،١٩الانشقاق:  َّ صم صخ صح

 بمثله ءالشي مقابلة وهو الطباق حقيقة هذا كان فإذا لكم والتعيير عليكم المرور في تساويهما
 .(2)«متطابقين تقابلا إذا المتضادين سمو قدره على هو الذي

 هذا من ليس ،٧٦القصص:  َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ ُّٱ: تعالى الله قول فأما»
 الفراء هذا ذكر وقد ثقلها، من تميلها أي بالعصبة تنوء المفاتح أن أعلم والله المراد وإنما بشيء
 بعضهم يزعم ما على ليس، ٨العاديات:  َّ نى نم نخ نح نج ُّٱ :اسمه عز قوله وكذلك وغيره
 من أي البخل - والشدة - لبخيل المال لحب أنه به المقصود بل لشديد للخير حبه وأن به المراد
 .(3)«يبخل للمال حبه

وأما عبد القاهر الجرجاني فإن له مشاركة في التفسير ظاهرة، كيف وعنايته بالتفسير 
 يح يج ُّٱ                                                                معروفة، إذ له تفسير منسوب  إليه، ومما جاء عنه الحديث عن قوله تعالى: 

                ، لم ي زيدوا فيه " يخ يح يج "                                        أنك  ترى الناس  إ ذا ذ ك روا قول ه تعالى:  »قال ، ٤مريم:  َّ يخ
ر  الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف  واها، هكذا ترى الأمر إ                                      على ذ ك  با  س                                                               لا إ ليها، ولم ي ـر وا ل لمزي ة م وج 

                                                                         وليس الأ مر  على ذلك، ولا هذا الش رف  العظيم ، ولا هذه المزية  الجليلة ، وهذه  ،               في ظاهر كلام هم  
                                                      هذا الكلام  لمجر د  الاستعارة، ولكن لأن  س ل ك بالكلام طريق                                     الر وعة  التي تدخل  على الن فوس عند

فع  به ما ي سند إ ليه، وي ؤتى بالذي                                                                                                  ما يسند  الفع ل  فيه إ لى الشيء ، وهو ل ما هو من س ب ب ه ، فير 
، إ نم   ا كانا                                                                                         الفعل  له في المعنى منصوبا  ب عده، مبينا  أن  ذلك الإ سناد  وتلك النسبة  إ لى ذلك الأول 

                                                                                             من أجل  هذا الثاني، ولما بين ه وبين ه من  الات صال  والملابسة ، كقولهم: "طاب  زيد  نفسا "، و "قر  

                                                           

 (110-109دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1
 (.200سر الفصاحة، الخفاجي، )ص:  -( (2
 (.116، )ص: المرجع نفسه –( (3
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ها " وأشباه  ذلك مما ت  د الفعل  فيه   "، و "حسن وج                                                                                           عمرو عين ا"، و "تصبب عرق ا"، و "كرم أصلا 

                                            منقولا  عن الشيء إ لى ما ذلك الشيء  من سببه .
                                                      " للشيب  في المعنى، وإن  كان  هو للرأس  في اللفظ، كما أن   يج               ن علم أ ن  "          وذلك أ نا  

ند إ لى ما أ سن د إ ليه. ي ـبـ ين     "طاب" للنفس، و "قر" للعين، و "تصبب" للعرق، وإن             أن  الشر ف                                          أ س 
، وت ـو خ ي  به هذا المذهب  أن  ت د ع هذا الطريق  فيه، وتأخذ  اللفظ                                                                                                    كان لأ ن س ل ك  فيه ه ذا المسلك 
"، أو "الشيب  في الرأس"، ثم تنظر هل                                                                                         فت سن ده إ لى الش يب صريحا  فتقول: "اشتعل  ش يب  الرأس 

د  ذلك الح س ن  وتلك الفخام ة؟ وهل ت رى الروعة                    التي كنت  ت راها؟                                                  ت 
: فما السبب  في أ ن  كان "                                             " إ ذا است عير  للش ي ب على ه ذا الوجه ، كان  يج                                    فإ ن قل ت 

عان  الشيب                                                                     له  الفض ل ؟ ولم  بان  بالمزي ة  من  الو جه  الآخر  هذه البـ يـ ن ون ة؟
 
            فإن  السبب  أ ن ه ي فيد ، مع  لم
 
                               

، وأ ن ه قد شاع  فيه، وأ خذ ه من نواحيه ، وأنه قد استغرقه                               في الرأس  الذي هو أ ص ل  المعنى،                                                                    الش مول 
 .(1)«                                                                                    وعم  جم  ل ت ه، حتى لم ي ـب ق  من الس واد  شيء ، أو  لم يب ق  منه إلا  ما لا ي ـع ت د  به.

 ٱُّٱومن قبيل الاستدراكات على المفسرين ما جاء عند ابن رشيق القيرواني في قوله تعالى: 

فقابل الليل  ،[٧٣القصص: ] َّ ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن
ار بمعنى الزمان، والأول بالسكون، والنهار بابتغاء الفضل، وجعل بعض المفسرين الليل والنه

 (2)أعجب إلِ
 قد »كما استدرك على بعض المفسرين بعض ما عدوه كناية وليس كذلك، فإنه : 

 الحدث عن كناية، ٧٥المائدة:  َّ  صخصح سم سخ ُّٱ: تعالى قوله أن إلى المفسرين بعض ذهب
      محدثا   المعبود يكون أن يجوز لا كما لأنه ظاهره على الكلام معنى بل قال ما على الأمر وليس

 .(3)«صحيح وهو الجاحظ عثمان أبو ذكره ءشي وهذا        طاعما   يكون أن يجوز لا كذلك

فأما  »وهذا ابن رشيق  القيرواني، يوجه آية الشعراء في أثناء الإشادة بالشعر، فيقول: 
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ُّٱاحتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى: 

تأول؛  ءفهو غلط، وسو  ،٢٢٦ – ٢٢٤الشعراء:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم

                                                           

 (101-100دلائل الإعجاز، للجرجاني، )ص:  – ((1
 (.17، ص: 2العمدة في محاسن الشعر، لابن رشيق القيرواني، )ج  –( (2
 (166سر الفصاحة، للخفاجي، )ص:  –( (3
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بالهجاء، ومسوه بالأذى،  لأن المقصودين بهذا النص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله  

فأما من سواهم من المؤمنين فغير داخل في شيء من ذلك، ألا تسمع كيف استثناهم الله عز 
 كخكح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ُّٱوجل ونبه عليهم فقال: 

ينتصرون له، ويجيبون المشركين عنه، كحسان بن ثابت،  يريد شعراء النبي  ،٢٢٧الشعراء:  َّ
: " هؤلاء النفر أشد على قريش وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة. وقد قال فيهم النبي 

 .(2)»(1)من نضح النبل "
 ياسيرا بلاغف                تستخرج، فت جعل ت                                            ونماذج التفسير في كتب البلاغة كثيرة  جدا يصلح أن 

 على حذوه.     اس           يحذو الن           أ نموذجا  
 

 

                                                           

، باب: ما جاء في إنشاد الشعر، من حديث أنس بن مالك أخرجه الترمذي، كتاب: الأدب عن رسول الله  – ((1
                                                                      محمد بن عيسى بن س و رة أبو عيسى الترمذي، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر:  سنن الترمذي،، 2774، برقم: 

 (.67/ ص: 10)ج  م. 1998بيروت، سنة النشر:  –دار الغرب الإسلامي 
 (.31/ ص: 1العمدة في محاسن الشعر، لأبن رشيق القيرواني، )ج – ((2
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  .1فهرس الآيات القرآنية -1
  
  

  �	����رقم ا
ية     السورة ����           
  139  2  البقرة َّمينجمىمممخلىليمجمحُّ�

�َّ مج لي لى لم لخ ُّ�   405  17  البقرة�

�155 �43 �15    23 البقرة  َّظمعجعمغجُّ�
182�230�364�
239� 322� 

 134�364 �36 24 البقرة َّكخكلكملجلحُّ�

�َّكاكلكمكىكيُّ�  260  65  البقرة�

�َّلخلملىليمجمحُّ�  134�255  94  البقرة�

�َّيىهىهييجيحيخيمُّ�  134  95  البقرة�

�َّتختمتهثمُّ�  �386�387 �131  179  البقرة�
389� 

�َّ لي لى لم لخ ُّ�   389  187  البقرة�

�َّمخمح مج لي لى لم لخُّ�   142  203  البقرة�

�َّهجلملىليمجلخُّ�   161  253  البقرة�

�َّثنثم ثز ثر تي  تى  ُّ�   411  276  البقرة�

�َّ قح  فم فخ فح ُّ�   74  37  آل عمران�

�َّطحظمعجعمغجُّ�   255  61  آل عمران�

�َّ غج عم عج ُّ�   427  91  آل عمران�

�َّنىنم نخ نح  نج مي مى ُّ�   392  159  آل عمران�

�َّحجحمخجخمسجسحُّ�  94  179  آل عمران�

                                                           

1� ���	� ����� � ������ ��� ����� ����� ��� ���.  
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�َّلخلملىليمجمحُّ�  136  122  آل عمران�

�َّىٌٍَُُِّّّّّّّٰٰ�  143  136-135  عمرانآل �

�َّضخبيتر بى بن بم ُّ�  96  179  آل عمران�

�َّ  تي تى تن ُّ�   324  23  الن�ساء�

�َّ يج هي  هى هم هج ني ُّ�   426  75  النّساء�

�َّ تى تن تم تز تر بي ُّ�   271 �180�246  82  النساء�

�َّكىكيلملىُّ�   142  93  النساء�

�َّ يم يخ يح  يج هي هى ُّ�   427  114  الن�ساء�

�َّ لى لم لخ ُّ�   392  155  الن�ساء�

�َّ تر بي بى ُّ�  68  165  النساء�

�َّثربزبمبنبىُّ�  262 �141  3  المائدة�

�َّثيبيترتزتمُّ�  115  48  المائدة�

�َّممنجنحنخنمنههجُّ�  261  50  المائدة�

�َّ نر مم ما لي لى ُّ�  388  53  المائدة�

�َّقىبربزبمبنبىبيترتزئيُّ�   159  67  المائدة�

�َّصخصح سم سخ ُّ�   436  75  المائدة�

�َّ بم ئه ئم يه يم يخ ُّ�  199  77  المائدة�

�َّئيبربزبمبنُّ�  260  126-125  ا�عراف�

�َّيج هج ني نى نم نخ ُّ�   72�114  138  ا�عراف�

�َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ُّ�   155  157  ا�عراف�

�َّ ني نى نن نم نز نر ُّ�  96  176-175  ا�عراف�

  �63  199  ا�عراف�َّئزئمئنئىُّ�

�َّثرترتزتمتنتىتيُّ�   66  38  ا�نعام�

�َّتنتىتيُّ�  232  105  ا�نعام�

�َّفىثي ثى ثن ثم ُّ�   70  149  ا�نعام�
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�َّييئجئحئخئمُّ�   136  7  ا�نفال�

�َّئمئهبجبحبخُّ�  �320 �117�240  31  ا�نفال�

�َّفخصمضجضحضخضمُّ�  289 �257  6  التوبة�

�َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  �180 �113�172  32  التوبة�
198�   

�َّيميىييُّ�   254  33  التوبة�

�َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضحُّ�   400  93  التوبة�

�َّلخلملىليُّ�   �189  118  التوبة�

�َّنم نز نر مم ما  لي لى لم ُّ�  411  127  التوبة�

�َّحج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ�   406  24  يونس�

�َّتهثمجحجمحجحمخجُّ�  �121 �43�63  38  يونس�
287�   

�َّفخفمقحقمكجكحُّ�   117  97-96  يونس�

�َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ�   398  99  يونس�

�َّمجمحمخمممىُّ�  �63�121 �43  14-13  ھود�
154�230� 278�
239� 243� 364� 
278� 329� 364�
388�  

  �388 44�365  44  ھود�َّظمعجعمغجغمفجُّ�

�َّ ئح ئج يي يى ين ُّ�   426  103  ھود�

�َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ�   396  31  يوسف�

�َّهينىنيهجهمهىُّ�  63  80  يوسف�

�َّ نز نر ُّ�   432  82  يوسف�

�َّميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  429  96  يوسف�

�َّنيكيلملىليماممُّ�  306  109  يوسف�

�َّهجمىمينجنحنخنمنىنيُّ�  97  11  الرعد�
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�َّ هج ني  نى نم ُّ�   400  19  الرعد�

�َّثيئىئيبربزبمبنُّ�  399 �79  31  الرعد�

�َّ غج عم عج ظم  طح ضم ُّ�   400  40  الرعد�

�َّهجني نى نم نخ نح نج  مي مى ُّ�  229 �94  11  إبراھيم�

�َّليماممنرنزنمننُّ�  ��148 99�147  9  الحجر�
171� 295�  

�َّ هى هم  هج ني نى نم ُّ�   160  95-94  الحجر�

�َّكىكيلملىليُّ�  54  2  النحل�

�َّ كم كل  كخ كح كج ُّ�  402�403  26  النحل�

�َّثزثمثنثىُّ�  122  68  النحل�

�َِّّّٰئرُّ�  66  89  النحل�

�َّ بي  بى بن بم بزُّ  82�124  90  النحل�

�َّمىمينجنحنخُّ�  231  103  النحل�

�َّهملخلملىليمجُّ�   157�395  1  ا#سراء�

�َّ بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ُّ�   395  3  ا#سراء�

�َّنىنيهجهمهىهييجُّ�  139  9  ا#سراء�

�َّ كج قم قح فم فخ فح فج ُّ�  432  16  ا#سراء�

�َّ يخ  يح يج ُّ�  397  40  ا#سراء�

�َّئمئهبجبحبخُّ�  163  45  ا#سراء�

�َّفحفخفمقحقمفجعمغجغمُّ�  54  85  ا#سراء�

�َّفحفخفمقحقمفجعمغجغمُّ�  86  59  ا#سراء�

�َّنحنخنمنىنيُّ� � �9�10�43�59  88  ا#سراء�
63� 117�120� 

184�230� 243� 
250� 284�328� 
362� 364�  

�َّمجلي لى لم لخ ُّ�    �400  105  ا#سراء�



  فھـــرس ا�يات القرآنيـــــــــــــة
448  

�َّنمنننىنيىٰيرُّ�  260  18  الكھف�

�َّلجلحلخلملهمجمحُّ�  147  27  الكھف�

�َّنيهجهمهىهييجُّ�  260  47  الكھف�

�َّفخفمقحقمكجكحكخُّ�  �54�66  109  الكھف�

�َّ يخ يح يج ُّ�  435 �369�407  4  مريم�

�َّكىكيلملىليُّ�  165  19  مريم�

�َّثنثىثيفىفيقىُّ�  165  30  مريم�

�َّخجخمسجسحسخسمصحصخصمُّ�  322  10  طه�

�َّ يى يم يخ يح يج هي ُّ�  82  66  طه�

�َّنزنر  مم ما لي لى لم كي ُّ�  82  71  طه�

�َّضحضخضمطحظمُّ�  52  110  طه�

�َّنمنننىنيىٰيريزُّ�  154  131  طه�

�َّيخيح يج هي هى  هم  ُّ�  426  3-2  ا�نبياء�

�َّتنتىتيثرُّ�  130  5  ا�نبياء�

�َّمحمخمممجلخلملىليُّ�  260  2-1  الحج�

�َّثمثنثىثيفىفيُّ�  172�173  52  الحج�

�َّ هى هم هج ني نى ُّ�  411  37  الن(ور�

�َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�  188�189�254  55  النور�

�َّفىتىتيثرثزثمثنثىثيُّ�  139  6  الفرقان�

�َّتجتحتختمبهبحبخبمُّ�  2260  51-50  الشعراء�

�َّيىهمهىهييجيحيخيمُّ�  260  63  الشعراء�

�َّ حج جم جح ُّ�  436 �318  226-224  الشعراء�

�َّ فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ُّ�   437  227  الشعراء�

�َّثنثىثيفىفيقىُّ�  322  7  النمل�

�َّنخنمنههجهمهٰيجيحُّ�  113  14-13  النمل�
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�َّمخ لي لى لم لخ ُّ�  82  14  النمل�

�َّ يي يى ين يم  يز ير ُّ�  96  40  النمل�

�َّ صخ تح تج به بم  بخ  ُّ�  387  4  القصص�

�َّ  فح طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ�   388  5  القصص�

�َّنمنىنيهج��ُّ�   �122�132 7  القصص�

�َّهييجيحيخيميىُّ�  323  29  القصص�

�َّلخلملىليمجمحُّ�  134  46-44  القصص�

�َّجمحجحمخجخمسجُّ�  43 49  القصص�

�َّ تم  تز تر بي بى بن �ُّ�  436 73  القصص�

�َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ ُّ�  435 76  القصص�

�َّمىلخلملىليمجُّ�  134  85  القصص�

�َّثىثن ثم  ثز ثر ُّ�  256�405  41  العنكبوت�

�َّئجيي يى ين  يم  ُّ�   406  43  العنكبوت�

�َّتىتيثرثزثمثنثىُّ�  154�231  48  العنكبوت�

�َّئميمينيىييئجئحئخُّ�  �21�86�237  51-50  العنكبوت�
289� 

�َّئهبجبحبخُّ� وم�  �138�255  7-1  الر(

�َّسحسج خم خج حم حج جم ُّ� وم�  68  30  الر(

�َّ ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ�  395  7  لقمان�

�َّقحقمكجكحكخكلكمُّ�  54  27  لقمان�

�َّبىبن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ُّ�  402  4  ا�حزاب�

�َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ�  389  51  سبأ�

�َّ كم كل كخ كح كج قم ُّ�   401  18  فاطر�

�َّكىكيلملىليُّ�  236  8  يس�

�َّممنرنزنمننُّ�  163  9  يس�

�َّظمعجعمغجغمُّ�  260  82  يس�
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�َّ يم  يز ير ىٰ ني ُّ�  392  65  الصافات�

�َّ مخ مح مج له ُّ�   397  154-153  الصافات�

�َّلج كح كج قم قح فم ُّ� مر�  209�399  9  الز(

�َّلج كح كج قم قح فم ُّ� مر�  150�246  23  الز(

�َّ يخ يح يج هي  هى  ُّ� مر�   294  33  الز(

�َّ جم  جح ثم ته تم تخ ُّ� مر�  399  73  الز(

�َّهييجيحيخُّ�  65  86  ص�

�َّئخئح ئج  يي يى ين يم يز ير ُّ�  87  56  غافر�

�َّئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ�  399  68  غافر�

�َّ مي  مى مم ُّ�:   408  3  فصلت�

�َّهمهىهييجيحُّ�  257  4  فصلت�

�َّيخيميىييذُّٰ�  257  13  فصلت�

�َّ تم تخ تح تج به بم بخ ُّ�  84  26  فصلت�

�َّ كى كم كل كا ُّ�:   389  34  فصلت�

�َّفينزثزثمثنثىثيفىُّ�  256  42-41  فصلت�

�َّكمكىكيلملىليُّ�  161  42  فصلت�

�َّغمفجفحفخفمقحُّ�  �85 �66  53  فصلت�

�َّهىنيهجهمُّ�   222  11  الش(ورى�

�َّيحكملجلحلخلملهمجمحكلُّ�  122  51  الش(ورى�

�َّمخمح مج لي لى لم لخ ُّ�  54  52  الش(ورى�

�َّخمخج حم جمحجُّ� خرف�  398  32  الز(

�َّيزنيىٰيرُّ� خرف�  38  54  الز(

�َّ سج خم  خجحم حج جم جح ُّ� خان�  411  15  الد(

�َّئنئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�   299  24  الجاثية�

�َّفحفخفمقحقمكجُّ�  39  23-22  الفتح�
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�َّثمصمبهتجتحتختمتهُّ�  254  27  الفتح�

�َّفحفخفمقحقمكجكحُّ�  124  28  الفتح�

�َّبهتجتحتخُّ� ور�  257  8-7  الط(

�َّلخلملهمجمحمخممُّ� ور�  129  30  الط(

�َّهىهييجُّ� ور�   �287 �63 �42  34  الط(

�َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� اريات�  82  53-52  الذ9

�َّ ئم ئز ئر  ّٰ  ُّ� اريات�  68  56  الذ9

�َّبحبخبمبهتجتحتختمُّ�  172  20-19  الن9جم�

�َّ شه شم سه سم ُّ�  399  44-43  الن9جم�

�َّ يج هي هى هم هج ُّ�  399  48  الن9جم�

�َّ تج به بم بخ ُّ�  � 73�158  5-1  القمر�

�َّنىنيىٰيريزيمينُّ�  149�176  17  القمر�

�َّفحفخفمقحُّ�  134�254  45  القمر�

�َّ بز بر ئي ئى ئن ُّ�   365 �356  4-1  الرحمن�

�َّئىئن ئم ئز ئر ُّ�  198  19  الحشر�

�َّ مخ مح مج لىلي لم لخ ُّ�  73  6  الص9ف�

�َّ لى لم كي كى كم كل كا ُّ�   113�172  9  الص9ف�

�َّيينرنزنمنننىنيُّ�  130�142  3-2  الط>ق�

�َّليماممنرنزنمُّ�  130  14  ا#نسان�

�َّنحنخنمنىنيهجهمُّ�  136  14  الملك�

�َّنزنمنننىُّ�  152  4  القلم�

�َّ  مح مج له لم لخ ُّ�  74  8  الحاقة�

�َّمجمحمخممُّ�  174  17  القيامة�

�َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�  184 �83  1  الجن( �

�َّ ىٰ ني نى نن ُّ�  74  9-8  الجن( �
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�َّكخكلكملجلحُّ�  94  27-26  الجن( �

�َّ نخ نح  نج مم مخ ُّ�  401  45  الن9ازعات�

�َّ صخ صح سم سخ ُّ�   435  19  ا<نشقاق�

�َّ سخ سح سج خم خج حم ُّ�   427  14  البلد�

�َّىٰيريزيمُّ�  161  8- 7-6  الض(حى�

�َّمىمينجنحُّ�  325  6-5  الش9رح�

�َّ نم نخ نح نج ُّ�  435  8  العاديات�

�َّ ثز ثر ُّ�  168  1  الكوثر�

�َّلخلملىُّ�  325  1  الكافرون�

�َّفيقىقيكاكلكمكىُّ�  73  5-1  الفيل�

�َّ لي لى لم لخ ُّ�  400  2-1  ا#خ>ص�
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  .فهرس الأحاديث والآثار  -2
  .فھرست ا�حاديث :أو

  
!�	�  "��#� $  �	����  صحابي الحديث  %

1  B أعيذكما بكلمات  ���� �	
  432  
  137  عاصم بن عمر بن قتادة  أ< وأني < أعلم   2

 	� ���  إنا أمة أمية  3 ���}  155  

 	� ���  أنا سيد ولد آدم  4 ���<  162�165  

����  إياكم وخَضْراء الدِمَن  5 ���� �	�  430�431  
  142  عبد B بن عباس  أيام التشريق أيام أكل  6
431  ���� 	� ����  خير المال  7  
�  ذلك إبراھيم  8��� �	  !�< 162  
9  B عصي9ةُ عصت  �	 
 ���  ����}  411  

10   B 77  أبو ھريرة  فضل ك>م  

 	� �!   في سائمة الغنم  11 ��� �	 "��#  432  

& 	� ��%$   قل وروح القدس معك  12'�
<  383  

 	� ���   �نَْ يمتلئَ جوفُ أحَدِكم  13 ���}  383  
�  اللھم حوالينا  14��� �	  !�<  152  
���  اللھم سنين   15�� �	�<  151  
ق ملكه  16 
 	� ����  اللھم مز� ���}  152  
���  مَثَلُ المؤمن  17�� �	�  431  
  142  >�	� 	)��   من قتل نفسا معاھدة  18

 	� ���   الن9اسُ كإبِلٍ مِئةٍ   19 ���}  405�432  
�  ھؤ<ء النفر أشد  20��� �	  !�  437  
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�� 	� *�	(   ورُب9 حَامِل فقهِ   21%<  431  
  159  <��,+"  أيھا الناس انصرفوا يا  22
�/�01/�.�-  يحمِلُ ھذا العلمَ   23
 .�2�345��
 6�3�2� .�3	 27�6�
2�3	.8~  431  
  

  :فھرست ا
ثار :ثانيا

  
!�	�  &'� $  �	����  صاحب ا�ثر  %

  82  عكرمة   اقرأ علي9   1
2  9��� �:��8 
  83  أم سلمة   	�; 
  127  الغفاريأبو ذر   عرضت القرآن على  3
  167  عبد B بن مسعود  فإنھم كانوا أبر9   4
  124  الوليد بن المغيرة  قد سمعت الشعر  5
  194  عائشة  كان خلقه القرآن   6
  83  أبو ذر الغفاري  لقيت رج> بمكة  7
  90  زيد بن سعنة  لم يبق من ع>مات النبوة  8
  127  جابر بن عبد B  ليس ھذا من ك>م البشر  9

  97  عبد B بن عباس  م>ئكة يحفظونه  10
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  .فهرس الأشعار -3
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10  1b� c��2G2� !eL1�3!@	 6W�2:6��
 Rf/K64   0�K
 _�1	�

`9^��  

:�@	�
2  

�a�/
�b  

414  
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341  
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  :فهرس المصادر والمراجع -6
  
  . القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم• 

        ::::ففففحرف الألحرف الألحرف الألحرف الأل        ����
عبد الرحمن بن أبي بكر، ج>ل الدين السيوطي : تقان في علوم القرآن، المؤلفا# - 01

الھيئة المصرية العامة : أبو الفضل إبراھيم، الناشرمحمد : ، المحقق)ھـ911: المتوفى(
  .م 1974/ ھـ1394: للكتاب، الطبعة

، �بي الحسين أحمد بن الحسين بن ھرون الھاروني الحسني @إثبات النبوة النبي  - 02
 -خليل أحمد إبراھيم الحاج، المكتبة العلمية: ، تحقيق)ھـ421: المتوفى سنة( الزيدي 
  .د ت ط -بيروت

، �بي العباس ضياء الدين أحمد بن عمر ا�ندلسي القرطبي @ثبات نبوة النبي إ - 03
 –أحمد آيت بلعيد، دار الكتب العلمية : ، تحقيق ودراسة)ھـ656: المتوفى سنة(

  .بيروت، د ت ط
أحاديث في ذم الك>م وأھله انتخبھا ا#مام أبو الفضل المقرئ من رد أبي عبد  - 04

أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن : لك>م، المؤلفالرحمن السلمي على أھل ا
: الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، الناشر: الرازي المقرىء، المحقق

 .م 1996 - ھـ  1417ا�ولى : دار أطلس للنشر والتوزيع، الطبعة

حبان محمد بن حبان بن أحمد بن : المؤلف، ا#حسان في تقريب صحيح ابن حبان - 05
: ترتيب، )ھـ354: المتوفى(بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي 

حققه وخرج أحاديثه ، )ھـ 739: المتوفى(ا�مير ع>ء الدين علي بن بلبان الفارسي 
ا�ولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة، بيروت: الناشر، شعيب ا�رنؤوط: وعلق عليه

  .م 1988 - ھـ  1408
علي بوملحم، دار : إحصاء العلوم، �بي نصر الفارابي، قدّم له وشرحه وبوّبه - 06

  .م1996: مكتبة الھ>ل، الطبعة ا�ولى
: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي : إحياء علوم الدين، المؤلف - 07

  .د ت ط .بيروت –دار المعرفة : ، الناشر)ھـ505
معجم ا�دباء ، شھاب الدين أبو عبد B = �ديب إرشاد ا�ريب إلى معرفة ا - 08

دار الغرب ا#س>مي، : إحسان عباس، الناشر: ياقوت بن عبد B الحموي، المحقق
  .م 1993 -ھـ  1414ا�ولى، : بيروت، الطبعة

محمد بن : المؤلف، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات - 09
جماعة من : المحقق، )ھـ1250: المتوفى(ن عبد B الشوكاني اليمني علي بن محمد ب

ھـ 1404ا�ولى، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمية : الناشر، بإشراف الناشر، العلماء
  .م1984 -
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أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي : المؤلف، أسرار الب>غة - 10
، محمود محمد شاكر: قرأه وعلق عليه، )ھـ471: توفىالم(ا�صل، الجرجاني الدار 

  .م1991-ھـ1412: ، الطبعة ا�ولىمطبعة المدني بالقاھرة، دار المدني بجدة: الناشر
نور ، سرار المرفوعة في ا�خبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرىا� - 11

سنة الوفاة / الو<دة سنة ، الدين علي بن محمد بن سلطان المشھور بالم> علي القاري
سنة ، بيروت، مؤسسة الرسالة/ الناشر دار ا�مانة ، تحقيق محمد الصباغ، ھـ 1014
  .م1971 - ھـ  1391النشر 

أسلوب القرآن الكريم بين الھداية وا#عجاز البياني، لمحمد عمر باحاذق، دار  - 12
  .م1994/ـھ1414: المأمون للتراث، دمشق، الطبعة ا�ولى

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى : المؤلف، ء والصفات للبيھقيسماا� - 13
حققه وخرج أحاديثه ، )ھـ458: المتوفى(الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيھقي 

، فضيلة الشيخ مقبل بن ھادي الوادعي: قدم له، عبد B بن محمد الحاشدي: وعلق عليه
 -ھـ  1413ا�ولى، : الطبعة، ربية السعوديةالمملكة الع  / مكتبة السوادي، جدة: الناشر
  .م 1993

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد : صابة في تمييز الصحابة، المؤلفا# - 14
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد : ، تحقيق)ھـ852: المتوفى(بن حجر العسق>ني 

  .ھـ 1415 -ا�ولى : بيروت، الطبعة –دار الكتب العلمية : معوض، الناشر
محمد رحمت B بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني : إظھار الحق، المؤلف - 15

الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل : الھندي الحنفي، دراسة وتحقيق وتعليق 
 –الرئاسة العامة #دارات البحوث العلمية وا#فتاء والدعوة وا#رشاد : ملكاوي، الناشر

أول طبعة تصدر مقابلة على (م  1989 - ھـ  1410ا�ولى، : ة السعودية، الطبع
  ).نسختي المؤلف الذھبيتين المخطوطة والمقروءة

عجاز العلمي في القرآن الكريم، عبد الس>م حمدان اللوح، آفاق للطبع والنّشر ا# - 16
  .م2002 –ه 1422: فلسطين، الطبعة الثانية –والتوزيع غزّة 

ني ود<ئل مصدره الرباني، لص>ح عبد الفتاح الخالدي، دار إعجاز القرآن البيا - 17
  .م2000-ھـ 1421: ا�ردن، الطبعة ا�ولى –عمار، عمان 

دراسة نقدية مقارنة، محمد  –إعجاز القرآن الكريم بين ا#مام السيوطي والعلماء  - 18
المملكة العربية السعودية، الطبعة / جدة  –موسى الشريف، دار ا�ندلس الخضراء 

  .م2002 -ھـ1422: الثانية
منير سلطان، دار المعارف، مصر، : إعجاز القرآن بين المعتزلة وا�شاعرة، د - 19

  .1986: الطبعة الثالثة
السيد أحمد : إعجاز القرآن للباق>ني، أبو بكر الباق>ني محمد بن الطيب، المحقق - 20

  .م1997الخامسة، : مصر، الطبعة –المعارف  دار: صقر، الناشر
إعجاز القرآن والب>غة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار التقوى للطبع  - 21

  .م2014 - ھـ1435والنشر والتوزيع، مصر، سنة الطبع، 
إعجاز القرآن والب>غة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي،  - 22

  .لبنانبيروت  2005- 1425طبعة 
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إعجاز في دراسات السابقين دراسة كاشفة لخصائص الب>غة العربية ومعاييرھا،  - 23
  .، دار الفكر العربي1974: عبد الكريم الخطيب، الطبعة ا�ولى

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس : المؤلف، إعراب القرآن - 24 أبو جعفر الن9ح9
عبد المنعم خليل : واشيه وعلق عليهوضع ح، )ھـ338: المتوفى(المرادي النحوي 

: الطبعة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر، إبراھيم
  .ھـ 1421ا�ولى، 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري : المؤلف، أع>م النبوة - 25
، بيروت –تبة الھ>ل دار ومك: الناشر، )ھـ450: المتوفى(البغدادي، الشھير بالماوردي 

  .ھـ 1409 - ا�ول : الطبعة
دار العلم : خير الدين بن محمود بن محمد ، الزركلي ، الناشر: ع>م، المؤلفا� - 26

  .م 2002مايو / أيار  -الخامسة عشر : لبنان، الطبعة-للم>يين، بيروت 
، الطبعة ، أحمد شوقي، دار العودة بيروت"الشوقيات"عمال الشعرية الكاملة ا� - 27

  .م1977: ا�ولــى
 -دار الفكر: سمير جابر الناشر: تحقيق، أبي الفرج ا�صفھاني: المؤلف ، غانيا� - 28

  .، د ت طالطبعة الثانية، بيروت
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون : المؤلف، إكِمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم - 29

، الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل: المحقق، )ھـ544: المتوفى(لسبتي، أبو الفضل ، اليحصبي
 -ھـ  1419ا�ولى، : الطبعة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر: الناشر
  .م 1998

أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن : المؤلف، @أمثال الحديث المروية عن النبي  - 30
، أحمد عبد الفتاح تمام: المحقق، )ھـ360: المتوفى(بن خ>د الرامھرمزي الفارسي 

  .ھـ1409ا�ولى، : الطبعة،بيروت –مؤسسة الكتب الثقافية : الناشر
جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف - 31

القاھرة، ومؤسسة  - محمد أبو الفضل إبراھيم، دار الفكر العربي : القفطي، المحقق
  .م1982 -ھـ  1406ا�ولى، : ، الطبعةبيروت –الكتب الثقافية 

نصاف فيما يجب اعتقاده و< يجوز الجھل به، للقاضي أبي بكر الباق>ني، ا# - 32
محمد زاھد بن الحسن الكوثري، المكتبة ا�زھرية للتراث : تحقيق وتعليق وتقديم
  ).م2000- ھـ1421(بمصر، الطبعة الثانية 

صدر الدين المدني، علي بن أحمد بن : ؤلفالم، أنوار الربيع في أنواع البديع - 33
محمد معصوم الحسني الحسيني، المعروف بعلي خان بن ميرزا أحمد، الشھير بابن 

، ققه ساكر ھادي شكر، مطبعة النعمان، بالنجف، إيران، )ھـ1119: المتوفى(معصوم 
  .م1968 -1388: الطبعة ا�ولى

د الرحمن بن عمر، أبو المعالي، محمد بن عب: المؤلف، إيضاح في علوم الب>غة - 34
: المحقق، )ھـ739: المتوفى(ج>ل الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق 

  .، د ت طالثالثة: الطبعة، بيروت –دار الجيل : الناشر، محمد عبد المنعم خفاجي

        ::::حرف الباءحرف الباءحرف الباءحرف الباء        ����
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الدكتور عبد الرؤوف الباق>ني وكتابه إعجاز القرآن دراسة تحليلية نقدية، تأليف  - 35
  .م1978مخلوف، دار مكتبة الحياة بيروت، طبعة 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم : البداية والنھاية، المؤلف - 36
دار : عبد B بن عبد المحسن التركي، الناشر: ، تحقيق)ھـ774: المتوفى(الدمشقي 

م، سنة  1997 -ھـ  1418ا�ولى، : الطبعة ھجر للطباعة والنشر والتوزيع وا#ع>ن،
  .م2003/ ھـ 1424: النشر

أبو عبد B محمد بن وضاح بن بزيع المرواني : المؤلف، البدع والنھي عنھا - 37
مكتبة : الناشر، عمرو عبد المنعم سليم: تحقيق ودراسة، )ھـ286: المتوفى(القرطبي 

  ھـ 1416ا�ولى، : الطبعة، السعودية –مصر، مكتبة العلم، جدة  -ابن تيمية، القاھرة
أبو عبد B بدر الدين محمد بن عبد B بن : البرھان في علوم القرآن، المؤلف - 38

دار : محمد أبو الفضل إبراھيم، الناشر: ، المحقق)ھـ794: المتوفى(بھادر الزركشي 
 -ھـ  1376ا�ولى، : الطبعة، إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه

  .م، 1957
 –مكتبة ا]داب : الب>غة العالية علم المعاني، لعبد المتعال الصعيدي، الناشر - 39

  .م1991-ھـ 1411: مصر، الطبعة الثانية، التاريخ

عبد الرحمن : المؤلفالميداني، : اسسھا وعلومھا وفنونھا، المؤلف الب>غة العربية - 40
كَة الميداني الدمشقي  دار القلم، دمشق، الدار : الناشر، )ھـ1425: لمتوفىا(بن حسن حَبَن9

  .م 1996 -ھـ  1416ا�ولى، : الطبعة، الشامية، بيروت
مصر،  -القاھرة/ شوقي ضيف، دار المعارف: الب>غة تطور وتاريخ، الدكتور - 41

  .م1995: الطبعة التاسعة
مؤسسة ا<نتشار  المصطلح والنشأة والتجديد، لمحمد كريم الكواز،: الب>غة والنقد - 42

  .م2006: لبنان، الطبعة الولى - العربي، بيروت
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالو<ء، الليثي، أبو : المؤلف، البيان والتبيين - 43

عام ، دار ومكتبة الھ>ل، بيروت: الناشر، )ھـ255: لمتوفىا عثمان، الشھير بالجاحظ
  ..ھـ 1423: النشر

        ::::حرف التاءحرف التاءحرف التاءحرف التاء����        
ش\مس ال\دين محم\د ب\ن أحم\د : تاريخ ا#س>م وَوَفيات المشاھير وَا�ع\>م، المؤل\ف -44

دار الغ\رب : الدكتور بشار عوّاد معروف، الناشر: بن عثمان بن قَايْماز الذھبي، المحقق
  .م 2003ا�ولى، : لبنان، الطبعة/ا#س>مي، بيروت 

حمد بن جرير بن يزيد م: تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، المؤلف - 45
صلة تاريخ الطبري (، )ھـ310: المتوفى(بن كثير بن غالب ا]ملي، أبو جعفر الطبري 

: بيروت، الطبعة –دار التراث : ، الناشر)ھـ369: لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى
  .ھـ 1387 - الثانية 



  فھـــرس المصادر والمراجع
464  

س\ن المفض\ل تاريخ العلماء النحويين من البص\ريين والك\وفيين وغي\رھم، أب\و المحا -46
: الدكتور عبد الفت\اح محم\د الحل\و، الناش\ر: بن محمد بن مسعر التنوخي المعري، تحقيق

  .م1992 -ھـ 1412الثانية : ھجر للطباعة والنشر والتوزيع وا#ع>ن، القاھرة، الطبعة
أب\\و محم\\د عب\\د B ب\\ن مس\\لم ب\\ن قتيب\\ة ال\\دينوري : المؤل\\ف، تأوي\\ل مش\\كل الق\\رآن -47

دار الكت\ب العلمي\ة، بي\روت : الناش\ر، إبراھيم شمس ال\دين: المحقق، )ـھ276: المتوفى(
  .، د ت طلبنان –

ثق\\ة : تبي\\ين ك\\ذب المفت\\ري فيم\\ا نس\\ب إل\\ى ا#م\\ام أب\\ي الحس\\ن ا�ش\\عري، المؤل\\ف -48
دار : ال\\دين، أب\\و القاس\\م عل\\ي ب\\ن الحس\\ن ب\\ن ھب\\ة B المع\\روف ب\\ابن عس\\اكر، الناش\\ر

  .ـھ1404الثالثة، : الطبعةبيروت،  –الكتاب العربي 
القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجب\ار الھم\ذاني : المؤلف، تثبيت د<ئل النبوة -49

 -ش\برا -دار المصطفى : الناشر، )ھـ415: المتوفى(ا�سد أبادي، أبو الحسين المعتزلي 
  .، د ت طالقاھرة

مد بن عبد الجب\ار الھم\ذاني القاضى عبد الجبار بن أح: تثبيت د<ئل النبوة، المؤلف -50
دار العربي\ة للطباع\ة : ، الناش\ر)ھ\ـ415: المت\وفى(ا�سد أب\ادي، أب\و الحس\ين المعتزل\ي 

  .، د ت طلبنان -والنشر والتوزيع بيروت 
عب\\د : المؤل\\ف، تحري\\ر التحبي\\ر ف\\ي ص\\ناعة الش\\عر والنث\\ر وبي\\ان إعج\\از الق\\رآن -51

: المت\وفى(العدواني، البغ\دادي ث\م المص\ري العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي ا#صبع 
الجمھوري\\ة العربي\\ة : الناش\\ر، ال\\دكتور حفن\\ي محم\\د ش\\رف: تق\\ديم وتحقي\\ق، )ھ\\ـ654

  .، د ت طلجنة إحياء التراث ا#س>مي -المجلس ا�على للشئون ا#س>مية  -المتحدة 
، ن عاش\ورالش\يخ محم\د الط\اھر ب\: المؤل\ف ، تحرير والتنوير ـ الطبع\ة التونس\يةال -52

  .م 1997 -تونس  -دار سحنون للنشر والتوزيع : دار النشر
ا#م\ام القاض\ي أب\ي البق\اء ص\الح ب\ن : تخجيل من حرف الت\وراة وا#نجي\ل، ت\أليف -53

محمود عبد الرحمن : ، دراسة وتحقيق)ھـ668: التوفي سنة(الحسين الجعفري الھاشمي 
  .السعودية، د ت ط –قدح، مكتبة العبيكان 

دار : محم\د عم\يم ا#حس\ان المج\ددي البركت\ي، الناش\ر: تعريفات الفقھية، المؤلفلا -54
: ، الطبع\ة)م1986 -ھ\ـ 1407إعادة ص\ف للطبع\ة القديم\ة ف\ي باكس\تان (الكتب العلمية 

  .م2003 -ھـ 1424ا�ولى، 
: المت\وفى(علي بن محمد ب\ن عل\ي ال\زين الش\ريف الجرج\اني : تعريفات، المؤلفال -55

دار : ض\بطه وص\ححه جماع\ة م\ن العلم\اء بإش\راف الناش\ر، الناش\ر: المحق\ق، )ھـ816
  .م1983-ھـ 1403ا�ولى : لبنان، الطبعة–الكتب العلمية بيروت 

أب\\و الف\\داء إس\\ماعيل ب\\ن عم\\ر ب\\ن كثي\\ر القرش\\ي : تفس\\ير الق\\رآن العظ\\يم، المؤل\\ف -56
دار : ة، الناش\رسامي بن محمد س\>م: ، المحقق)ھـ774: المتوفى(البصري ثم الدمشقي 

  .م 1999 -ھـ 1420الثانية : طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة
تمھيد ا�وائل وتلخيص الد<ئل، أبو بكر محمد بن الطيب ب\ن جعف\ر ب\ن القاس\م أب\و  -57

 -مؤسس\\ة الكت\\ب الثقافي\\ة: عم\\اد ال\\دين أحم\\د حي\\در، ، الناش\\ر : بك\\ر الب\\اق>ني، تحقي\\ق 
  .1987بيروت، الطبعة ا�ولى ، 
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\غِيرِ، المؤل\فال -58 محم\د ب\ن إس\ماعيل ب\ن ص\>ح ب\ن محم\د : ت9نويرُ شَرْحُ الجَامِع الص9
الحسني، الكح>ني ثم الصنعاني، أبو إبراھيم، ع\ز ال\دين، المع\روف كأس\>فه ب\ا�مير ، 

\د إب\راھيم، الناش\ر. د: المحقق د إس\حاق محم9 : مكتب\ة دار الس\>م، الري\اض الطبع\ة: محم9
  .م 2011 - ھـ 1432ا�ولى، 

بي جعفر محمد بن ، �تھذيب ا]ثار وتفصيل الثابت عن رسول B من ا�خبار - 59
تحقيق محمود محمد ، ھـ310سنة الوفاة / ھـ224سنة الو<دة ، جرير بن يزيد الطبري

  .، د ت طالناشر مطبعة المدني مكان النشر القاھرة، شاكر
الملقن سراج الدين أبو حفص عمر  ابن: توضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلفال -60

دار الف\\>ح للبح\\ث العلم\\ي وتحقي\\ق : ب\\ن عل\\ي ب\\ن أحم\\د الش\\افعي المص\\ري، المحق\\ق
  .م 2008 -ھـ  1429ا�ولى، : سوريا، الطبعة –دار النوادر، دمشق : التراث، الناشر

        ::::حرف الثاءحرف الثاءحرف الثاءحرف الثاء        ����
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  ::::حرف الجيمحرف الجيمحرف الجيمحرف الجيم        ����

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غال\ب : المؤلف، جامع البيان في تأويل القرآن -62
: الناش\\ر، ش\\اكرأحم\\د محم\\د : المحق\\ق، )ھ\\ـ310: المت\\وفى(ا]مل\\ي، أب\\و جعف\\ر الطب\\ري 

  .م 2000 -ھـ  1420ا�ولى، : الطبعة، مؤسسة الرسالة
محمد بن إسماعيل أبو عبدB البخاري : المؤلف ، جامع الصحيح المختصرال - 63

، بيروت –دار ابن كثير ، اليمامة : مصطفى ديب البغا الناشر . د: تحقيق، الجعفي
  م، 1987 –ھـ 1407الطبعة الثالثة ، 

نص\\ر B ب\\ن : المؤل\\ف، الكبي\\ر ف\\ي ص\\ناعة المنظ\\وم م\\ن الك\\>م والمنث\\ورج\\امع ال -64
محمد بن محمد بن عبد الكريم الش\يباني، الج\زري، أب\و الف\تح، ض\ياء ال\دين، المع\روف 

مطبعة المجم\ع : الناشر، مصطفى جواد: المحقق، )ھـ637: المتوفى(بابن ا�ثير الكاتب 
  .ھـ1375: عام النشر، العلمي

أبو عمر يوسف بن عبد B بن محمد بن عبد : المؤلف، ان العلم وفضلهجامع بي - 65
، أبي ا�شبال الزھيري: تحقيق، )ھـ463: المتوفى(البر بن عاصم النمري القرطبي 

 - ھـ  1414ا�ولى، : الطبعة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية: الناشر
  .م 1994

أبو عبد B محمد بن أحم\د، ب\ن : لقرطبي، المؤلفتفسير ا= جامع �حكام القرآن ال -66
، )ھ\\ـ671: المت\\وفى(أب\\ي بك\\ر ب\\ن ف\\رح ا�نص\\اري الخزرج\\ي ش\\مس ال\\دين القرطب\\ي 

  .القاھرة –دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراھيم أطفيش، الناشر: تحقيق
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الق\رن م\ن (جھود علماء الغرب ا#س>مي واتجاھاتھم في دراس\ات إعج\از الق\رآن  -67
\\وير، دار اب\\ن قتيب\\ة دمش\\ق)الخ\\امس إل\\ى الق\\رن الث\\امن الھج\\ري  -، لحس\\ن مس\\عود الط9

  .م2011 -ه 1430: بيروت، الطبعة ا�ولى
أحم\\\د ب\\\ن إب\\\راھيم ب\\\ن : المؤل\\\ف، ج\\\واھر الب>غ\\\ة ف\\\ي المع\\\اني والبي\\\ان والب\\\ديع -68

، ييوس\ف الص\\ميل. د: ض\\بط وت\دقيق وتوثي\ق، )ھ\ـ1362: المت\وفى(مص\طفى الھاش\مي 
  .، د ت طالمكتبة العصرية، بيروت: الناشر

أب\و زي\د عب\د ال\رحمن ب\ن محم\د ب\ن : المؤل\ف، جواھر الحسان في تفس\ير الق\رآنال -69
الشيخ محمد عل\ي مع\وض والش\يخ ع\ادل : المحقق، )ھـ875: المتوفى(مخلوف الثعالبي 

 -ا�ول\\ى : الطبع\\ة، بي\\روت –دار إحي\\اء الت\\راث العرب\\ي : الناش\\ر، أحم\\د عب\\د الموج\\ود
  .ھـ 1418

        ::::حرف الحاءحرف الحاءحرف الحاءحرف الحاء        ����
أبو نعيم أحم\د ب\ن عب\د B ب\ن أحم\د ب\ن : حلية ا�ولياء وطبقات ا�صفياء، المؤلف -70

بج\وار  -الس\عادة : ، الناش\ر)ھ\ـ430: المت\وفى(إسحاق بن موسى بن مھران ا�صبھاني 
  .م1974 -ھـ 1394محافظة مصر، 

الكناني ب\الو<ء، الليث\ي، أب\و عثم\ان،  عمرو بن بحر بن محبوب: المؤلف، حيوانال -71
: الطبع\\ة، بي\\روت –دار الكت\\ب العلمي\\ة : الناش\\ر، )ھ\\ـ255: المت\\وفى(الش\\ھير بالج\\احظ 

  .ھـ 1424الثانية، 

  

  ::::حرف الخاءحرف الخاءحرف الخاءحرف الخاء        ����

تقي الدين أبي بكر علي بن عبد B الحموي : المؤلف ، خزانة ا�دب وغاية ا�رب - 72
الطبعة ، بيروت –دار ومكتبة الھ>ل : الناشر ، عصام شعيتو: تحقيق ، ا�زراري
  .م1987ا�ولى ، 

عبد الھادي الفضيلي، دار المؤرخ العربي، : خ>صة علم الك>م، تأليف الدكتور - 73
  .م1993-ھـ1414: بيروت لبنان، الطبعة الثانية

محمد بن إسماعيل بن إبراھيم بن المغيرة البخاري، : المؤلف، خلق أفعال العباد - 74
 B دار المعارف : الناشر، عبد الرحمن عميرة. د: المحقق، )ھـ256: المتوفى(أبو عبد

  .، الطبعة الثانية د ت طالرياض –السعودية 

        ::::حرف الدالحرف الدالحرف الدالحرف الدال        ����
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فھ\د ب\ن عب\د ال\رحمن ب\ن س\ليمان . د. أ: دراسات في علوم القرآن الكريم، المؤل\ف -75
ھـ 1424الثانية عشرة : ، الطبعةط ، د محقوق الطبع محفوظة للمؤلف: الرومي، الناشر

  .م2003 -

أبو بكر عبد القاھر ب\ن عب\د ال\رحمن ب\ن : د<ئل ا#عجاز في علم المعاني، المؤلف -76
مطبعة المدني بالق\اھرة : محمود محمد شاكر أبو فھر، الناشر: محمد الجرجاني، المحقق

  .م1992 -ھـ 1413الثالثة : دار المدني بجدة، الطبعة -
أبو نعيم أحمد بن عبد B بن أحمد بن إسحاق بن موس\ى ب\ن : المؤلف، ل النبوةد<ئ -77

الدكتور محمد رواس قلعه جي، عب\د الب\ر : حققه، )ھـ430: المتوفى(مھران ا�صبھاني 
  .م 1986 -ھـ  1406الثانية، : الطبعة، دار النفائس، بيروت: الناشر، عباس

ن ب\\\ن عل\\ي ب\\\ن موس\\ى الخُسْ\\\رَوْجِردي أحم\\د ب\\\ن الحس\\ي: المؤل\\\ف، د<ئ\\ل النب\\وة -78
، عب\\د المعط\\ي قلعج\\ي. د: المحق\\ق، )ھ\\ـ458: المت\\وفى(الخراس\\اني، أب\\و بك\\ر البيھق\\ي 

 -ھ\ـ  1408 -ا�ول\ى : الطبع\ةبيروت، /  دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث: الناشر
  .م 1988

: تحقي\\ق وتخ\\ريجد<ئ\\ل النب\\وة، للح\\افظ أب\\ي العب\\اس جعف\\ر ب\\م محم\\د المس\\تغفري،  -79
 -ھ\\ـ1431: الكوي\\ت، الطبع\\ة ا�ول\\ى/ لبن\\ان –م\\د ب\\ن ف\\ارس الس\\ل(وم، دار الن\\وادر حأ

  .م2010
، لعل\\ي ب\\ن رب\\ن الطب\\ري، تحقي\\ق ع\\ادل @دول\\ة وال\\دين ف\\ي إثب\\ات نب\\وة محم\\د ال -80

  .م1973 –ھـ 1393: لبنان، الطبعة ا�ولى/ نويھض، دار ا]فاق الجديدة، بيروت
إبراھيم بن علي بن : المؤلف، المذھب في معرفة أعيان علماء المذھبديباج ال - 81

الدكتور : تحقيق وتعليق، )ھـ799: المتوفى(محمد، ابن فرحون، برھان الدين اليعمري 
  .م1972، دار التراث للطبع والنشر، القاھرة: الناشر، محمد ا�حمدي أبو النور

المعل\م بط\رس : ه وعلقّ حواش\يهطبضديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي،  -82
  .م1860 -ـھ 1276: البُستاني، طبع بالعمدة ا�دبية، بيروت، بالمطبعة السورية سنة

ام، -83 دار المع\ارف  ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عب\ده ع\ز9
  .م1983: مصر، الطبعة الرابعة -القاھرة

م ل\\ه ا�س\\تاذ دي\وان -84 عب\\د أمھن\\ا، دار : حس\\ان ب\\ن ثاب\\ت، ش\\رحه وكت\\ب ھوامش\ه وق\\د9
  .م1994 -ه1414: الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الثانية

: مراجعة، عاشورالشاكر : جمع وتحقيق، ديوان سويد بن أبي كاھل اليشكري - 85
  .م1972 –ولى الطبعة ا� - العراق  -وزارة ا#ع>م : الناشر، محمد جبار المعيبد

 - بيروت –دار الثقافة ، إحسان عباس. د -جمعه وشرحه ، ديوان كُثيّر عزة - 86
  .م1971 - ـھ 1391: طبعةلبنان، 

لبن\\ان،  -دي\\وان لبي\\د ب\\ن أب\\ي ربيع\\ة، اعتن\\ى ب\\ه خم\\دوطمّاس، دار المعرف\\ة بي\\روت -87
  .م2004 -1425: الطبعة ا�ولى

        ::::حرف الذالحرف الذالحرف الذالحرف الذال            ����
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علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى، : الك>م، تأليفالذخيرة في علم  - 88
  .م2012ھـ، 1433: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت لبنان، الطبعة ا�ولى

أبو إسماعيل عبد B بن محمد بن علي ا�نصاري : ذم الك>م وأھله، المؤلف - 89
 -م والحكم مكتبة العلو: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، الناشر: الھروي، المحقق

  .م1998-ھـ 1418ا�ولى، : المدينة المنورة، الطبعة

        ::::حرف الراءحرف الراءحرف الراءحرف الراء        ����
أبو سعيد عثمان بن سعيد ب\ن خال\د ب\ن س\عيد ال\دارمي : رد على الجھمية، المؤلفال -90

دار اب\ن ا�ثي\ر : بدر بن عب\د B الب\در، الناش\ر: ، المحقق)ھـ280: المتوفى(السجستاني 
  .م1995 -ھـ 1416الثانية، : الكويت، الطبعة –

: عبد الصمد شرف الدين الكتب\ي، راجع\ه: رد( على المنطقيين، <بن تيميّة، تحقيقال -91
  .م2005 -ه1426: بيروت، الطبعة ا�ولى -محمد طلحة ب>ل منيار، مؤسسة الريان

رس\\الة استحس\\ان الخ\\وض ف\\ي عل\\م الك\\>م، �ب\\ي الحس\\ن ب\\ن اس\\ماعيل ا�ش\\عري  -92
: محمد الوليّ ا�شعري، دار المشاريع بي\روت لبن\ان، الطبع\ة ا�ول\ى: راجعھاالشافعي، 

  .م1995-ھـ1415
زك\ي مب\ارك، : ال\دكتور: رسالة العذراء، #براھيم ابن المدبر، صححھا وش\رحھاال -93

  .م1931 -ھـ1350مصر، -القاھرة  -الطبعة الثانية
د الس\\>م ھ\\ارون، مكتب\\ة أب\\و عثم\\ان الج\\احظ، تحقي\\ق عب\\: رس\\ائل الج\\احظ، ت\\أليف -94

  .م،1979/ھ1399:الجانجي، مصر، الطبعة ا�ولى

ش\\ھاب ال\\دين : روح المع\\اني ف\\ي تفس\\ير الق\\رآن العظ\\يم والس\\بع المث\\اني، المؤل\\ف -95
عل\ي عب\د الب\اري : ، المحق\ق)ھ\ـ1270: المت\وفى(محمود بن عبد B الحسيني ا�لوس\ي 

  ..ھـ 1415ا�ولى، : لطبعةبيروت، ا –دار الكتب العلمية : عطية، الناشر

        ::::حرف السينحرف السينحرف السينحرف السين        ����
أب\و محم\د عب\د B ب\ن محم\د ب\ن س\عيد ب\ن س\نان الخف\اجي : سر الفص\احة، المؤل\ف-96

الطبع\\\ة ا�ول\\\ى : دار الكت\\\ب العلمي\\\ة، الطبع\\\ة: ، الناش\\\ر)ھ\\\ـ466: المت\\\وفى(الحلب\\\ي 
  .م1982_ھـ1402

أبو بكر أحمد بن الحسين بن عل\ي : الكبرى وفي ذيله الجوھر النقي، المؤلف  سننال-97
ع\\>ء ال\\دين عل\\ي ب\\ن عثم\\ان الم\\ارديني الش\\ھير ب\\ابن : البيھق\\ي، مؤل\\ف الج\\وھر النق\\ي

مجلس دائرة المع\ارف النظامي\ة الكائن\ة ف\ي الھن\د ببل\دة حي\در آب\اد، : التركماني، الناشر 
  ..ھـ 1344ا�ولى ـ : الطبعة : الطبعة 

ابن ماجة أبو عبد B محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم : سنن ابن ماجه، المؤلف-98
دار إحي\اء الكت\ب : محمد فؤاد عب\د الب\اقي، الناش\ر: ، تحقيق)ھـ273: المتوفى(أبيه يزيد 

  .فيصل عيسى البابي الحلبي، د ت ط -العربية 
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ا�شعث بن إسحاق بن بشير بن ش\داد أبو داود سليمان بن : المؤلف، سنن أبي داود -99
جِسْ\تاني  \د  -ش\عَيب ا�رن\ؤوط : المحق\ق، )ھ\ـ275: المت\وفى(بن عم\رو ا�زدي الس� محَم9

  .م 2009 -ھـ  1430ا�ولى، : الطبعة، دار الرسالة العالمية: الناشر، كامِل قره بللي
اك، محم\\د ب\\ن عيس\\ى ب\\ن سَ\\وْرة ب\\ن موس\\ى ب\\ن الض\\ح: س\\نن الترم\\ذي، المؤل\\ف -100

دار : بش\\ار ع\\واد مع\\روف، الناش\\ر: ، المحق\\ق)ھ\\ـ279: المت\\وفى(الترم\ذي، أب\\و عيس\\ى 
  .م 1998: بيروت، سنة النشر –الغرب ا#س>مي 

محم\د رفع\ت زنجي\ر، وعم\ر : سورة الكوثر ا#عجاز النفسي والب>غي، للباحثين -101
  .م2010" دمشق، طبعة –دار اقرأ : حمدان الكبيسي، نشر

شمس الدين أبو عبد B محم\د ب\ن أحم\د ب\ن عثم\ان : سير أع>م النب>ء، المؤلف –102
-ھ\ـ1427: القاھرة، الطبعة -دار الحديث: ، الناشر)ھـ748: المتوفى(بن قَايْماز الذھبي 

  .م2006
س\\يرة النبوي\\ة ف\\ي ض\\وء المص\\ادر ا�ص\\لية، دراس\\ة تحليلي\\ة، مھ\\دي رزق B ال -103

لبح\\وث والدراس\\ات ا#س\\>مية، الري\\اض، المملك\\ة العربي\\ة أحم\\د، مرك\\ز المل\\ك فيص\\ل ل
  .م1992-ھ1412السعودية، الطبعة ا�ولى، 

        ::::حرف الشينحرف الشينحرف الشينحرف الشين����        
موھ\وب ب\ن أحم\د ب\ن محم\د ب\ن الخض\ر : المؤل\ف، شرح أدب الكاتب <بن قتيبة -104

مَ ل\ه، )ھ\ـ540: المت\وفى(بن الحس\ن، أب\و منص\ور اب\ن الج\واليقى  مص\طفى ص\ادق : قَ\د9
  .، د ت طدار الكتاب العربي، بيروت: الناشر، الرافعي

: شرح ا�صول الخمسة، للقاضي عبد الجب\ار ب\ن أحم\د الھم\داني، حقق\ه وق\دم ل\ه -105
-ھ\\\ـ1416: (، الطبع\\\ة الثالث\\\ة-مص\\\ر –عب\\\د الك\\\ريم عثم\\\ان، مكتب\\\ة وھب\\\ة : ال\\\دكتور

  ).م1996
، )الس\\نن الكاش\\ف ع\\ن حق\\ائق(ش\\رح الطيب\\ي عل\\ى مش\\كاة المص\\ابيح المس\\مى ب\\ـ  -106

عب\\د الحمي\\د ھن\\داوي، . د: ش\\رف ال\\دين الحس\\ين ب\\ن عب\\د B الطيب\\ي، المحق\\ق: المؤل\\ف
 12( 13: ، ع\دد ا�ج\زاء)الري\اض -مك\ة المكرم\ة (مكتبة نزار مصطفى الباز : الناشر

  .م 1997 -ھـ  1417ا�ولى، : ، الطبعة)في ترقيم مسلسل واحد) (ومجلد للفھارس
ص\\در ال\\دين محم\\د ب\\ن ع\\>ء ال\\دين عل\\يّ ب\\ن : المؤل\\ف، ش\\رح العقي\\دة الطحاوي\\ة -107

: تحقي\ق، )ھ\ـ792: المت\وفى(محمد ابن أبي العز الحنف\ي، ا�ذرع\ي الص\الحي الدمش\قي 
المملك\ة  وزارة الش\ؤون ا#س\>مية، وا�وق\اف وال\دعوة وا#رش\اد: الناش\ر، أحمد ش\اكر

  .ھـ 1418 -ا�ولى : الطبعةالعربية السعودية، 
اصد في علم الك>م، مس\عود ب\ن عم\ر ب\ن عب\د B الش\ھير بس\عد ال\دين شرح المق -108

ص\الح موس\ى ش\رف، : الدكتور عبد الرحمن عميرة، تصدير: التفتازاني، تحقيق وتعليق
  .م1998 -ھـ1419: عالم الكتب، بيروت لبنان، الطبعة الثانية

 ش\\\رح المواق\\\ف ل_يج\\\ي، الش\\\ريف عل\\\ي ب\\\ن محم\\\د الجرج\\\اني، ومع\\\ه حاش\\\ية -109
محم\\ود عم\\ر ال\\دمياطي، دار الكت\\ب العلمي\\ة، : الس\\يالكوتي والحلب\\ي، ض\\بطه وص\\ححه

  .م1998/ھـ1419لبنان، الطبعة ا�ولى -بيروت
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راج\\ي : ش\\رح دي\\وان أب\\ي تم\\ام، للخطي\\ب التبري\\زي، ق\\دم ل\\ه ووض\\ع ھوامش\\ه -110
  .م1994-1414: ا�سمر، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية

أب\و عل\ى أحم\د ب\ن محم\د ب\ن الحس\ن المرزوق\ي : المؤل\ف، الحماسةشرح ديوان  -111
إب\راھيم : وض\ع فھارس\ه العام\ة، غريد الش\يخ: المحقق، )ھـ 421: المتوفى(ا�صفھاني 
 -ھ\ـ  1424ا�ول\ى، : الطبع\ة، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، شمس الدين

  .م 2003
يد أحمد صقر، المطبع\ة المحمودي\ة بالق\اھرة، الس: شرح ديوان علقمة الفحل، بقلم -112

  .م1935 -ھـ1353: الطبعة ا�ولى
ي( البغ\\دادي : ش\\ريعة، المؤل\\فال -113 أب\\و بك\\ر محم\\د ب\\ن الحس\\ين ب\\ن عب\\د B ا]جُ\\ر�

دار : الدكتور عبد B بن عمر بن سليمان الدميجي، الناشر: ، المحقق)ھـ360: المتوفى(
  .م 1999 -ھـ  1420الثانية، : الطبعة السعودية،/ الرياض  -الوطن 

أحم\\د ب\\ن الحس\\ين ب\\ن عل\\ي ب\\ن موس\\ى الخُسْ\\رَوْجِردي : ش\\عب ا#يم\\ان، المؤل\\ف -114
ال\\دكتور عب\\د : الخراس\\اني، أب\\و بك\\ر البيھق\\ي ، حقق\\ه وراج\\ع نصوص\\ه وخ\\رج أحاديث\\ه

مخت\\ار أحم\\د الن\\دوي، : العل\ي عب\\د الحمي\\د حام\\د، أش\\رف عل\\ى تحقيق\\ه وتخ\\ريج أحاديث\\ه
: الھند،الناش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ر–حب ال\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\دار الس\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\لفية ببومب\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\اي ص\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ا

، ا�ول\\\\\\ى: مكتبةالرشدللنشروالتوزيعبالرياضبالتعاونمعالدارالس\\\\\\لفيةببومبايبالھند،الطبعة
  .م 2003 -ھـ  1423

مذي> بالحاشية المسماة مزيل الخفاء ع\ن ألف\اظ  -شفا بتعريف حقوق المصطفى ال -115
أحم\د ب\ن : ن موس\ى اليحص\بي، الحاش\يةأبو الفضل القاض\ي عي\اض ب\: الشفاء، المؤلف

: ش\\ر والتوزي\\ع، ع\\ام النش\\ردار الفك\\ر الطباع\\ة والن: محم\\د ب\\ن محم\\د الش\\مني، الناش\\ر
  .م 1988 -ھـ 1409

        ::::حرف الصادحرف الصادحرف الصادحرف الصاد        ����
أبو ھ>ل الحسن بن عبد B بن سھل بن : المؤلفالكتابة والشعر، : صناعتينال -116

علي محمد : المحقق، )ھـ395نحو : المتوفى(سعيد بن يحيى بن مھران العسكري 
: عام النشر، بيروت –المكتبة العنصرية : الناشر، البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم

  ..ھـ 1419

        ::::حرف الطاءحرف الطاءحرف الطاءحرف الطاء        ����
د أحمد : الشافعيين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق طبقات -117

: مكتب\ة الثقاف\ة الديني\ة، ت\اريخ النش\ر: عمر ھاش\م، د محم\د زي\نھم محم\د ع\زب، الناش\ر
  .م 1993 -ھـ  1413

: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوھاب بن تق\ي ال\دين الس\بكي، المحق\ق -118
عبد الفتاح محمد الحل\و، ھج\ر للطباع\ة والنش\ر والتوزي\ع، . الطناحي دمحمود محمد . د

  ..ھـ1413الثانية، : الطبعة
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عب\د الحمي\د ھن\داوي، : طراز، يحي ب\ن حم\زة ب\ن عل\ي العل\وي اليمن\ي، تحقي\قال -119
  .م2002/ ھـ1423سنة : 1بيروت، ط-المكتبة العصرية صيدا

  

  

  

        ::::حرف العينحرف العينحرف العينحرف العين        ����
عتق\\\اد والھداي\\\ة إل\\\ى س\\\بيل الرش\\\اد عل\\\ى م\\\ذھب الس\\\لف وأص\\\حاب الح\\\ديث، ا<-120

أحم\\د ب\\ن الحس\\ين ب\\ن عل\\ي ب\\ن موس\\ى الخُسْ\\رَوْجِردي الخراس\\اني، أب\\و بك\\ر : المؤل\\ف
: بي\روت، الطبع\ة –دار ا]ف\اق الجدي\دة : أحمد عصام الكات\ب، الناش\ر: البيھقي، المحقق

  ..ھـ1401ا�ولى، 
، تحقيق )ھـ328: المتوفى(بن محمد بن عبد ربه ا�ندلسي عقد الفريد، �حمد ال -121

/ ھـ1404: لبنان، الطبعة ا�ولى -مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية بيروت
  .م1983

أبو المعالي عبد الملك بن عبد : العقيدة النظامية في ا�ركان ا#س>مية، المؤلف -122
د الكوثري، المكتبة ا�زھرية محمد زاھ: B بن يوسف الجويني، تحقيق وتعليق

  .م1992-ھـ 1412: للتراث، مصر، طبعة
علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه، ع\دنان محم\د زرزور، دار ا�ع\>م عم\ان  -123

  .م2005-ھـ1426: ا�ردن، الطبعة ا�ولى/

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني : المؤلف، عمدة في محاسن الشعر وآدابهال -124
دار : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق، )ھـ 463: المتوفى( ا�زدي

  م 1981 -ھـ  1401الخامسة، : الطبعة، الجيل
محمد السيد : المؤلف، عناية المسلمين بإبراز وجوه ا#عجاز في القرآن الكريم -125

سنة ، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة: الناشر، جبريل
  ..ھـ1421: النشر

        ::::حرف الفاءحرف الفاءحرف الفاءحرف الفاء        ����  
أحمد بن علي ب\ن حج\ر أب\و الفض\ل : المؤلف، فتح الباري شرح صحيح البخاري -126

محم\د ف\\ؤاد عب\\د الب\اقي ق\\ام بإخراج\\ه : رق\\م كتب\ه وأبواب\\ه وأحاديث\\ه ،العس\ق>ني الش\\افعي
العزي\ز عب\د : عليه تعليقات الع>م\ة، محب الدين الخطيب: وصححه وأشرف على طبعه

  . ھـ1379: عامبيروت،  -دار المعرفة : الناشر، بن عبد B بن باز
محم\\د ب\\ن عل\\ي ب\\ن محم\\د ب\\ن عب\\د B الش\\وكاني اليمن\\ي : ف\\تح الق\\دير، المؤل\\ف -127

دمش\\\ق، بي\\\روت،  -دار اب\\\ن كثي\\\ر، دار الكل\\\م الطي\\\ب : ، الناش\\\ر)ھ\\\ـ1250: المت\\\وفى(
  ..ھـ 1414 -ا�ولى : الطبعة
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عل\ي عب\د الفتّ\اح المغرب\ي، : >مي\ة ا#س\>مية م\دخل ودراس\ة، ال\دكتورف\رق الكال -128
  .م1995 –ه  1415: مصر، الطبعة الثانية/ مكتبة وھبة القاھرة 

عبد الق\اھر ب\ن ط\اھر ب\ن محم\د : المؤلف، فرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةال -129
دار : الناش\ر، )ھ\ـ429: وفىالمت(بن عبد B البغدادي التميمي ا�سفراييني، أبو منصور 

  .م1977الثانية، : الطبعة، بيروت –ا]فاق الجديدة 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن : فصل في الملل وا�ھواء والنحل، المؤلفال -130

 –مكتب\\\ة الخ\\\انجي : ، الناش\\\ر)ھ\\\ـ456: المت\\\وفى(ح\\\زم ا�ندلس\\\ي القرطب\\\ي الظ\\\اھري 
  .القاھرة

أحم\د ب\ن الحس\ين ب\ن عل\ي ب\ن موس\ى الخُسْ\رَوْجِردي : المؤلف، فضائل ا�وقات -131
ع\دنان عب\\د ال\\رحمن مجي\\د : المحق\\ق، )ھ\\ـ458: المت\\وفى(الخراس\اني، أب\\و بك\\ر البيھق\ي 

  .ھـ 1410ا�ولى، : الطبعة، مكة المكرمة -مكتبة المنارة : الناشر، القيسي
س\ط وا�كب\ر المنس\وبين مطبوع مع الشرح الميسر على الفقھ\ين ا�ب(فقه ا�كبر ال -132

ينس\ب �ب\ي حنيف\ة النعم\ان : المؤلف، )�بي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس
ا#م\\ارات  -مكتب\\ة الفرق\\ان : الناش\\ر، )ھ\\ـ150: المت\\وفى(ب\\ن ثاب\\ت ب\\ن زوط\\ي ب\\ن م\\اه 

  .م1999 -ھـ 1419ا�ولى، : الطبعة، العربية
نع\\يم : ى عص\\رنا الحاض\\ر، المؤل\\ففك\\رة إعج\\از الق\\رآن م\\ن البعث\\ة النبوي\\ة إل\\ -133

/ ھ\ـ 1400: لبن\ان، الطبع\ة الثاني\ة، ع\ام/ مؤسس\ة الرس\الة، بي\روت : الحمصي، الناش\ر
  .م1980

: المت\\\وفى(س\\\يد قط\\\ب إب\\\راھيم حس\\\ين الش\\\اربي : ف\\\ي ظ\\\>ل الق\\\رآن، المؤل\\\ف -134
  .ھـ 1412 -السابعة عشر : القاھرة، الطبعة -بيروت -دار الشروق : ، الناشر)ھـ1385

  

  

        ::::حرف القافحرف القافحرف القافحرف القاف        ����
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، : قتصاد في ا<عتقاد، المؤلفا<-135

لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت : عبد B محمد الخليلي، الناشر: وضع حواشيه
  .م 2004 -ھـ  1424ا�ولى، : الطبعة

الشعر الجاھلي في كتاب ابن س>م، لمحمود محمد شاكر، شركة القدس  قضية -136
  .م2014 - ھـ 1435للتصدير، الطبعة الثانية، 

: ت(قواعد المرام في علم الك>م، كمال الدين ميثم، بن علي بن ميثم البحراني  -137
السيد أحمد : ، منشورات مكتبة آية B العظمى المرعشي النجفي، تحقيق)ـھ699

  ـھ1304: الطبعة الثانية ،السيد محمود المرعشي، مطبعة الصدر: سيني، باھتمامالح
، تأليف، الدكتور عبد الرحمن -عرض ونقد–قول بالصرفة في إعجاز القرآن ال –138

  .ھ1432سنة : بن معاضة الشھري، دار ابن الجوزي العربية السعودية، الطبعة ا�ولى
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        ::::حرف الكافحرف الكافحرف الكافحرف الكاف        ����
عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالو<ء، أبو بشر، الملقب : المؤلف، كتابال -139

مكتبة الخانجي، : الناشر، عبد الس>م محمد ھارون: المحقق، )ھـ180: المتوفى(سيبويه 
  .م 1988 - ھـ  1408الثالثة، : الطبعة، القاھرة

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي : المؤلف، كتاب د<ئل النبوة -140
، )ھـ535: المتوفى(التيمي ا�صبھاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة  الطليحي
  .ه1409ا�ولى، : الطبعة، الرياض –دار طيبة : الناشر، محمد محمد الحداد: المحقق

أبو القاسم محمود بن عمرو بن : المؤلف، كشاف عن حقائق غوامض التنزيلال -141
 B بيروت –دار الكتاب العربي : الناشر ،)ھـ538: المتوفى(أحمد الزمخشري جار ،

  .ھـ 1407 - الثالثة : الطبعة
جم\\ال ال\\دين أب\\و الف\\رج عب\\د : كش\\ف المش\\كل م\\ن ح\\ديث الص\\حيحين، المؤل\\ف -142

عل\ي حس\ين الب\واب، : ، المحق\ق)ھ\ـ597: المت\وفى(الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
  .م1997 -ه1418: سنة النشر: الرياض، الطبعة ا�ولى –دار الوطن : الناشر
محم\د : الشيخ بھاء ال\دين محم\د ب\ن حس\ين الع\املي، تحقي\ق : كشكول، المؤلف ال -143

 -: ا�ول\ى: لبنان الطبعة / بيروت  -دار الكتب العلمية : عبد الكريم النمري، دار النشر 
  .م1998-ھـ 1418

 أي\\وب ب\\ن موس\\ى: كلي\\ات معج\\م ف\\ي المص\\طلحات والف\\روق اللغوي\\ة، المؤل\\فال -144
محم\د المص\ري،  -ع\دنان دروي\ش : الحسيني القريميالكفوي، أبو البقاء الحنفي، المحقق

  .بيروت، د ت ط –مؤسسة الرسالة : الناشر
ع>ء الدين علي بن حسام ال\دين : كنز العمال في سنن ا�قوال وا�فعال، المؤلف  -145

ص\\فوة  -ي\\اني بك\\ري ح: ، المحق\\ق )ھ\\ـ975: المت\\وفى (المتق\\ي الھن\\دي البرھ\\ان ف\\وري 
  .م1981/ھـ1401الطبعة الخامسة ،: مؤسسة الرسالة، الطبعة : السقا، الناشر 

        ::::حرف اللامحرف اللامحرف اللامحرف اللام        ����
محم\د ب\ن مك\رم ب\ن عل\ى، أب\و الفض\ل، جم\ال ال\دين اب\ن : المؤلف، لسان العرب -146

، بي\روت –دار صادر : الناشر، )ھـ711: المتوفى(منظور ا�نصاري الرويفعٮا#فريقى 
  .ھـ 1414 -الثالثة : الطبعة
: أبو الفضل أحمد بن علي ب\ن حج\ر العس\ق>ني، المحق\ق: لسان الميزان، المؤلف -147

  .م 2002ا�ولى، : دار البشائر ا#س>مية، الطبعة: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر
أحم\د ب\ن مص\طفى الل9بَابِي\دي : معجم أسماء ا�ش\ياء، المؤل\ف= طائف في اللغة الل-148

  .د ت ط. القاھرة –دار الفضيلة : الناشر الدمشقي،
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        ::::حرف الميمحرف الميمحرف الميمحرف الميم        ����
يب المُتَنَب�يال -149 أحمد ب\ن عل\ي ب\ن معق\ل، : المؤلف، مآخذ على شُرّاح ديوان أبي الط9

ال\\دكتور عب\\د : المحق\\ق، )ھ\\ـ644: المت\\وفى(أب\\و العب\\اس، ع\\ز ال\\دين ا�زدي المُھَل9ب\\ي 
  العزيز بن ناصر المانع

مص\طفى مس\لم، دار المس\لم المملك\ة العربي\ة : مباحث ف\ي إعج\از الق\رآن، ت\أليف -150
  .م1996/ ھ1416:السعودية، الطبعة الثانية 

مباحث ف\ي الب>غ\ة وإعج\از الق\رآن الك\ريم، لمحم\د رفع\ت أحم\د زنجي\ر، طبع\ة  -151
  .م2007 -ه 1428: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة ا�ولى

نصر B بن محمد بن محمد ب\ن : لسائر في أدب الكاتب والشاعر، المؤلفمثل اال -152
عبد الكريم الشيباني، الج\زري، أب\و الف\تح، ض\ياء ال\دين، المع\روف ب\ابن ا�ثي\ر الكات\ب 

المكتب\ة العص\رية : محمد مح\ي ال\دين عب\د الحمي\د، الناش\ر: ، المحقق)ھـ637: المتوفى(
  ..ھـ 1420:بيروت، عام النشر –للطباعة والنشر 

عب\د الحمي\د محم\د ب\ن ب\اديس : مجالس التذكير من حديث البشير الن\ذير، المؤل\ف -153
: مطبوع\\ات وزارة الش\\ؤون الديني\\ة، الطبع\\ة: ، الناش\\ر)ھ\\ـ1359: المت\\وفى(الص\\نھاجي 

  .م1983 -ھـ 1403ا�ولى، 
الحران\ي، مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحم\د ب\ن عب\د الحل\يم ب\ن تيمي\ة  -154

مجم\ع المل\ك فھ\د لطباع\ة المص\حف : عبد الرحمن بن محمد ب\ن قاس\م، الناش\ر: المحقق
  .م1995/ھـ1416: الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر

أبو القاسم الحسين ب\ن : المؤلف، محاضرات ا�دباء ومحاورات الشعراء والبلغاء -155
شركة دار ا�رق\م ب\ن : الناشر، )ھـ502: المتوفى(ا�صفھانى محمد المعروف بالراغب 

  ..ھـ 1420ا�ولى، : الطبعة، بيروت –أبي ا�رقم 
أب\\و محم\\د عب\\د الح\\ق ب\\ن : مح\\رر ال\\وجيز ف\\ي تفس\\ير الكت\\اب العزي\\ز، المؤل\\فال -156

، )ھ\\ـ542: المت\\وفى(غال\\ب ب\\ن عب\\د ال\\رحمن ب\\ن تم\\ام ب\\ن عطي\\ة ا�ندلس\\ي المح\\اربي 
: بي\روت، الطبع\ة –دار الكت\ب العلمي\ة : الس>م عبد الشافي محم\د، الناش\رعبد : المحقق
  ..ھـ 1422 -ا�ولى 

محم\\د ب\\ن مك\\رم ب\\ن عل\\ى، أب\\و : المؤل\\ف، مختص\\ر ت\\اريخ دمش\\ق <ب\\ن عس\\اكر -157
، )ھ\\ـ711: المت\\وفى( يا#فريق\\ي الفض\\ل، جم\\ال ال\\دين اب\\ن منظ\\ور ا<نص\\اري الرويفع\\

دار الفك\ر : دار النش\ر، الحميد مراد، محم\د مطي\ع روحية النحاس، رياض عبد: المحقق
  .م1984 -ھـ  1402ا�ولى، : الطبعة، سوريا –للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق 

أبو عب\د ال\رحمن محم\د ناص\ر ال\دين، : المؤلف، مُخْتَصَر صَحِيحُ ا#مَِامِ البُخَارِي -158
: الناش\\ر، )ھ\\ـ1420: ت\وفىالم(ب\ن الح\\اج ن\وح ب\\ن نج\اتي ب\\ن آدم، ا�ش\قودري ا�لب\\اني 

  .م 2002 -ھـ  1422ا�ولى، : الطبعة، مكتَبة المَعارف للن9شْر والتوزيع، الرياض
أب\و فھ\ر محم\ود ش\اكر دار الم\دني بج\دة، الطبع\ة :مداخل إعجاز الق\رآن، ت\أليف  -159

  .م 2002/ ھ1423ا�ولى 
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: د.عل\\م الب\\ديع، أ -البي\\ان  عل\\م -عل\\م المع\\اني  –م\\دخل إل\\ى الب>غ\\ة العربي\\ة ال -160
وس، دار المس\\\يرة  / ھ\\\ـ1427: ا�ردن، الطبع\\\ة ا�ول\\\ى –عم\\\ان  –يوس\\\ف أب\\\و الع\\\د(

  .م2007
مدخل إلى دراسة علم الك>م، حسن محمود الشافعي، م\ن منش\ورات إدارة الق\رآن -161

  .م2001-ھـ1422: والعلوم ا#س>مية، باكستان، الطبعة الثانية
محم\د ف\اروق النبھ\ان، دار ع\الم الق\رآن : القرآن الكريم، المؤلفمدخل إلى علوم  -162

  .م 2005 -ھـ  1426ا�ولى، : حلب، سورية، الطبعة/
محم\\د ب\\\ن عب\\دB أب\\\و عب\\دB الح\\\اكم : المؤل\\\ف ، مس\\تدرك عل\\\ى الص\\حيحينال -163

، بي\روت –دار الكت\ب العلمي\ة : مصطفى عبد الق\ادر عط\ا الناش\ر : تحقيق، النيسابوري
  ، 1990 – 1411طبعة ا�ولى، ال

شعيب ا�رن\ؤوط : أحمد بن حنبل، المحقق : مسند ا#مام أحمد بن حنبل، المؤلف  -164
  .م1999ھـ ، 1420الثانية : مؤسسة الرسالة، الطبعة : وآخرون، الناشر 

مسند الصحيح المختصر بنقل الع\دل ع\ن الع\دل إل\ى رس\ول B ص\لى B علي\ه ال -165
، )ھ\ـ261: المت\وفى(مسلم بن الحجاج أبو الحس\ن القش\يري النيس\ابوري : وسلم، المؤلف

  .بيروت، د ت ط –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المحقق
سورية، / فاروق حمادة، دار القلم دمشق: مصادر السيرة النبوية وتقويمھا، تأليف -166

  .د ت ط
مجم\ع المل\ك فھ\د : يف B بن يحي الزھران\ي، الناش\رمصادر السيرة النبوية، ض -167

  .، د ت ط.لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
مجم\ع : مصادر تلقي السيرة النبوية، محمد أنور بن محمد علي البك\ري، الناش\ر  -168

، د ت الملك فھد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، المملك\ة العربي\ة الس\عودية
  .ط

معھ\\د الدراس\\ات : مص\\طلح ا�ص\\ولي عن\\د الش\\اطبي، فري\\د ا�نص\\اري، نش\\رال -169
-ه1424: المص\\\طلحية والمعھ\\\د الع\\\الي للفك\\\ر ا#س\\\>مي، المغ\\\رب، الطبع\\\ة ا�ول\\\ى

  .م2004
عل\\ى جمع\ة محم\\د عب\\د الوھ\\اب : مص\طلح ا�ص\\ولي ومش\\كلة المف\اھيم، المؤل\\فال-170

 -ا�ول\\ى : الق\\اھرة، الطبع\\ة –س\\>مي المعھ\\د الع\\المي للفك\\ر ا#: ، الناش\\ر)مفت\ي مص\\ر(
  .م 1996 -ھـ  1417

مص\\طلحات الواف\\دة وأثرھ\\ا عل\\ى الھوي\\ة ا#س\\>مية م\\ع إش\\ارة تحليلي\\ة �ب\\رز ال -171
مص\\\طلحات الحقيب\\\ة العولمي\\\ة، الھي\\\ثم زعف\\\ان، مرك\\\ز الرس\\\الة للدراس\\\ات والبح\\\وث 

  .م2009-ه1430: ا#نسانية، القاھرة مصر، الطبعة ا�ولى
إب\\\راھيم ب\\\ن يوس\\\ف ب\\\ن أدھ\\\م : المؤل\\\ف، لع ا�ن\\\وار عل\\\ى ص\\\حاح ا]ث\\\ارمط\\\ا -172

دار الف\>ح للبح\ث : تحقيق، )ھـ569: المتوفى(الوھرانيالحمزي، أبو إسحاق ابن قرقول 
، دول\\ة قط\\ر -وزارة ا�وق\\اف والش\\ؤون ا#س\\>مية : الناش\\ر، العلم\\ي وتحقي\\ق الت\\راث

  .م 2012 -ھـ  1433ا�ولى، : الطبعة
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، )ھ\ـ338: المت\وفى(أب\و جعف\ر النح\اس أحم\د ب\ن محم\د : المؤلف، القرآن معاني -173
: الطبع\\ة، رم\\ةمكمك\\ة ال -جامع\\ة أم الق\\رى : الناش\\ر، محم\\د عل\\ي الص\\ابوني: المحق\\ق
  ..ھـ1409ا�ولى، 

معترك ا�قران في إعجاز القرآن، �بي الفضل ج>ل الدين عبد الرحمن ب\ن أب\ي  -174
حمد شمس الدين، دار الكت\ب العلمي\ة، بي\روت لبن\ان، أ: بكر السيوطي، ضبطه وصححه

  .1988-1408: الطبعة ا�ولى
معجم أع>م المورد، موسوعة ت\راجم �ش\ھر ا�ع\>م الع\رب وا�جان\ب الق\دامى  -175

 –مني\\ر البعلبك\\ي، دار العل\\م للم>ي\\ين : والمح\\دثين مس\\تقاة م\\ن موس\\وعة الم\\ورد، ت\\أليف
  .م1992: بيروت، الطبعة ا�ولى

الھيئ\ة : إب\راھيم م\دكور، الناش\ر: معجم الفلس\في، مجم\ع اللغ\ة العربي\ة، تص\ديرال -176
  .م1983 -ه1403: القاھرة -العامة لشؤون الطباعة

سليمان بن أحمد بن أيوب أب\و القاس\م الطبران\ي، تحقي\ق : معجم الكبير، المؤلف ال -177
الموصل، الطبعة الثانية  –كم مكتبة العلوم والح: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر : 
  .م1983 -ـھ 1404، 

أبو بكر محمد ب\ن إب\راھيم ب\ن عل\ي ب\ن عاص\م ب\ن : معجم <بن المقرئ، المؤلفال-178
أب\ي عب\د : ، تحقي\ق)ھـ381: المتوفى(زاذان ا�صبھاني الخازن، المشھور بابن المقرئ 

 -ھ\\ـ  1419ول\\ى، ا�: مكتب\\ة الرش\\د، الري\\اض، الطبع\\ة: الحم\\ن ع\\ادل ب\\ن س\\عد، الناش\\ر
  .م 1998

أحمد بن فارس بن زكري\اء القزوين\ي ال\رازي، أب\و : المؤلف، معجم مقاييس اللغة -179
ع\ام ، دار الفكر: الناشر، عبد الس>م محمد ھارون: المحقق، )ھـ395: المتوفى(الحسين 

  .م1979 -ھـ 1399: النشر
مِيم\\ي : مُعْل\\م بفوائ\\د مس\\لم، المؤل\\فال -180 أب\\و عب\\د B محم\\د ب\\ن عل\\ي ب\\ن عم\\ر الت9

ال\دار التونس\ية : فضيلة الشيخ محم\د الش\اذلي النيف\ر، الناش\ر: المازري المالكي، المحقق
للنش\\\ر، المؤسّس\\\ة الوطني\\\ة للكت\\\اب ب\\\الجزائر، المؤسّس\\\ة الوطني\\\ة للترجم\\\ة والتحقي\\\ق 

م، والج\\\زء الثال\\\ث ص\\\در بت\\\اريخ  1988الثاني\\\ة، : والدّراس\\\ات بي\\\ت الحكم\\\ة، الطبع\\\ة
  .م1991

ناص\\ر ب\\ن عب\\د الس\\يد أب\\ى المك\\ارم اب\\ن : مغ\\رب ف\\ي ترتي\\ب المع\\رب، المؤل\\فال -181
زِىّ  دار : ، الناش\ر)ھ\ـ610: المت\وفى(على، أبو الفتح، برھ\ان ال\دين الخ\وارزمي المُطَ\ر�

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الكتاب العربي، الطبعة
مغني ف\ي أب\واب التوحي\د والع\دل، للقاض\ي أب\ي الحس\ن عب\د الجب\ار ا�س\دبادي لا -182

 –أم\\ين الخ\\ولي، الش\\ركة العربي\\ة : ق\\وم نصوص\\ه: المعتزل\\ي، الج\\زء الس\\ادس عش\\ر
  .ھـ1380مصر، 

أبو عب\د B محم\د ب\ن عم\ر ب\ن الحس\ن : التفسير الكبير، المؤلف= مفاتيح الغيب  -183
، )ھـ606: المتوفى(لقب بفخر الدين الرازي خطيب الري بن الحسين التيمي الرازي الم

  ..ھـ 1420 -الثالثة : بيروت، الطبعة –دار إحياء التراث العربي : الناشر
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي : المؤلف، مفتاح العلوم -184

: عليهضبطه وكتب ھوامشه وعلق ، )ھـ626: المتوفى(الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب 
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 -ھـ  1407الثانية، : الطبعة، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، نعيم زرزور
  .م1987

أحم\\د محم\\د ش\\اكر وعب\\د الس\\>م : مفض\\ليات، للمفض\\ل الض\\بي، تحقي\\ق وش\\رحال -185
  .د ت ط: ھارون، دار المعارف، القاھرة، الطبعة السادسة

/ ھ\ـ284س\نة ال\و<دة ، لف\رج ا�ص\بھانيأب\و ا، )أخبار أبي نواس(ملحق ا�غاني  -186
، الناش\ر دار الفك\ر للطباع\ة والنش\ر، تحقيق علي مھنا وسمير ج\ابر، ھـ356سنة الوفاة 

  .، د ت طمكان النشر لبنان
محم\د ب\ن عب\د الك\ريم ب\ن أب\ي بك\ر أحم\د الشھرس\تاني، : ملل والنحل، المؤلف ال -187

  .ـھ1404بيروت ،  -فة دار المعر: محمد سيد كي>ني، الناشر : تحقيق 
من\\\اھج التحلي\\\ل الب>غ\\\ي عن\\\د علم\\\اء ا#عج\\\از م\\\ن الرم\\\اني إل\\\ى عب\\\د الق\\\اھر  -188

عب\\د B عب\\د ال\\رحمن بانقي\\ب، إش\\راف : الجرج\\اني، رس\\الة دكت\\وراه م\\ن إع\\داد الطال\\ب
محمد توفيق محمد سعد، بجامعة أم القرى بمك\ة المكرم\ة، كلي\ة اللغ\ة العربي\ة، : الدكتور

  .ھـ1429 -ھـ1428: عام
ل على وسائل الوصول إلى ش\مائل الرس\ول منتھى  -189 ب\ن س\عيد  ، لعب\د B @السو(

المملكة العربي\ة  –جدة  –، دار المنھاج )ھـ1410 -ھـ1344(  اللحجيبن محمد عبادي 
  .م2005 -ھـ1426: السعودية، الطبعة الثالثة، عام

محمد الغزالي الطوسي  أبو حامد محمد بن: المؤلف، منقذ من الض>لال -190
  )ھـ505: المتوفى(

إب\\راھيم ب\\ن موس\\ى ب\\ن محم\\د اللخم\\ي الغرن\\اطي الش\\ھير : المؤل\\ف، موافق\\اتال -191
: الناش\ر، أبو عبيدة مشھور ب\ن حس\ن آل س\لمان: المحقق، )ھـ790: المتوفى(بالشاطبي 

  .م1997/ ھـ1417الطبعة ا�ولى : الطبعة، دار ابن عفان
عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد : الك>م، المواقف، المؤلفمواقف في علم ال -192

بيروت، الطبعة ا�ولى ،  –دار الجيل : عبد الرحمن عميرة الناشر .د: قيقتحا#يجي، 
1997،  

  .مازن المبارك، دار الفكر، د ت ط: موجز في تاريخ الب>غة، الدكتورال -193
الن\دوة : المؤل\ف، زاب المعاص\رةموسوعة الميسرة في ا�ديان والمذاھب وا�ح\ال -194

، م\\انع ب\\ن حم\\اد الجھن\\ي. د: إش\\راف وتخط\\يط ومراجع\\ة، العالمي\\ة للش\\باب ا#س\\>مي
  .م2003ھـ، 1424: السعودية، الطبعة الخامسة -، الرياضدار الندوة العالمية: الناشر
الص\\رفة، للش\\ريف المرتض\\ى عل\\ي ب\\ن  –موض\\ح ع\\ن جھ\\ة إعج\\از الق\\رآن ال -195

محم\\د رض\\ا ا�نص\\اري القمّ\\ي، مجم\\ع : ، تحقي\\ق)ھ\\ـ436: ت\\وفي( الحس\\ين الموس\\وي 
  .ھـ 1424: البحوث ا#س>مية، الطبعة ا�ولى

عب\\د ال\\رحمن ب\\ن ص\\الح ب\\ن ص\\الح : موق\\ف اب\\ن تيمي\\ة م\\ن ا�ش\\اعرة، ت\\أليف -196
  .م 1995/ ھـ  1415ا�ولى، : الرياض، الطبعة –مكتبة الرشد : المحمود، الناشر

 

        ::::حرف النونحرف النونحرف النونحرف النون    ����
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المطبع\\ة  ،أحم\\د ب\\ن عب\\د الحل\\يم ب\\ن تيمي\\ة الحران\\ي أب\\و العب\\اس :، ت\\أليفنب\\واتال -197
  .ھ1386القاھرة،   -السلفية 

محم\\د ب\\ن الطي\\ب ب\\ن محم\\د ب\\ن جعف\\ر ب\\ن القاس\\م، : نتص\\ار للق\\رآن، المؤل\\فا< -198
 -دار الف\تح : محمد عصام القضاة، الناشر. د: القاضي أبو بكر الباق>ني المالكي، تحقيق

ان، دار ابن حزم    .م 2001 -ھـ  1422ا�ولى : بيروت، الطبعة –عَم9
، س\امي محم\د -نظري\ا وتطبيقي\ا–نظرات من ا#عجاز البياني ف\ي الق\رآن الك\ريم  -199

  .2006ھشام حريز، دار الشروق عمان ا�ردن، الطبعة ا�ولى 
، ث>ث رسائل في إعجاز القرآن: مطبوع ضمن، نكت في إعجاز القرآنال -200

: المتوفى(علي بن عيسى بن علي بن عبد B، أبو الحسن الرماني المعتزلي : المؤلف
دار المعارف : الناشر، محمد زغلول س>م. ، دمحمد خلف B: المحقق، )ھـ384

  .م1976الثالثة، : الطبعة، بمصر
شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب : المؤلف ، نھاية ا�رب في فنون ا�دب -201
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((Résumé de la recherche: 

Cette thèse nous divulgue les premières sources les plus importantes de la 
science de Ijaz Coran qui ont essayé l'incorporation à lui, était un cercle autour de 
trois sources importantes: 

La première source: les écrits de la science des preuves de la prophétie , cette 
science, qui est apparu à proximité de l'ère de la codification de la science, et était 
un miracle de soins Coranique destiné à démontrer et à prouver la prophétie du 
Prophète Et que le Coran était la preuve la plus importante sans équivoque , donc 
nous trouvons à parler du Coran est une parole  intégrale. 

La deuxième source: les écrits de la théologie de la parole qui a fait défection 
à lui ( Coran) au sujet de l'hérésie que les premiers signes sont apparus et 
l'aggravation du sens ( Coran) Et semer les doutes dans la religion et les lois 
islamique, donc les savants de la parole se sont dirigés à maintenir la base de la 
religion,  Bien sûr on parle du (Coran), Donc ils ont fait plus d'efforts à lutter pour la 
protection de la démonstration de la fréquence de transfert, et l'authenticité des 
sous�répertoires ( preuves) Et ils nous ont montré les faces par lesquelles le Coran 
était miraculeux. 

La dernière source, les écrits  rhétorique(balagha ) de sorte que ce qui était 
stable chez la plupart des savants que les systèmes du Coran a eu le dessus et 
miraculeux , donc Les savants du balagha ont commencer à prouver Et consolidé 
ceci avec des versets coraniques, et de démontrer ce qui équivalait à la déclaration et 
les systèmes miraculeux. 

Il peut dépeindre ces trois sources qui a contribuer à la construction de la 
science miracle du Coran, que la preuve écrite de la prophétie était comme base 
pour les miracles de la leçon du Coran, Puisque elle a contribuer au preuves des 
miracles du Coran, et que l'écrit de la théologie ( science de la parole) était Comme 
l'outil de découverte du face d'argumentation par cette preuve donné à partir des 
preuves des livres de prophétie,  alors que la phase d'application de la rhétorique ( 
science balagha ) était une étape pratique , Et a travers elle On a pu démontrer 
l'éloquence du Coran et sa  supériorité sur tous les paroles organisée, Et On a pu 
voir cela  avec les poésies ( poèmes) qui a été accablait son éloquence à l'éloquence 
du Coran.)). 
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((Summary of research: 
This thesis we divulge the first most important sources of the science of Ijaz 

Koran that tried to incorporate it, was a circle around three important sources: 
The first source: the writings of the science of evidence of prophecy, this science, 
which appeared near the era of the codification of science, and was a miracle of 
Qur'anic care intended to demonstrate and prove the prophecy of Prophet And that 
the Qur'an was the most important evidence unequivocally, so we find to speak of 
the Koran is an integral word. 

The second source: the writings of the theology of the word that defected to 
him (Koran) about the heresy that the first signs appeared and the aggravation of 
meaning (Qur'an) and sow doubts in religion and Islamic laws, so the scholars of the 
word have been directed to maintain the basis of religion, Of course speaks of the 
(Qur'an), So they made more efforts to fight for the protection of the demonstration 
of the frequency of Transfer, and authenticity of the subdirectories (proofs) And 
They showed us the faces by which the Koran was miraculous. 

The last source, the rhetorical writings (balagha) so that what was stable in 
most scholars that the systems of the Koran had the upper hand and miraculous, so 
the scholars of the balaghas have begun to prove And consolidated this with 
Qur'anic verses , And to demonstrate what was equivalent to the declaration and 
miraculous systems. 

He can portray these three sources which contributed to the construction of 
the miracle science of the Koran, that written proof of prophecy was the basis for 
the miracles of the Qur'an lesson, since it contributed to the proofs of the miracles 
of the Koran, and That the writing of theology (science of the word) was like the 
tool of discovery of the face of argumentation by this proof given from the proofs of 
the books of prophecy, whereas the phase of the application of rhetoric Balagha) 
was a practical step, and through it One could demonstrate the eloquence of the 
Koran and its superiority over all the organized words, and One could see this with 
the poems (poems) that was overwhelming his eloquence to the " Eloquence of the 
Koran.)) 
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